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شاك 
الطبانح والأخلاق المذمومة 
تخاية اتا فى الطبائع و ا ج 


حدّئي محمد بن عُبيد قال: حدّثنا يحبى بن هشام الغسانيّ عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن مصْعّب بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم . قال: وحدّثني حسين بن الحسن 
المروزيٌّ قال: حدّئنا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: قال أبو الدزداء: 
وات الناس ال 

قال: حدّثني محمد بن غبيد قال: حدَئنا شرَيحٌ بن النعمان عن المُعَافى 
ابنعمر أن عمّر بن الخطاب رضي لله عنه مر بقوم يُتبعون رجلا قد أجل في 
ريبةٍ فقال: لا مرحبا بهذهٍ الوجوه التي لا ترّى إلا في الشرٌ. 

قنال: وحدّئني محمد بن داود قال: حدَّئنا الصَّلْتَ بن مسعود قال: 
جتنا عنام :بن علي عن الأعمقن عن ان اماق عن غبيسدة أن الوليسد 
السوائي قال: عند رسول الله » تة فقيل : يا رسو الله لو نَهِيتهُمٌ! 
فقال: لو نهم ا ا ال ش 


)١(‏ حَبْرَهُ يَحْبْرُه: بلاه. وملاه: أبغضه . وهذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم أي 
وجدتهم مقولاً فيهم هذا. أي ما من أحدٍ إلا وهو مكروه الفعل عند الخبرة. والهاء في قوله 
«تَقُلّهُ» للسكت. وهو مجزومٌ في جواب الأمر ومعناه تبغض من فعل فَلِيَ يَقَلَى . يريد أنك إن 
خَبْرَتهُمٌ تبغضهم لسوء أفعالهم . وتحرير المعنى إني : وجدت ان على عل ا التي هي 
كراهتهم عند اختبارهم . فتكون جملة احبر ْله في محل النصب مفعولا ثانياً لوجذتٌ . 

(0) الخيجون: الكسلان وكل غزوة يُظهر غيرها * ثم يخالف إلى ذلك الموضع . سرا عة بوتا 
أي بعيدة طويلة . 


كتاب الطبائع 


قال : ونا عن عفان عن مهدي بن ميمون عن عَلانَ بن جرير قال: 
قال مطرّف: : هم الناس وهم اشاس“ ونا سر !.في ماءِ الناس . 
قال بوتس ن عبد لو ارتا بالجزع ا 
وكان يقال: لو نهي الناسٌ عن فَتّ البعر لَمْتّوهء وقالوا: ما تُهِينَا عنه إلا 
وفيه شيءٌ. وقال الشاعر: [وافر] 
ولما أن اتيت بني جُوَيْنِ جلوساً ليس بينهُمُو جَلِيسُ 
اين التي اك ا لیو إلى رچ برس 
إذا ما قلت ايُهُمُولأيٌ شتشابَهَتِ المناكتُ والرؤوسٌ 


ويقال: لا يرال الفا تخر ما ابوا فإذا ساون حلكوا5: 


وقال آخر: [رجز] 
الناس أسْوَاءٌ وشتی في الشيم وم يجمعهم بيت ت لادم 
وقال آخر: [طويل] 


سوا كأسنان الحمارٍ فلا ترى» لزي شيو منهم على ناشيءٍ. فضلا“ 


1( النسناس» بكسر النون الأولى وفتحهاء جنس من الخلق يش يثب أحدهم على رجل واحدة. وفي 
الحديث أن حَيَاْ من عاد عَصوا رسولهم فمسخهم الله ا و و 
شق واحد ينقزون كما ینز الطائر ويرعون كما ترعى البهائم . محيط المحيط. مادة (نسنس) . 

(۲) اليؤوس: الصَبُورٌ القَيِطً. 

(۳) أصل هذا المثل أن الخير في النادر من الناس. فإذا آستوى الناس في الشرٌ ولم يكن فيهم ذو 
خير كانوا من الّهلكى ؛ قال ابن الأثير: معناه أنهم إنما يتساوّؤن إذا رَضُوا بالنقص وتركوا 
التنافس في طلب الفضائل ودرك المعالي» قال: وقد يكون ذلك خاصاً في الجهل. وذلك أن 
الناس لا يتساوون في العلم وإنما يتساوؤن إذا كانوا جهَالا. لسان العرب مادة (سوا) . 

(١‏ أسواء : چ سواء وهو المثل والمساوي ؛ وسواء الشيء : مثله. وقد ورد صدر هذا البيكت دون 
العجز في لسان العرب مادة (سوا) دون تغيير عما هنا . 

(0) هذا البيت لكثير كما فى لسان العرب مادة (سوا) وورد هكذا: 
سواس كأسنان الحمار فما ترى. . . الخ . 


(سمواسية كأسنان الحمار»“ 


«المرء واف إلى ما ل" 
والعجم تقول: كل عر دخل تحت القَذّرَة فهو ذليل.. 
وقالوا: كل مقدور عليه مُملول ا 
وقال الشاعر: [بسيط] 
وزاده لما E TC‏ اخ تيدان العامة 


وقال آخر [طويل] 
ترف الام اشوا إذا جنا معا -:وققالناس ريف مغل زيف الذراهم 
00 
وقال طرفة : [سريع ] 
كل خليل كنت خالَلتُهُ 2لا ترك الله له واضِحَة 


1 
رز “م 


كلَهُمُ أرْوَعْ منْ ثعلب ما أَشْبَّهُ الليلة بالبارحة 


)201 هذا 037 أورده في لسان العرب مادة (سوا) فقال: هذا مثل قولهم : إلا يزال الناس بخير ما 
تباننوا فإذا تساوَوًا مَلْكُوا» مستشهدا بقول الفرزدق (وافر) 
شا و .كوا اسواشة كاتيان. :امار 
اذلك أن أسنان الحمار مستوية. وروي عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال: «ما أشدّ ما هجا القائلٌ 
(۲) كذلك ورد هذا المثل في لسان العرب مادة (توق) والتواق هو الذي تتوق نفسه إلى كل دناءة. 
كذلك انظر هذا المثل والمثل الذي قبله في مجمع الأمثال للميداني . 
2 ورد هذا البيت في لسان العرب (حبب) وجاء فيه : «وحب شيئا» بدل «أحب شيء). وموضصع 
«منا» رفع , أراد حَيْبَ فَأَدْعُمَ . 


وقال آخر [وافر] 
فإنك لا يَضْرّكَ بعد حول أظبيٌ كان أمّكَ أم حمارٌ 
فقد لَحِنَالأسافلٌ بالأعالي وماج اللوم واختلط النجارٌ 
وعاد العبدُ مثل أبي فيس وسِيوَمعَالمُعَلْهَجَوَالعشار"" 
يقول: سِيقتِ الإبل الحوامِلٌ في مهر اللئيمة . 
قال أبو محمد: بلغني عن إسماعيل بن محمد بن جُحَادَة عن أبيه قال: 
كنك عند الخسين فقال: اشم حبسا ولا أرى اتسا ضبيان خينازى ما ل 
تفاقدوا عُقُولَهُم فراش نار وذْبَانُ طمّع . 
وقال أبو حاتم عن الأصمعيّ : لو قَسمْتَ في الناس مائة ألِف درهم كان 
ا اک يوب ا 


ونجوه قول محمد بن الجهم : مَنْعُ الجميع ارْضى للجميع . 


وقال ابن نش ۳ (مجزوء المديد) 
Zo‏ ا 9 ۶ 7 
س وءه للناس كلهم انا في هذا من أولهم 
لست دري جين سهم أينَ أدناهُم مِنْ آفضلهم 

وقال نهار بن توسِعة (طويل) 

غت عن تلع فلا دة ورت قرام کت غلن س 


)١(‏ أبو قيس جبل بمكةء والمراد به الرجل الشريف. والمعلهجة : المرأة اللئيمة الأصل الفاسدة 
النسب. ش 

(۲) لم أخظ بترجمة لابن بشير إل في الأعلام (ج 5 ص )١178‏ حيث يقول الزركلي محمد بن 
سعيد بن بشير المعافري الأندلسي المثوفي سنة ١94‏ ه. ولا أظن أنه نفسه الذي يترجم له 
ابن قتيبة . 


(۳) نهار بن تَوْسِعَة من بني بكر وائل. توفي سنة ۸۳ ه. الأعلام ج ۸ ص 15 . 


كتاب الطبائع 


وهذا مثل قولهم : ما بَكَيْتُ من زمان إلا كيت غليه: 

قال الأخنف" بن فيس (طويل) 

وما مر يوم أرتجِي فيه راح ل اسن 

وقال آخر (طویل) 

ٌْ وت ااا عليه ولو مض لكنا على الباقي منّ الناس أعيبًا 

وقال آخر (وافر) 

ا رشتين لا یال طن حر الحديد 

قال: وحدثني أبو حاتم قال: حدثني الأصمعي ن ا بي الرّناد عن 

أبيه قال: لا يزال في الناس ا ت فخ الح 


رجوع المتخلق إلى طبعه 
a 3‏ ~20 . 2 س ع of‏ 5 
بلغني أن أعرابيا رَبى جُرو ذئب حتى شب وظن أنه يكون اغنى عنه من 
الكلب وأقوى على الذبٍّ عن الماشية فلما قوي وَنْبَ على شاةٍ فقتلها وأكل 
منها فقال الأعرابيَ (وافی 
َكلت د شويهتي وربيت:فينا فما أدراك ااا 
ويروى”" 
رلت وو ات عدي 
إذا كان الطَباحٌ طباع سُوءٍ فليس بِنَافِع فيها الأديبُ 
)1( تقدمت ترجمته في ) الجزء ء الأول من هذا الكتاب» الحاشية رقم ١‏ من ص ٠°١۲‏ . 


زف أي يروي الشطر الأول من البيت الأول وقد جعل محقق الكتاب نصف هذا البيت» في 
فهرس القوافي ص ۰۲۹۷ على البسيط. وهو كما نرى» على الوافر. 


وقال الخريمي ٠‏ 
يلام أبو الفضل في وجُوده 

وقال أبو الأسَيا”' 

ولآئمةٍ لامك يا فيض في الندَى 

أرادت لِتَثنِي الّيض عن عادةٍ الندى 

مواق جُودٍ القيض في كل بَلْدَة 
وقال كتير 

ومن يبتع ما ليس مِنْ سوس نفسه 
وقال زهير 

ومهما تكن عند آمريءٍ مِنْ خلِيقةٍ 
وأنشدني ابن الأعرابي 
06 امریءِ راجع لشيمته 
وقال آخر 

ارجم إلى حُلْقِكَ المعروف دَيدَنُه 
وقال كتير في خلاف هذا 

وفي الجلّم والإسلام للمرء وازعٌ 


لذي الإصبع ‏ العَذُوَانيَ 


كتا : 
5 الطبائع 


[متقارب] 
وهل تملك الخ ألا شه 


[طويل] 
فقلت لها هل 0 الوم في البحر؟ 
ومن ذاالذى = ع الات : عن القطر 
مواق ماءِ امد في البَلَدٍ القفر 
[طويل] 
[طويل] 
إن خالّها تخْفى على الناس تَعْلّم 
[بسيط] 
وإ تَحَلّق أخلاقاً إلى حين 
[بسيط] 
إن اکل ان 8 دالا 
[طويل] 
وفي ترك أهواء الفؤادٍ المتيّم 


)١(‏ تقدمت ترجمته فى الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية رقم ۵ من ص ١۳١‏ كما ورد بيته 


المذكور أعلاه في العقد الفريد (ج ۳ ص 4). 


(۳) أبو الأسد هو بناته بن عبد الله ال 
الأعلام 8 م ص ¥ 
(۴) الخيم : الطبيعة والسجية. 


تفدمت ترجمته في 


(05 


5 4 
(2) الديدن: الدأب الا 


الجزء الأول من هذا الكتابس. الحاشية رقم ه 


لتميمي. من بني جمان من أهل الدينور. توفي نحو ١١ه.‏ 


رفم 2 من ص ۲٤۷‏ . 


كتاتب الطبائع 
5 احم 


و O‏ اه 


2 


ونبحوه ا 0 00( 


ممم ره 


جاوز عَن الاين" 'وأستبق ودهم 


وقال الطائى 


بس الشَجَاعَةَ إنها كانت له 


باساً فيليا وباس تَكَرم 


وأخلاقٌ صِدْقٍ علمها بالتعلّم 
[طويل] 
ول تستطيمٌ الجلم حَتَى لما 
[كامل] 
قذماً نَسُوعاً في الصّبا ولَدُودَا” 


فينا وبأس قريحةٍ مولودا 


00 و o‏ 
اشبهك المسك واشبهته 
لا شك إذ ونما واخ 

وقال أبو نواس 
تلقى الندذى في غيره عَرَضا 
| وإذا رنت بعاقل أملا 


وَانقبلانا الرياشِي 
لا تَصْحَبّن امرءا على حَسب 
باتك هن أن يفال إزالة 


[منسرح] 
اا الأحبات فك لت 


أا راف اة ت 


(0 قدت ترجمته فی الجر ء الأول ص ۲۹۲ الحاشية رقم ۲ . 

(") الأذتون: أقرب العشيرة نسباً. 

)۳( لنش : الؤجور الذي يوجره ره الصبي أو المريض: والوَججور هو الدواء الذي يصب في الفم» 
ويور يصب في الفم . واللّدُود : الخصم الشديد الخصومة . 

)٤(‏ أي في جارية سوداء. والشطر نجي هو عمر بن عبد العزيز» شغف بالشطرنج فنسب إليه. 
توفي نحو 5٠١‏ ه. الأعلام ج ۵ ص ٥١‏ . 

(2) هذان البيتان سيذكران ف في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ”5 . 


اا سس سس سس يي بي يج نت 


بل اصحَبَئهُ على طبائعه فكل نفس نَجْرِي كما طَبِعَتُ 


وقال العباس بن مردايس“ [متقارب] 
إنك لم تك كابن الشريد ولكنٌ أبوك أبو سالم 


ڳور و و 


حملت الميير" وأثقالها على اذني قنفل رازھ 
وده > al‏ و و Lo‏ 
واشبهت جدك شر الجدو د والعرق يَسْرِي إلى النائم 
وقال بعض العبديين [طويل] 


وا يُستوي ال ان هذا ب وهذا ابن أخرى ظَهْرُها مَس 
ر ۴ :3 32 ٍ ت # 


باب الشيء يفرط فينتقل إلى غير طبعه 
قرأت في كتاب للهند: لا ينبغي اللّجاجُ في إسقاط الهمّة والرأي وإذالته 

فإنه إما شرس الطبع كالحية إن وُت فلم تَلسَعْ لم يعر بها فيعاة لوطتهاء 
وإما 3 سجح " الطبع. كالصندل البارد إن ا ا مَوذيا . وقال 
0 [منسرح] 

0 لزهيرٍ إذا حَدا وشّدا الل وأكْئِرٌ فأنتَ مهدا 

ا E‏ کی ضرت تعندى كانت انار 

لا يَمْجَبٍ السامعونٌ مِنْ صفتى کذلاكف ادلم ارد جار 


)0 مد aS‏ الأول ۲, الحاشية رقم ١‏ . 

)۲( المِعُونُ ا . قفد يضم الفاء وفتحها هو دُويّة ذو ريش حا في أعلاه يقي به نفسه إذ 
يجتمع مستديراً تحته ويوجّه رؤوسه لمن أراد إيذاءه والجمع منافذ . 

)۳( سجح الطبع : الليّنُ السهل . 


(5) الصّنْدل: : شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز ويحمل ثمراً في عناقيد له حب أخضر. 


كنا 0 
ب الطبائع 1١١‏ 


اماك 


ويقال: إنما لح القرد عند الناس لإفراط قبحه. قال الطائي [بسيط] 
أخبرجتموه بكرو مِنْ سَجِيْتِه والنار قد تى من ناضر السام. 
رالناس الربى فا وأنتموٌنُضْبْ سيل الفتة الغرم *" 
أمذالةمنَهِمَمجاشَتْفكمضَِة ‏ حدا إليها غلو القوم في الهم 


وكان يقال : من التوقي رل الإفراط في التوقي . 


بياب الحسد 


قال: : حدّئنا إسحاق بن راهْوَيهِ قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله عقن : وثلاثةٌ لا يسل منهن أحدٌ الطيرة 
والظنَ والحسد قيل : فما المخرَّجٌ منهنَ يا رسول الله؟ قال: إذا تَطيرتَ فلا 
ترجن وإذا نت فلا نحم وإذا حسذت فلا يغ .وقال بكر بن عبد الله : 
حِصَّثْكُ من الباغي حسن م المُكَاشَرَة وذنبّكَ إلى الحاسد دوام النعم من الله 
عليك. وقال رَو بن زتبّاع, الجذامي : كنك ازى توما ثري :في البدرلة عند 
السلطان يندخلون مداخل لا أدخلها فلما أذهْت عني وات يت 


دخلوا. وقال ابن حمام [طويل] 
ل الموت المعجّلَ خالدٌ ٠‏ ولا خيرٌ فيم ليس يعرف حاسده" 
وقال الطائي [كامل] 


وإذا أراد الله نَشْرٌ فضيلة طُوِيْتٌ تاح لها لسان حَسُودٍ 


)١(‏ العم : السيل الذي لا يُطاق ذَفعُة وعلى هذا يكون سَيْلُ العَرم من باب إضافة الشيء إلى نفسه 
لاختلاف اللفظين. 
زفق لمر رات وك a‏ حمام بن 


قراد بن مخزوم › العبسي الشاعر الفارس 


كتاب الطبائء 
5 00 


خ# امه 


نولا آشتمال النازفيماجاورت - ماکان تغرف طت عرف ارد 
لؤلا التَخوّفٌ للعواقب لم زل للحاسدٍ النَعْمَّى علىء المحسوو 
ركه لطن a‏ إنه ليس فن أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه 
فَِبُ نفسَكٌ قال: ا نينا امين اىن قال: لتَفعلنَ. قال: أنا لجوج 
فو حسود» قال عبد الملك: ما في الشيطان شر مما ذكرْتَ. قال بعض 
الحكهماء: الحسدٌ من تَعَادِيي الطبائع واحتلافٍ التركيب وفساد مِرًاج البنيةٍ 
وضعْفٍ عَقد العقل والحاسدٌ طويلٌ الحَسّرات.. 
قال ابن: المقفع : أقل ما إعارك الحسد في تركه أن يَضْرِفٌ عن نفسه 
عذاباً لبس بمُذرِكٍ به حا ولا غائظ به عدوا فإنا لم نر ظالماً أشبة بمظلوم 
فق الخاسده طول أسفٍ ومحالفةٌ كُآبةٍ وشِدَهُ تَحَوْقِ ولا برح زارياً على نعمة 
الله ولا يد لها مَرَالاً ويُكدّرٌ على نفسه ما به من النعمة فلا يجدٌ لها طَعُماً ولا 
يرال ساط على من لا برضا ومتسخطا لما لن يكال سوق قرف 
المعيشة دام السَّخْطَةٍ محرُومٌ الطَلِبَّقٍ لا بما قُسِمَ له يَقْنَمُ ولا على مالم 
ُقسَم له يَْلِبُ والمحسود يتقلّبُ في فضل الله مُباشراً للسرور مُنتفعاً به مُمَهّدَ 
فيه إلى مدّة ولا يقدرٌ الناس لها على فطع وانتقاص . 
قيل للحسن البصري : أيَحْسُدُ المؤمنٌ أخاه؟ قال: لا أبَا لَك أَنسِيتَ 
إخوة يوسفت؟ وكان يقال: إذا أرَدْتَ أن تسم مِنْ الحاسد فعم عليه امورل 
وتال إا أراد الله أن بلط على دة عدوا لا ر مط تاس 
وقال العتبي”- وذكر ولده الذين ماتوا - [متقارب] 


)1( لا آنا لَك : : شم يقال لمن له أث:ولمن له أب له. 
(١‏ العتبي هو محمد بن عبيد الله ابن عتبة. بصري راوية للأخبار والأدب . تتابعت عليه مصائب 
بالذكور من ولده في الطاعون الكائن بالبصرة سنة ۹ ه وقبل ذلك فمات منهم ستة فرثاهم = 


کتاب الطاڈ ۳ 
ب الطبائع 


وحتى بكى 5 4 حسادهم وقد أقرحوا بالدموع الا 
وحَسْبك من حادث بامریءٍ برع خاد اله رايا 
فيل لسفيان بن معاوية: ما أسْرّعَ حَسَّدَ الناس إلى قومك! فقال : 
[بسيط] 


رذ الا قفا تة .ولا تر اللا اا ناذا 
وقال آخر : [كامل] 
ری اللبيبٍ مُحْسّداً لم يم شَتُمَ الرجال وعِرْضهُ مَشْوم 
حسَدُوا الفتى إِذ لم ياوا سعْيّهُ فالقوم أعداءٌ له وخصوم 
٠‏ کضرائر NLS TE‏ 
ال خی و غا اعا مهي ل ر رر ای ل 
لبعضهم : أي الأول ا و دا سَببٌ عَداوټه 
النقمة : وقال الأخف+ لا صديق لِملول ولا وفاة لكذوب» ولااراحة 
لحسودٍ ولا مروءة 02-6 ولا وده لبدى+ اللو فال اة كل الان 
أستطيمٌ أن أَرْضِيّهِ إلا حاسد نعمةٍ فإنه لا يُرضِيه إلا زوللها. وقال الشاعر : 
[بسيط] 


كل العْدَاوة قد ترجى إماتتها ٠‏ إلا عداوة مَنْ عاداك مِنْ حَسّر“ 
ارقن بف الت يفول الله الخاد عدو لعي مسحط لضاني غير 
راض ٻقسمي بين عبادي». وكان يقال : فطلي م لز فصر ون الظفْر 
= بمراث كثيرة. منها قوله أعلاه. أنظر معجم الشعراء ص ٤١‏ . 


)1١١‏ اللملول: ذو المَلْل؛ٍ يقال: رجل ملول وآمرأة ملول. 
(۲) ذكر في العقد الفريد (ج ۲ ص )””١‏ هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات نسبها لابي المبارك . 


كتاب الطبائع 
2ت 

كيف يرجون سِقَاطِي بعدما جَلّلَ الرأسٌ بياض وصَّلَمْ 
ب منْأنضَجْسَعَيظأصدَرَة قد نَم لي موتا لم يطغ 
ويراڼي كالشجًا في ليه عبرا مرج ما بتر 
مُزبداً خط مالم یری فإذا ليزت صوتى + اشع 

° وون © ا و ¥ 
لم يَضِرْنِي غَيْرَ أن يَحْسّدَنِي فهويرْقُو مثلمايزفوالضوع " 


ینن إذا لاقِيبْهُ وإذا يَخلُو له لَحمي رَنَمْ 


قد كَمَانِي الله ما في نفسه وإذا ما يكف شَيئاً لم يُضَْ 
وقال آخر ^ ْ [بسيط] 
تحني وق والنرنق .لوز ا 
فدام | لي كم ما پي وما بكم ومات أكثرّنا غيظاً بما يجدٌ 
افا آلذي تجدوني في حُلوقِكُمُ لا أرقي صدا فيها ولا ارد 
وقلك بعضهم: الحسد أوَلُ ذنب عُْصِيَ الله به في السماءِء يعني حسد 
إبليسٌ آم وأوّل دنب عصي الله به في الف م داو ا اغا 


ك [سريع] 
)0( سويد بن بي كاهل اليشكري شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام . توفي بعد هار 


وأشهر شعره عينية ة كانت تسمى في الجاهلية «اليتيمة» وهي من أطول القصائد حفظ الرّواة 
منها نيفاً ومئة بيت. ومنها هذه الأبيات التي بين أيدينا. ومطلع هذه العينية : 
2 العين خحيال لم يدع من سليمى ففؤادي قيرع 
اسر الع ج ن . وإذا كان الحجاج قد وقع خطبته بهذا الشعر» > فإن عبد الملك بن 
مروان وقع كتابا بالبيت الأول كما في العقد الفريد وج 4 ص ۸ (. 

(۲) الضوعٌ : طائر ليلي . 

(۳) ورد هذا الشعر في العقد الفريد (ج ۲ ص )۳۲٤‏ باختلاف يسير عما هنا. 


لا قبل الرّشْدَ ولا تَرَعَوِي كرابن كاين و 
اي حين أَقَدْتُ الغنى 2 ماكنْتَ إلا كابن حواء 
ا ااه مُحرما ملعا . بطعنة في الات بد 
ؤانت تقليئي © ولا ذَنْبَ ِي ا RE EES‏ 
من يأحُذٍ النار بأطرافه 2 يضح على النار مِن الماء 
مر قيس بن فيو لاد عَطْفَانَ0) فرأى 0 وجماعات وع فكره ذلك 
فقال له الربيع بن زياد : إنه سوك ما ي الناسّ! فقال له: يا أخي» إنك لا 
E‏ الل مع الشروة والنعمة التحاسد والتخاذل» وان مع القِلّةِ التحاشد 
والتناصرر. 
قال الأصمعيّ : اله عراب ف :انث ةماق وعشرون ند افقلت له: 
ا 13 فال ت لحك فيك وقال ن البعكم 
الثقفي [طويل] 
لات مِنْ غيظ علي فلم يَزَلُ بك الغيظ حى كدت بالغيظ تنشوي 
وما بحت نفس خسو ينها ُذِييُكٌ حتى قِيلَ هل أنت مُكتوي 
وقال التُطاسِيُون إنك مُشَعْرٌ ‏ سُلالاألا بلأنت منحَسَدٍ جوي” 
ا فنك غ طالما قد كتمتة E‏ اك لها اه مدر 
عت ونحشاً ا ونميمةً ‏ جلا ثلا لست غنها زعوي 


ل 

)١(‏ إِرْعَوَى الرجل عن القبيح والجهل: کف عنه فهو مُرعو. والّعواء : .الكلب يهور ثثيراً. 
»( غاداهة مغاداة: باكره. 2 
(۳) تقليني : تبغة عفر ؛ من قلاه: أبغضه 

5( غطقان: حي من قيس بن جهينة. جمهرة أنساب العرب ص ٤٤1 - ٤٤٤‏ . 

(ه) لم أقف له على ترجمة. 

() جوي: من الجوى وهو السل وداء في الصدر. 


كتات الطبائ 
١ 15‏ - 


وكان يقال : تة لا لون من الكآبة: رجل آفتقر بعد غِنى ' وغَني 
اف على ماله التوى", وحَقَودٌ وحسود» وطالب مَرتبة لا يلكا درن 
خالا الآدباء بغير. أدب . 


٠‏ م 


باب الغيبة والعيوث 


قال: حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّئنا عبد الأعلى عن داود بن 
عطاء عن ابن حُدَيْم عن شَّهرٍ بن حَوْشَّبٍ عن أسماء بنتٍ يزيد أن رسول الله به 
قال: رآلا ا رار ک9 قالوا: بلى. قال: من شراركم المسَاوُونَ 
بالنميمة المفْسِدُون بِينَ الأحبّة الباعُونَ البُرَآءَ العَنَسه . 

قال جلى جين رق العشن السروزيى 0 ا غاا ن 
المبارك قال: 00 افع عن الشعبيٌّ قال: سمْعت النعمان بن بَشِيِرٍ يقول 
على المنبر: يا أيها الناس دوا على أيدي سُفهائكم, فإني سمعْتٌ رسول الله 
ل يقول: «إن قوماً ركبوا البحرٌ في سَفِينة» وآقتسمُوها فأصابَ كل دی 
کان فاا رجل ينهم الفأسّ فنقر مكانه» فقالوا: ما تَصنمٌُ؟ فقال: مكاني 
ْنع به ما شِئْتَ ٠‏ فان أخذوا على يديه نَجَا ونَجَوَاء وإِنْ تركوه غرقوا وغرق». 

بلغني عن حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال أبو الدرداء؛ ليس من 
كز اس لاله د ين الناس بداهية إلا كان نعمة من الله علي . وقال 
حسان : قلت شعراً لم اقل مثله [طويل] 


ET 0‏ 0 2 2 1 
وإن امرءا أمسى واصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد, 


)0 الجال التوى: e‏ هلك ؛ يقال: توي الال يوی : هلك فهوتو وتاو. 


كتاب الطبائع 17 


وبلغني عن آبن عيينة قال: قال يشْمْرٌ: ما نصحت أحداً قط إل جذ 

دحت . وقال بعضهم : : مَنْ عَابَ سَفِلَة فقد رفعه» راي 
فقد وضع نفسّه . وا ةطيع ب الخطافة اا السام إل مَنْ أَهْدَى 

8 

أحمد بن يونس عن الفُضْيل أنه سمعه يقول: إن الفاحشة لتَشِيعٌ في 
الذين آمنوا حتى إذا صارت إلى الصالحين صاروا لها مرّاناً. قال وسمعته 
يقول أيضاً : حسناتك مِنْ عَدوك أكثرٌ منها من صَديقك. لأن عدوّك إذا ذُكرْتٌ 
عنده يعتَبُكَ وإنما يدقع إلِيكَ المسكينٌ حسناته. 

محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حا ابن عوك فال هر أبن سیرین 
بقوم فقام إليه رجل فقال: يا أبا بكرِء إنا قد نّا منك فَحَلْلْنَاء فقال: إني لا 
أجل لك ما حرّم اللَّهُ عليك» فأما ما كان إليّ فهو لك . 

محمد بن مسلم الطائفيَ قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: بلغني 
أنك بلب مِنِيء فقال: نفبي أعر علي من ذلك. 

الوليدٌ بن مسلم عن الأوزاعيّ عن بلال بن سعد قال: أ لك كلما 
لقيكَ أخبرك بعيب فيك خيرٌ لك مِنْ أخ لك كلما لقيك وضّعٌ في كفك ديناراً. 

شَرِيكُ عن عقيل قال: قال الحسن: لا غيبة إلا لشلاثة: فاستي مجاهرٍ 
بالفسق. وذي بذعة» وإمام جائر. وكان يُقَالُ: مَنْ آعْتَابَ خرَق ومَنِ آستخفر 
الله رفا وفي بعض الحديث أن رسول الله َة قال : «إذا عاب أحَذُّكم أخاه 


)0 الله : : السّقَاط من الناس. قال الجوهري: يقال: هومن السَّفِلّة ولا يقال هوسَفلة لأنها 
جمع . ثم أورد ابن منظور حكاية وقال: فظاهر هذه الحكاية أنه يجوز أن يقال للواحد سَفِلَة . 
لبسان العرب مادة (سقل) . 

:(۲) ورد هذا المثل في لسان العرب (رفا) ومعناه: حرق دينه بالإغتياب ورفاه بالاستغفار أي 
أصلحه بالاستغفار. 


كتاب الطبائ 
۱۸ ج 


فليستجفر الله» .كان يقال: إياك وما يُصِم الأذنَ. العتبيّ قال: قال الوليد بن 
عثبة بن أبي سفيان : كنت أسَايرٌ أي ورجل بقع في رجل؛ فالتفت إليّ أبي 
فقال: يا بني نره سمعَك عن آستماع الخنى" كما د نره لسانڭ عن الكلام به 
فإن المستمعٌ شريك القائلء ولقد نظر إلى أخبث ما في وعَائه فأفرغه في 
وعائك» ولو رُدّتَ كلمةٌ جاهل في فيه لَسَعِدَ رادها كما شَقِيَ قَائِلُها. 

فضيل بن غا ال کا عبد الاين رحد عن کر ن ا رن 
محمد بن كعب قال: إذا أراد الله بعبد خيراً زمّده في الدنيا وفقهه في الدّين 
وبصره عيوبه. قال فضيل: وربما قال الرجلٌ: لا إله إلا الله ؛ أو سبحان الله 
فأخشى عليه النارء قيل: وكيف ذلك؟ قال: يغاب بين يديه ويُعُجبه ذلك 
فيقول: لا إله إلا الله وليس هذا موضعّه, إِنّْما موضعٌ هذا أن ينصح له في 
نفسه ويقول له: اتتي اللَّه. 

في الحديث چو أن آمرأتين مايا مان ميد التي بعل السلا 
وجعلتا تغتابان الاس افا الي َة بذلك فقال: «صامَتا عمًا أجل لهما 
وأفْطَرَنَا على ما حرم الله عليهما»» وقال حمّادٌ بن سلمة: ما كنت تقوله للرجل 
وهو حاضر فقلتّه مِنْ خَُلْفِه فليس بغِيبة. 

عاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له قد آستدللتٌ على كثر 
يويك بما بكي من عيب الناس ؛ لان TT‏ 


منها. قال بعض الشعراء [وافر] 
ا يت بَظَهْرٍ غَيْبِ على عَيْبٍ للرجال ذُوو العيوب 
وأنشد ابن الأعرابي [سريع] 


(1) الحَنَى : الفحش في الكلام. ‏ 


كتاب الطبائع 1 


اسك ولا تق انت عياب كلك ذو عَئِبٍ وأنت عياب 

وأنشدني أيضا [سريع] 

رت ب غریب اعم الكت .رابخ ان نك E‏ 

وکل عياب لهمَنْظَرٌ مُشْتَمِلُ الوب على اليب 

وكان عتبة بن عبد الرحمن يغتابُ الناس ولا يَصبِرٌ ثم ترك ذلك فقيل 
له: أترَكتها؟ قال: نعم» غل ای والله ب أن أسمعها. 

أتَى رجلٌ عمرّو بن مَرْنَّدِ فسأله أن يُكُلّمِ له أميرٌ المؤمنين» فوعده أن 
يفعلَ فلما قام قال بعضٌ مَنْ حضر: إنه ليس مُستجقا لما وعذته» فقال 
عمرو: إن كنت صَدقْتَ في وضْفِك إياه فقد كذبت في آدعائك مودت لأنه 
إن كان مُستجِقاً كانت اليد موضعّهاء وإن لم يكن مُستجقا فما زِدْتَ على أن 
أعلْمنًا أنَّ لنا بمغيبنا عنك مثْلَ الذي حضرْتَ به مَنْ غاب مِنْ إخواننا. 

وفي العذيف إن العية افد من الونا. قل كيف ذلك؟ قال 7 
الرجل يزني فيتوبٌ» فيتوبٌ لله عليه وصاحبٌ الغيةِ لا يُغْفَر له حتى 
يَغْفْرَ له صَاحِبها» . 

CaS‏ تا انا شعنلة ا اش زعا راوية إن اكلم 
فقال له: لم فك أن اغتبته حتى أَردْتَ أن تبه . قات ل و 
قتيبةً بن مسلم فقال له قتيبة : اتيك ايا از فواللّهِ لقد تَلمظْتَ بِمضْعَةٍ 
طَالَمَا لَفظَهًا الكرام . 


)١(‏ الحَيأبٌ : القذح الذي لا يُوري» ويجوز أن يكون من الخيبة وقد يعني به أنه مل هذا القدح 
الذي لا يوري . ش 

(5) الجِيْبٌ: القلب والصدرء وناصح الجيب: الأمين. وقد ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ۲ 
ص .)۳۱٤‏ 


كناب الطبائع 


ر بجارَيْنٍ له ومعه رِيبة» فقال أحدهُما لصاحبه: أَقَهِمْتَ ما معه 
من الرَيبةِ؟ فقال الآخرٌ: غلامي حر لوجه الله شكراً له إذا لم يُعَرّفنِي مِنّ الشرّ 
ةق يحبى بن الحصين عن طارق قال:دار بين سعدٍ بن أب وقاصٍ 
وبين خالد ر بن الوليد اكلام فذهب رجل لبَق في خالد عند سعد فقال سعدٌ: 
مه إن ما بيئنا لم بلغ فنا ای عداو و وقال الشاعر”“ [متقارب] 
ولشت پڼي ليرب في الکرام» وشاع يي وس انهاه 
ولا مَنْ إذا كان في جانب“ ‏ أَضَاعٌ العَشيرَة وآغتَابَهًا 
ولكن أطاوحٌ ا .و تانايك 
وقال آخر [بسيط] 
لا يمل الجارٌ خيراً من جِوارِهُمٌ . ولا مَحَالَةَ مِنْ هُرْءٍ وألقَاب 
وقال الفرزدق [طويل] 


ويون 


تضرم مني ود بكر بن واشل, ‏ وما جلت عَني وُدَهُمْ يعض 
قَوَارِصٌ تَأنِيي ويَحتقِرُوتها وقد يملا القَرٌ الإناء مَيُقْعَهُت 


. ۲٠۳ هوعَدِيٌ بن خزاعي بن عوف ابن ثقيف» إسلامي . معجم الشعراء ص‎ )١( 

(۲) أورد ابن منظور هذا البيت في اللسان مادة (نرب) ونسبه أيضاً لعدي بن خزاعيء وأورد «في 
الصديق» بدلا من دفي الكرام». والهاء في «سسّايها» عائدة للعشيرة. ثم قال: قال ابن بري: 
وصوات إنشاده : 
ولسْتٌ بذي نيرب في کک وماع قوميء وستائتهنا 
والتيرب: الشرٌ والنميمة؛ يقال: نيرب الرجلٌ: سَعَى ولّم. 

(۳) في لسان العرب : «في معشر». 

(5) في لسان العرب: «ولا أعلم». 

(45) ورد هذا البيت في لسان العرب مادة (قرص) وجاء فيه : «وتحتقرونها» بدل: «ويحتقرونها». 
والقوارص : ج قارصة وهي الكلمة المؤذية. 


كتاب الطبائع "١‏ 


ا يلح ا ست 


أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الضبيين [طويل] 
اشر قن شام داس أبوه الذي يُذْعَى إليه ويُنْسَبٌ, 


ني 0 5 عن 7 5 وه 7 
على رِشْدَةٍ من امه أو لِغْيةٍ فيغلبها فحل على النسل منجب 
فبالخير لا بالشرٌ فاطلُبٌ مودتي 2 واي آمرىءٍ يغَالُ منه التَرشبُ 
وقال آخرٌ في نحوه: [طويل] 

ا ET‏ 3 ره ا مجع ۴ 5 هم 
وهازئة مني تود لو ابنها على شيمتي أو أن قَيْمَهَا مثلي 


0 a ا‎ 


قيل لبزر جمهر: هرمن اند ليش ق فال لا إن الذي لا 
عيب فيه لا ينبغي أن يموت. وقال في مثل هذا مُوسَى" شَهُوات [خفيف] 
برضي اه ا اه الا عت ابلك خاي 
أنكَ خيرٌ المتاع لو كنت تبقى غ أن ا عا ايان 
وقال أبو الأسوذ© الدؤلي: [كامل] 
فئال إذا تكامل عَيْبُهُ ‏ برمی وقرف" بالذي لم يفعَلٍ 


)١(‏ هو موسى بن يسار مولى بني تيم قريش» من أهل أذربيجان. نشأ وعاش المدينة ثم نزل الشام 
فکا من شعراء سليمان بن عبد الملك. اختلفوا في سبب تلقيبه «شهوات» فقيل: سمي 
بذلكِ لقوله في يزيد بن معاوية (خفيف) . 
نانك عارك كوت مهنا يامُضِيِعَ الصلاة بالشهوات 
وقيل: سن يتنك لقعي عا عيذ انها ب حفر ابن ابي طالت الطعام فاق يع وي ج 
نين م اعرا تي ا نواعتلا ج من 890+ وال الوا عن 181 
۲ وجاء فيه : «أنت نعم المتاغ» بدل «آنت ير المتاع ». 

(9) أبو الأسود الدّؤلي هو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني» واضع علم النحو. أدرك حياة 
الرسول اة وهاجر إلى البصرة على عهد عمر بن الخطاب وولي إمارتها في أيام علي عليه 
السنلام . يقال: هو أول من نقط المصحف. مات بالبصرة سنه 19 ه. 
معجم الشعراء ص ١1٠‏ والأعلام ج ۳ ص ۳٦‏ 

[فة يُفْرّقُ : يُعاب ويْتهم . 


كتاب الطباد 
۲۲ ج 


لَقِيَ بكر بن عبد الله أخاً له فقال: ذا أردتَ أن ّى من العم عك 
أعظم منها عليه وهو أشكرٌ للنعمة لَقِيته» وإذا شت أن تَلْقَى مَنْ أنبَ أعظم منه 
جرا وهو احرف للو اك لوقه رات لوسك ران احدفننا نيترك 
لك سره ولا يُذْنْبُ ذنباً إلا رأيته ولا يقول هُجْراً إلا سيعتّه فأنت تُحبّه على 
ذلك .وتوافقه وتكرهُ أن تفارقه» والآخر مستور تمنك أمره غير أنك نظن به السو 
فأنت فة أَعَدَلْتَ بينهما؟ قال: لا؛ قال: فهل ملي ومَكْلّكَ ول من أنت 
راء مِنَ الناس إلا كذلك؟ إنا نعرف الحقٌ في الغيب مِنْ أنفسنا فنحبّها على 
ذلك» وِتَنَظئْنٌ الظُونَ على غيرنا فبْفِضُهِمْ على ذلك. ثم قال: أنزل, الناسّ 
منك ثلاث مُنازِل» فآجعل مَنْ هو أكبر منك سنا بمنزلة أبيك» ومَنْ هِويَرْبُكَ 
بمنزلة أخيكٌ, ومَنْ هو دونك بمنزلة ولدكٌّء ثم آنظر أي هؤلاء تحب أن تَهِتِكَ 
له ستراً أو بدي له عَوْرَةً! . 

سعيدٌ بن واقد آلمَرَّنيّ قال: ححايات بعرم افون 
زير قال: ود العلا“ بن الْحَضْرميّ على النبيّ ل فقال: «أتقراً ا 
شيئً؟ فقرأ عبس وزاد فيها من عنده؛ وهو الذي أخرج من ا 
ّى » مِنْ بين شراسِيفت”" وحشى ؛ فصاح به النبيّ يل وقال له: كف فإِنَّ 
السورة كَاقِيَةٌه. ثم قال: هل تَرُوِي مِنَ الشعر شيئاً فأنشده: [طويل] 

حي ذُوِي آلأضْعانٍ تسب قلوبَهُمُ جيك القربّى فقد ترقع التّعَلْ 


6م 7 


وإن دخسوا بالکر و فاعف كرا وإنخنسُوا»عنكالحديتَّفلاتَسَلٌ 


)00 العلاءُ بن ن الخضرمي صحابيٌ ولآه رسول الله لل البحرين سنة ۸ ه. ويقال: هو أول مسلم 
ركب البحر للغزو. توفي سنة ۲١‏ ه. معتجع الشعراء عن ۹١‏ والاعلامج + صن 146 

)۲( السّراسيف: داج رس فر وبر م 

. دخس بين القوم : أفسد بينهم‎ MM 


۳ a عب‎ 


فإِنَّ آلذي ودنا هته سمتاعه ون الذي قالوا وراءك لم يقل“ 
فقال النبي عليه السلام : وإنّ من الشعر جكما وإنْ مِنَ البيان سخرأً». 


وحذثي أب بو حاتم عن الأصمعي : قال: قال رجل لبكر بن محمد بن 
عَلقمة: بلغني أنك تقمٌ فيّ؛ قال: أنت إذاً أكرم عليّ مِنْ نفسي!. وقال 
بعض الشعراء : [بسيط] 


لا تلف من متازي النامن ا سرو + فيكفت: الله يرا عن مساويكا 
وآذكرٌ | مَحاسِنَ ما فيهمٌ إذا ذُكروا ولا تَحِبْ أحداً منهم بما فيكًا 
وقال أبو آلدرداء : لار اسان من شرار الناس إلا قبره. 
قال عمر بن عبد العزيز لماحم مولاه: إن الولاة جَعلوا العيون على 
ا ا 7 2 5 ع م ور 
العوامٌ وأنا أجعلك عيني على نفسي» فإن سمعْت مني كلمة تربًا بي عنها أو 
فَعَالا لا تحب فظني عنده وانهني عنه ٠.‏ 
الي قال: نمم تفص ابنّ لعامر بن عبد الله بن آلزبير علي بن أبي طالب 
عليه السلام ؛ فقال له أبوه: لا نص يا بني وك درون كا الوا ا 
ستين سنة 0 يده الله إلا 0 وإن 0 : ت شيئاً -- الدقا إن 
TT‏ [كامل] 
إبدأ بنفسك فآنهها عن غَيّْهُا فإذا آنتهت عنه فأنت حكيم 


)1( ورذت هذه الأبيات في معجم الشعراء ص 797 باختلاف بسيط عما هنا . 

2( هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثئي» من شعراء «الحماسة». شاعر مشهورء كان على 
عهد معاوية. المؤتلف والمختلف للأمدي ص ١78‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص 409 - 
٠‏ والأعلام ج ه ص 7716 . 


4 كات اوا 


هناك تَعذِرُ إن وَعَطْتَ ويقتتى ‏ بالقول منك وَل التعليم 
لاش عن لق وتاي مثله ‏ عارٌ عليك إذا فعلْتَ عظيةُ”" 
وقال آخر:, [طويل] 
ويأذٌ عيْبَ الناس مِنْ عَيْب نفسه مُرَادُ لَعْمُرِي ما أراد قريبُ 
وقال آخر: [طويل] 
لك اليك ل لقنأ عليه و و ا 
وكيف ترّى في عين صاحبك المَذَى ويَحْمَى قذى عينيك وهو عظيمُ 
كان رجل مِنَّ المَرْمُتِينَ ” لا يزالٌ بعيث الود ورات وا وده يا 
شَرِبَهُ ؛ فقال فيه بعض جيرانه : [طویل] 
ا ل 
قال رجل لعمرو بن عبید: إني ارك سان الناس فيك؛ قال: 
أفتسمَعْنِي أقول فيهم شيئاً؟ قال: لا؛ قال: إِيَاهُم فآرحَمْ . 
قال أعرابيّ لامرأته : [متقارب] 
وإمًا هَلَكتٌ فلا تتكحي.. طلوم التسيرة سادق 
يَرَى مجه لب أعراضها لديه ويِيْعْض مَنْ سَادَهَائ 


)١(‏ ورد البيت الأول والثالث في العقد الفريد (ج ۲ ص )۴۴١‏ وذكر الزركلي في الأعلام (ج ه 
ص )۲۷١‏ أن بيته الأخير مشهور شعر المتوكل , كذلك ورد البيت الأخير في المؤتلف والمختلف ص 
4 ومعجم الشعراء ص ٤ . ٤٠١‏ 

. ثَلِيْمُ : من ألم الرجلٌ إذا أنى ذَنْباً يلام عليه‎ )١( 

. (۳) من نَرَمْتَ إذا تور في مجلسه» ومنه الرَميّت أي الوَقُور الساكن القليل الكلام والرَّمَيّت: أو قر 
منه. 

(5) هذان البيتان لحسان بن ثابت كما في ديوانه من قصيدة مطلعها: 

ال لر العينُ تسهادها وجري الدموع وإنفادها 

وقد ورد البيتان المذكوران في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ٠١‏ . 


کا 5 
حأ الطبائع Y0‏ 


باب السعاية 
ړوی وكيع عن أبيه عن غسطاء ابو بات كان ليمير N‏ 
الشعبئٌ فقال: “يا "يا يأر ا نييحت و اقلت" : سمعتٌ عبد آلرحمن بنْ 
عبد الله ابن سَابط يقول: : لابن مگ ساف دم ولا اکل ربأ ولا مشا 
ت فت هته حين ادل ل تنك اتال آلرَّبا؛ٍ فقال 
الشعبيّ : وما يُعجبّك مِنْ هذا؟ وهل تُسفَّكُ آلدّماء وتركب العظائم إلا بالنمينة؟ 


عاتب مُضْعْبِ بن الزبير الأحنت بن فيس على شيء بلغه عنه» فأعتذر 
إليه الأحنفٌ من ذلك ردقته فال مضعت* ار بذلك الثقةَ؛ فقال 
الأحنفٌ: كلا أيها الأميرء إن الثقة لا يلع . قال الأعشى : [طويل] 

ومَنْ يطع الواش شِينَ لا يتركوا له ذا ون كان الخبيب المقريا 

ودُكرٌ السَعَاةٌ عند المأمون فقال رجلٌ ممن حضر؛ يا أمير المؤمنين» لو 
لم يكُنْ من عييهم إلا نهم أصدق ما يكونونُ: أبغض ما يكونون إلى الله 


of 


لكفاهم . 
سعى رجل إلى بلال. بن أبي برد برجل ؛ فقال له: إإنصرف حتى 
اال ا ع في المسألة عن السّاعي فإذا هو لغير أبيه الذي يُذْعَى له» 
فقال لال ارتا أبواعدرو قال حدتي ابي قال: قال رسول الله 255: 
«السّاعي بالناس لغير رِشْدّة»"". وقال الشاعر: [وافر] 
إذا الوَائِي نى بوماً صديقاً ‏ فلا تدع الصَّدِيقَ لقؤل. وانبي”" 


)01( مشَاءٌ بنميم : الذي يمشي بالنميمة ليفسد ما بين الأصدقاء من صلات. . وهذا من قول الله 
تعالى : #ولا تطع كل حلاف مهين هَمَازٍ مُشَّاء بنميم #سورة القلم ۸٦ء‏ الآيتان ٠١‏ و١١.‏ 

زفة قال ابن منظور في لسان العرب مادة (رشد) ما نصه: في الحديث: : من ادعى ولداً لغير رِشْدةٍ 1 
فلا یرت ولا يورث . يقال: هذا ولد دة إذا كان لنكاح صحيح» » أي لزواج صحيح . 

(۳) ورد هذا البيت في العقد الفريد رج ۲ ص "ا ا) ونعى : : أي نعى الصداقة التي بينك وبينه . 


کتاں الطبائ 
3 وت 


أنَى رجِلٌ الوليد بنَ عبد الملك وهو على دِمَشْقَ لأيهء فقال: للأمير 
دی س فقال: إن كانت لنا فأَظْهرُهاء وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا 
فيها؛ “قال: جار لي عَصَى وفرٌ من بعثه ؛ فال أما آنثت تخر أننك: جار سنو 
شئت أَرسَلْنا معك. فإِنْ كنت صادقاً أقُصيّناكَ. وإن كنت كاذباً عاقناك 
وإن شنْتَ نَاركنَاكَ؛ قال: بل تَاركني . 


وقال عَبْدَة بن الطبيب©: [كامل] 


وآعصّواآلذي يُسْدِي النميمةبِيدكُمْ متنَصحاً وهو امام آلمُنقَمُ 
يزجي عَقَارِبَهُ لِيبْعَتَ بِيكُمْ حَرْباً كما بَعَتَالمُرُوقَلاخدع” 
خرن لا يَشْفِي غَلِيِلَ قُوَادِهِ عَسَلٌُ بماءٍ في الإناء مُشَعْمَمُ» 
2 كا صَبِيْهُمْ بين القبائل بالعدَاوة يسمه 
إن آلذين تروهم محلاتكُم ‏ يَْفيصُدَاءَرووسِهْأنتُصْرَعُوا 
فَضَلْتَ عَدَاوتَهِمْ على أحلامه واَبَنْضِبَابُ«صدورج خلا ر 


و 


قوم إذادَمس الظلام " عليهم حَدّجوا قنافذ بالنميمة تَمُرَحٌ 


. ۲۸۷ تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب» الحاشية رقم ۲ من ص‎ )١( 

(۲) السمام: ج السم . 

)٣(‏ يڙجي عقاربه: يسوقها. والأخدع : عزف في العنق في موضع الحجامة. 

. خْرَانَ: عطشان. ومشْعْشْعٌ : ممزوج‎ )٤( 

(5) ينسم : يؤذي جيرانه . 

eRe a 6‏ ان في الصدر إمعان الضبٌ في جحره والضبٌ أيضاً: 


(v)‏ دمس الظلام : شات ا . وخدجوا قنافلٌ : e‏ أراد أنهم يسهرون بالنميمة والإحتيال' 


في الشرٌ كما يسهر الَف الذي يسير ولا ينام ليله أجمع . . وتمْرَعٌ ا 


كتاب الطبائع 


۲۷ 


0000 E HOE 


وقال أبو دَهْبْل ٠‏ آلجُمَجي : 
وقد فَطْعَ الواشون ما كان بيننا 
E‏ 


وقال بشَارٌ: 


تشتهي ريك الرَبابُ وتخشى 
الت من قلبها محل قراب 


وقال أبو نواس 

كنت من الحبّ في ذُرَى نيقي 
حدق انی عه ا 
E E CE‏ 


حرف ب له 


[طويل] 
وان يُوصَلَ الحبل أحوْحٌ 
و ا واا 
فلم ينهم جلم ولم يَتَحَرجُوا 


0 


افيف 


عَيْنَ واش وق أسماعة 
شين شرب وتخشّى صداعه 
[منسرح] 
رود قن نراد اوموق 
شِ كذبة لَفَهَا تروق 
منه وقد فُرْت بعد تخريق 


مِنْ فرص آللص ضجة السوق 


وقرأت في كتاب للهند: قَلَّمَا يمع القلبُ من القول إذا ترَدَدَ عليه. فإن 
آلماء لين من القول والحجرٌ أصلب من القلب» وإذا آنحدّر عليه وطال ذلك 
أثْر فيه وقد تقطن الح بالفؤوس نبت ويُقطعُ ليسم بالسيوف فيندهِلٌ 
لالخف رع والقول إذا وصل 
إلى القلب لم فرع ولكل حريق مطفىءٌ : للنار الماع وللسم الدواء, 
وللحزن الصبرء وللعشق الفرقة ونارٌ آلجقدٍ لا تَحْبُو. 


)1( عليه 0 الجزء الأول من هذا الكتاب الحاشية رقم ۵ من ص ۲۷۸ . 


)۳( ا 0 وَأَردة: أطلب؛ ؛ من راده یر وده روداً. 


كتاب الطبائع 


0 

وقال طَرَفَةٌ بن العبد : امل 

ود عنك مَجِيلَةَ الرجُل ال ريض مُوضِحَةٌ عن العَظّم 

ل م 

ونحوه قوله : [ بسيط] 
والفحول يمد ينا لا فد الايد 

وقال. آمرؤ القيس: اباك 


جرح آللسانٍ كرح اليد 

سال رجلٌ عبد آلملك بن مروان آلحَلُوة؛ فقال لأصحابه: إذا شِئتم 
لبوا فلما تہ ازل للكلام قال له : إياك وأن تمدّخني فإني أعرفٌ بنفسي 

2 منك. أو تَكذِبني نإنه لا راي لکذوب» أو تسعى يأاحد الت وإن شت أن 
يلك كلتك ؛ قال : قلي . 

وقال ذو الرياستين: . قبول السّعاية شر من السعايةء لأن السعايةً دَلالةٌ 
والقبول إجازة» وليس مَنْ دل على شيءِ کمن قبل وأجازٌ. فامقت الساعي 
على سعايته ون كان صادقاً لِلُويه في هنك العورة وإضاعة آلحرمة. وعاقبْهُ إن 
كان كاذباً لجمعهٍ بين هنك العورة وإضاعة آلحرمة مُبَارزةَ لله بقول البهتان 
والزور. 

وقال بعض التخدلين لعبد الصمد" بن المعدَّل : [طويل] 

ل ل 2 سب الأميسر المبلغ ٠‏ 


(1) العريض: الرجل الذي يتعرّض الناس بالشرٌ. 

(۲) هذان البيتان وردا في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ١78‏ . 

(۳) عبد الصمد بن ادل بني عبد القيس وهباء من شعراء الدولة العباسية ولد ونشأ في 
البصرة وتوفي نحو ٠٤١‏ ه. E‏ ص ۱۱ . 


يي يي ا ا يس يي د ی 
ل للوليد بن عبد الملك: إن فلانا شتمك؛ فأكبٌ ثم قال: را 
ك وا رخل أبن غر فقال ل إن فلاناً شتمكٌ؛ فقال له: إني وأخي 
فوانة قال: كان بين حاتم طيء وبين اوس" بن حارثة ألطفٌ ما يكون 
بين آثنين؛ فقال النعمانُ بن آلمنذر لجلسائه: والله لَافْسِدَنَ ما بينهما؛ قالوا: 
لا تقار على ذلك؛ قال: بلىء فقلّما جرت الرجال في شيء إلا بَلغْنه؛ 
ا عليه ا فاليا ارس و ما كدق 1 حاتم؟ قال: وما ل 
RN TE E N DT‏ 
ارا ا ی ای راید عرد 
ول [طويل] 
يقولٌ ِيّ النعمان لا مِنْ نصيحة ٠‏ أرى حاتماً في قوله مُتَطاولا 
له فوا باع كما قال حاتم وما النْضْحّ فيما بيننا كان حاولا 
5 دخل عليه حاتم فقال له مث مقالته لأوس ؛ قال: صَدَقَء أين عسى 
أن أَكَمَ من أوس ! له عشرة ذكور أخسهم أفضل مِني» ثم خرج وهو 
يرك [طويل] 
ا النعمان تَنْ زاي وهّيهات ليْ أنأستضام اضرع 
كَمَانيَ نَقْصاً أن أضيم عَشيرتي ‏ بقول, أَرَى في غيره مُتَوْسّعا 
تقال ان ا دوقت اک هھ ر الرجلين» 


ذكر يعقوبٌ بن داود أيام كان مع المهديئ أنه وافاه في يوم واحد ثمانون 


.۴١ أؤس بن حارثة من الأزد ود قبيلة الأوس» جاهلي . الأعلام ج ۲ ص‎ )١( 
من ص ۲۳ من‎ ٤ هو الشاعر أوس بن حارثة الذي مرّ ذكره آنفاً ومرت ترجمته في الحاشية رقم‎ )۲( 


هذا الجرء . 


ذا کتاب الطيائع 
ب الطبائع 


اعم 


رقعة كلها سعاية منها ستون لأهل البصرة. وعشرون لسائر البلاد. 
وشى واش برجل إلى الإسكندر؛ فقال له: اجب أن أقبلَ منك ما 
قُلتَ فيه على أن نقبل منه ما قال فيك؟ قال: لاء قال: فف عن الشرٌ يكف 


كتب بعض إحواننا من الكسّاب إلى عامل e‏ لیت 
أتفك فيما بيني وينك من إحدى أربع : إما كنت مُحسناً وإنك لكذلك 
فآرببٌ. أو مسي ينا ولت به فا أو أكون ذا ذنب 7 امد تمل أن 
ا به جيل الأشرار فت لول لع كَُّ حلاف هين هَمازٍ مام 
ينيم 4 . 


باب الكذب والقحَة” 
حدّئي أخمد بن الخليل قال: حدّئنا سليمان بن داود عن مَُسْلَّمَةَ بن 
علقمة عن-داود ب بن بي هندٍ عن شهرِ بن حَوْشَبٍ عن الرَبَِْانَ عن التواسٍ بن 
سَمْعَانَ قال: قال رسول الله يلل : «لايَصلحُ الكذبٌ إلا في ثلاثة مواضع : 
الحرب فإنها عة والرجل يُصَلِحٌ بين آثنين والرجل برضي آمرأته». 
حدّئني محمد بن عبيد قال: حدّثنا بَرِبرٌ بن هارونَ قال: أخبرنا سفيانٌ 
ا بنُحسين عن الزهريٰ عن حُميدٍ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسولٌ الله 
كل :.«لم يَكَذِبٌ مَنْ قال خيراً وأصلّحَ بين آثنين». 
)١(‏ سورة القلم 148. الآيتان ٠١‏ و١١.‏ والمعنى : لا اطم كثير الحَلّف بلا ضرورة؛ لأنه يشعر من 
أعماقه بآتهام الناس له وأرتيابهم بأقواله. والهّمَارٌ: كثير الطعن في أعراض الناس . ومَشَّاء 


بنميم : “الذي يمدي بالتديمة ليقسد نا بين الاخوان والعجيران من مات التفسير المبين. 
)( القَحَة: : قلة الحياء؛ من وقح يوقح وَقُوحَةً وقحة: 


كتاب ا الم 


قال: حدّثني عَبْدَة بن عبد الله قال: حدّثئنا أبو داود عن عمران عن قتادة 
قال: قال أبو الأسود الدؤليّ : إذا سرك أن تُكُذِبَ صاجبّك فَلَقنْهِ. 
حدّثني محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن صفوان بن 
سليم قال: قيل للنبيّ يل : «أيككُونُ المؤمن جباناً؟ قال: نعم قال: أفيكون 
بخيلا؟ قال: نعم قال: أفيكون كذَاباً؟ قال: لا». قال: حدّثني سهل بن محمد 
عن الأصمعىّ قال: عاتب إنسانٌ كذاباً على الكذب؛ فقال: يا آبن أخي . لو 
ترك ا ماك عه فالغ رين کارت اا طقال أكزه ان 
آل ۷ ا ا ابن غار العاف دان ملت تين فيك وعدت 
إلى الاس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. ومثلّه قول الشاعر: [سريع] 
ومن دعا الناس إلى ذَمّهِ دموه بالحق وبالباطل 
مَقَالَةَ السَوءٍ إلى أهلها أسْرَعٌ من مُنحَدِرٍ سائلٍ 
للق ری عن اش مر قال مجاهد: 00 
الصائم شو اتن كنلة القيية ت وال سليمان بن سد الو یی 
5 فقال: افرط حصلة و اة لا يزيد عليهاء لَقَلْتَ لا تكذبني. کان 
عبّاس يقول: الكذبٌ فجور» والنميمة سحرّء فمن كذب فقد فبّرء ومن نم 
فقد-سحّر. وكان يقال: أسرع الاستماع وأبطىء التحقيق . قال الأحنف: ما 
)١(‏ تَعَرْعْرتَ به: دته في حلقك. 
(۲) الشوى: الشيء ء اليسير الهَيْنْ . وأصل الشوّى: الأطراف ؛ ومعنى الحديث أن كل شيء أصابه 
الصائم هّن لأنه بمنزلة الأطراف التي هي ليست مقاتلء ٠‏ ما عد لقي والكذب فإنهما في 
تأثيرهما على الصوم بمنوّلة المقاتل من الإنسان. وفي سورة المعارج لزاع للسُوّى» رقم 2 


آية 15 . والمعنى : : تنتزع الأعضاءً ءَ من أماكنها وتشويهاء. 07 ثم إلى الحياة كما كانت» وهكذا 
دوالبك» التفسير المبين. 


۳۲ كتاب الطبائع 


خان شريفٌ ولا كذَّبَ عاقل ولا آغتابَ مُوْمِنْ. وكانوا يحلفون فیحتشون“ 
ويقولون فلا يكذبون. ذم رجل رجلا فقال: اجتمع فيه ثلاثة: طبيعةٌ العَفْعَق ©“ 
يعني السرق» وروَغانٌ التعلب يعني الخبّ. ولمعَانٌ البرق يعني الكذبّ. 
ويقال الأذلاء أربعة: النمَامٌ والكذّاب والمَدِين والفقير. قال آبن المقفع: لا 
تهاوننْ بإرسال الكذبة في الهَزّل فإنها تسر في إبطال الحقّ. وقال الأحنف: 
الدان :لا يجشعان أبدا + الكيدتث والمروءة. وقالواة من شرف الصيدق أن 
صاحبة يُصَدّق على عدوّه. وقال الأحنف لابنه: يا بي ؛ اتخذ الكذِب كنراً؛ 
أي ا وقيل لأعرابي كان سهب في حديثه : 7 لحديثك هذا آخ؟ 
فقال: إذا أنقطع وصلته . وقال أبن عمر: زعموا ا الكذب . كان يقال: 
علة الكذوب أقبح عل وة المتوفي قث ذل كان 50 كذانا وكان قال 
له: راح يكب . وفيه يقول الشاعر [وافر] 

E So 

فأصبّحَ قافلاً كرّمُ جود وأصبح قادماً كَذِبُ وحُوبُ 

قال رجل لأبي حنيفة: ما كذبتٌ كِذْبةَ قَطَ؛ قال: أمّا هذه فواحدة يُشْهَدُ 


)١(‏ خَيْت الرجل: مال من باطل إلى حقّ. وعكسه. 

(1) العَقَعَقُ : طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب ويقال له: القعقع. والعرب تتشاءم به 
وتضرب به المثل فى السرقة والخيانة والخبث. 

(۳) الزاملة؛ الدابة التي يُحْمَلُ عليهاء يريد أن لفظ «زعموا» مظيّة الكذب ومركبه. 

(4) هو البعيث بن عمرو بن مُرّة بن وُدّ بن زيد بن مُرّ اليشكري ؛ قال هذا الشعر ب بجو المهلت بن 
أبي صفرة فالا قم راد كسام فى تمان الت مت ررق موود بين تالا ر 
قلا تحجت] لكل زان عسوو . رجال والتكوائب قد تنوب 

() المزوني هو المُهَلّب بن أبي صَفْرَة نسبة إلى المَرُونْء وهي أرض عُمان. والفَفَحَةُ: حلقة 
الذّبْر أو الواسعة منها لانفتاحها عند الحاجة . 

(D‏ في لسان ,العرب : «ومجد» بدل «وجود». 


كتاب الطبائع ۳۳ 


بها عليك. قال ميمون بن ميمون: مَنْ مُرف بالصدق جاز كذبه؛ ومن عرف 
الت لم بجر فة قال انو هة اللترئ اؤكان كذابا د عن لي في 
فرميتُه فراغ عن سهمي فعارضه واللَّهِ السهمٌ فراغ فراوعّه السهم حتى صرعه 
فر ارات قال أا تلطه فلا نيد السهم ذكرت بالظبية 
عه ل يوت وراء السهم حتى قبِضْتٌ على فده" . وصَف أعرابيّ آمرأة 
فقيل : ها بلغ من شِدّة حُبّك لها؟ قال: إني لأذكرها وبيني وبينها عقبة الطائف 
فأجدُ من ذكرها ريح المسك. 


اكبيد ال ميليمان در غيد المللف: واف 
ز يمال بن عب [وافر] 
تلاك ا حم . ت ی ا ا 


فبتن بابي مهت كناك وت انض الان الختام 

كان مَمَالِقَ الرمّان فيها“ ومر عضا قَعَدْنَ عليه حَامِي 

قال له سليمان :"ويك يا فرزدق كلت تقاف الو :اورت 
عندي بالزنا وأنا إمام ولا بدَّ لي من :أن اسك فضال الفررحق: باي شيء 
اد عر كلم قال: بكتاب الله ؛ قال: إن كناب الله هو الذي يرا علي 
الحدّ؛ 'قال: وأين؟ قال: في قوله : وا نهم الغازون أل در انهم 
في کل واد هِيمُونَ ل A‏ يَفْعَلُونَ 4 © فأنا قلت : يا أمير«-المؤمنين» 


)0( الحَبَارَاتَ : أ خبارة وهي ما لان وآسترخحى من الأرض وساخت فيها القوائم» وفي المثل: 
ام تجنب الخبار امن العثار» . 

20( القَذَد: چ 35 وهي ريش السَهم . 

(5) الشمام : القبَلُ والرَشْفُ. 

. في الأصل : «فيها»‎ )٤( 

. ٠١ ماکز هذه الأبيات في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص‎ )٥( 

(1) سورة الشعراء ٦‏ الآيات ۲۲۵ و7550 و٠۲۲.‏ ومعنى الآية الأولى : بطوالشعراء يعم يتبع 


كتاب الطاء 


۳٤‏ بانع 


ما لم أفعل؛ وقول الشاعر: [رجر] 
وإنما الشاعرٌ مجنونٌ كلب أكثرٌ ما يأتي على فيه الكذِبُ 


وقال الشاعر: [ مجزوء الكامل] 
حَسْبٌ الكذوب ين الل َة بعض ما كى عليه 
مهما سيعت بكذْبةٍ ين غيره نُسِبَتْ إليه 

وقال بشار: [كامل] 


ورضيت من طول العَناءِ بيأسه واليأس أُيْسَرٌ مِنْ عدّات الكاذب 


والغرب تقول :«أكذّبُ مِنْ سَالئة"»وهي تكذب مخافة العين على سَمْنها. 
و «أكِدبٌ بن مُجَرّب» لأنه يخاف أن يُطلَبَ من هنائه”. و«أكذبُ مِنْ يَلْمَع» 
وهو لسراب. منصور آبن سَلّمة الخرَاعيّ قال: حدّثنا شبيبُ بن شيبة أبو مَعْمَر 
الخطيب قال: سمعت آبن سيرين يقول: الكلام أوسع من أن يكذبٌ ظريفٌ. 
وقال في قول الله عر وجل : ل توا لني يما نَِيتُ4" لم يَنْسَ ولكنها من 


ت ا : قال المشركون عن محمد بث من جملة ما قالوا: إنه شاعرٌء فردٌ عليهم سبحانه أن الشعراء 
يتبعهم أهل الجهل والضلال» والذين آمنوا بمحمد وأتبعوه إنما اتبعوه عن علم بصدقه ودليل على نبؤته. 

ومعنى : «ألم ترأنهم في كل وادِيهِيمُون4 أن الشعراء يتخيلون وينظمون كلاماً لا أساس له إلا مايدورفي 
رؤوسهم . ومعنى الآية الأخيرة : إذاكان الشعراء يقولون مالا يفعلون فإن محمداً يقول مايفعل ولايقولما 
لايفعل . التفسير المبين . 

)١(‏ العداتٌ: ج عِدَةَ وهي الوعد؛ من عله يَعِدُهُ عدَة. 

(۲) السالئة: : هي التي تسلا اسمن أو تطبخه وتعالجه فيذوب رده . قال الميداني في مجمع 

الأمثال: وكذبها أنها تقول: قد ا قد أحترق» والارتجان إلا لفن ها 

“(*) الهناءً: القطران. 

)٤(‏ سورة الكهف 18. آية ۷۳. وألقول في الآية هو لموسى يرد فيه على الخضر الذي خرق 
السفينة بلا مبرّر. وتدل هذه الآية بظاهرها أن النسيان في غير التبليغ عن الله جائز على 
الأنبياء» أما فيه فمحال؛ لأن النبي بل في هذه الحال بالخصوص هو لسان الله وبيانه . 


كتاب الطبائم ۳o‏ 


ا م اوو 0 £ ري 
معاريض الكلام. وقال القيني : اصدق في صغار ما يضرني لاصدق في كبار 
ما ينفغني . كان شرل نا وجل لآ اال ها اقات يه الأخرار. افر وجل 
من جرم رجلا من الأنصار إلى رجل من قريش» فقال للجَرْبِيَ : أبالجاهلية 
تاخِرُهُ أمْ بالإسلام؟ فقال: بالإسلام؛ فقال: كيف تفاخره وهم آوَوْارِسولَ الله 
ونصروه حتى أظهر الله الإسلام؟ قال الجرمي : فكيف تكون الحياء. وقال 
27 رجلا ا E‏ وجه e‏ ا 26 E‏ 
لسرقها. - قيل لرجل من بني أسد: ناك فيرعت اناس ماله ١‏ 
الأحياءً وأستشهدٌ الموتى . وقال طْرَيْحٌ ”© الثقفي يذم قوماً : ا 


م مير م 8” ور 2 4# Sor 8 5 o.‏ مم 
إن يعلموا الخيرٌ يخفوه وإن علموا شرااذيعوإنلميعلمواكذيوا 
وكان يقال: اثنان لا يتّفقانٍ أبداً: القناعة والحسدٌء واثنان لا يفترقان 
أندا: الحرص والفّحةع وقال الشاعر: [مجزوء الكامل] 
إن تو ارتوا اوددر ل فر 
مدنا عليك مر جل نَ كانهم لم تفلا 
كأبي براقش”© كل لو aE EE:‏ 
هجا أبو الهول. الحميريٌّ الفضل بن يحبى ثم أتاه راغباً إليه؛ فقال له 


6 طرَيْح الثقفي شاعر الوليد بن يزيد الأموي وخليله. توفي سنة ١50‏ ه. الأعلام ج ٣‏ 
ص ۲۲٣‏ . 

)۳( جرم الشاعرٌ: «یغدوا|» لأنه بدل من ولا يحفلوا» غدوهم مُرَجَلِين هو في معنى أنهم لم يحلفوا. 
والترجيل هو إرسال الشعْر. 

(۳) أبو براقش: طائر يتلون افيه بِالقنشُذ أعلى ريشه أغبر وأوسطه أحمر وأسفله أسود فإذا 
انتفش تغيرٌ لونه ألواناً شتى 


۳٢‏ : كتاب الطبائع 


الفضل : ويلك بأيّ وجه تلقاني ! قال: بالوجه الذي ألقى به ربّي وذنوبي إليه 
أكثرٌ؛ فضحك ووصله. 

ومن أمثال العرب في الواح «رَمَنْيي بدائها وآنسَلّتُ . وقال الشاعر: 

[طويل] 
أكو ل لأرزاق العباد إذا شنا صَبُورٌعلى سُوءالاءِ" وَقَاحُ 

قال رجل لقوم يغتابونَ ويكذِبونَ: توضأوا فن ما تقولون شر من 
الحدذث . وبلغني عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد قال: قلْتٌ لعَبِيدَةَ : ما 
يوجبٌ الوضوءَ؟ قال: الحدّث واد المسلم. روى الصَلْتٌ بن دينار عن عقبة 
عن انس بن مالك قال: بعثني أبو موسى الأشعريٌ من البصرة إلى عمرّ؛ 
فسألني عن أحوال الناس ثم قال: كيف يَصِلَحُ أهل بلدٍ جل أهلهِ مَذَانٍ 
الحَيّانٍ: بكرٌ بن وائل وبتو تميم » كدب بكر وبَخْلَ تميمٌ . ذكر بعض الحكماء 
أعاجيب البخز وتزيد البشريين فال الت د العجاتن»واهله صحاف 
ريد فافسدوا بقلل الكت ك امدق ودرا ها كن فا رذ زه 
يكو وجعلوا تصديقٌ الناس لهم في غريب الأحاديث سُلَّماً إلى آدعاء 
المحَال . 

حدّئني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: كان يقال: الصَّدقٌ أحياناً مُحرّمُ. 

عدي تبيخ لاعن أب معاؤية قال .دكا ابو جيف عن معن بن عبن 
الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: ما كذبت على عهد النبيّ يليه 
إلا كذية اتد کت ارځل لرسول الله يل فجاء رجِلٌ من الطائف فقلت: 
هذا يغبني على الرّحَال؛ أي الرّحال أحب إلى رسول-الله؟ فقلت : الطائفيّة 


)١(‏ يستعمل الثناء في ذكر المرء بالخير أو ذكره بالشر. 


ا فرحل بها؛ فقال رسول الله اة :«من راا هذا» فقالوا : الطائفي ؛ 
فقال: « مروا عبد الله فلیر حل لَنا» فعُدُتَ إلى الرّحال. 


باب سوء الخلّق وسوء الجوار والسّبَابِ والشر 


حددّئني زياد بن يحبى قال: حدّئنا أبوداود عن صدقة بن موسى عن 
مالك بن أدينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخذريي قال: قال رسول 
الله ملا : ١‏ حصان لا تجتمعانٍ في مُومن سُوءُ الح والبُخل ». 

قال: وحدّئني أحمد بن الخليل عن اهر بن جميل عن إسماعيل بن 
كيم عن الفضل بن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قيل: يا 
و الله ما الشؤم؟ قال : اس اللي » . 

قال: وحدّثني أبو الخطاب قال: حدّثنا يشر بن المفضل قال: حدّئنا 
يونس عن الحسن قال: قال رسول الله اة : المَسْتبّانِ ما قالا فَعَلَّى البادىء 
منهما ما لم يَعْتدِ المظلوم». 

oS 
قال: صَحِبَ أيوبَ رجلٌ في طريق مكة فآذاه الرجلٌ بسوء خلقه ؛ فقال أيوبُ:‎ 
. إني لأرحمّه لسوء خلقه‎ 

ا يدل عبد رسن ع اأ قال اراو لبر 
ْنَا المساكينَ في أموالنا كنا أسواً حالاً منهم . وأوضّى بنيْهِ فقال: لا تجاودُوا 
ا او ا ت علي ان قلي نكن لا و 
محتاحٌ لَفعلَ فلا نَجِهَدُوا أَنفُسَكم في التوسع فتهلكوا هُْاً. قال: وسمع 
رجلا يقول: من يُعَشَّى الجائمَ؟ فقال: علي به. فعشاه ثم ذهب ليخرج؛ 


0 


قال اك قوذ كال ری اهن »> وال جات على آل نزي المسلمين 


۳۸ هت العام 


الليلة» ووضمَ في رجله الأدهم حتى أصبح . قال: وأكل أعرابنّ معه تمراً 
فسقطت من يدِ الأعرابي WAS‏ وقال: لا أدعها للشيطان؛ فال أبو, 
الأسود: لا واللّه ولا لجبريل. نظر آبنُ"' الزبير يوماً إلى رجل وقد دَق في 
صدورأهل الشام ثلاثة أرماحٍ فقال: اعتزل ا إن یت المال لا يقوم لهذاء 
وذكر أبو عبيدة” أنه كان يأكل في كلّ سبعة أيام أَكُلَةَ ويقول في خطبته: إنما 
بطزي شبرٌ في شبر وما عسى أن يكفيّني . وقال أبو وَجُرّة" مولى آل 
الزبير: [بسيط] 
لو كان بطنك شِبْراً قد شَبعْتَ وقد أفضلت فضلا“ كثيراً للمساكين 
فإِنْ تَصِبْكَ مِنّ آلأيام جَائْحده لتك منك على دُنيا ولا دين 


وفيها يقول: [بسيط] 
ما زِلْتَ في سُورة الأعرافٍ تَدْرْسُها ‏ حى فُؤادكً مل الحُرّ في اللين 
وفيها يقول: 
ذل شرا" كلت ا لقتني ای لش 2 تنوه 
وفيه يقول آخر: [طويل] 


رأيت أبا بكر ورك غالبٌ على أمره - يبي آلخلافة بالتمُر 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبير» الذي عدّه ابن عبد ربه في العقد (ج 7 ص )١75‏ من البخلاء وقال: 
كانت تكفيه أكلةٌ لأيام . 

(۲) أبو عبيدة هو نفسه ابن الزبير. 

(۳) أبو وجرّة هو يزيد بن عبيد السلمي السعدي. شاعر محدث مقرىء. سكن المدينة. فأنقطع 
إلى آل الزبير. توفي سنة 117١‏ ه. الأعلام ج ۸ ص 186 . 

6 في العقد الفريد (ج 5 ص )١75‏ : «أبقيْتَ خبراً كثيرأ». 

(5) الجائحة: الشدة والمصيبة العظيمة التي تجتاج المال أي تستاصله كله . 

. «لم نَبِكِ»‎ :)١75 في العقد الفريد (ج 5 ص‎ )١( 


۳۹ 


ا 


هذا حين قال: أكلتم تمري وعصيتم أمري . وقال بعض 


٠ الشعراء:‎ 
E 


والضيف عندك 00 ا 0 0 


2 


[كامل] 
وكتاث نايت بوت ار 


طا و د 


ويف" ري لاثم 5 EEE‏ 


ومَدَّحَ أعرابيّ سعيد ‏ بن سَلم فقال: [طويل] 


انا شارا بالل لا بش اة 
و وا 2 ت 


لکل خی مدح ثواث يده 


مدخت آبنَ سلم 


2 


0 


وقال فيهم الممرَق الحَضرَمِيٌ " 
إذااو لكوت اك تاك 


)1( السَيِبٌ: العطاء . والنافجة : الريح الشديدة. 


(9) المُسِيّفُ: مَنْ هلك ماله فآفتقر. 


والمديح مَهَرَّة 


e 
[طويل]‎ 

وليس لمدُح الباهليّ نُوابُ 
فكان كَصَمُوَانٍ عليه تراب“ 
[وافر] 


قوست ا الكلبت بالصيد: أغراه به . 


() الأسود السالخ : الأفعى. وُصِف بالسالخ لان جلده ينسلخ كل عام . 


)٤(‏ هو سعيد بن سلم بن قتيبة. 


(ه) يريد إلقول: حَنًا الترابَ في وجوه الأجواد وذلك كناية عن تقصيرهم عن الممدوح في العطاءء 
فهو جواد سابقٌ يثير الغبار في وجوه الخيل اللاحقة به. 

(5) يقتبس الشاعر عجز هذا البيت من قوله تعالى E e‏ شورة اة 
۲ء آية ۲٠٠١‏ . والمعنى : مله مَل صخر أملس أو حجر أمل 

إ۷( المُمَرّقُ الحضرمي » » بكسر الزاي» ماخر طن ق ا رفت بفتح الزاي وقد ووردت هذه 
الأبيات في المؤتلف والمختلف ص ۱۸١‏ وجاء في البيت a‏ : ومساولة الكرام» بدلا من 


«مُساأمَاةٍ الكرام». 


وعرض الباهليّ وإن نَوَتى عليه يشل منديل الطعام 

ولو كان الخليفة باهِليَاً لقَصّرَّعن مُسامَةٍ الكرّام 

ودخل قدامةٌ بن جَْدة على يب بن مسلم فقال: أصلح اله لامي 
بالباب الام العرب؛ قال: ومن ذاك؟ قال: سَنُوليُ رسولٌ مُحاربيّ إلى باهلي ؛ 
فضجك قتيبة . وقال آخر ١‏ ظ [ بسيط] 


قوم إذا أكَلُوا أخفَوا كلامَهُم ‏ وآستوبّقُوا مِنْ راج ” الباب والدَارٍ 
لا قبس الجارٌ منهُمْ فضل نارِهِمٌ ولا نُكت يد عن حُرمةٍ الجار 
وقال عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حِمْص : [بسيط] 
المديح رجالاً دون قِدْرِهِمُ صد قبيح ولفظٌ ليس بالحسّن 
فلم فر ينهم إلا بما حملت جل البعوضة من فخارة اللبن . 
وقال آخر: [طويل] 
لآم وأعطي «البخيلُ مُجَاوري إلى جَنْبٍ بيتي لآ يلام ولا ب يلي 
ونحو هذا قولهم : مَنْعُ الجميع أَرْضَّى للجميع . وقال بشّار:. [كامل] 
أنغطى البخيل فنا نفعت به وكداك من يُمطيك ب کنر 
قيل لخالد بن صَموان: مالك لا تُنفق فإنَّ مالك عريض؟ قال: الدهرٌ 
أعرض منه : قيل له: كأنك تامل أن تعيش الدهرّ كله؟ قال: ولا أخافٌ” أن 


أموت في أوّله . 


)١(‏ يتاج الباب: عَلْقَهُ. 
(1) جاء خبر خالد بن صفوان في العقد الفريد (ج 7 ص 147) هكذا: «قيل لخالد بن صَفُوان: 


كتاب الطبائع 3 


قال الجاحظ: قلت مَرَة للجرّاميّ : قد رضيتٌ بقول الناس: عبد الله 
بخيل؛ قال: لا أعدَمَنِي الله هذا الاسم؛ قلت: كيف؟ قال: لأنه لا يقال فلا 
بخيلاً إلا وهو ذو مال فَسَُمْ لي المال وآدئني باي آسم شِئْت؛ قلت: ولا 
يقال سخي إلا وهو ذو مالء فقد ع هذا ا المال والحمدٌ وجمع هذا 
الاسم المال والذم؛ “قال :نيما فرق قلت هاه قال فى قولهم بخيل 
تثبيتٌ لإقامة المال في ملک وفي قولهم: سخيّ إخبار عن خروج المال عن 
ملكه. اچ البخل آسم فيه حزم وذم» وآسم السخاء آسم فيه تضييع وحمدء 
والمال راهن« نافع ومُكرِمُ لأهله مر والحمدُ ريح وسّخْرِيةٌ وآستماعة ضعفٌ 
وفسُولة 0 وما أقلّ وال غَنَاءِ الحمد عنه إذا جاع بطنه وعَرِيّ جلده وضاع 


ممم 


عياله وت عدوه! 

وكان محمد بن الجَهُم يقول: ِنّ شان من آستغتى عك الا يقي 
عليك »اومن آحتاج إليك ألا ا عنك فمن ضن بصديقه وأحبٌ الاستكثار 
منه وأحب التمتع به آحتال في دوام رغبته بأن يقم ا شر وة ها يبه 
ع فلل من الزهد فيه أن ننه عنك ومن الرغبة فيه أن تُحوِجّمه إليك؛ 
وإبقاؤك مع الضنّ به أكرمُ من إغنائك له مع الزهد فيه؛ وقيل في مثل : «أجع 
كلك يَتبعكٌ». فَمَنْ أغْنّى صديقه فقد أعانه على الغذّر وقطع أسبابه من 
الشكر؛ والمعينُ على الغدر شري الغادر كما أن مُرَيْنَ احور ريك 
الفاجر. قال: وأوصى عند موته وقال في وصيّته: يزعمون أن رسول الله م 
قال : « الثلث, والثلث كثير »؛ وأنا أزعمُ أن ثلث الثلث كل والمشاكين عار 
في بيث المالء إن طلبوا طلبٌ الرجال أخذوه وإن جلسوا جلوس النساء 


)١(‏ راهن نافع : دائم باقي. 
0) القْسُولَةُ : النذالة وقلة المروءة. 


3 كتاب الطبائع 


مُنعغوهء فلا برغم الله إلا أنفَهُم ولا يرم الله مَنْ يرحَمُهُم . 

تقذّم رجلان من قريش إلى سَوَارٍ أحدهما يناز مولي له في حد أرض 
أقطعها أبوه مولاه ؛ فقال سوار: أتنازع مولاك في حدٌ أرض أقطعها أبوك إياه! ؛ 
إفقال: الشحيحٌ أعذر من الظالم ؛ ؛ فرفع. سوار يده ثم قال: الم أَرددُ على 


ش قریش أخطارّها“. 
وقال الخؤرجيَ : [خفيف] 


إن جود المكى جوا جار  .‏ تعره الحا ت اقسا 
كيف ترجو النوال من كف مُعْطٍ قد خَدَبُهُ الأقراص والأمداةٌ 
نظر سليمان بن مُرَاجِم إلى رهم فقال: في شِقَّ « لا إله إلا الله محمدٌ 
رنسؤل الله » وفي وجه آخر « الله لا إله إلا مو الح القيُومُ» » ما ينبغى أن 
يكون هذا إلا مَعَاذَةَ وقذَّفَه في الصّندوقي. أنشدنًا عبد الرحمن بن هانىء 
صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل5: [متقارب] 
كفاهُ لم تُخلَقَا لِلنْدَى ولم يَكُ بُُخْلُّهما بِدْعَه 
نكف عن الخ مقف ٠‏ كا فصت ماه 


() الأخطار: ج حطر وهو الشَّرَفُ. 

(۲) الخزرجي : هو عمرو بن امرىء القيس» من بني الحارث بن الخزرج. شاعر جاهلي . توفي 
نحو ۹ ق ھ. الأعلام ج ٠‏ ص ۷۳. 

(۳) في لسان العرب مادة (شرع): وأنشد الخليل ذم رجلا : 


يقال: وهذا شِرْعَةٌ ذلك أي مثاله. 
:)4( قيلٍ : إن لعرب الجاهلية حساباً خاصاً غير ما هو معهود اليوم وخر ا عو الأصابع وقد وضعوا 
كل منها بإزاء عدد مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحاداً رت ومئات وألوفاًء فيشار 


كتاب الطبائع 


۳ 


وكفٌ تلائ الأفِهَا ويها لها ةه 
قل أبو علي الضرير”': [وافر] 
لاحك شا الل :إل كترم رفني البنانيا كيم 
ولكنّ البلا إذا آقشعرّت وصَوحَ نبتها رُعِي الهشيم 
وقال آخر: [متقارب] 


ê > 


؟ اه 8 1 اي 000 - 2 
فصِرْتَ الفقيرٌ وأنتّ آَلغَننٌ وهل كنت تعدو الذي تصنع؟ 9 
جوف رجل رجا جواداً الفقرَ وأمره بالإبقاء على نفسه ؟ فكتب إليه : إني 


أكره أنْ أترك أمراً قد وقع » لأمر لعله لا يق . EE‏ [وافر] 
ا لحري رايت 


(0 


عن الواحد مثلاً بقبض الخْصّر وعن الاثنين بقبض البْنِصِر (الإصبع بين الوسطى والخِنصَرء 
والخنصر الإصبع الصغرى) وهكذاء فالعدد الذي أراده الشاعر وهو ثلاثة وتسعون تقضي 
قواعدهم في هذا الحساب بأن تقبض الخنصّر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى لتدل على 
عدد ثلاثة وتجعل السَبّابة (الإصبع التي تلي الإبهام) حلقة غير مجوفة لتدل على عدد تسعين. 
وهذا يوافق ما ذكره ابن منظور في روايته فنرجّح روايته على رواية ابن قتيبة. انظر بلوغ الأدب 
في أحوال العرب (ج ۳ ص 47" ۳۹۸). 

تقضي قواعد العرب في عد الآلاف بأن تقبض من اليد اليسرى الخِنْصّرٌ والبنْصِرٌ والوسطى 
دلالة على عدد ثلاثة آلاف وتجعل سَبَابة اليسرى حلقة غير مجوفة لتدل على عدد تسعمائة. 

المرجع السابق ص 844. 

أبو علي الضرير هو الفضل بن جعفر بنيونس. ورغم كونه ضریرا فقد لقب بالبصير لذكائه. كان 
يتشيّع . توفي سنة 701 ه. قال هذين البيتين في المعّلى بن أيوب انظر معجم الشعراء ص 
٤‏ 


(۳) ورد أهذان البيتان فف العقد الفريد (ج ۱ ص ۲۲۷). 


4 


ورد في كتاب البخلاء ء لللجاحظ (ص ۷۲ - ۷۳) ما نصه: فال الشمفمى د البيتين يعيب 
بهما طعام جعفر بن أبي زهير» وكان له ضيفانٌ في ضيافة جعفر . كما تقدمت ترجمة الشمقمق 
في الجزء الأول من هذا الكتاب» الحاشية رقم ١‏ من ص ٠٤٠١‏ . 


٤٤‏ ۰ كتاب الطبائع 


oi 


وما روخنا لَب عنا ولكن جف مزرقة نذاب 
وقال دعبل : | [بسيط] 


e 9 5‏ ا ع 5 5 م o ~o‏ 
حدق اليته إذ قال مجتهدا لا والرغيفي. فذاك البر مِنْ قَسَمِهٌ! 


قد كان يُعْجبيي لو أن رة على جَرَاذِقِهِ” كانت على حَرَيِهُ 


فإِنْ هَمَمْتَ به فَافِك ته فان وق الشسية ود 
ر ١‏ مود من 2 م 
وقال الشاعر: ۰ [مجزوء الكامل] 


ارق بحَفْص حين نَأ کل يا مُعَاوِيَ من طعاية 
الموتٌ أيسرٌ عنده ين مَضغ ضَيْفٍ والتقَاية 
وتراهُ من خوف النزي ل به يرو في مناية 
بیان کسیر رغيفه أوكسر عظم من عِظامة 
اتر فة وکت ترف ف كلاية 
وإذا مَرَرْتَ ببابه فاحفظ رَغِيفْكَ مِنْ عُلايُ 


وقال.أبو نواس : [مجزوء الرمل] 


ء۶ 092 3 
خبز إسماعيل كالوش ى إذا ماآنشق يرفات 


0 


(۱) .هذان البيتان سيذكران في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ۲٤۷‏ . 

(۲) الجراذق: ج جَردْق أو جرذقة» وهو الرغيف, فارسي معرب «كرده». 

(۴) ستذكر هذه الأبيات في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص +8؟. كما وردت في العقد الفريد 
(ج” ص ۱۹۰) دون أن يذكر اسم قائلها. ولكنها وردت لأبي تمام في ديوانه (ج ٤‏ ص 
٤‏ ) تحت عنوان : «وقال يهجو عَيّاشا» اختلاف يسير في بعض الكلمات. 

)٤(‏ قال أبو نواس هذا الشعر في إسماعيل بن لوبخت بعد أن فيه اال في سحن داره 
طارمة (بيت كالقبة من خشب» فارسي معرّب) وآصطبح فيها أربعين يونا ومعه جماعة منهم أبو 
نواس . وكانت بلغت نفقة إسماعيل آنذاك أربعين ألف درهم . وسوف ترد هذه الأبيات في 
الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ۲٤۸‏ . 

(ه يرّفا: اصلها «يرفأ» وقد حذفت الهمزة الأصلية للضرورة الشعرية. 


کتاب الطبائ 


اوا ا 
9 ا هيدا 
فنا واس EE‏ 
أحكم الصنعة حتى 
N ETE‏ 
.وله في الماء أيضاً 
مَرْجه العذبٌ بماء آل 


عة فيه! كيف يُحَفَى؟ 
ادق 
ف من آلجَرّدق” صما 
لا ترّى مُوضع" إشفى 
ر اغا خرنا] 
ار 2 يزداد ضِعْمًَا 


£ * 
الامة كفا 


فقهولا یشرب" منه مثلّ ما يَشْرَّبُ صِرْفا 


باب الحم 
قال الشعبى لرجل آستجهله: ما أَحَوجَك إلى مُحَذْرج شديد الفتل جَيّدِ 
الجلاز عظيم الثمرة لَدْنِ المهرّة يأخذٌ منك فيما بين جب الأب ومَعْرِزٍ 
عق فتكثر له ناتك نون فير ذل فقال: وما هذا؟ فقال: عضن الآفن. 


قال: حدّثني لومي عن محمد بن لصت الأسَدي عن أحسة بن 
بير عن الأعمش عن سَلَمةَ بن كهيل عن غطاء عن جابر قال: : كان في بني 
إسرائيل رجل له حماره فال ایا رت ل كان لك حماٌ لَه مع حماري 


هذا؛ فهم به نبي » فأوحى الله إليه : إنما أثيبُ كل إنسان على قَدْرٍ عقله 


)0( ارق الرغيف› معرب . 

(۲) الاشفى : المثقب. وفي ديوان أبي نواس (ص :)٩‏ «مغرزٌ إِشْفى». 

(۴) في ديوان أبي نواس: (ص 015): «لا يسقيك». 

)2 لذج : العو . والجلارٌ: جودة الفتل. وثمرة الوط : عقد أطرافه. ولّدّن المَهرة: لين 
ال وعَجَبٌ الب : العظم الذي ف في أسفلٍ الطب عند العجز. 


كتا 0 
۹ ب الطبائع 


eT E ا‎ 


يُعطى بها ثمانية ثمانيةء ففتح عينّه فلم ير شيئاًء فقمض ده ومد شد ةوقال : 
اا او ار 


مر رجل من العبّاد وعلى عنقه عصا في طرفيها رَبيلانٍ“ قد كادا 
يَحَظِمَانه. في أحدهما بر وفي الآخر تراب فقيل له: ما هذا؟ قال: عدلتٌ 
الب بهذا التراب. لأنه كان قد أمالّني في أحد جانبيّ فأخذ رجلٌ زبيل التراب 
ققبه وجعل البْرّ نصفين في الزبيلين وقال له: احمل الآن؛ فحملهء فلما رآه 
خفيفاً قال: جا امك بوهم ! حفر أعرابي القوم قبراً في أيام الطاعون 
ریه اها اع الدرهمين قال: بأبي دَعُوهُما عندكم حتى يجتممٌ لي 
ثمن ثوب. كانت آم عمرو بنت جُنْدَب بن عمرو بن جُمْعة السّدوسيّ عند 
عثمان بن عفان» وكانت حمقاء تجعل الحُنْفْسَاءَ في فيها ثم تقول: حَاجَيْتُكَ ما 
في فيي؟ وهي اَم عمرو وأبان ان عثمان . 

إبراهيم بن آلمنذر قال: حدّئنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جدّه قال: رأيت طارقاً وهو والر لبعض آلخلفاء من بني أميّةَ على 
المدينة يدعو بالغداء فيتغدّى على منبر رسول الله كله ويكون فيه العظم 
المْمْخ فينكته على رُمّانة آلمنير فيأكله. 


قال أم ران الرقاشي لابنها - ورأته يقرأ في المصحف -: يا غزوانٌ 


(1) .الزبيلان: مثنى زبيل وهو القفة. 


كتاب الطبائع ¥۷ 


أما تجدٌ فيه بعيراً لنا صل فى الجاهليّة؟ فما كهّرها" وقال: يا امه أجدٌُ والله 


فيه وعدا حسنا ووعيدا شديدا. 


سفيان بن عيينة عن أيوبَ بن موسى قال: قال آبن أبي عَتِيقَ لرجل: ما 
آسمك؟ قال: وتاب قال: فما كان آسم كلبك؟ قال: عمرو؛ قال: 
واخلافاه ! 

قال أبو الدّرْداء: علامة الجاهل ثلاتُ: العُجبٌ وكثرة المنطق فيما لا 
يَعْنِيِهِ» :ون ينهى عن شيء ويأتيه. اغبي على رجل من الأزدفصاح النساءً 
وآجتمعٌ ألجيرانُ وبعثَ أخوه إلى غاسل الموتى فجاء فوجده حي بعدٌ: فقال 
او عله وفك ترح ين ا س ف قال ا عق 
لاله على عيب آلجهل أن كل إنسان يفي منه ويَعْضَبٌ إذا نيب إليه. وكان 
يقال: لا يرك من آلجاهل قرابةٌ ولا أخوة ولا إلفٌ فإن أحق الناس بتحريق 
النار أقربهم منها. 


قال عمر بن عبد العزيز: خان لا باتك ن التجناه] + ككرة 
الإلتفاتِ وسرعة الجواب. وقال عمر بن الخطاب : إِيّاكٌ ومؤاخاة الأحمق فإنه 
وان ك فرت ل ی لأ ارول اع ا إلى من أن 
أراوك تمت احين اب الاخ الخال درقتال حا رق ع اة 
عرف حمق الرجل بأربعة: بول لِحيته. وبشناعة كُنيته. ولش خاتمه» 
وإفراط شهوته؛ فدخل عليه ذاتَ يوم شيخ طويلٌ العُننون”» فقال هشام: أمّا 
هذا فقد أجاء بواحدةء فآنظروا أينَ هو من الثلاث ؛ فقيل له: .ما كنيتك؟ فقال : 


)١(‏ کهرها: إِنْتَهرَهَا. 
(0) العُون: اللّحية. والجمع عثانين. 


۸ عاب الداع 


أبو الياقوت؛ وقالوا: ما نقش خاتمك؟ قال: «وجاءًوا عَلَى قت بذم 
كَذِب”4. وفي حكاية أخرى طوَتَفْقَدَ الطيرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أرى آلهُدْمُدَه”؛ 
فقيل له: أي الطعام تشتهي؟ فقال: جَلْنجَبِين", وفي حكاية أخرى 
مُصاصة9). ش 

سمع عمر بن عبد العزيز رجلا ينادي رجلا: يا أبا العُمَرِينَء فقال: لو 
كان له عقلّ كفاه أحدّهما. وقال أ بو الاج يوسا ان - وكان يلي واسٍط -: 
إن الطويلٌ لا يخلُو من أن يکود فيه إحدى ثلاث: أن فرق الكلابٌء أو يكونَ 
في رجلهٍ قرحة» أو يكونَ أحمقٌء وما زلت وأنا صغيرٌ في رجلي قرحَة؛ وما 
فرق الكلابٌ أحدٌ فرَقي» وأما الحمقٌ فانتمُ أعلمُ بواليكم. ويقال: الأحمقٌ 
أعلم بشأنه من العاقل بشأن غيره. وقال بشار: [طويل] 
خليليٌ إن العُسْرٌ سوف يُفِيقٌ وإن شارا في غد لخَيِوٌ 
وما كنتٌ إلا كالزمان إذا صحا صخرت إن ماق الزمانٌ موق" 


9 #۴ ى ت 3 
ذريني اشب همي براح فإنني . غالا نيه د تفيل 


وقال رجل : فلانٌ .إلى م مَنْ يُداوي عقلّه أحوج منه إلى مَنْ يُدَاوِي بده . 
قيل لبعض الحكماء : متى يكون الأدبٌ شرا من عدمه؟ قال: إذا كر الأدبُ 
ونقص العقلٌ . 


)١(‏ سورة يوسف ١١ء‏ آية 18 . والهاء في «قميصه» تعود إلى يوسف. 

(۲) سورة النمل ۲۷. آية .7١‏ والمعنى : هل أخطأ بصري؟ ۰ 

(۳) الجَلَنْجَبِين: الورد المربى بالعسل أو السكر أو معجون يعمل من الورد والعسل. فارسي مغرب 
عن «كل» ومعناه ورد «وانكنبين» ومعناه عسل . 

(5) لعلها محرفة عن مَصّوص بفتح الميم وضم الصاد وهو طعام من لحم يطبخ وينقع في الخل أو 
يكون من لحم الطير خاصة. 

(0) سيرد هذا الشعر في الجزء.الثالث من هذا الكتاب ص 74. 


۹ 


كتاب الطبائع 
0 ااا مم 

وقرأت في كتاب للهند: من الحم الاس الرجلٍ الإخوان بغير وفاءِ» 
والأجرّ بالرياءء ومودّة النساء بِالغِلظَة ونفعَ نفسه بضرٌ غيره» والعلمَ والفضل_ 

8 57 ور ھت 2 7 

بالدعة والخفضٍ د ثلاثة يهزا بهم : مدعي الحرب ولقاءِ الزحوف وشدة 
النكاية في الأعداء 00 سليم له 4 به ومنتجل علم الذين والاجتهاد في 
العبادة وهو غليظ الرقبة ا من الآئمةع وار الا تعيب ذات الزوج . 
وفيه: : من يمل بجهل, خمسة : مُستَعمِلُ الماد في نيه بدلا من الزبلء ش 
ومُظهر ون عورته» والرجل ربا بري ى المرأة والمراة زيا يدق الرجل› 
والمتملك في بيت مُضِيفِه والمتكلّمُ بما لا يَعنيه ولا يُسألٌ عنه . وفيه : : الأدتث 
يُذْهِبٌ عن العاقل السكر ويزيد ذُ الاحمق سكتراء كما أن النهناز بريد كل ذي 
پصر بصراً ويزيدٌ الخفافيش سوءَ بصر. وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل . 
على عقله. ۰ 

قال الشاعر في جاهل : [منسرح] 

ما.لي أرى الناس اون و تطون واعود بال 

وانتَ مل الحمار أَبْهمٌ لا تشكو جراحات ألسْنِ العَربٍ 

ْ 2 04 واه # عي هي 1 

لمم الأحنف رجلا يقول: ما أبالى أُمدِحْتُ أم هُجِيت» فقال الأحنف: 
إسْتَرَحْتَ مِنْ حيث تَعِبَ الكرام . 

كان عامر بن كريز أبو عبد الله بن عامر من حَمْقَى قریش» نظر إلى آبنه 
عبد الله وهو 'يخطب فأقبل على رجل إلى جانبه وقال: إنه والله حرج مِن هذا 
وأشار إلى ذكرو"2. 


)0 السب : المال والعقار. 
)١(‏ الذَّكَرٌُ: العضو الذي تبول منه الذكورء ولخ ذكور ومذاكير. 


ل زه كتاب الطبائع 


ومن حَمْقَى قريش العاص بن هشام أخو أبي جَهُل وكان أبو لَهّب قَامَره 
فقمره ماله ثم دارّه ثم قليله وكثيرّه وأهلّه ونفسه فآتّخذه عبداً وأسلمه قينا فلما 
كان یوم بَدْرِ بعت به عن نفسه فَقْيِلَ ببدر كافرأًء قتله عمر بن الخطاب. وكان 
خال عمّر. ومن حمقى قريش الأحوصٌ بن جعفر بن عمرو بن حُرَيْثْء قال له 
يرما ككل انان وجهك أصفرً! أتشتكي شيئاً؟ وأعادوا عليه ذلك. قَرّجَمَ 
إلى أهله يلومهم ويقول لهم : أنا شاك ولا تعْلِمُونني ! ألقُوا على الثيات وآبعثوا 
الى الطب وان ا و ا و ق 
عبيد الله بن الرَندَبُوذ وكان أملحَ أهل الكوفة» فعرف أنه متمارض فقال: يا 
فلانء كنا أمس بالجِيرّة فأخذنا الخمر ثلاثينَ قنينة بدرهم. والخمرٌ يومئذ ثلاث 
قناني بدرهم » فرفع الأحوص رأسه وقال: كذا منيّ في كذا من أمّ الكاذب» 
وآستوى جالساً. فثثر أهلّه على شراعة السكرء ف فقال. له -شراعسة :]عل لا ٠‏ 
جِلْسَتَ وهات رانك فشربا يومهما. ش 
| ومن حمقى قريش بَكارٌ بن عبد الملك بن مروان. وكان أبوه ينهاه أن 
يجالس خالدٌ بن يزيد بن معاوية لِمَا يعرف من حُمقٍ آبنه. فجلس يوماً إلى 
خالد. -فقال بكار: أنا والله كما قال الأوّل: [بسيط] 


ركه فی کي اللخ ددا 
5 م 5 iG:‏ 5 
وكان له بان فقال لصاحب الشرطة : اغلق أبواب المدينة لشلا يخرج 
البازي. 


ومن حمقى قريش معاوية بن مروان أخو عبد الملك بن مروان. بينا هو 
واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طخُان نظر إلى حمار الطحان 
بُدَورُ الرحا وفي عنقه جُلْجِلٌ. فقال للطحان: لِم جعلْتَ في عنق الحمار 


كتاب الطبائع ١ه‏ 


جُلجِل؟ فقا ل: زيما أدركتني سامة أو تة فإذا لم أسمع صوت الجلجل, 
علمتٌ أنه قام فَصِحْتُ به؛ فال :اديه + ارايت إن قام وحرك رادها عك 
أله قائم؟ قال الطحان: ومن نْ لحماري بمثل عقل الأمير!. وقال معاوية هذا 
لأبي آمرأته؛ مَلاتنا آبنتك البارحة بالدم؛ فقال: إنها مِن نسوة يَحْبِأنَ ذلك 
لأزواجهن . وقال له أيضاً يوماً آخر: لقد نكحْتٌ آبِتَكَ بعْصَبة مارات مثلها 
قط قال: لو كنت عِنَيناً ما زجنا . 

رومن حمقى قريش سليمانٌُ بن يزيد بن عبد الملك» قال يوماً لعن الله 
الوليد أخي فإنه كان فاجراً. والله لقد أرادني على أن يفعل بي ؛ فقال له قائل:. 
سكت فوالله لئن كان همّ لقد فعل . 

خطبّ سعيدٌ بن العاص عائشة بنت عثمان على أخيه» فقالت: هو 
حدق لآ اتروجه أبداءلة برذونانٍ”"'أشهبانٍ فهو يحتمل مؤونة آثنين وهما عند 
الناس واحدٌ. وأخبرني رجل أنه كان له صَدَيْقَ لله برذؤتان في شِيّة" واحدة 
فكنا لا نظن إلا أنَّ له برْذونا واحداًء وغلامان يُسَمّيانٍ جميعاً بقح » وكان إذا 
دعا واحداً قال: يا فَنَحُ الكبيرٌء وإذا دعا الآخرّ قال: يا فت الصغير. 

قال أبو عَبيدة: أرسل آبنٌ لعجل" بن لْجَيم فرساً له في حَلْبَة فجاء 
اشا فال لا يا أبت» بي شيء أسَمّيه؟ فقال : إفقا الى غه وسمة 
الأعور. وقال الشاعر: [طويل] 
متي بنوعَجل بداء أبيهمٌ واي عباد الله أنوك مِنْ عجل ! 


)0 ليون : : الدابة. 

(۲) في شِيَةَ واحدة . في لون واحد والشَية : بياض في سواد أو سواد في بياض والجمع شيات . 

™( في العقد الفريد (ج د ٩‏ ص 197) جعل أبن عبد ربه عل بن جم من النؤكى . والنوكى ج 
انوك وهو ذو النوك أي الأحمق . 


o۲‏ كاب الطالم 


اليس أبِوهُمْ عار عَيْنَ جواده ٠‏ فاضْحَشّْبه الأمثالنْضرَبٌُفي الجهل ٠١‏ 


ومن عِجُل دُغَةُه التي يُضربٌُ بها المثلّ في الجهل» فيقال: هي دُعَةُ 
بنك مغن ؛ ويقال: دُعَةٌ لقب وآسمها ماريَةٌ بنتُ زَمْعَة. قال أبو اليقظان: 
ؤمن جل يان بن غَضبان ورٹ نصف دار أبيه فقال: أريدٌ أن أبيعٌ جصّتي 
من الدار وأشْبَرِيّ النصف الباقي فتصير كُلْهَا لي . 


ظ ومن القبائل المشهور فيها الحمق ارد قال رجل منهم في المهلّب بن 
أبي صَفْرَة: [رجر] 


نِعُمَ أميرٌ الرفقة المهلَبْ أبيض وضامٌ كبيس الحُلّيْه 
فض بالقوم. آنقضَاضٌ الكوكبْ 
فلما أنشده المهلّبّ قال: حسبك رحمك الله! . 
ومن أشعارهم : [بسيط] 


OE GR ED 

(۲) دغة: : اسم آمرأة من عِجل, حمق قال ابن بري : هي مارية بنت مَغتْج ؛ يقال: فلان أحمق 
من دغَة. ولها قصة تتلخص في أنها وَلَدَتْ في مله وذلك أنها خرجت وقد ضربها 
المخاض فظتنه غائطاً. فلما جلستْ للحدث وَلَدَتْ فأتت أمّها فقالت: يا أمْتَّ هل يفتح 
الجَعْرٌ فاه؟ ففهمت عنها فقالت: نعم ويدعو أباه. وتميم تسمي بلعنبر الجَعرَاء لذلك. 
والجعراء: الاسْتّ. ولذلك ضرب بها المثل في الجهل فيقال: «أحمق من دُغة » انظر لسان 
العرب» مادّتا (دغا) ورججمَر) كذلك ورد هذا المشل في مجمع الأمثال اي (ج ۲ ص 
4 رقم ۱۱۷۸) وقال: زوجت وهي صخيرة في بي العتبو بن ت فلك اد الخ .. 

ر۳) يقال: یس حلْب وتيسٌ ذو حُلْب . والحُلْبِ بقلة جعدة غبراء في خضرة افا فن ارقن 
يسيل منها اللبن إذا قطع منها شيء؛ وهي تنبت في القيظ بالقيعان وشطآن الأودية . 


كتاب الطاء o‏ 


66 
يا رب جارية في الحي حالية كأنها E:‏ في جوف رَاقَودِ 
وقال د [طويل] 


زياد بن عمرو عينه تحت حاجبة E PEE‏ طا شارية 
وقال عمر بن لَجَإٍ يصف إبلا: 
د و a‏ 2 ع 
َسْطَكُ الْحِيْهَا على دلائهاه تلاطم الاد على عطائها 
وقال أبو حَيّة النميري : [كامل] 
وكان على انهم في دُورهم لَغَطْ اليك“ على خِوانٍ زياد 
كلب ملم ين د الملك إلى راهلت را ما آنْث يصاجت 
وجل من الأزد فقال: فم آبنك لماعي أل فصر م . 
امرأتي 0 أن 5 أمها 00 أبني آبنتها وهذا عريفي 7" فاعني 
في الصّدَاق؛ فقال: في كم أنث من العطاء؟ قال : في سبعمائة ؛ قال: 6 
و كفيك ثلثمائة 
ومن ر بن فوب رأى دا يطيرٌ فقال: یرک 


)١(‏ العومة: دُوَيْبّةَ تسبح في الماء. 

(۲) طرٌ شاربه: طلع. 

(۳) عمرا بن لجا التيمي من شعراء العصر الأموي. كان بينه وبين جرير مفاخرات ومعارضات. 
مات بالأهواز نحو ه١٠‏ ه. الأعلام ج ه ص 509. وفي لسان العربء مادة إلجأ) قال ابن 
منظور: عمر بن لجإ التميمي وليس «التيمي». وقال في العقد الفريد (ج 5 ص ۷۱ ما 
نصّه: اجتمع جرير بن الخطفي وعمر بن لجإ التيمي عند المهاجر بن عبد الله والي اليمامةء 
فأنشده عمر أرجوزته التي يقول فيها البيت المذكور أعلاه. مع فار يسير عما هنا. وانظر هذا 
البيت في البيان والتبيين (ج ۲ ص 1؟35). 

(5) الالجي : ج لحي وهو منيت اللحية . والدّلاء ج دلو وهي التي يُستقى بهاء «مؤنثوقد يذكر. 

. العتيك : فخذ من الأزد والنسبة إليه عَتَكيّ‎ )٥( 

ر العريقت > القن بأمؤر القبيلة أو الججماعة من'الناس يلي 'أمورهم : 


4ه 0 كتاب الطبائع 


ترون هن عامتها موتى . وقال يوماً: رأيتٌ عَُرْفَةٌ فوق بيت. وقال لغلامه: 
اذهب إلى بياض المُلاءِ. 

ومن حَمْقَى العرب كِلابُ بن صَعصَعةً خرج إخوته يُشترُون خيلا 
وخرج معهم كلابٌ فجاء جل يَقُودُه؛ فقال له إخوتهٌ: ما هذا؟ قال: فرسٌ 
آشتريئه؛ قالوا: يا مائق هله بقرة أمنا ترى هاا فرجع إلى بيته فقطع 
قرنيهاء فأولاده يدُعَوْنَ دبي فارس البقرة» . قال الكُمَيْتُ0©: [طويل] 


ولولا أميرٌ المؤمنين ودَبُهُ َيل عن الهجل المبرقع " ما صَهَلْ 
وكان شدرة بن الربرقانامن الحلقق + ول يوم الجمعة الفشية فاع 
بعِضَادَتي” الباب ثم قال:السلامٌ عليكم, أيَلجّ شَذْرَة؟ فقالوا له: هذا يوم لا 
يُستَأذن فيه؛ قال: افيلح مثلي على جماعة مثل هؤلاءٍ ولا يُعْرفُ مكائُ؟ 
عوانة قال: استعملٌ معاوية رجلاً من كَلْب؛ فذكر المجوس يوماً فقال: لعن 
الله المجوس يُنكحون اھات والله لا عر آلاف ما كحت امي ؛ 
اقلخ ذلك ا ا ا 
٠.‏ حدثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: سأل القومٌ الحارتٌ بنّ جرّان أن 
يعينهم في تأسيس مسجد؛ فقال: فيرو وعلي الوَدَعٌ . 
خطب والي اليمامة فقال: إن الله لا يُقَارٌ على المعاصي عباده» وقد 
أهلك مه عظيمة في ناقة ما كانت تُسَاوِي مائتي درهم؛ فسمّي مُقَومَ الناقة. 


و“ ك كه م د مه 2 o‏ 5 
شرد بعير لهبنقة. واسمه يزيد بن ثروان. فقال: من وجد بعيري فهو 


)1( هو الكميت بن زيد. وقد مرت ترجمته في الجزء الأول. الحاشية رقم ١‏ من ص 7”0. 
2( المبرقعٌ : الذي أخذث عَُرْنُةُ جميعٌ وجهه. 
(۳) عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن ر یمین الداخل منه وشماله. 


ا 0 


له؛ فقيل له: وما يَنفْعُكَ مِن هذا؟ قال: إنكم لا تَدرُونَ ما حَلاوة الوجْدَانِ. 

وقال المنصور للرّبيع : كيف تَعرِفُ الريح؟ قال: أنظرٌ إلى خاتمي فإن 
كان سسا فهي سمال وإ فهي جَنُوبٌ؛ فسأل القاسمً بنَ محمد الطلْحيّ عن 
ذلك؛ فقال: اضرب بيدي إلى حُضْيَنَيّ فإن كانتا قد قَلَصّمَا فهي شمال وإن 

قال أبو كعب القاص في قَصّصِه: إن النبيّ يك قال في كبدٍ حمرّة: ما 
قد علمثّم فآدعوا الله أن يُطعِمَنا ِن كبد حمزة. وكان يقول في قصّصِه: ليس 
ف خيرٌ ولا فيم فَتِلعُوا بي حتى تجدوا خيراً مني . وقال هو أو غيره في 
قصصه: كان آسم الذئب الذي أكلّ يوسفّ كذا وكذا؛ قالوا: فإن يوسفَ لم 
يأكله الذئبٌ؛ قال: فهذا آسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. 

جدثني عبد الرحمن بن عبد الله عن عمّه قال: كان قاص يقص في 
المسجد فيقول: مَثْلُ.الكافر مَل فصر الإسكافٍ خارجة حَسَنُ وداخلّه محرأ 
مكل المؤمن مكل قصر زری 0 لاز كالح وذاخله زَهرَة. ويقول: وما الدنيا! 
أخرّى الله الدنيا! إنما متها مَل ار حمار» بينا هو قد أَنُعظ" إذ طَفَىء . 
وقال : المؤمنُ غذاؤه فلْقَةَ وسَمَكة E‏ سِلْقة". 


أسات دار السات م اغ وال ل اح جال 


4 هو قضر بالبصرة في سكة الجزبد لمسلم بن عمرو بن الحصين بن قتيبة بن مسلمء. وكان بلي 
ا زربي . 

0( الفط : قام وآنتشر شَبَّقاً. 

۳( الفلقة: الكسرة . والسّلقٌ : : شيّء على خِلْقة السمكة صغيرٌ له رجلان عند ذنبه كرجل 
الضفدع. بدون يَدَيْنَء ويكون في أتهار النضرة وليشت متربية: انظر لسآن: الغترب والعلقة؛ 
شجر قى في الشتاء تلغ به الإبل حت ندرك الريع . والسّلّقة: الجرادة» لعله يريد أن 
يجتزىء من المرق بالقليل منه حتى أنه ليكفيه مرق جرادة واحدة. 


3 کاب الطبائع 


عم بم ”م م 

في قضائه؛ فقال داود: اقول لك شيئا وتكتمه؟ قال: نعم: قال: والله ما 
صاجبي غيرهُ. وآستشاره رجل في حمل أمّه إلى البصرةء وقال: إن حَمَلْتَها 
ف البرغفت ليها اللصتوض »وإ حملا فى الجا عت علا القرق؛ 
فقال : E‏ 

دعا بعض السلاطين مَجنونين ليضحك منهماء فأسمعاه فعضب فدعا 
9 2 كر ع مه 7 9 ع د 
سيابة مول بتي اس + ما اراك تحرف اللهة قال اتراي لا خرف م جاع 
وأعراني وأخرّاني . 

قيل لأعرابيّ : كيف برك بأمَكَ؟ قال: ما قَرَعْنّها سَوْطاً قط . وقيل لآخر 

م اعم و ۾ ا ه E‏ 0 

وهو يضرب أمه : ويحك! تضرب امك! فقال : احب أن تنشا على أدبى . وقال 
بعض الشعراء : [طويل] 

ونك مجنون :وسنت بواجد طبيباً يداوي من جنونِ جنونٍ 

وقال آخر : [طويل] 
وكيف يُفِيقُ الدّهرّ كعبٌ بنُ ناشب وشيطانة بين الأهلَةِ يصرع 

5 ا ا َ 

وقال أعرابي وذكر الله عز وجل : [كامل] 

خلق السماءً وأهلّها في جمعةٍ وأبِوليمدُرٌ حوضه» في عام 

كان أبو الاج والِيَ واسطء وأتاه صاحبٌ شرطته بِقَوَادَةٍ فقال: أصلح 
الله الأميرء هذه قوادة؛ قال : واي شىء تَضْنع؟ قال: تجمع بين الرجال 
)١١‏ السَفْمَجَة: أن تعطي مالاً لرجل له في بلد تريد أن تسافر إليه فتأخذ منه خط لمن عنده المال 

في ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذي دفعته إليه قبل سفرك وهو معرب سفته بالفارسية 


ومعناها الشيء. المحكم . سمي به هذا القرض لإحكام أمره . 
2١‏ مدر الحوض يمذره: أصلحه بِالمَدَرَ وهو قطع الطين اليابس . 


oV 


كتاب الطبائع 
ا 


والنساء؛ قال: لماذا؟ قال: للزنا؛ قال : و أنيتتي بها لتعرّفها منزلي! خل 
E‏ ا فقال له: : ما هذا؟ قال: مُخْنْثْ ؟ قال: وما 
يصنمم؟ قال: SS‏ . يُدُلُ هذا آستّه وأحْظَرٌ أنا عليه! 


NT : ا ۽ فقال‎ E 
ا‎ 


جي فقال له سلیمان : كُلْ من كليته فإنها تزيد في الدماغ ؛ فقال: لو کان 


هذا هكذا كان رأسٌ الأمير مثل رأس البغل . 


أبو عبيدة : : ريت اليل فطل متها فر سايق فجعل رجل من النظَارة 
كبر ويب من الفرح ؛ .“قال لرل إلى جانة: يا قنَىء هذا الفرس فرسك؟ 
قال: لا ولكنّ اللّجامٌ لي . دحل آپو عاب على عمرو بن هداب وقد كف 
بصرهُ والناس يُعرُونه» فقال: : يا آبا زيدء لا يَسوءَنْكَ دَهَابهُماء انك ورایت 
ثوابهما في ميزانك تمنيت أن اله قط يديك وليك دق ظهرك . ل 
يقودٌ أعمى بكراىٍء فكان الأعمى ربما عثر فيقول : اللهم أبِلني به قائداً خيراً 
يه دوقوك القاقة :للم ادلي اعون خيرا ف 


ای أبو بكر الشيباني إلى العرب ا من الغد على 
الشمس فقعد فيها فثارث به مر فجعل يحل جسده باطتارو ا و 
إنما نحن إبل؛ فقال له قائل : والله إنك ف العرت؟؛ فغضب وقال: أيقال لي 


0۸ كتاب الطبائع 
هذا! إنا والله جرباءٌ تتَضبَوه, يَشهدٌ لي سواد لوني وغؤور عيني وبي 
اق 
قيل لأبي السفاح عند موته: أُوصِةً؛ فقال: إنا رام قوم طِحْفْده؛ 
قالوا: قل خيراً يا أبا السفاح ؛ فقال: إن أحبّت آمرأتو ا بعيراً؛ قالوا: 
قل خيراً؛ قاله: إذا مات غلامي فهو حرٌ. وقيل ا قل لا إله إلا 
الله » فاعرض» فأعادوا عليه مراراًء فقال: ارو عن أبي طالب أقَالّها عند 
موته؟ قالوا: وما آنت وأو طالب! قال: لا أرَغْبُ بنفسي عنه. ولما اح 
العجير إلسَلُوليٌ قال لقوم عنده: أنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأوؤل, يوم من 
أيام اللأخرةء والله لئن وجڏٽ لي عند الله EE‏ لأكلمئه فيكم. وقيل لازن 
ابن حارثة عند موته: قل لا إل إلا الله فقال: لم يان لها بعد. وقيل لآخر عند 
موته : ألا نُوصِي؟ قال: أنا مغفورٌ لي ؛ قالوا: قل إن شاء الل قال: قد شاء 
الله ذلك قالوا: لا تدّع الوصيةء فقال لبني أخيه : [رجز] 
ني خرَيثْ أرفعا وِسَادِي واآختفظا بالجلّةٍ الجلادٍ 
فإنماختولكمالأعادي 


قال سهل بن هارون: ثلاثةٌ من المجانين وإن كانوا عقلاءً: الغضبانٌ 


)0 التنَضْبَةٌ : واحدة التنضب وهو شجر ضخم تتخذ منه السهامء تألفه الخرابي (ج جرباء) 
والحرباء دُويبة تتلون ألواناً بحر الشمس» معرّبة ة حريا بالفارسية ومعناها: حافظ الشمس. قال 
أبو داود,في هذا المعنى (بسيط) . 

اش نيح له جربا تَنْضْبَة لايل ال كا انا 
أنظر لسان العرب مادة (نضب) ومحيط المحيط للبستاني مادة (حرب) . 

20 غارت عينه غَوْراً وغُوّراً: دخلت في الرأس وآنخسفت. 

™( طخفة : : بكسر الطاء وفتحهاء > موضع بعد إمرة في طريق البصرة ة إلى مكة. معجم البلدان. ومنه 
يوم طِحْفَة لبني يَربُوع على قابوس بن-المنذر بن ماء السماء انظر لسان العرب مادة (طخف) 
والعقد الفريد (ج ه ص 57"4؟). 


كتاب الطبائع 54 


والغيرَْانُ والسكرانٌ؛ قالوا: فما تقول في المُنعِظ"؟ فَضَحِكَ وقال: [وافر] 
د 2 . 0 
وما شر الشلاثةام عمرو بصاحبكِ الذي لا تصبجينا"“ 
أ 3 04 2 5 
جلدة ما بن عي الا وإن الحجاج جلدةٌ وجهي كله . 
خطب عَنَابُ© بن وَرْقَاءَ فحت على الجهاد وقال: هذا كما قال الله 
كُيِبَ القملُ والقِمالُ علينا وعلى الغانياتِ جر الذيول, 
وقال آخر في الرّبيع والي اليمامة : [طويل] 
شهدت بأن الله حي لِقَاوهُ وأنَ الربِيمَ العامِرِيٌ رَقيع 
قاد لنا كلباً بكلب ولم يَدَعُ دماءَ كلاب المسلمين تَضِيعٌ 
ال ات على التتصور الت عي رفا انت ال سات رمه الله 
يوم كذا وكذاء وكان دده رضى الله عنه كذا وكذا» وترك يفا الله عنه من 
المال كذا وكذا؛ فانتهره الربيع وقال: أبِينَ يدي أمير المؤمنين وان الدعاءً 
لأبيك؟ فقال الشاتٌ: لا ألوُكَء إنك لم تغرف حلاوة الآباء؛ فما عَم أن 
ال فبك ل متك برا وان اترم لطا 
دخل رجل من بني هاشم على المنصور فآستَجُلسَه ودعا بِعْدَائِه فقال 
للفتى : دنه ؛ فقال : قد تَعْذَّيِتٌ؛ فلما خرج اف الربيع ودفع في قفاه» 


)0 المُنعظ : من انظ ذكرٌ الرجل: وانتشر شبقا . 
6 هذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم . لا تَصْبْحينا: لا تسقينه الصبوح. 
[فة عتاب بن وزقاء الير بوعي التميمي قائدٌ من الأبطال؛ توفي سنة ۷۷ ه. الأعلام ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 


1 كتاب الطبائع 


,:وقنال؟ .هذا كان يلم من بعيد وينصرفة فلما اتتا اميم المؤملين وا 
. بالجلوس ودعاه إلى طعايه بذ بين يديه فبلغ من جهل بفضيلة المنزلة التي 
صَيره فيها أن قال : قد تَعَدَّيْتٌ وإذاً ليس عنده لمن تَعْتّى مع أمير المؤمنين ع إلا سد 
خَلّةٍ الجوع . 

يونس الهَجَرِيُ قال: مات رجلٌ من جُنْدٍ أهل الشام فحضر الحباجُ 
جَنازَته. وكان عظيمَ القَدْرِ فصلّى وجلس على قبره وقال: لِيْزِلُ قبرّه بعض 
إخوانه؛ فنزلَ نفرٌ منهم. فقال أحدهُم وهو بسي عليه: رحمكٌ الله أبا فلان! 
إن كنت ما عَلِمْتَكَ لَتَجِيْدُ الغناة ونُسرِعٌ رَبّ الكأس » ولقد وقعْثَ في موقع 
سُوءٍ لا تخرج منه إلى الدّكة0"؛ فما تمالكٌ الحجّاجُ أن ضَحِكَ فأكثر, وكان لا 
يكير الضحك في جد ولا هرل ثم قال له: لا م لك! هذا موضع هذا! 
قال: أصلح الله الأميرّ. فرسي حيس لو سهعه يتَعنَى : [مديد] 


ا ی ن 

1 تشر الأميرٌ على ب وحن » وکان الميّت يلقبٌ سَعْنَةَ وكان من أوخحش, 
خلق الله صورة وأدمهم ؛ فقال الحجاج: إنا لله! أخرِجُوه عن القبرء ثم 
قال : ا امل العرافاتي جهلكم يا أهل الشام. ولم يبق أحدٌ 

حضر القبر إلا آستفرغ ضَحكاً. 
تبع داود بن المُعْتَمر آمرأة ظنّ أنها من الفواسد»ء فقال لها: لولا ما رأيتُ 
عليكِ مِنْ سيما الخير لم أَبْعِْ ؛فضجكت المرأةٌ وأسندتُ ظهرها إلى الحائط 


(1) الرَّكةٌ : بناء يسطح أعلاه ويقعد عليه أو ما آستوى من الرمل وسَهُلَء والجمع دكاك. 
(۲) شطر بيت على المديد المجزوء . 
(۳) السّعْة: المباركة الميمونة ؛ يقال: ما له سَعْنَةٌ ولا مَْنَهَه أي ما له شيء. 


كتاب الطبائع ۱ 


أ آ ‏ ا 2 


ثم قالت : إنما بعصم مثلي من مثلك بِسِيْمًا الخيرء فإذا صار سِيما الخير هو 
الدالٌ لمثلك على مثلي فاللهُ المستعان. كان هلول المجنونُ يتغنى بقيراطٍ ولا 
يسكث: إلا یدانق وكان رجل يَهْوَى جاريةٌ تختلفُ في حوائج أهلهاء وكانت 
إذا خرجَثٌ إلى السوق ولم يَعْلْم بخروجها ثم رَجَعَتَ فرآها قال وهو يُسْمِعهَا: 
ولو كت أعلَمُ الْمَيْبَ لاسْتَكْيَرْتُ مِنَ الْحَبْرٍ4”. وإِنْ وعَدَنَهُ شيئاً فأخلفت 
قال: بايا الَذِينَ اموا لِم تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ 74 فإن تَعْضَبت لشيء بلغها 
عله 'قآل+ يانه الذي مثا إن جاءكم فاق ببناء فتيوا 8 

مرّ بعضُ الحمُقّى بآمرأةٍ قاعدةٍ على قبرٍ وهي تبكي. فرق لها وقال: مَنْ 
هذا الميّتٌ؟ قالت: زوجي ؛ قال: كما كان غ قالت: يُحفْرٌ القبورٌ؛ قال: 
أبعده اله أمَا عَلِمَ أن مَنْ حَفْر حُفرةً وقع فيها! أحدتٌ رجل من الحمقى ليل ْ 
على باب رجل » فلما خرج الرجل زَلِقَ ووقع على ذراعه فآنكسرت» وأجتمغ 
الجيرانٌ وجعلوا يختصمون ويوقعون الال ف أي يُسمع كلامهم. فلما 
أكثروا قال : [وافر] 

رأيتُ الحربٌ ينيا رجال ويَصْلَى خَرّها قوم براءُ 

فأخذوه وقالوا: أنتَ صاحبّنًا. قال داود المصاب : رایت رؤيا يضْفْها حق 
اشا اط وَأ كأنْ على عنقي a‏ فين نقلها ات ا 
فرأيبٌ الحدّث ولم أو اة ر أعرابي يبكي بكاءً شديداًء فل ن 


63 القيراط نصف الدائق. والدائق سدس ا 

(۲) سورة الأعراف ۷ آية ۱۸۸ . والمعنى : لا هدم إلا على ما ينفع لتر المبين: 

(۳) سورة الصف ٦١‏ آية ۲. والمعنى : كيف تدعون الإيمان e‏ الوعد وغيره؟ . 

)٤(‏ سورة الفتح 4/8 » آية > . وهذه الآية تذل على حرمة الأحذ بقول الفاسق دون التمحيض والتثبت من 
إصذقه. التفسير المبين. 

(ه) البَدْرَةُ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. لسان العرب. 


1Y‏ كتاب الطبائع 


بکائه فقال: بلغني أن جالوت قُتِلَ مظلوماً. رأى رجلٌ أحمقٌ شيخاً في الحمّام 
گە ت ع 2# 6 
اعكن”" البطن» فقال له: يا عم. إني أشتهي أن أضع هذا يعني ذكره ‏ في 
سرَبَكٌ؛ فقال له الشيخ: يا آبن أخي» فأين يكونُ سنك حيئذ. نزل يهوديّ 
على أعرابيّ فمات عنده. فقام الأعربي يُصَلَى عليه فقال: اللّهم إنه ضيفٌ 
o 5 0 25 575‏ و ا 5 

وحَقٌ الضيفٍ ما قد علمْتَء فَأمهلنَا إلى أن نمضي ذِمَامَه ثم شاك والكلبَ. 

وحدّثني عبد الرحمن عن الأصمعيّ قال: كان بين آثنين عبد فقام 
أحدّهما فجعل يَضرِبّهِ؛ فقال له الآخر شريكة: ما تَصَنَمٌ! قال: إنما أْضرِبٌ 
حِصَّتِي . قال أعرابي لرجل : ما آسمُكٌ؟ قال: عبد الله قال: أبن مَنْ؟ قال: 
آبن عُبِيدٍ الله قال: أب مَنْ؟ قال: أبو عبد الرحمنء قال: أشهدٌ إنك للود 
بالله لواد يتيم جبانٍ. قال بعضهم : رأيتٌ رجلين بالبصرة على باب مُوَيْس 
يتنازعانٍ في العنب النيروزي والرازقي : أيهِمَا أطيبٌ. فجرى بينهما كلام إلى 
2 ا 2 . 7 3 5 0 7 0 

فال وال تنام :مروت اف عدا خاو دو واا 
والريح شَمَالٌ وإذا شيخ اضفر كأنه جرادةء وقد قعد على قارعة الطريق وحَجَامُ 

يَْجِمَهُ على كاهله ودعي جام كأنها قَعاتٌ وقد مص دمّه حتى كاد 

ركه فوقفْتٌ وقلتٌ: با شيخ لم تحتجم؟ قال : لمكان الصقار الذي 
أتى الطمَحَانٌ قوماً يعودُ عليلاً لهم فعزَّاهُم به؛ قالوا: إنه لم يَمْتَ؛ٍ فَرَجَعَ وهو 
يقرلا يموت إن شاء الله .يموت إن شاء الله 


أبو حاتم عن الأصمعيّ عن نافع قال: كان العَاضِرِيٌ مِنْ أحمق الناس؛ 


0 0 2 1 RES 
اعكن البطن: في بطنه عكن وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سِمنا.‎ (0). 


كتاب الطبائع 1۳ 


و 


قل ما كله تيل رد فا اكد عليه ال قال لى م «اليسر 
و حدر وا وها حير قار ا ا بقدر عان أن تخ ا 
في ثلاثة أيام؟ 
دخل رجل من الحمقى من الشعراء على رجل من الأشراف يقال في 
نسبه» فقال: إني قد آمتدحتَك بشعر لم تَمْدَحٌ قط بأنفعٌَ لك منه؛ قال: ما 
أخوجني إلى المنفعة فهاته ؛ فقال: [سریع] 


فكُلَهِمْيُحْبِوّني آنه مهدب جَوهَرْهُيُعَرقَ 

فقال له: قُمْ في لعنة الله وفي سُّخطِه! لعنك الله ولعنَ مَنْ سألتَ ومَنْ 
جاك 

وحدّئني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: : جاء رل من الأعراب إلى عله 
فقال: يا عم إنَّ وَلَدَ جارية آل فلان مني فافتدِوء ففعل؛ ثم جاءه مرَةٌ أخرى 
فقال له مثل ذلك؛ فقال له عمّه؛ لو عَرَلْت! قال: بلغني أن العَرْل مكروة. 

قال: وحدّثئنا الأصمعيّ قال: بَلَعني عن شيخ جَرِعَ على ميْتِ جَرَّعا 
شديداً؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: نحن قوم لم نتعود العوت: 

أبو الحسن الجعفريّ قال: قيل لكردَم السَدُوسِي : كُلْ؛ قال: ما أرِيدٌ؛ 
قيل: ولم؟ قال: َكلت قليلٌ ارز“ فاكثرتٌ منه . صل بعيرٌ لأعرابي فجعل 
يَنْشْدُه إلى اال الاما فاخا مها را فقيل له إن بعيرك كان أعرايا ؛ 
قال إنه لما اكل من تال الأمارة بحت 


(۲) النبيثة : تراب البثر والنهر. 

2 الأررٌ: الأورٌ. 

(5) تبَحْتَ: صار بُخْتيَا. والبُحْتيُ واحد البْحْت (الإبل الخراسانية) والأنثى بُح والجمع بَخَانَى 
وبَحَاتِي . ْ 


1٤‏ كتاب الطبائع 


الهيثم عن آبن عبّاس قال: لما وَلِيَ مروا وجه جيش حبش بن دُلْجَة 
القِينيَ إلى المدينة وكان يِصعَدٌ المنبر ومعه الكتلة من التمر فيأكلها ثم يُلقي 
النوى على وجوه أهل المدينة يمينا وشِمَالاً ثم يقول: يا أهلّ المدينةء إني 
0 أن هذا المكان في حرمته وي موضع أكلٍ ولا شرب. ولكني 
ع أن أريكم هوانكم . قيل لمعلّم بن معلم : مالك أحمق؟ قال: لو لم أكن 


اج كيت ولد زا قال خض الشعراء [طويل] 
فإن كنت قد بايعثٌ مروانَ طائعاً ا ا 2 
5-58 [طويل] 


وكيف 95 العقل والرأي عند من يرو على ا ويَعْدُو على طفلٍ 
ابن المدائنيّ قال: تحوّل أبو عبد الله الكَرْخيّ إلى الخريبة“ فآدّعى 
الفقة وظنْ أن ذلك يجوز لمكان لحيته وسَمْتِه فألقى على باب داره البواړري“ 
وجلس فجلس إليه قومٌ فقال له رجلٌ منهم : يا أبا عبد الله. رجلٌ في الصلاة 
أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم أي شيءٍ يَصنمُ؟ قال: يُحتجمٌ رحمك 
الله ؛ نقالالة التاتل: ظننت أنك فقي ولم أدرٍ أنك طبيبٌ. 0 
ل إني أجدُ في فاي كه رى لي أن أحتجم؟ فقال الشعبيّ: | 
الله الذي نَقَلَنا من الفقه إلى الججامة. وقال له آخر: رجل آستمتى في يوم 
حون مان ل 1 ال اونا يرضى أن يُقْلِتَ راسا برأس . نازع 
التيميّ رجلّ من بني عمّه في حائطٍ بينهما فبعث إلى قوم يُشْهِدُهُم فأتاه 
ناعة من الالء قوفف بهم على :ذلك الحائط وقال: اشيذك ديعا آذ 


)١(‏ الحُريْبة: موضع بالبصرة. 
(۲) البواري: ج بارية وهي الحصير المنسوج . 


510 


كتاب الطبائع 
نصف هذا الحائط لي . وقَدَمَ آخرٌ رجلا إلى القاضي في شيء يدّعيه عليه 
فأنكر الرجلٌء فقال: أيها القاضي» أكّب إنكارّه؛ فقال القاضي : الإنكار في 
ل 

قال مُسْعَدةٌ بن طارق الذَّرَاع : إنا لوقو على حدود دار لِنَقَسِمَها ونحن 
في خصومة, إذ أقبل سيد بني تميم ومُوسرهم والمصلي على جنائزهم. 
فأمسكنا عن الكلام ؛ ؛ فقال: : وني عن هذه الدار هل صم منها بعضنا إلى 
بعضٍِ أخدا؟ قال مستعيدة: : فأنا منذ ستين سنةً كر في كلامه فما أي ما 
5 أتت جارية أبا ضمْضمِ فقال: إن هذا قيلي ؛ ۽ فقال: يا فَتّىء أَذْعِنْ لها 
بحمّهاء ليه عافاك الله كما لَك فإن الله يقول: «وَالْجُرُوحَ قِضصَاصص#4". 

عدي ابر سات يعن لاض قال: ألْقِيَتْ على رجل فريضةٌ فآشتدّت 
عليه فجعل بحسب غيرّهاء فقالوا له في ذلك ؛ فقال عبس أن يكون ترك غير 
ما ذَكرُواء ١‏ 

ا ر ا ا ال وش الطاليين., 
اه رَوَيْتَ الحديتٌَ وتركت النوادرٌ كان أنبلّ لك؛ قال: والله قد 
شيك الخدت ورویته؛ فل اا قال حدثني نافع عن ا عه أن 
رسول الله ينيغ قال: «َحَلََانِ مَنْ كانتا ف ا اللدو قال هذا 
ديت جهن قماءهما؟ قال: نبي نانم وخا رف أل اقرف ركان 
بالبّضرة ثلا إخوة من ولد عاب بن أُسِيدٍ كان أحدُهم يَحُجٌّ عن حَمَرْة 
ويقول: أسْتشْهد قبل أن يحجّ وكان الآخر يُضحي عن أبي بكر وعمر 
وقول عو لمق ف ترك الأضجية» وكان الآخر يُمْطِرٌ عن عائشة أيام 


)0 سبورة المائدة د. آية 5 والمعنى : كل الجروح توجب القصاص بشرط إمكان الممائلة 
والمساواة وإلا تتحول العقوبة من القصاص .إلى الدَّية. 


4 كتاب الطبائع . 
التشريتي ويقول: كر صومها أيام العيد. فمن صام عن أبيه وأمّه فأنا 
ر عن أي عائشة 

ال ام" 3 في منزل رجل من الدّهاقين» وفينا شيخ منهم. فأتى 
رب البيت بِدُعْنَ طِيب فدهن بعضنا رأسّه وبعضنا لِحيّه ومسح بعضنا شارب 
وفنا رشيف انقال اا أَذْهْنُوا سناكم" اموا الحرّارك وا وها على 
وجوهكم؛ فأخذ شيخ منهم بطرّف إصبعه فأدخله في أنفه ومسح حاجبيه» 
فعَمَدَ الشيغ إلى بقية الدهن فصبه في أذنه؛ فقلنا له: ويحك! هل رأیت أحدا 


أنِيّ دهن طب فصبّه في أذنه؟ قال: إنه مع هذا يضرني . 

قال عبد الله بن المبارك: كان عندنا رجل پک أبا خارجة». فقلت له: 
لِم كنوك أب خارججَة؟ قال: لاني وُلِدتَ يوم دخل سليمان بن عليّ البصرة. قال 
عمرو بن بَحُر: ذكر لي ذاكرٌ عن شيخ من الإباضِيّة أنه جَرى ذكرٌ الشيعة عنده 
فأنكر ذلك وآشتنا غضيه؛ فقلت له؛ ما أنكرت؟ EEE‏ 
ازل الكلمة لاني لم أجدها قط إلا في مسخوط عليه مثل شُؤم ور وشيطان 
وشح وشغب وشیْب وتك شرك وشم وشيعة وش عزج وشَاكي وشانىء 
وشبَج وشُوصّة وشابشتى وشكوى؛ فقلت : ما تقوم بهؤلاء قائمة أبداً. قال: 
وسمعتٌ رجلا يقول: عجَبْتٌ لمن يأخذه النومُ وهو لا يزعم أنَّ الاستطاعة مع 
الفخل؟-فقلت لنه: ما الدليل على ذلنك؟ فال سهان نةا الأشعار 
الصحاح؛ قلت: مثل ماذا؟ قال: 037 رر | [رجر] 

ما إن ع ارف إلا ت 


. الدهاقين: ج دِهْقان وهو رئيس الإقليم‎ )١( 

0( الأستاة : ج سته بفتح السين وكسره. وهو العجز. 

إفة الحَزازٌ: جره في الرأس كأنه نخالةء واحدته حزازة. 

€3 الح : أثر الشجة في الجبين . والشوْصةٌ: وَج في البطن. 


(5) هو رؤبة بن العجاج» أحد بني مالك بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم . رواو راجران ت 


ه 26 2 م 7ه E‏ ¥ 
يهوينشتى ويقعنوفقا 


وقولهم في امثل 20007 ''عيراثم دمر د : بل 
وني دُونٍ هذا. 

وعد رجلٌ رجلا من الحَمْقى أن هي له من مكة نعاا» فطال عليه الإنتظارٌء 
فأخدٌ قبارورة فبال فيها ثم أتى بها الطبيبَ ثم قال: أنظر في هذا الماءِ هل 
يهي لي بعض إخواني نعلا حَضْرّمِية؟. وقال الزيادِيٌ : مر أشعبٌ برجل ' 
يعمل ا وقال له زد فيه طوقاً؛ قال : ولم؟ قال: لعله يَهْدَي لي فيه شيءٌ .. 

وان عن الأصمعي قال: حدثنا إبراهيم 9 القغقاع قال: رأيت 
أشعبٌ بسوق المدينة معه قطيفةٌ قد ذهب حُمُلْهَا وهو يقول: مَنْ يَشْتَرِي مني 


د LE‏ كان مر E SN SS a‏ 1 
المؤتلف والمختلف ص ٠١١‏ . ووفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۰۳ ۔ "٠0‏ والأعلام ج ۳ ص ا 
)1) الوفقٌ : كل شيء يكون متفقاً على نمط واحد. 
(۲) القول لرؤبة نفسه: وقد ورد هذا الشطر في لسان العرب مادة (وفق) وأورده ابن عبد ربه في 
العقد (ج ١‏ ص 175) قائلا : وقد غلط رؤبة في وصف فوائ ئم الفرس» وذكر نصف البيت. 
رقي سريت لمق لشن وك بر ارا 
ل 0000 ا انظر ديوان 5 500 
أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار المعارف بمصر . 
5 العكماد ن: عذلان يُشْدَان على جانبي الهود- بثوتب» والجمع اغکام . ولقد ورد هذا المشل في 
لساب العرب مادة (عكم) هكذا: «هما كعكمى الغير». يقال للرجلين يتساويان في الشف 
: و عن هرم بن سنان أنه قاله لعلقمة وعامر حين تنافرا إليه فلم يُنْمُرْ واحداً 
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0 


الم فأتاه 0 فسَاومَه؛ قال: ابرا إليكَ من عيب فيها؛ قال: وما هو؟ 
قال: تَحتَرِقٌ إن الت لها ۰ 

سقط أعرابي من بعيرٍ له فانکسرت ضِلْعٌ من أضلاعه فأتى الجابر 
يشتوضفهة ققال: خد ر عدا فأنزِعٌ أقماعه ونواه وآعجنه بسمن ثم آضمذه 
عليه؛ قال: أي 5 أنت مِن داخلٍ e,‏ من خارج ؛ قال: لا 
أبَا لشانئك هو من داخل أنفعٌ لي ؛ قال : ضَعْه حي تعلمُ أنه أنفعٌ . 

مات آبنٌ صغير لأعرابيّ» فقيل له: نَرجُو أن يكون لك شفيعاً؛ فقال: 
لأ وكلنا الله إلى كفاع حه الوكين أن يقرع بامر تة 

جاء أعرابيّ إلى المسجد والإمامٌ يخطبٌ. فقال لبعض القوم: ما هذا؟ 
قال :يدعون الناسٌ إلى الطعام؛ قال: فما يقول صاحبُ المنبر؟ قال: يقول ما 
يَرْضَى الأعرابٌ أن يأكلوا حتى يحمِلُوا معهم ؛ فتخمّى الأعرابيّ الناس حتى 
دنا من الوالي فقال: يا هذاء إن الذين يفعلون ما تقول سفهاوٌّنا. 

أخذ الحجاجّ لِضَأْ أعرابياً فضربه سبعمائة سوط فكلّما قرعه بسوط قال: 
اللّهم شكرا؛ فأتاه آبنُ عم له فقال: والله ما دعا الجا إلى التمادي في 
ضربك إلا كثرة .شكرك. لأن الله يقول: لين كر لأَزِيدَنُكُم 4" فقال: إن 
هذا في كتاب الله؟ فقال: اللهم نعم ؛ فأنشأ الأعرابي يقول: [رجر] 
يارَبٌه لإ شُكُرٌ فلآ تَزِدني رفت في شكرك فاعفٌ عَني 

EEE 

فبلغ الحجاج فخلي سبيله . جاء أعرابي إلى صَيْرَفي بدرهم؛ قال: هذا 


(1) الرّمْدَةُ: الكذرة التي صارت كلون الرماد. 
(۲) سورة إبراهيم ٤‏ آية ۷» أي أازِيدَئكم من ثواب الآخرة. التفسير المبين. 
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سوق ”؛ فقال الأعرابيّ :وما هو اسوق بابي أنتَ؟ قال: داخِلّه تخاس 
وخارجُه فضّة؛ قال: ليس كذلك؛ قال: أكْسِرُْهُ فان كان كذلك فأنا منه بريء؟ 
قال: نعم ؛ فكسره فلما رأى النحاس قال : بأبى أنت» متی أموتٌ؟ فأنا كعد 


لما حضرث الحُطيبة الوفاةً قال: احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه 
كر قط فان اا [طويل] 
لكل جديدٍ لَذَه غير أنني رأيت جديد الموتِ غيرٌ لَذِيذٍ 


المدائني قال : ا ا ن قات فما بال أبيك؟ قال: 
هو رجل بحتال لف . قيل لأشعب: ازات اعد 5 قط أطمَع منك؟ قال: : نعم 
حرجت إلى 0 ب المي بدیر فيه فيه راهب. 000 
و i‏ وهو E‏ ولا یکاد 30 فس + ثم قال: :الله 
E‏ 
الأصمعيّ عن أبيه : قلت لأعرابيّ : أفيكمٌ زناً؟ قال: بالحرائر؟ ذاك عند 
الله عظيم . ولكن ا بهذه الآماء. موسى بن طلحة قال: جاءنا على بن 
٤ 3 3 0 0‏ 2 


)21 الوق : : بفتح السين وضمها: زي 3 لسن بالفضة أو هو أردأ من البهرج . 

)1( اظ |الرجل والمرأة: علاهما الو وتاقت نفسهما للتكاح. والشّبّق هو شدَّة الشّهُوة . 

ف سورة | ة إبراهيم ٤ا‏ أية ١۷‏ ال هه له نن ماه الصديد. والصديد خليط من قيح 
ودم) أوقدراته وحرارته ومرارته. فإذا بلغ الأمعاء قطعها. انظر التفسير المبين. 
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م فإنه إذا كبر الشيخ فيهم شا عقالاً ثم يقال له: ثب فيه فإن وَنْب 
ا 5 7 5 5 و ا م 5 
خلواسبيله وقالوا: فيه بقية من علالةء وإن لم يَثْبُ قدّموه فضربوا علاوّته 
وقالوا: لا يصِيبك عندنا بلاءٌ. 


1 


قيل لبحر بن الأحنف: ما يمنعك أن تكون مثلّ أبيك؟ قال: الكسل. 
وقال يوسا لِرَبْرَاء جاربة أبيه يا زانية > فقالت لوكنث ذلك جقت آنا 
بمثلك . أبو الحسن قال: جاء قوم إلى رجل من الوجوه فقالوا له :مات جارك 
فلانٌ فم لنا بكفن؛ فقال: ما عندنا اليومّ شيءٌ ولكن تَعودونَ؛ قالوا: أفنمْلي 
إلى أن يعسن عنذك فى 12..واتق. رجل رجلا قال له الك الله را 
ثوباً نكفْنٌ فيه ميتاً؟. قال قاسمٌ التَمارٌ في كلام له: بينهما كما بين السماء إلى 
قريب من الأرض. وقال أيضاً: رأيْت إيوانَ كسرى فإذا هو كأنما رُفعت اليد 
ا ا 

كان عبد الملك بن هلال الهينابيّ له ربيل" مملوء حصا للتسبيح » فكان 
سبح بواحدةٍ واحدةٍء فإذا مَل طرح ثنتين ثنتين ثم ثلاثاً ثلاثاًء فإذا زاد مَلالّه 
وقال: الحمد لله بعددٍ هذا كلّه. دخل قوم منزل الرُستْبِيّ لأمر وقعم» فحضر 
فت ضلاة الظهر فقالوا: كيف القِبلَهُ في دارك هذه؟ فقال: إنما نزلناها مندٌ 


سهر . 
المدائنيّ عن عليّ بن مجاهد عن حميدٍ بن أبي البَحْتَري أن الشعبيّ 


(1) مَهْرَةَ: حي من العرب وإليهم تنسب الإبل المهريّة. وهو مَهُرّة بن حَيْدان بن عمرو بن الحافي 
بن قضاعة. جمهرة أنساب العرب ص ٤٤١‏ و ٤۸0‏ . 

0( عِلاوَةٌ الرجل : أعلى رأسه وعنقه . 

)۳( الزبيل: السرقين. أي الزئل. 


کا الطبائع ۷۱ 


قال: مَرِضْتُ فلقيْتُ آبن لحر فامرني أن أمشي كل يوم إلى الثْويَة فكنت 
أغدو كلّ يوم إليهاء فآنصرفْتٌ ذات يوم فلّما كنت في جُهينة الظاهرة إذا شيخ 
منهم قاعد على فة متكي على وسادة» لمت ثم ألقييت نفسي على 
الرمل؛ فقال: لقد جلست جلسة عاجز أو ضعيف ؛ قلت: قد جمعتهما؛ قال: 
أدام الله لك ذلك. ثم قال: إِنَّ أهلي كانوا يتخوّفون عليّ ثلاثاً؛ نقصان البصر 
وترك النساء والقطاف في المشي» فوالله إنهم لجرو التسفمن واحجدا رازا 
آثنين» ولقد تركت النساء فما لي فيهن من حاجة. وإني لأمشي E‏ 
قلت : أدام الله لك ذلك . 

فال المدذائقٌ + ركب ريك بن نيشال النهكلى بعيرا وفال+ الله إنك 
قلت: وما كنا لَه مُفرِنينَ4" وإني لبعيري هذا لمُقَرِن؛ فنفْر به فطرحه 
وبقيّتَ رجله في الغْْز» فجعل يضرب برأسه كلَّ حَجِرٍ ومَدَرِه» حتى مات . 

حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: اختصمت الطماوة فشر راسب“ في 
رجل يدّعيه الفريقان إلى آبن عِرّباضء فقال: الحُكمٌ بينكم أبِينُ من ذلك» 
يُلْقَى في النهر فإن طفا فهو لطفاوة» وإن رسب فهو لبني راسب. 

المدائني قال: نا عقيف I EE O‏ اال : بم 
أوصي ! مالي 0 الإناث؛ فقالوا: إن الله لم يأمر بهذا؛ فقال: لكني 


)0 لَه : الحصير من سَعَفٍ عَرْضَهُ ذراع . 

)۳( هدلج الود هله : مشى مشية سهلة في سرعة . والبرذون دابة أو فرسٌ غير أصيل . 

49 سورة e‏ آية ٠۳‏ . والمعنى : وما كنا له مستطيعين . التفسير المبين . 

(8) المتار: التراب المتلندٌ أو قطع الطين اليابس. واحدته مذرة. : 

() له فالبطن الأول ينسب إلى الطفازة بعت جره بن رياه 
وينبب البطن الثانن إلى راسب بن مالك بن مَيْدَعَان بن مالك بن نضر بن الْأزّد بن الغوث . 
جمهرة أنساب العرب ص ۲٤٤‏ و .۳۸١٣‏ 
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آمُر به» ثم قال: ويل للشعر من راوية الشعر؛ فقيل له: أوص يا أبا مُلّيكة 
الاکن ی ال ارم اا كنا ماقتو و ا و 
أعتق عبد يساراً؛ قال: اشهدوا أنه عبد ما بقي . قيل : فلانٌ الما توي 
فيه؟ قال: أوضي أن تأكلوا.ماله وتنيكوا أمَه؛ٍ قالوا: ليس إلا هذا! قال: 
احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم لعلّى أنجو؛ ومات مكانه . 


ا و الوفاة جمع ولده وقال: يا بَنيّء أوصيكم 
الاس شرا كلجر تزراء. وآنظروا إليهم زرا ولا تقلوا لمم عذراء مرا 
الأعِنةء وآشْحَدُوا الأسِنةء تأكلوا القريب» ويرهَبكم البعيد. ولمّا حضرت 
وكيعاً الوفاةٌ دعا بنيه فقال: يا بني إني لأعلم أن قوماً سبانونکم قد أفرحوا 
جباههم وعرضوا اام يدّعون أن لهم على أبيكم دَيناً فلا تقْضوهمء فان 
اناك فد عمل م ا ری ا إن :عقر اله ل کر وا فى من امنا 


- 


تقدّم . 

تقدّم رجل من بني العنبر إلى سَوَار فقال: إن أبي مات وتركني وأخاً 
ل وغط خطين نلعي ,تفال ا ا انه عق مجع الع كاحي اقم 
قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال: المال بينكم أثلاثاً إن لم يكن وارثُ 
غيركم؛ فقال له: لا أحسبك فهمت› إنه تركني وأخي وهتعينا لما فقال 
سوار: المال بينكم سواء؛ فقال الأعرابيّ أيأخذ الهجِينُ كما آخذ ويأخذ 
أخي ؟ قال أجَل! فعضب المران وقال: تعلم والله أنك قليلُ الخالات 
بالدّهُناء“؛ فقال سوار: إذاً لا يضرّني ذلك عند الله شيئاً. 


)1( الدّهناء: الفلاة وموضع كله رَمل. أو أرض في نجد لبني تميم . محيط المحيط . وقال في 
اللسان مادة (دهن): إنها موضع من بلاد بني تميم مسيرة ثلاثة أيام لا ماء فيه › يمد ويقضّر. 
وقال في المنجد: الدهناء : : هي صحراء النفود الصغرى بالمملكة العربية ار 


كتاب الطبائع رف 


E EE [[ ذز< ز‎ OEE So 

قال بعض العُمّال الأعرابيّ : ما أحسبّك تدري كم تصلي في كل يوم 
وليلة ؛ فقال: أرأيت إِنْ أنبأتك بذلك تجعلٌ لي عليك مسألة؟ قال: نعم: قال 
الأعرابي : [رجز] 

إن الصّلاة أرب وأربع ثم ثلاث بُعدهنٌ أربعٌ 

| تم حل لمعي لا مسيم 

قال: قد ضدقْتَ, فسَلٌ ؛ قال: كم فقارُ ظهرك؟ قال: لا أدري؛ قال: 
احم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ . 

أخبرني رجل حضر مجلس محمد بن الجهم البرمكي أنه دخل عليه 
رجل يكتب في حوائج له؛ فقرأها ووعده قضاءها؛ فنهض وهو يدعو له وقال: 
أبقاك الله وحفظك وأتمّ نعمته عليك؛ فقال له محمد بن الجهم : كتابي إليك 
وأنا في عافية . 

' طبائع الإنسان 

حدّئني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وَهْب بن منبه أنه وجد 
في النّؤْراة: إن حين خَلقْتُ آدم ركنت جسده من أربعة أشياء ثم جعلتها 
وراثة في ولده تنمي في أجسادهم ويَنمُون عليها إلى يوم القيامة: رطب ويابس 
وسن وبارد. وذلك لأني اة من تراب وماء ثم جعلت فيه نفيك رخا 
فييُوسَةُ كلّ جسد من قبل التراب» ورطوبته من قبل الماءء وحرارته من قبل 
النفس وبرودته من قبل الروح» ثم خلقت الخاد هدا الى الأول 


ا أنواع من الخلق الآخر وهي معلاك الجسد بإذني وقوامه. لا يقوم 


د صحراء النفوذ الكبرى إلى الربع الخالى جنوباً. ورمال الدهناء حمراء لكثرة أكسيد الحديد. 
والخالات: ج خالة وهي أحت الآم. والمعنى : إنك قليل المعرفة قليل العون. 
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الجسد إلا بهن ولا تقوم واحدة إلا بهنَّء المرّة الصفراء والمرّة السوداء والدّم 
وَالبَلَعمء ثم أسكلنت ابض ذه الخلّق في بعض فجعلت مَسْكن اليبوسة في 
المرة السوداء ومسكن الرطوبة في الدم ومسكنّ البرودة في البلغم ومسكن 
الحرارة في المرّة الصفراء. فأيما جسدٍ آعتدلّتٌ فيه هذه الفِطَرٌالأربمُ فكانت كلّ 
واحدةٍ منهنّ ربعا لا يزيد ولا ينقص كملت صحته وآعتدل ينيانه» وإن زادت 
واحدة منهنْ غلبتهْنّ وقهرْتهنَّ ومالت بهن ودخل على أخواتها السَّقَمم من 
ناحيتها بقدر ما زادت وإذا كانت ناقصة تقل عنهنَّ مِلْنّ بها وعلَوْنها وأدخلنَ 
عليها السّقم من نواحيهنٌ لقلّتها عنهنَّ حتى تضعُف عن طاقتهن وتعجرّ عن 
مُقاومتهن . قال وهب: وجعل عقله في دماغه وشَّرَّمَه في کلیته» وغضبّه في 
کېده» وصّرامته في قلبه. ورُعبه في رئته. وضجکه في طِحَاله وحزنّه وفرځه 
في وجهه. وجعل فيه ثلثمائة وستين مفصلا. 

قال: حدّثني زيد بن أخزم قال: حدّئنا بشر بن عمر عن أبي الزّناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ يَف قال: «كل آبن آدم تأكل الأرض 
إلا عَجْبَ الذئب منه خُلِقَ وفيه يركب». وقالت الحكماء: الخنث يعتري 
الأعراب والأكراد والرّنج والمجانين وكل صنف إلا الخصيان فإنه لا يكون 
حْصِيٌ مُخنث. وقالوا: كل ذي ريح مُنتئة وذفّر كالتيس وما أشبههء إذا حصي 
نقص نتنه وذهب صُنانه" غير الإنسان فإن ننه يشْتدٌ وصنانه يَحَدّ وعرقّه يخْيّث 
وريحه. وکل شيء من الحيوان يخصّى فان تمظمه يدقٌء فإذا دق عظمُه 
آسترخى لحمه وتبرأ من عظمه خلا الإنسانّ فإنه إذا حصي طال عظمه وعرض . 
وقالوا: الخصيّ والمرأة لا يَصْلَعانَء والخصيّ تطول قدمه وتعظم. وبلغني أنه 
کا الجهم ردن رقيق الحافر فحَصّاه فجاد حافرّه» اعتبر ذلك 


)١(‏ الصّنانُ: دفر الإبط. والجمع أصِة. 


كتاب الطبائع ۷o‏ 


بالإنسان إذا حصي عظمت رجله. قالوا: والخصيّ يشتدٌ وقعٌ رجله لأن معاقد 
عَصَبه تسترخجي» ويعتريه الاعوجاج والفدَع في أصابعه» وتسرع دمعته» 
وفك چ ويُسرع غضبًه ورضاه» ويضيق صدره عن كتمان السر. 
ويزعم قوم أنَّ أعمارهم تطول لترك الجماع» قالوا: وتلك عِلَّهُ طول عمر 
البغل . وقالوا: عله قصر عمر العُصْمُور كثرة سِفًاده”. قالوا: وشأن الغريق إذا 
كان رجلا ثم ظهر على الماء أن يظهر على قَمَاه وإن كان امرأة أن تظهر على 
وجهها. والرجل إذا صَرِبَتْ عنقه سقط على وجهه ثم يقلبه ذكرٌه إذا آنتفخ. 
قالوا: وفي الغلمان من لا يحتلم ا وفي السبناء من لا قيض يداه وذلك 
عيب . وفي الناس من لا يسقط تُغْره ولا يستبدل منه. منهم عبد الصمد بن 
علي اكتروا اندي اودرو معي والمك :ا عط ل س رك 
الخنزير لا يلقي شيئاً من أسنانه. ولذلك تقول العرب في مَثْل لها: لا آتيك 
سِنّ الجسشل" يريدون لا آتيك ادا وتقول الأطباء: 5 شيء من 
الحيوان يستطيع أن ينظر إلى أديم السماء الا الإنسان. وذلك لكرامته على 
اء وشو عضوي إن لكين يعدو وه لحن سول اله من الس 
ا ا افدلا كيدي الخال ور باغ امل امن حكن 


)( تخد جلده أو لحمه: ج 

20 سِفادٌ الطير: نَرُو إلذكر على الأنئى. وهو بمثابة الجماع عند الإنسان. 

3 روا م أي بأسنان الرّضاعء والمعنى : مات دون أن تسقط سن من أسنانه. 

)5( الجسل : ولد الضْبّ حين يخرج من بيضهء والجمع أحسال. ومعنى المثل: لا اتيك أبداً؛ 
قيال لأن الجسْل لا تسقط له سن حتى يموت. والنصب في «سِنَ» على النيابة عن الظرف 
المحذوف أي مدة بقاء ن الحسل . أنظر محيط المحيط للبستاني مادة (حسل) والمنجد. 
حرف الهمزة من باب الأمثال ص ۹۷۰ . 


E ۷٦ 


والعرب تقول: حَمَلَتَ فلانة سَهُواً إذا حاضت على الحمل. قال الهُدَّليّ ؛ 
يمدح رجلا : [كامل] 
وبر من كل عبر حَيْضةٍ ورضاع ية وداء مُعفضِل ” 
غلك أنها ل ر عل حتفن ف خب ودل علق أله قد رن 

قالوا: فإذا خرج الجنين من الرَّحِم دفعت الطبيعة ذلك الدمّ الذي كان يغتذيه 
إلى الذيينء, هما عضوان تاهدان عصان فواء وتجعلاه لايرل ال 
وجلّ: « وَإِنّ ن كم في الأنعام. رة ْسْقِيكُمْ مما في بُطُونِهِ من بي قَرْثِ ودم 
لا حالصا ا ار قانوةة ا یی کے تا شار رباك 
حيث لا تبقى النار. وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نفق في بطن 
الأرض أو مَغارة قدّموا شمعة في طَرّف قناة فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا في 
طلب ما يريدون وإلا أمسكوا. والعرب تتشاءم ببكر ولد الرجل إذا كان ذكراً. 
وكان قيس بن زهير أزرق بكرا بين بکرین . 


حدّثني محمد بن عائشة عن حمّاد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث بن 


)١(‏ هو أبو كبير عامر بن الحَُلّيْس الهذلي كما ورد في اللسان مادة (غبر) وكما في ص ٠١‏ من هذا 
الجزء. وأبو كبير من بني سهل بن هذيل» شاعر فحل من شعراء الحماسة. قيل: أدرك 
ا وأسلمء ا 0١‏ 

)۳( العْبرٌ: : بقية دم الحيض » وغبرٌ المرضٍ : بقاياه . وَالمُغيْلهُ: الحبلى أو الى حى رهي 
ضع ؛ يقال : أغيلت المرأة فهي مغيل . ولقد: ورد عجر هذا البيت في لسان العرب هكذا: 
وفسادٍ مُرْضعة وداءٍ مُغِيل وأضاف ابن منظور قائلا : وقوله : (ومُبَرٌإ) معطوف على قوله في 
مذو بيت فق في" القصيدة وهو : ولقد سَرَيْتٌ على الظلام بِمِعْشَم . 

م( سورة التحل 0115 آية ٠٦‏ . والأنعام : الإبل والبقر والغنم. والعبرة: دلالة على قدرة الخالق 
وحكمته . نسقيكم مما في بطونه: أي من بعض الأنعام وهو الإناث لأن الذكور لا لبن فيها. 
في بطونه: أي في بطون بعض الأنعام. والفرّث: ما يتبقى في الكرش بعد الهضم . ويقول 
العارفون: إذا هضمت معدة الحيوان الغذاء طردت الفضلات الضارة إلى الخارج» وقتص 
العصارة النافعة. فتتحول إلى دم يسري في العروق والغدد التي في ضرع الأنئى ٠‏ ويصبح لبن 
خالصاً من رائحة الفرث والدم ولونهما وطعمهما. 


كتاب الطبائع VV‏ 


ج 


نوفل قبال: بكر البكرين شيطان مخلّد لا يموت إلى يوم القيامة؛ يعني من 
الشياطلن.. قالوا : وآبنُ المذكرة من النساء والمؤنث من الرجال أخيثٌ ما 
يكون. الأنه يأخذ بأخبث خصال أبيه عمال الت فذكر رالرى 
لا تنجب. قال عمرو”' بن مُعْدٍ يكرب : [متقارب] 


اليك كفي ااا س ا ا سن 


وقال بعض الحكماء: كل آمرأة أو دابَّة تُبطىء عن الحَبّلء إذا واقعها 
الفحل في الأيام التي يجري الماء في العود فإنها تحمل بإذن الله . قال عبيد 
الله الخ إذا أردت أن 0 اله احا ثم قم عليها . وقال الحارث 
ابن كلّدة : إذا أردت أن تل الفراةة فمشها في عَرْضة الدار عشرة أشواط فان 
رَجِمّها ينزل فلا تكاد تخلف . والعرب تقول: إن الميراة إذا لفحت قن فل 
الطهر”ا فى أول الشهر عند تبلج الفجر ثم کرت۵ کات وو قال 
520 هذه المعاني : [خفيف] 
لقحب في الهلال عن فل اله ر وقد لاحَ للصباح بِشيِرٌ 
او إذا أكره الرجلٌ المرأة وهي مذعورة ثم أذْكَرَتَ أنجبت. قال 
أبو كبير الهذلي : [كامل] 
حملت بسه في ليلة مَرْوُودةٍ كُرْهاً وعَفَدُ نطاقها لم يحلل 


. ٠١۷ تقلامت ترجمته في الجزء الأول. الحاشية رقم ۲ من ص‎ )١( 

ف المغارة : من أغارها زوجها بتزوجه عليها. 

(5) ل اهر بضم الباء وسكونها: أول الطهر. 

)5( كرت المرأة: وَلَدَثْ کر نهي مُذْكِرٌ. 

)0( موده : مذعورة. سي الد غر إلى الليلة لوقوعه فيها من باب الإسناد المجازي كما في 
قولهم : «نْهارُهُ صائمٌ وليله قائمٌ» فإن الصوم والنوم واقعان في الليل والنهار لا منهما. وعليه 
قوله في البيت الذي يليه ومعناه: جاءت بذلك الولد ذكيّ الفؤاد ضامر البطن قليل النوم. 
وذلك إذا نام البطيء ء الثقيل في ليله فأسند النوم إلى الليل كما ترى. كما يجوز أن تكون: ے 


VA:‏ كتاب الطبائع 


0 0 ع ال ا مه ر . 00 

فاتت به حوس الفؤاد مبطنا سهداء إذا ما نام ليل الهوجل ' 

ومبرإ من كل عبر حيضة ورضاع مُغْيلةٍ وداءِ مُعضل 

يقول : لم تز عليه في حملها دما باقيا من حَيْضةٍ ولا حملته وهي ترضع 
ولا أرضعتة وهى حامل ؛ فكانت العرب تكره ذلك وبيب به . وقال رسول الله 
35 5 رم فل ¢ مر 5 1 o,‏ ماع 5 5 
) : لقد هممت أن انهي عن الغيلة”" ثم دكرت أن فارس والروم يفعلونه فلا 
يَضرهم) وفي حديث آخر: «إنه ليدرك الفارس فيدَغثره» أي يطرحه . 

جدني إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحبى بن آدم عن الحسن قال: 
رأيت جََدَّة آبنة إحدى وعشرين سنة. قال: وأوَّلُ أوقاتِ حمل المرأة تسم 
سنينء وهو أول وقت الوّطء. ودخل رسول الله يل بعائشة وهي بنت تسع . 
وقال عبد الله بن صالح : حدّثني اللّيث عن آبن عَجُلان أن آمرأته حملت له 
مرّة وأقامت خمس سنين حاملاً ثم ولدت له وحملت له مرّة أخرى ثلاث 
سنين ثم ولدت . قال الليث: وحملت مولاة لعمربن عبد العزيز ثلاث سنين 
حتهى خافت أن يكون في جوفها داء ثم ولدت غلاماً. قال الليث: ورأيْتُ أنا 
ذلك الغلام وكانت أمه تأتي أهلنا . وفي بعض الحديث أن عيسى بن مريم 

5 3 £ 
عليه السلام ولدته امه لثمانية أشهر. ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر 
فيعيش. وروی زيد بن الحباب عن ابن تان قال : دی ثابت بن جابان 
العجلى أن الضحاك بن مُزاحم ولد وهو آبن ستة عشر شهراً. فأما يزيد بن 
هارون فإنه رَوَى عن جويبر أن الضحًاك ولد لسنتين. وؤلد شعبة لسنتين. 
- «مرؤودة» بالنصب حالاً من المرأة. 
(1) خوش الفؤاد: حديده. أي ذكيٌ الفؤاد. وضامر البطن: خميصه. وسُهُدا: قليل النوم. 
والهُوجَل: البطيء الثقيل. أنظر لسان العرب مادة (حوش). 

69 تقدم هذا البيت في الصحيفة ٤‏ من هذا الجزء. 


خذقا لراش أن وجل غه فال ذقنا او اص عن عبد اهن مول عن 
آبن أبي مُليكة أن عمر رحمه الله قال: يا بني السائب» إنكم قد أضويتم 
فأنكحوا في النزائع:". قال: وقال الأصمعيّ : قال رجل: بنات العم أصبرء 
والغرائب أنجب» وما ضرب رؤوس الأبطال كابن عجمية. والعرب تقول : 
اعتربواءلة رو اق انراق القراتت فاد القراتت بصن ار :فال 
الشاعر: [رجز] 
وقال آخر: [طويل] 


RS ESS. ES 
فلو شائّم الفتيان في الحيّ ظالماً لما وجدوا غير التكذب مَشْتَمَات‎ 


اهيقلي ا ارا دعي تر دا على الي 
لزهدها في الرجال. 


وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ أن المُنجبة التي تزع بولدها إلى أكرم 
الجَدّين. أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثئنا حَرّب بن قطن قال: يقال: إن 
الرجل يستفرغ ولد آمرأتين» يولد له وهو آبن تسعين سنة. وقالت عائشة: لا 
E‏ بعد خمسين سنة. قالت الحكماء: الزّنج شِرارٌ الخلق أَْدَقُمُمْ 
رکا لاد بلادهم سكنت فأحرقتهم الأرحام» وكذلك من بردت بلاده فلم 


)١(‏ أضوى الرجلٌ: ولد له غلامُ ضاويٌ, والضاوي : الضعيف . والنزائع : ج نزيعة وهي المرأة 
التي ترو من غير عشيرتها. 

(5) الجرق؛ الفتى الحسن الكريم الخليقة. 

. (۳) يرد الشاعر هنا عجز البيت على صدره كما تقتضيه ضاعة البلاغة. 

)٤(‏ المَرُوك من النساء: المرأة التي تبغض زوجها. 


٠م‏ كتاب ا 


تطبخه الأرحام» وإنما فضل أهل بابل لعلّة الاعتدال؛ قالوا: والشمسٌ 
شيّطت” شعورهم فقَبّضتهاء والشّْعْرٌ إذا أدنيّنّه إلى النار تجعّدء فإن زِدْنَّه 
٤ - 1 ٠. 00‏ 2 - 
0 تفلفل› فان زدته احترق .وقالوا: أطيب الامم أفواها الزِنج وإن لم تنستن"' ؛ 
وكل إنسان رَطب الفم كثيرٍ الريق فهو طيّب الفم؛ وخلوفٌ فم الصائم يكون 
لخْثُورة” الريق؛ وكذلك الحلوف في آخر الليل. وقالت الحكاء. كلّ الحيوان 
۰ 0 إلى ت 6 75 5 o‏ و 
إذا القي في الماء سبح إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسرًه». فإن هذه تغرّق 
0 0 5 0 . 0 00 
ولا تسبح إلا أن يتعلم .الإنسان السباحة . قالوا: والرجل إذا ضربت عنقه فالقى 
في الماء قام في وسط الماء وآنتصب ولم يلزم القعر ا كان الماء أو 
ساكناء حتى إذا جيف آنقلب وظهر بدنه كله مستلقياً إلا المرأة فإنها تظهر 
متكي على وجهها. وقالوا: كل مَنْ فْطِعَتٌ يداه لم يُجد اعدو وكذلك الطائر 
افا طت رتجلاة ل جد اللي ان فاك وی فار هارت عم رت 
0 7 37 گي 2 عد 5 2 8 o‏ م o‏ 
أو غيرها يستعمل الحضر» إلا اخد عن يساره إلا أن يترك عزمه أو سوم 
طبيعته. ولذلك قالوا: فجاءك على وَحْشيّةت. وأنحى” على شُوْمَى يديه. 
وقالوا: كل ذي عين من ذوات الأربع من السباع والبهائم الوحشية والإنسية 
فإنما الأشفارٌ لَجِمْنه الأعلى إلا الإنسانَ فإنَ الأشفار - نعني الهُدْبَ ‏ لجفنيه: 
الأعلى والأسفئل. قالوا: ليس فى الأرض إنسان إلا وهو يطرّب من صوت 
نفسه ويعتريه الغلط في شعره وولده. قال الطائي : [كامل] 
)١(‏ شيْطتٍ الشمس شعورهم: أحرقتها. 
(۷) تسن : ستاك أي ذلك المسواك . 
2 الحْقُورَة: ضد الرقّة. 
)٤(‏ الأعسر: الذي يعمل بالشمال دون اليمين. 
(5) الحضر: إرتفاع الفرس في عَذُوه. 
)١(‏ الوَحْشِيٌ من الإنسان أو الحيوان: الجانب الأيسر أو الأيمن 
(۷) أنحى على فوس َدَْهِ: اعتمد عليهاء وشُوْمَى اليدين اليد اليسرى. 


كتاب الطبائع 3 


ويسيءُ بالإحسانٍ ظَنَا لا كمل هوبآبئه وشِغْرهٍ مفتون 

وقالوا: كلّ ذي جلد فإنَّ جلدَهُ يَنُسلخ إلا جلد الإنسان؛ فإنه لا ينسلخ 
كما تنسلخ جلود الأنعام ولكن اللحم يتبعه. 

حدّئني أبوحاتم عن الأصمعيّ عن آبن أبي طرفة الهَذَّليّ عن جُنْدَب بن 
شُعْيبٍ قال: إذا رأيتَ المولوة قبل أن يغتذي من لبن أمّه فعلى وجهه مصباحٌ 
من البيلان©؛ يريد أن ألبان النساء تغيره؛ ولذلك قولهم: اللبن يشتبه عليه؛ 
يراد أنه ينزح بالمولود في شبه الظر". قال الشاعر : [بسيط] 

لم أرضّع الدهر إلا ني واحدةٍ ٠‏ لواضح الوجه يحمي ساحة الدار. 

وای الزياديّ قال: حدّئنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن أن عُمر 
أتي بآمرأة وَلَدَثْ لستة أشهر فهمّ بها؛ فقال له علي : قد يكون هذاء قال الله 
عر وجلّ: وَحَمْلَهُ وَفِضَالَهُ نَلانُونَ شَهْراً4” وقال: لِوَالُوالِدَاتَ يُرْضِعْنَ 
َؤْلادَهُنّ حَوْلَيْن كَامِليْنِ04. 

أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: اختصم رجلان في غلام كلاهما يذّعِيه؛ٍ 
فسأل مر أمَّه؛ فقالت: عَشِيني أحدُهما ثم هَرَقْتُ دماء ثم غشيني الآخر, 


)0 الان ااا العا ء والإشراق. 

(۲) الظّْرُ : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم . 

(*) سورة الأحقاف 1٤ء‏ آية ٠١‏ . قال ابن كثير في تفسيره: إن علي بن أبي طالب (ع) أول من 
استنبط من القرّآن أن أقلَّ مدة الحمل ستة أشهر. ا ار 
زوجته ولدت لستة أشهرء فأمر برجمها فرجمت حتى الموت» فأتاه الإمام علي وقال له: 
تقبرأ القرآن؟ قال: بلى . قال علي : إن الله يقول: إوحمله وفصاله ثلاثون ا 
بإوالوالدات ؛ يُرْضِهْنَ أولادهنَّ حَوْلِين كاملين» وبذلك يبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر فقط . 
التتفسير المبين. 

)٤(‏ سورة البقرة ۲ء آية ۲۳۳ . والمعنى : لتُرْضِع الأمهاتٌ أولادهنّ سنتين كاملتين» ويسوغ ترك 
الرضاع إلى غذاء ا تمدع غلب الأ فإن حليبها وسيلة لا غاية . المصدر السابق 
والحاشية رقم ١‏ من هذه الصفحة. 


اف كتاب الطبائع 


فدعا عمر قائفين “ فسألهما؛ فقال أحدهما: ا قال : إشتركا فيه ؛ 
فضربه عمر حتى أضطجع ثم سأل الآخرء فقال مثل قوله؛ فقال: ما كنت 
أرى أن مثل هذا يكون. وقد علمْتٌ أن الكلبة يَسْفِدُها” الكلابُ نودي إلى 
كل فحل نجلّه. 97 الناس في أرجلهم ورَكبٌ ذوات الأربع في أيديهاء 
وکل طائر كه في رجليه. 


ما نتقص خَلّقه من الحيوان 
حدّثني أبو حاتم عن أبي عُبيدة قال: الفَرَسُ لا طِحَال له. والبعيدٌ لا 
مَرَارة له» والظليم ” لا مخ لعطهة. قال زهير: [وافر] 
كأن الرّخل منهافوق صَعْلٍ ۵ من الظلْمان جۇجۇە مر 
وكذلك طير الماء وحيتان البحر لا ألسنة لها ولا أذمغة. وصَفْنَ”" البعير 
لا بيضة فيه. والسَمّكة لا ئة لها ولذلك لا تتنفس» وكل ذي رئة يتنفس . 


المشتركات من الحيوان 


الراعي ب ین الو رشان ف والحمامة . والبخاتيً* ' من الإبل بين العرّاب”“ 


. القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه‎ )١( 

6 سَفَدَ الذكرٌ على الآنثى يسفد : تزا عليها ووثب؛ قيل هو خاص بغير الانسان من الحيوان. وقد 
يستعمل للإنسان مجازاً. 

)۳( الظليم : الذكر من الثعام» والجمع ظلمان بضم الظاء وكسرها. 

)٤(‏ الصّعْلُ: الطويل. 

)0( الجوجؤ: الصدر. 

() الصَّفْنُ : وعاء الخصية. 

(۷) الراعي : طائر متولد بين الوَرَشان والحمام كثير النسل يعيش طويلاء عن ال 

(۸) الورشانٍ: : طائر شب الحمامةء والأنثى ورشانة والجمع ورشان بكسر الواو» وهو ذكر القَمَارِيٌ 
لان الأنئى فنرية. 

0غ البَحَاتي : ج بُحْتِيٌ وهو واحد البّحْت (الإبل الخراسانية) . 

. الإبل العراب: الكرائم السالمة من الهجنةء والواحد عربي‎ )1١( 


كتاب الطبائع ظ Ar‏ 


والمَوَالج". لا تاجو لاقل وو تر كان ارون رن 
فحمى انات من الحمير فضرب فيهاء وأعمارها كأعمار الخيل. والزَّرَافة 
بين الناقة من توق الوحوش وبين البقرة الوحشيّة وبين الضَبُعان5؛ وآسمها 
آشْْرْكَا ؤْيَنْكَ «» أي بين الجمل والكركند©؛ وذلك أن الضبعان ببلاد الحبشة 
يسمّدُ الناقة فتجيء لولد حَلْقُهِ بين الناقة والضبمٌء فإن كان ولد الناقة ذَكَراً 
عَرَض للمهاة” فألقحها زَرَافة. وسميت زرافة لأنها جماعة وهي واحدة كأنها 
جمل وبقرة وضبع ؛ والزّرافة في كلام العرب الجماعة. وقال صاحب المنطق : 
الكلاب تسمّدها الذَئاب في أرض سَلوقية ٠”‏ فيكون منها الكلام السَلُوقيّة. 


المتعادياث 


75 2 3 عي ©" ر 
بين البوم والغراب عداوة. وبين الفارة والعقرب عداوة. وبين الغراب 
٤ِ 0 3‏ ر 
وابن عرس ۵ عداوة. وبين الحداة والغداف©» عداوة. وبين العنكبوت وبين 


الظاءة عداوة. وبين الحية وبين أبن عرس عداوة. وبين ا أو 1 


6 الفوالج : ج فالج وهو جمل ضخم ذو سنامَين يُحْمَل من السند للفخلة. 

0 العانات : ج عانة وهي القطيع من حمر الوحش. 

(۳) الضبّعان: الذكر من الضباع . 

)٤(‏ كلمة فارسية مركبة من «أشتر» أي البعير «وكاو» أي البقر و «يلنك» أين النمر. 

(5) الكركند: حيوان طوله مائة ذراع فأكثر وسماه الجاحظ الكَرّكدّنَء وأكثر ما يوجد في بلاد الهند 
والوبة اوخو دود ا امون ويقال إله.متولة بيق الفرس؟ والغيل: 

. المهاة: البقرة الوحشية‎ )١( 

(۷) نسبةا إلى سَلُوْقَ وهي قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. 

(۸) ابن فرس : دُويية كالقارة اش صلم والجمع بنات عِرْس. 

4١‏ الجدأةٌ: طائر يصطاد الجرذانء والجمع حدَأ وجداء وجذآن. والعُداف: الغراب» وخصٌ 
بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين. 

ا( النطاءة در ية عتلساء تعدو ور دة كرا وى ربق هة لار وة الل 

= ابن| اوى: حيوان طويل المخالب والأظفار» يأكل الطيور. وخوف الدجاج منة أشدٌ من خوفها‎ )١١( 


A٤‏ كتاب الطبائع 


والدجاج عداوة. وبين السئور والحمّام عداوة. وبين البُوم وبين جميع الطير 
عداوة. لأن البومة ردية البصر ذليلة بالنهار فإذا كان الليل لم يَمَرٌ عليها شيء. 
والطير تعرف ذلك من حالها فهي بالنهار تضربها وتنتف ريشهاء ولحرصها على 
ذلك صار الصائد ينصبها للطير. وبين الحمار وبين عُصفور الشوك عداوةء 
ومتى نَهَقّ الحمار سقط بيض عصفور الشوك. وبين الجمار وبين الغراب 
عداوة. وبين الحية والخنزير عداوة. والغراب مصادق للثعلب .. والثعلب 
مصادق للحية . والجمل يكره 56 الفرس أبداً ويقاتله. وبين الأسد وبين 
الفيل عداوة. ويقال: إن الأسد والنمر مختلفان.» والأسد والبہر“ متفقان . 


الأمثال المضروبة بالطبائع 


يقال: فلان «أَسْمَمٌ من فُراد”»؛ والقرّدان تكون عند الماء فإن قَرْبَتَ 
الإبل منها تحركت وآنتعشت, فيستدلون بذلك على إقبال الإبل. و«أسممٌ من 
فرس». و«أحزم من فرخ العُقاب». وذلك أنه يكون في عرض الجبل فلا 
يتحرك فيسقط. و«أحلم من حية) . و«أهدى من قَطَاةٍ وخمامة». ووأخحف 
رأساً من الذئب». و«أنوم من فَهُدِه. و«أظلم من حيَّةٍ». وذلك لأنها تدخل 
ججَرَة الحشرات وجا و«أحذر من غراب». و«أصنع من تنوط»» وهو 

ثر يصنع عْشَاً مُدَلَىَ من الشجر. لولم د كرتو E‏ 


م 


من قطع العيدان . و«أسرق من رَبابة»» وهي فأرة 8 و«أسرق من كندش » 


- من الثعلب. ويذكر الدّميري أن ابن آوى إذا مر تحت الدجاج» وهي على الشجرة أو الجدارء 
تساقطت وإن كانت عددا كثيراً. 

)20 الببر: : بفتح الباء الأولى وسكون الثانية أو كسرهاء هو الأسد الهندي والجمع ببور» معرّب. 

20 القراد : ج قرادة وهي دويية ة تتعلق بالبعير ونحوه. قيل : إنه يسمع أخفاق الإبل من مسيرة يوم 
فيتحرك . المنجد في اللغة والأعلام مادة ج من باب «في الأمثال والأقوالالسائرة عند 
العرب». 


AO كتاب الطبائع‎ 
abe e 


وهو العفَعَق ؛ ويقال انتا : وأحمق من غا من الطير الذي يضيّع 
او الك ل م حا ول ا ا تج عمل ان دار 
البيض فآنكسر. قال عَبِيدُ بن الأبرص"": [مجزوء الكامل] 


َه 


| عَيُوا بأمرهموكما عَيّت ببيضتها الحمامة 

جعلّت لهاعودين من نشم وآخرّمن ثمامة" 

يقول: فرت النْشَمْ بالشُمام وهو ضعيف فتكسّر ووقع البيض فآنكسر. 
وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال للحَواريّين: كونوا حُلّماء كالحيّات 
و كالحمام . و«أعقٌ من ص لأنه يأكل ولده من الجوع. و« برشن 
هرّة». وهي تأكل ولدها من شدّة محبته. و اروغ من علبي واوق مق 
رخمة». ا من ذُباب» لأنه يقع على انف الملك وتاجه. و«أصنع من 
الذبر وهي الا و«أسمح من لافظة». ويقال: هي العحر يح 
الاه وا 0 کی کے شاو و رة 
من عين حرباء“» . و«ألح من الا ا من مُذَالقَو وهي الم 
هان وهي تتبختر. و«أحلم من فرخ الطائر». و«أكيس من قشة»» وهي 
القردة. و «أجبن من صافر”»» وهو ما صَفْرَ من الطير» ويقال: هو الصافر 


)١(‏ عبد بن الأبرص الأسدي شاعرٌ من دهاة الجاهلية وحكمائها. عمر طويلاً حتى قتله النعمان بن 
المئذر في يوم بؤسه نحو 75 ق ه. المؤتلف والمختلف ص ٠0٠‏ و"15, والأعلام ج ٤‏ ص 
. 

6 اشم : شجر جبلي تتخذ منه القسي . والثمامة : واحدة الثمام : نبت ضعيف. 

() أَمْوَقُ: أحمق من المُوق وهو الحم اة : واحدة الرّخم وهو طائر اشع يفيه اشر 
في | الخلقة ويقال ات يختار لبيضة أطراف الجبال الشاهقة ومواضع الصدوع وخلال 
الصخور لَِعْسر الوصول إليه اا ی ا 

)٤(‏ أَضْبْرَدُ من عين جرْباء: مثل يضرب لمن أصابه برد شديد. لأن الجزباء يدور مع الشمس 
ويسنتقبلها بعينه ليستجلب إليه الدفء ؛ يقال: صَرِدَ الرجلٌ يَضْرَدُ صردا وجك اليرد سريعا: 

(ه) الصافر: هو كل ما يَصْفِرٌ من الطير» والصفير لا يكون في سباع الطير بل في ما يعاد منها. ‏ 


كم كتاب الطبائع 


بالمرأة للريبة. و«أنم من صبح». و«أبعد من بيض الأنوق»» والأنوق: 
الرخمة تبيض في أعالي الجبال والشواهق حيث لا يبلغه سبع ولا طائر. 
و «أشجع من لي عِفْرٌين»» قال بعضهم : هو الأسد. كأنه قال : أشجع من 
ليث ليوث تعفر من نازعها وتصرّعه. وقال الأصمعيّ : هو دابّة مثل الجرّباء 
يتحدّى الراكبت ويضربه بذنبه . و«أحن من شارف»› وهي الناقة الل 

و«أسرع من عَذُوَى الثرباء». و «أروى من النقاقة» وهي الضَّفَااع . و«أزنى 
من رچه» ويقول بعضهم : إنه رجل من هُذَيْل كان كثير الزنا. و«أخدع من 

ضب». و«أشأم من الررقاء»“ وهي ناقة . 


الأنعام 
حدثني يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهليّ عن الأسود بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ئة :«ما خلقٌ الله دابة أكرم عليه 
من النغجة وذلك أنه ستر عورتها ولم يستر عورة غيرها» . 
وقال: حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن إِهَاب بن عُمَيّر قال: كان لنا 
جمل يعرف كَشْمّ الحامل من غير أن يُشْمّهًا. قيل لابنة الحْسٌ©»: ما تقولين 
في مائة من المعّزك قالت: قِنىّ ؛ قيل: فمائة من الضأن؟ قالت: غِنىَّ ؛ قيل: 


كوك محمد ين یپ أن الفا قطان باد حصن شج چاه ودل کرت و 
طول الليل مخافة أن ينام فوخ . وقال الحريري في مقامته التَبْريزيّة إن المراد بالصافر من 
يصفر بالمرأة لريبة فإنه يجبن عند صفيره مخافة أن يظهر أحدٌ على أمره. 

)١(‏ الليث العِفِرّينَ: الأسد. 

0 55 5 1 5 5 5 م 

)( الثوباءُ : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعا وهو تنفس ينفتح له الفم مليا من دون 
قصد. 

)۳( ا ناقة o‏ فجرى بها المثل في الثم 


كتاب الطبائع AV‏ 


فمائة من الإبل؟ قالت: مني . والعرب تضرب المشل في الصرد بالمِعْرَّى 
فتقول: «أصَرَدُ من نز جربا" . وسئل دمل عن بني مخزوم» فقال: مِعرّى 
مُطيرة» إعليها قُشّعْريرة» إلا بني ا فيهم تشادق الكلام ومصاهرة 
الكرام . 


وقالت العرب فيما تقول على ألسنة البهائم: قالت المعرّى: ١‏ 
جَهُوَى”؟ والذَنبُ ألْوَى؛ والجلدُ رُكَاقَ والشعر دُقاق. قالوا: والضأن تضع 
مرة في السنة وتفرد ولا تتم والماعز قد تلد مرتين في السنة» تضع الثلانة 
وأكثر وأقل» والنماء والبّركة والعدد في الضأن؛ وكذلك الخنازير تضع الانثى 
موا عد ور تش رقا ريا ركناء قات امال I CO‏ قات القع رناللكت 
e O‏ ل فسان 
القنافذء والنمل ضان الذّر. ويقول الأطبّاء في لحم الماعز: إنّه يورث الهم 
ويحرّك |السُوداء ويُورث. السيان ويُحَبّل الأولاد ويُفسد الدّم ولحم الضأن يضر 
بمن يُضْرّع من المرة"'إضراراشديداحتى يصرعهم في غير أوان الصّرّع . وأوان 
الصرع الأهلة وأنصافٌ الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مَدَ البحر وزيادة 
الماء والدّم. ولزيادة القمر إلى أن يصير بدراً أثرٌ في زيادة الدّم والدماغ 
وجميع الرطوبات؛ قال الشاعر: [وافر] 


)١(‏ أَضْرَدُ من عَثِْ جَرْباء: مثل يضرب لمن يبرد كثيراً؛ لآن العنزة الجرباء لا تدفأ في الشتاء لقلة 
ا ورا جلها فالبرد أضرٌ لها. 1 

00( جهوی : مكشوفة . 

)۳( م : : تلد آثنين فصاعداً في بطن واحد من ن انمت الام إتامأفهي متم . 

(5) المِرة: مادة صفراء تتكون في المرارة. 

:2( ل I‏ ) المفضري المعروف بذي الرّمّةَ المتوفي سنة ۱١۷‏ هء كما في 
اللسسان مادة (نعج) وآنظر كذلك الأعلام ج ده ص ١54‏ . 


AK‏ كتاب الطبائع 


+ ta 


كان القوم عُشوا لحم ضانٍ فَهُمْ مون قد مالك لام 


وفي الماعزة : إنها ترتضع من خلفها"'وهي مُحَفلة حتى تأتيّ على کل ما 
فيه؛ قال آبن أحمرٌ: اا 


ع ف هم دوه e‏ م a‏ ب امام 
إني وجدت بني اعيا وجاملهم ‏ كالعنز تعطف روقيها فترتضع" 


وإذا رعت الضائنة والماعزة في قصير نبت لم يَنْبْتَ ما تأكله الماعزة لأنَ 
الضائنة تقرضه بأسنانها والماعزة تقتلعه وتجذبه فتنشِرًه من أصله. وإذا حمل 
على الماعزة فَحَملَتْ أنزلت اللّبن في أوّل الحمل إلى الضَرّعء والضائنة لا 
تنزل اللبن إلا عند الولاد, وَلذّلِك. تقول العرت ؛ رمدت ال 


ری و «رمُدّت الْضِأنٌ ا 5" 


6 يريد أنهم قد آَنَحَمُوا من كثرة أكلهم الدَسَمّ فمالت طلاهم (ج طُلية ة وهي العنق) ونعجون: 
ج نج أي الخالص البياض. لنان العرب مادة (نعج) شرت را البيت في الجزء الثالك 
من هذا الكتاب ص ۲۸۱ . 

6 الجلفُ: : حَلَمَةُ الضرع . وَالمُحَفَلَة : ا ترك حلبّها أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها. 

)٣(‏ بنوأغيا: بطن من أسدء والنسبة إليهم أَعيَوِيٌ كما في اللسان. وفي جمهرة أنساب الحرب ص 
:١ 140‏ أغيا هو الحارث بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُوان. 
والجامل: قطيع الال رعا ارا :والزؤق + ا د اعت ال راي 
نفسها. وَالعَيرٌ : الانثى من المَعَز أو إذا أتى عليها حَوْلٌ والمعنى إنهم لا يحتلبون نياقهم وإنما 
يرتضعونها خشية أن يسمع العافون صوت الحلب فيطلبون اللبن منهم . 

)٤(‏ رمدت المعغزى: عظم ضرعها. ورَنّق: انتظر. والمعنى : إن عِظَمّ ضرع الماعزة لا يدل على 
قرب ولادتها. 

ره) أي هَنيء لأولادها الأرباق (ج ربق وهو حبل فيه عدة عُرى يُشَدّ به إليهم: كل عروة ربقة) 
والمعنى : أن عظم ضروع الضأن يدل على ولادتهاء وهو مثل يضرب لما لا يُنَظرٌ وقوعه 
آنتظاراً طويلاً على عكس المثل الأول. 


كتاب الطبائع ۸۹ 


ا ج 2 
وأعيوات الد کور ين كل قو أجهرٌ وأغلظ إلا إناتٌ البقر فإنها أجهر أصواتا 
من ذكورها. 

قبل لأعرابيّ : بأيّ شيءٍ تعرف حمل شاتك؟ قال: إذا ورم حياؤها 
و ا 

قال الأصمعيّ : لبني عقيل ماعزة لا ترد» تجترىء بالرّطب. وقرأت في 
كاسن حب الروم : : إن أردت أن تعرف ما لون جنين النعجة فانظر إلى 
لسانها فان الجنين يكون على لونه. وقرأت فيه 5 الوبل تتحامی أمهاتها 
وأخواتها فلا تسفدها. 

قالوا: وكل ثور أفطس٠»‏ وكلّ بعير أعلم”. وكل ذباب أقرح5. 
وقالوا: البعير إذا صعب وخافه الناس استغنانوا عليه حت بيرك .ويغقل ثم 
يركبّه فحلٌ آخر فيذِلَ. والعرب تعرف البعير المُعْدّ:* بسقوط الذباب عليه. 
ويقؤلون > بغر مَذّبوت القن له وا يدعو الديات: إلى اللنقوط عليه وقال 
نض القخاض ا حمل اة الك اجه مون العورة من فل وم 
وھا فان ایی أن اه مرد الست مكشوف القبل والدّبر. 

حدثني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن E‏ مةه أنه خالل > 
كان في مناجاة عير : اللهم إنك أخحرت من 0 الضائنة. ومن الطير 
الحمامة؛ ومن النبات الحْبْلة ومن البيوت بكة”وإيلياء. ومن إيلياة بيت 


)١(‏ الأفطس : الذي تَطَأْمَتْ قصبة انفه وآنتشرت أو آنشرم أنفه وأنفرش في وجهه. 
200 الأعلم : المشقوق المشفر الأعلى . 

(م) الأفرح: الذي بوجهه قرحة تظهر كالغرة. 

(:) البعير المُعَّدٌ: الذي أصيب بالغدّة وهي طاعون الابل . 

ره) الجيْلهُ : تطلق على بقلة طيبة من ذكور البقل وعلى الكرّم وعلى شجر العضاه. 
(5) بكة: مكة . وإيلياء: اسم مدينة بيت المقدس . 


المقدس. وفي الحديث أنَّ آمرأة آتت النبي عليه السلام فقالت: 00 
الله صلى الله عليك» إني آتخذت غنماً أبتغي نسلها ورسلا" وإنها 
ټنمو فقال رسول الله ب . وما ألوانها»؛ قالت:سُود.فقال : «غَفْرِي»» «وبّعتٌ 
إلى الرّعيان«من كانت له غنم س فليخلطها 6 فان دم عَفراء ”"أزكى من دم 
سوداوين» ٠‏ وقال :«الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت. والإبل إذا أدبرت 
ا أديرت وإذا أقبلت أدبرت ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم»”. وَالأقطٌ © قد 
يكون من المعزى؛ قال آمرؤ القيس : [وافر] 
لداعم نسَوَّقَهاغِِزارٌ كأ قُرونَ جلها" عِصِيُ 
نيام بيتنا انط وحسبك 7 غنى 3 وَرِي00 


مُخارق“ و في عسل غ اطويل] 
)0 الرس : اللبن., 

غك : من لقث وهو الاض. 

۳( اشام : الشما 


(4) الأقطٌ: الجن 5 اللبن الحامض. والجمع اقطان . 
)٥(‏ الجلّة : ج جليل وهو المُسِنُ من الغنم وغيرها. وهنا ذكر الغنم لأن المعزى أدناها وافلا 
(VD.‏ بورد هذان البيتان في ديوان امرىء:القيس (ص (PY - ٠١١‏ على الوجه التالي : 
ألا إن لا تكن إل فمغرى كال قرون جلها الجمصي 
فتويسع م أهلها أفطاً 0 وبك من غِنىّ شيع ورِيٌ 
وهنا ذكر الإبل لأنها أفضل أموالهم وأنفسها 
(۷) ورد أسم مُخارق بن شهاب في لسان العرب مادة (لبب) مع ذكر البيت الأول فقط . ووردت هذه 
الأبيات في كتاب الحيوان للجاحظ ل ٥‏ ص 584 ۔ 490) باختلاف بسيط في بعض 
الكلمات. وأضاف الجاحظ قائلا: هو مُخارق ابن شهاب المازني» وكان سيدا كريماً. 
وكان شاعراً. وقال محقق الكتاب في الحاشية رقم ٤‏ نقلاً عن دعبل : أن مخارق شاعر 
إسلامي . 


كتاب الطبائع ۹۱ 


EE A‏ عدرعينا زلا ثوقيها واا الصرن تة 
او تييع ور کات ا حلفت" 
ا که ا 
إذا دَوحَةٌ من مُخْرف القتال الت عظاها كما ينطو ذرئ الضال فرعب“ 
امبو اوا اللواتي كأنها من الحسن في الأعناق جَرْعْ EY‏ 
ترى ضَيّفها فيها يبيت بغبطة ٠‏ وضيفٌ آبن قيس جائمٌ يتحوب" 

فوفد آبن قيس هذا على اللعمان فقال: كيف المخارق فيكم؟ قال: 
بنك يه إن ی بمدح تیسه ھآ عم قال ل في وصف شاةٍ: 
حمراء المُقدّم شعراء المؤخر إذا أقبلت بحن دنا و ارت حا 
ناثراًء أي كأنها تغطس. يريد من أي أقطارها رأيتها وجذتها مشرقة . 


)001 الدّلاء: ج دلو وهي وان بهاء مؤنث وقد يذكر. وواتد الشرد: منتصبه . واللَبلّب : 
المراد به كما في لان ال هة ر ده غل المي ال ازا فهو ذو لبلبَة 
عليها أي ذو شهقة. 

(۲) رعشتا الشاة: : زُنَمَتَاها تحت الأذنين » وهما هنتان تليان الشحمة وتقابلان الوترة E:‏ 
ج شلق وهو الفا غ شديخ وشادخة : أي غشت الوجة من الناصية إلى الأنف . 
والوذيلة ٠‏ المرآة أو قطعة من الفضة مجلوة. 

اة حم المقلتين: أسود المقلتين. وَالعْضْمَة : البياض في ذراعي الظبي أو الوعل. والظلّف: ظفر 
كل ما آجترٌ وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبههما. ومُكَْب: غليظ» من الكنب وهو 
لظ يعلو الرَّجْل والخفٌ والحافر واليد. 

(5) الدوحة: الشجرة العظيمة. والضال : شجر السَّدْرٍ من شجر الشوك فإذا نبت على شط الأنهار 
قيل له: : «العبري» واحدته اله . والمّخْرِفٍ : الذي حان خرافه أي حان 0 
في فصل الخريف يقال: خرف القومٌ : أصابهم مطر الخريف. وَالقَرّهَبٌ: الثور المسن 
الكبير الضخم. ويعطو: يتناول. وذرّى ,الضال: أعلى أغصانها. ومعنى البيت: إذا 
الدوحة وسقط ثمرها يكون تناول ثمارها كما يتناول القَرْهَبُ ذُرَى الضال. 

,)5( الجزع : : الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض. 

(1) يحوب : : يتوم . 


۹۲ كتاب الطبائع 


قال الأصمعي : قال أعرابيّ يهرَّأ بصاحبه : اش شر لي شاة فَقُماء"" كأنها 
تضححكء مندلقة" خاصرتاهاء لها ضرع أرقط” كانه جَيْب؛ قال: فكيف 
العَطل؟ قال: إني لهذا عطل! العطل: العُّتق. يقول: من سِمَنِها يُحسب أنه 
لا عنق لها. 

ومما تقوله العرب على ألسنة البهائم . قالت الضائنة : أوَلّد رخالا“ وأجدّ 
مالا وأحلب كنبا ثقالا ولم تر مثلى مالآ حال ول جزم وذلك ان 
الضائنة إذا جرت لم يسقط من صوفها شيء إلى ارين حتى يؤتي عليه ؛ 
والب جمع كلبة وهي الدّفعةَ من اللبن» تقول: حلب دُفْعاً ثقالاً من 
اللبن» وذلك لأن لبنها أدسّم وأخثر من لبن المعز فهو أثقل . 


السباع وما شاكلها 
يقال: إنه ليس شيء من السّباع أطيبٌ أفواهاً من الكلام» ولا في 
الوحوش أطيب أفواهاً من الظباء. ويقال: ليس شيء أشد بحرا من أسد 
وصّقرء ولا في السباع - من كلب. وليس في الأرض فَحَلُ من جميع 
أجناس الحيوان لذكره - حجم ظاهر إلا الإنسان والكلب. والأسد لا يأكل الحاز 
ولا يدنو من النار ولا يأكل 7م وكذلك أكثر السباع. وتقول الرُوم : إن 
الأسد يُذّعَر بصوت الدِّيك ولا يدنو من المرأة الطايث". والأسدٌ إذا بال شغد 


. الشاة الفقماء: التي تقدمت ثناياها فلا تنطبق على السّفْلى‎ )١( 
. إندلقت خاصرتاها أو آندلق بطنه :. إسترخى وخرج متقدّماً‎ )5( 
الأرقط: ذو الرّقطة وهي سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه‎ )۳( 

)٤(‏ الرّخال: ج رخل وهي .الأنثى من ولد الضأن. 

(ه) الخفال: العظيم . 

(5). المرأة الطامث: التي هي في الحيض. 


كما يشغرٌ الكلب” ؛ وهو قليل الشرب للماءء ونجُوه!» يشبه تجو الكلب» ودواء 
عَضْته دواء عضّة الكلب الكلب. زف :لسرن الى تقو دبالل رة 
الاد ال الاب والآفاعىّ . والعرب تقول هو «أحمقٌ من جَهِيدِرَة) وهي 
الذئبة لأنها تدع ولدها وترضع ولد الضَبعٌ . ويقولون: الضبمٌُ إذا صِيْدت أو 
قُتَلَتْ عالَ الذئبٌ أولادها وأتاها باللحم ؛ قال الكُمَيْت: [طويل] 
کا ارت ف ينيك أ عابر ایال خی عان اوس اله 

أوس : الذئب. 

رقالوا: تلا من الحيؤان ترجم في قينها: الأسد والكلب والسَنوْر, 
ويقال الضت الفا . وأمراض الكلاب ثلاثة : الكلب وهو جنون» راك نه 
والترس. والعرب تقول: دماء الملوك شفاء من عَضَةٍ الكَلْب والجنونٍ 


والحَبّل ؛ قال الفرزدق : [طويل] 
من اله ازسيرة الذين دماؤهم شفاءٌ من الداء 0 والخبل 
وبلغنو عن الخليا بن أحمد أنه قال: دواء عضة الكلْب الكلب 


الذَّرَارِيحُ » والعدآس والشارب العتيق يصنع ؛ وقد ذكر كيف RS‏ وكم ب 
منه وكيف يُتعالج هع كلت كلت الضف نان EEE‏ 
أحبله وألقحه بأجر » صغار تراها علقا فى صو الكلاب, 

قال اا و ا ا ا اا ابه 


() ش شغر الكلبٌ: : رفع إحدى رجليه بال وم يبل 

00 ما يخرج من البطن من ريح 0 

(*) أم عامر: كنية الضبع . وذو الحَبْل: الصائد الذي يعلق الحبل في عرقوب الضبع . وغال 
عيالها : إغتالها أي أكل جراءها (ج جرو وهو ولد الكلب والأسد). 

4 الّراريح : ع ذُرُوح وهي دُوَيِنّة حمراء منقطة بسواد اعطشين ا 

(ه) الأجر: ج جرو. 


۹٤‏ کتاں الطبائع 


دواء الكَلّب» فهو في ولده إلى اليوم. فمن ولده المُحِلَّ وقد داوى المحل 
عُتيبةَ بن مرداس فأخرج منه مثل جرّاء الكلاب عَلّقَاًء قال آبن فَسوة حين 
برأ: ظ [طويل] 
ولولا دواءُ آبن المُحِلُ وعِلْمُه هَرَّرْتَ إذا ماالناس هر كلها 
وأخرج بعد الله أولاد زارع E E E. EE‏ 
الكليب: جمع كلب على غير قياس مثل عبد وعبيد. 
وعض رجلا من بني العنبر كلب كِب فبال علّقا في صُوّر الكلاب. 
فقالت آمرأته : [طويل] 
بالك أنْرَاصاً "وأولاد زارع وتلك لَعَمْرِي نة المتعجّب 


ويزعمون أنه يطلب الماء أشدّ طلب» فإذا أتوه به صاح عند معاينته: لا 
أويك لا رید او شیا فی معنى ذلك. قالوا: وتمام حمل الكلبة ستون يوماً. 
فإن وضعت في أقل من ذلك لم تكد أولادها تعيش . وإناث الكلاب تحيض 
في كل سبعة أيام ؛ وعلامة ذلك أن يَرِمَ تفر الكلبة ولا تريدالسّفاد في ذلك 
الوقت وذكرر السلوقية تخ رين او فيك الس عكر ا 
رن لق الكل فيا مق امتنانة رى اا 

قالوا: وعلامة سرعة .الكلب أن يطول ما بين يديه ورجليه ويكون قصيرٌ 
الظهر.. ويوصف الكلب بصغر الرأس وطول العنق وغلظها وإفراط الغضفا“ 


(۱) ابن فَسْوَة لقب لِعُتيْبَة بن مُرداس» من بني كعب بن عمرو بن تميم. شاعر هجاء مُقِلّء أدرك 
الجاهلية والإسلام . المؤتلف والمختلف ص ۳۲ والأعلام ج ٤‏ ص .۲١١‏ 

(۲) زارع: اسم كلب ومنه قيل للكلاب: أولاد زارع . ومولّعَة : فيها ضروب من الألوان. 

5 الأذراص: ج دَرْص وهو ولد القنفذ والأرنب واليربوع والفأرة والهرّة ونحوها. 

)٤(‏ الف بفتح الثاء وضمهاء للسباع وذوات المخالب كالحياء للناقة أو مسلك القضيب منها. 

:(ه) العْضِفٌ: إسترخاء الأذن. 


كتاب مت 460 


ررق العينين|ويعظم المقلتين وطول الحم“ مع اللطافة وسّعة الشدقين ونتوء 
الحدقة ونتوء اع فاا لتقو رذ عع كه انا طا 
ويكونَ غليظاً. وكذلك شعر خدّيه» ويكون قصير اليدين طويل الرجلين. 
مرن فر طول لفو رف انف رکو للاكرر طول الاب 
ومن علامة الفراهة التي لا تكاد تَخَلّف أن يكون على ساقيه أو على أحدهما 
أو على رأس الذنب مِحَلْبٌء وينبغي أن يُقطع من الساقين. وسود الكلاب 
أا رلك أمر اة 

قالوا: وإذا هرم الكت اطي لتم مواراً: فان يعود كالاب وذ 
حفي ٩‏ دهنت انوا ومح على يديه ورجليه القطرال: وإذا بلغ أن بش 
فقد بلغ. الإلقاحّ . والكلب من الحيوان الذي يحتلم . قالوا في الكلبة: 
يدها كلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدي 00000 


وشبهه .. 
قعد جماعة من أصحابنا يعدُون ما جاء في الكلب من الأمثال فحفظت 
منه: «ألأم من كلب على عرق و«أجع كلبك يَبَعْك و «نعيم كلب في 


بوس أهله»“و «أسمن كلك يأكلك»و «أحرصمن كلب على عقي © صبي» 


)001 الحَظِمْ : مقدّم الأنف . 

(۲) حي : رقت رجلاه من كثرة المشي . 

فيه أجمّ: ترك ليستعيد فوته . 

5( العَرقُ : العظم أكل لحمه» أو العظم بلحم. 

)0( أل هنا المثل: «َنْعِمَ كلبٌ من بؤس أهله» وأصله أن قوماً من العرب كانت لهم ماشية من 
إبل وغنم. فوقع فيها الموت وأخذت كلابهم تأكل من لحومها فسمنت المنجد مادة (نعم) 
والمثل الذي قبله يضرب للثيم تذلّه فيطيعك . 

(3) المي : أول ما يخرج من بطن الصبيّ يخرؤه حين يولد. أي قبل أن يأكل. وهو شيء 07 

أسود. ور هذا المثل في اللسان مادة (عقا) وعلق عليه ابن منظور فقال: «وهو هو الرّدَحّ من 


۹ كتاب الطبائع 


و «أجوع من كلبة حومل»” وال من كلب» و «جلس فلانٌ مجر الكلب» 
و«الكلات على البقر»”' و «الكلبٌ أحب أهله إليه الظاعن» و «هو كالكلب في 
الأذى لا يعتلف ولا يدع الدابة تعتلف» . 


الذئب 


الذئب إذا سمَدٍ الذئبة فالتحم الا ج عليهما هاجم قتلهما كيف 

شاء. إلا أنهما لا يكادان يوجدان كذلك. لأن الذئب إذا أراد السّفاد تَوحَى 

فرشا لا يطؤه أنيس خوفاً على نفسه. وتقول الروم: إن الذئب إذا نه شاة 

ثم فلحت فة طاب لحمها وخفٌ وسلمت من القردان. قالوا: والذئب إذا رأى 

إننساناً قبل أن يراه الإنسانأبَحَ الذئبُ صوتٌ ذلك الإنسان. وقالوا: في طبع 

الذئب,محيّة الدّم » ويبلغ به طبعه أنه یری الذئب مثلّه قد دمي فيثِب عليه 
فيُمَزقه؛؟ قال الشاعر»»: [طويل] 
وَكِيْتٌ کات السو لما رائ نها شاه ا أحال” على الدّم 


قالوا: والفرس إذا وطىء أثرٌ الذئب ثقلت قائمته التي وطىء بها. وفي 
كتاب عليّ رضي الله عنه إلى آبن عبّاس: لما رأيتٌ العدوٌ على آبن عمّك قد 


السّخْلّة والمُهْره. والرّدَج هو ما يخرج من بطن السّخلة (ولد الشاة) أو المهر قبل الأكل وهو 

بمنزلة العقي من الصبي . 

(1) حومل أمراة من العرب كان لها كلبة تربطها في الليل لتحرس بيتها وتطردها في النهار لتلتمس 
الها طعاماًء > فلما طال عليها ذلك أكلت ذنبها من الجوع فصارت مثلاً. المنجد مادة (جاع) . 

0( مل يشر عند تسريش ممصن القوم على ايقن فن عير ا جيم ي . وقال 
ابن منظور في اللسان مادة (زجر): زَجَرَ الكلبّ وزجر به: نهنهة. وهو مني مَرْجَرَ الكلب: أي 
هو بتلك المنزلة . 

)( هو الفرزدق كما في ديوانه (ص ۲٢‏ طبع باریس سنة ۱۸۷) والعقد الفريد (ج ٩‏ ص 517). 

. أحال على الدم: أقبل عليه‎ )٤( 


۹۷ 


كتاب الطبائع 


خَربء والزمان قد كلب, قَليْتَ لابن عمّك ظهرٌ المِجَنَ بفراقه مع المفارقين» 
وخذلانه مع الخاذلين» وآختطفْتَ ما قدّرتَ عليه من الأموال آختطاف الذئب 
الأرَّلّه» دامية المِعْرّى. ويقولون؛ إل الذئب ربما نام بإحدى عينيه وفتح 
الأخحرى؛ قال حمية ين ور [طويل] 
ينام بإحدى مقلتيه يقي بأخرى المناياء فهو بفظان هاجمٌ 
والتك اشد السياع مطالبة وإذا عجز عَوَى عُوَاء آستغاثةٍ فتسامعتٍ 


الذُئاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكله ؛ وليس شيء من السّباع يفعل 
ذلك . 


الفيل 
قالوا: سان الفيل مقلوبٌ طَرَفُه إلى داخل . والهند تقول: لولا أن لسانه 
مقلوبٌُ لتكلّم . والفيل إذا ساء خُلّقه وضَعْبٍ عَصَبوا رجليه فسكن , ن 
جميع الحيوان شيء لذكوره نُدي في صدره إلا نهاك اقل والفيل 
المغلم إن سمع صوت وص من الخنازير آرتاع ونفر. والفيل يفزع من 
السنور. وتزعم الهند أن نابي الفيل هما قرناه يخرّجان مستبطنين حتى يخرقا 
الك ويخرّجا أَعْقَفْين . وقال صاحب المنطق.: ظهر فيل عاش أربعمائة سنة. 


الك I‏ رأيت فيلا أيام أبي جعفر قيل: إنه سجد لسابور 


(1) الذئبُ الأرّلَّ: الأرسح ا 
6 ميد بن ثور العامري شاعر مخضرم» عاش رفا فی الجاهلية. أسلم ومات نحو ٠١‏ ه. 
وبيته المذكور في وصف الذئب مشهور. الأعلام ج ۲ ص 7587 . وذكر ابن عبد ربه هذا البيت 
في العقد رج : ص 16 على قفي الميم. 
بحم بإحدى مُقَلنَيّهويُتقي بأخرى المناياء فهو يَفَظَانُ هاجِعٌ 
)۳( الخنوص: ولد الخنزير والصغير من كل شيء٠‏ والجمع خناصيص . 


۹۸ 1 كت ١‏ 
ع 


ذي الاكتاف ولأبي جعفرء والفيلة تضم في سبع سنين. 
الفهد 
قالوا: السباع تشتهي رائحة الفهد. فإذا سمن الفهد عرّف أنّه مطلوب 
وأ حركته قد تقلت فأخفى نفسه حتى ينقضيّ الزمان الذي تسكن فيه التُهود. 
ويعتري الفهد داءٌ يقال له خانقةٌ الفهود. فإذا آعتراه أكل العَذِرة" فبرًأ. 
والوحشي المسنّ منها في الصيد أنفع من الجَرُو المُربّب”. 


الب 
قالوا: الأرنب تحيض ولا تسمن إلا بزيادة اللحم . وقضيب الذكر من 
الأرانب ربما كان من عَظّم» وكذلك قضيب الثعلّب. والأرنب تنام مفقوحة 
العين. وإنفحة© الأرنب إذا شربتها المرأةٌ من بعد أن تطهر من المحيض 
معت من الحَبّل. والكلّف* إن طُلِي بدم الأرنب أذهبه. 


0 سم 
القرد والدت 
قال: حدّثني محمد بن خالد بن خِدّاش قال: حدّثني سَلم بن قتيبة عن 


هشام عن حُصَّين وأبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: رنت قِردّة في الجاهلية 
فرجمها القرود ورجمتها معهم . قالوا: وليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة 


)0 العَذْرَة : الغائط . 

زفة المربْبٌ : : الذي يُرَبْوَْهُ لان الجرو يخرج خباً ويخرج المسنٌ على التأديب صبوراً غير خب. 

[فة الإنْفَحَةٌ : : شيء يخرج من بطن الأرنب أو الجَدْي أصفر يعصر في صوفة مبتلّة في اللين فيغلظ 
كالجين» أو كرش الخمل أو الجْذْي ما لم يأكلء فإذا أكل فهو كرش . 

6 الكلّفٌ: : شيء يعلو الوجه كالسمسم ويعرف بالنمش . 


تتاب الطاة ۹۹ 
كتاب الطبائع 

إلا الإنسان والقرد؟ قالوا: والديسم جرو الدب تضعه أمه وهو كفدرة٠‏ لحم 
فتهرّب به في المواضع العالية من الذَّرّ والتمل حتى تشتدٌ أعضاؤه. 


مصايد السباع العاديّة 


السباع العادية : اناد ل والمخويناتة؛ وهي آبار تحفر في 
نشاز“ الأرض» فلذلك يقال: قد لت اهدر كر قال صاحب 


الما لت بساح دن ا 
الأرض يقرب فيه السباع ثم تقذف تلك الكتل في الثان واس بعد اة ى 
ينتشر دخان تلك الثار وتار*“ تلك الكتل في تلك الأرض ثم تطرح حول تلك 
النار قطح من لحم ة ف جل ها الك رق 15 الأتود: ٠.‏ وال فرت وتكوفه كلك انار 
في موضع لا ثُرَى فيه حتى تُقبل السباع لريح القتار وهي آمنة فتأكل من قطع 
اللحم ويُعْشَى عليها فيصيدها الكامنون لها كيف شاءوا . 


العام 
قالوا د في الظليم : إن الصيف إذا أقبل وآبتدأ البسر« فو فى الحمرة آبتداء 


)١(‏ فذرَةٌ لحم : القطعة منه. 

(۲) المَعْوَيَاتُ : ج المُغواة وهي حفرة كالزبْيّة تحتفر للأسد. 

(م) الانشاز: 00 نشز وهو المكان المرتفع . 

)م ارين : ج رُبْيّة وهي الرابية لا يعلوها ماء. وهي كذلك حفرة للأسد. ويضرب :هذا المثل لما 
جاوز الحدّ وعند آشتداد الأمر. المنجد مادة (بلغ). 

(ه) الغائط : المطئن الواسع من الأرض . 

() القتارٌ: ريح الشواء . 

(۷) _الحَرْبَقُ : ' نبت كالسم يُعْشى على آكله ولا يقتله. 

)۸( البسيرٌ : التمر قبل إرطابه . 


دا كتاب الطبائع 


لون وظيفيه٠‏ بالحمرة ولا يزالان يتلونان ويزدادان حمرة إلى أن تنتهي حمرة 
البسر» ولذلك قيل له: خاضب. وفي الظليم : إن كل ذي رجلين إذا آنكسرت 
إحدى رجليه قام على الأخرى وتحامل على ظَلَع غيرّه فإنه إذا آنكسرت 
إحدى رجليه جَنم» ولذلك قال الشاعر في نفسه وأخيه: [طويل] 


فإني وإيَاهُ كرِجْلَي تعامةٍ على ما بنا من ذي غنىّ وفقير 
يقول: لا غنى بواحد منا عن الآخر. وقال آخر: [طويل] 
إذا آنكسرت رِجْلُ التعامة لم تَجَدْ على أختها نَهْضاً ولا بآستها نوا 


قالوا: وعِلّة ذلك أنه لا مخ له في ساقيه. وکل عظم فهو ينجبر إلا عظماً 


أجِدَكٌَ لم تَظلَمْ برجل نعامةٍ وشت بنقاض ععَظْمُكٌ رَمْخَرٌ 


أي أجوف لا مخ فيه . والظليم يغتذي المرو والصَحْرٌ فتذيبه قانصتة » 
بطبعها حتى يصير كالماء ؛ قال ذو الرمة يذكره : [بسيط] 


"الولف مدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهماء والجمع أؤظفة ووَظفة 
)۳( ورد عجز هذا البيت في العقد الفريد (ج ٦‏ ص ۲۳۷) هكذا: 
فلق أختفها نيفسا لا اتيا صبيرا 
(۳) الزَْماخِرٌ: ج زَمْحَرَة وهي كل عظم أجوف لا مخ فيه . 
(4) المَرّوٌ: حجر أبيض رقيق براق يُوْرِي النار أو أطلب الحجارة وهي كالسكاكين يُذْبَحُ بهاء 


ويعرف بالصوان. 


كتاب الطبائع ٠١١‏ 


ا 2 ٤‏ و او 097 بر م o‏ ا مم 
الهاه لم وتلوم وعقبته من لائح المرو والمرعى له عقب”) 
قال أبو النجم ^ : [رجر] 


لمرو يُلقِيه إلى أمعائِه في سَرْطم ” هادٍ على آلتنوائه 
والظليم يبتلع الجّمرة وربما ألقي الحَجَر في النار حتى إذا صار كأنه 
جمرة قُذِفَ به بين يديه فيبتلعه وربما آبتلع أوزانَ الحديد. وفي النعامة إنها 
أخذت من البعير المَنْسِم والوظيفٌ والعْدْقَ والخْرّامة؛ ومن الطائر الريش 
والجناحين والمنقاعر فهو لا بعير ولا طائر؛ وقال أوس" بن خجر: [طويل] 
نى ذوي الأحلام عنيّ حُلومُهُمْ وأرفعٌ صوتي للشعام المخرّم 
جعله مخرّماً للحَرْقَيْن اللذين في عَرّض أنفه في موضع الجرامة من 
البعيز: جال ئ بن [وافر] 
:. 1 للا تعن ا ا ى 
فَإِن قيل احملي قالت فإني منالطير المربة “في الوكور 
وتقول العرب في المثل: هذا اموق من نعامةٍ» وذلك أنها ربما خرجت 


)١(‏ الآ٤:‏ شجر له ثمر يأكله النعام بوا شجر له حمل صغار كمثل حب الخروع» ويتفلق 
عن حب يأكله أهل البادية» وكيفما زالت الشمس تبعها بأعراض الورق» وواحدته 0 
وعفَْةُ الماشية في المرعى أن ترعى الخ عقب ثم تحوّل إلى الحَمْضِء فالحمض عُقبّتها 
كذلك إذا جرت من الحنسئ إلن الح فالكلة عها يمي اا n‏ 
والبدل. 

(۲) أبو النجم هو الفضل بن قدامة العجلي. من بني بكر بن وائل ومن أكابر الرّجُاز. توفي سنة 
٠‏ ه. معجم الشعراء ص ۳٠١‏ والأعلام ج ه ص ٠١١‏ . 

(۳) الشْرظم : البلعوم . 

. الحاشية رقم‎ ۳١ تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب ص‎ )٤( 

(5) يحبى بن نوفل الحميري شاعر هجاء. يكاد لا يمدح أحدا. أصله من اليمن وشهرته في 
العراق. توفي نحو ۱۲١‏ ه. الأعلام ج ۸ ص ١74‏ - 376 . 

)02( المربة : المقيمة . 


1۲ 


كتاب الطبائع 


٠‏ ما 2 ٤‏ ينا ر 
لطلب الطعم فمرت ببيض نعامة اخرى فخضنته وتركت بيضها؛ ولذلك قال 


الشاعر وهو آبن هَرمةٌ”: 
وإني وتركي ندى الأكرمين 
وقال سهم بن حَنْظلة ©: 
إذا مالقيت بني عامر 


[متقارب] 
وقَدْجي بكفي رَنداً شَحَاحاً 
ومُلبسة بَيِضَ أخرى جَناحاً" 

[متقارب] 
رابت فا وتوا كيرا 
ويمنعهانوكها أن تطيرا 


ويُضربٌ بها المثل في الشرادوالنفار؛ قال بشر بن أبي 


خازم7: 
وأما بتو عامز السار 


۰ [متقارب] 
فكانوا غداء لَقُونَا تَعاما 


و ت يداف 71 0 Ea‏ 
يريد: مروا منهزمين. وربما حضنت النعامة أربعين بيضة أو نخوها 

وأخرجت ثلاثين رَالا؛ قال ذو الرمة: [بسيط] 

0 تقدمت ترجمته في الجزء الآول» الحاشية رقم ١‏ من ص .۸٩‏ 

(۲) يصف الشاعر النعامة التي تحضن بيض غيرها وتضيع بيضها . وقد وزد في العقد الفريد (ج ۳ 
ص )١١7‏ «وملحفة» بدل و ومليسة» ٠‏ 

)۳( سهم بن حنظلة الغنوي فارس شاعر من أهل الشامء أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام إلى أن 
توفي نحو 7١‏ ه. المؤتلف والمختلف ص ۱۳١‏ والأعلام ج "ا ص ٠٤٤‏ . 

)٤(‏ النوك: الحمق. 

(5) بِشْرٌ بن أبي خازم شاعر جاهلي فحل. من شجعان بني أسد بن خزيمة. توفي نحو ٣٣‏ ق ه. 
المؤتلف والمختلف صن 2.6٠‏ ومعجم الشعراء ص ۲۲۲» والأعلام ج ۲ ص ٥٤‏ . 

'(5) النْسارٌ: جبال صغيرة» وقيل: ماء لبني عامر بن صعصعة ابن هوازن كما في معجم البلدان. 
ومنه يوم النسار لبني أسد وطيء وغطفان على بني عامر» وذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ه 
تميم أشد مما قتلت عامر يوم النسار» فقال في ذلك بشر بن أبي خازم (كامل). 

a ٠.‏ عات مه 3 3 1 و لها 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فاعيبوا بالصلم 
والصلم هو السيف. 


كانه خاضبٌ بلي" مرت ابر این اننى وهو مُِبُ 
والبواقي من بيضها الذي لا تنه يقال لها: التَرَائِكُ. وأشد ما يكون 
الظليم عَدُوا إذا آستقبل الريح لأنه يضع عُنقه على ظهره ثم يحْرِق الريح وإذا 
آستدبرها كبن من خلفه. والنعامة تضع بيضها طولاً ثم تغطيها كل بيضةٍ بما 
يصيبها من الحضن ؛ قال آبن أحمر“: [وافر] 
وُضِعْنَ وكُلْهِنٌ على غِرار 
وقال آخر: [رجز] 
على غرارٍ كاستواء ال 
الف ا ا إلا ان فة ن عير الت :ذلك فقان جذ 
الظليم والنعامة : [كامل] 
نعذكرا ارا عدن الف دكا يهاي كانه 
والرثيد : المنضود بعضه على بعض . قالوا: الوّحش في الفلوات ما لم 
تعرف الإنسانَ ولم رول ا إذا رأته خلا النعام فإنه شارد أبدا؛ قال ذو 
الرمة : [طويل] 
وكلّ أحَمّ المقلتين كانه أخوالإنس من طول الخَلاءٍ المغفل“ 


)1) السي : الفلاة . 

(9) نَمل النعامة البيضة : ثقبنّها وآستخرجت مأ فيها. 

(۳) تقدفت ترجمته فى الجزء الأول من هذا الكتاب, الحاشية رقم ۷ من ص ٥۷‏ . 

0( علبة بن صغير التميمي شاعر جاهلي من بني مرة ومن شعراء «المفضليات» الأعلام ج ۲ 
609 

(5) الثقل: متاع المسافر وحشمه. وذكاء: الشمس . والكافر هو الليل» من 'الكفر وهو الستر 
والتغطية. يريد أنهما تذكرا متاعهما بعد الغروب. 

000 حم : أسود . وَالمُعْمَلُ : المجهول. 


٤‏ كتاب الطبائع 


يريد: أنه لا ينرٌ من الناس لأنه في خلاء ولم ير أحداً قبل ذلك 2 
الاير السعدي کا ین لع قومي وَأظَل السلطان دمي وكرت 
وترددْتٌ في البوادي ظننت أني قد جرت نخل وبَار أو قريب منهاء وذلك أني 
كنت أرى الثوى في ربع الذئاب وكنت أغشّى الظباء وغيرها من بهائم الوّحش 
فلا تنفِرٌ مني ؛ لأنها لم تر أحداً قبلي وكنت أمشي إلى الظبي الس فاجدم 
وعلى ذلك رأيتٌ جميعٌ تلك الوحوش إلا النعام فإنه لم أره قطّ إلا نافراً زعاً. 


الطير 
وي الشاي عن يفي بن الايد عن عبد اله بن il‏ : كان 
النبيّ عليه السلام يُعجبه أن ينظر إلى ا ان الحمام الأحمر. 


حدثني الرياشيّ قال: ليس شيء يغيبٌ أذناه إلا وهو يبيض ؛ وليس 
شيء يظهر أذناه إلا وهو يلد. وروى ذلك عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام . 


حدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن آبن 
جريح قال أبن شهاب : قال رسول الله يل : «أربع لا يقتلن : النملة والنحلةٌ 
والمُدمُد والصّرّد»". بلغني عن مكحول قال: كان من دعاء داود النبيّ عليه 
السلام: يا رازق لناب في عُشّه . وذلك أن الغراب إذا فَقَص عن فراخه 
خرجت بيضًا فإذا رآها كذلك تفر عنها فتفتحٌ أفوامّها ويُرِسِلٌ الله لها ذبابا 


0 الصرّدُ: طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار» له مخلب يصطاد العصافير 
وصغار الطير ويكنى أبا كثير. 


كتاب الطبائع 1 


ندا في أجوافها فيكون غذاءها حتى تسود وإذا أسودّت عاد الغراب 
فعَذّاها ويرفمٌ الله عنها الذبابَ. 

عبد الملك بن يحيى قال: قال رسول الله َة : «لاتطرّقوا الطيرٌ في أوكارها 
فإنَّ اللي أمانُ الله . 

رسول الله بل : » اليك لضن صديقى ولق صديقي وعدو عدو الله تش 


دار صاحبه وسبع ادون وكان النبي عليه السلام يبيته معه في البيت» . 


قالوا: الطير ثلاثة أضرب» بهائمٌ الطير وهو ما لقط الحبوبٌ والبزور؛ 
وسباٌ الطير وهي التي تغتذي اللحم؛ والمشترك وهو مثل العصفور يشارك بهائم 
الطير في أنه ليس بذي محلب ولا نسر“ وإذا سقط على عود قدّم أصابعه الثلاث 
وأخر الدّابرة. وسباع الطير تُقدّم إصبعين وتر إصبعين ويشارك سباع الطير بأنه 
ْف فراخه ولا يرق وأنه يأكل اللحم ويصطاد الجراد والنمل. 

الا والتعفرر شدي ق عقيف ارط ال ان يصرع 
في کل شهر مرة. قالوا: وأسوأ الطير هداية الأسودٌء والأبيض لا يجيء من 
الا من لزاه اما هول الكت لفن 

قال صاحب الفلاحة: الحمام يُعجَبٌ بالكمّون ويألفُ الموضع الذي 
كرون ده الكمون» توكدلاكف الان لسكا ]ذا ننم في عصير حلو. ومما 


(؟) الطاية : الموضم الذي يرسل إليه الحمام المدرب على إبلاغ الرسائل . 


٠٠6 1‏ كتاب الطبائع 


يَصِلْحْنَ عليه ويكيْرْنَ أنْ تدحَن بيوتهنْ بالجلك؛ وأسلم مواضعها وأصلحُحها أن 
ببنی لها بيت على أساطين خشّب ويُجعل فيه ثلاث كُوى: وة في سَمْك 
البيت وكوة من قبل المشرق وكرة من قبل المغرب, وبابان من قبل مهب 
الجّنوب . قال: والسَّذَّاب. إذا ألقي في البرج تحامنه السََّائِيرُ البرّية. 


محمد- قال : عدي ني الكلبي أن أسماء 7 إذا 0 في زوايا بيت حَمَام 
نمت الفروخ وسلمت من الآفات. قال هشام : قد جربتّه أنا وغيري فوخ 
كما قال أبي . قال: وأسم آمرأة سام بن نوح «محلث محوه»» واسم آمرأة. 


2 : 1 1 EE 
. حام «اذنف نشا وا آمر أ يافث وردقت نىث»^‎ 
واسم أمرأة يافث «زدقت ن‎ 3 


قالوا: وأمراض الحمام أربعة: | الكبَادُ8* وَالحْمَانٌ والسَل والقَمَلُء فدواء 
الكُبّادٍ الزعفران والسك* الطبررَدٌ وماء الهندباء يجعل في سكرجة "ثم يمج في 
حلقه قبل أن يلتقط شيئاً ودواءٌ الحْنَانٍ أ ين باك يوا انان لد 
البنقسج ثم بالرّماد والملح ويُدلكَ بهما حتى تَنْسَلِحَ الجلدة العليا التي عَشِيّت 


)1( السّذاب: : نبات يقارب شجر الرمان ورقه كالصعتر وزهره أصفر ورائحته بجملته مكروهة. 
ويقال له الفيجن أيضاً. 

0 الكنائن: ج كنة وهي آمرأة الابن أو الأخ. 

(۳) قال ابن عبد ربه في العقد (ج 5 ص ۲۳۹): اسم امرأة سام بن نوح «محلت محم» وآسم 
أمرأة حام «نف نسا» وآ سم أمرأة يافت «قالر» . 

©( الكباد: وجع الكبد. والححْنان: داء يأخذ الطير في حلوقها. 


67 السكر الطبررّذ: : الأبيض الصلب. 
(A):‏ السكرجة : امسق معرب كر بالفارسية. والصفحة قصعة كبيرة ة منبسطة تنيع الخمسة. 
والجمع ٠‏ صحاف . والهنْدّباك بكسر الدال وفتحهاء بقل معروف» وهو صنفان بري وبستاني . 


كتاب الطبائع ل 


لبوا لطن بِعَسلٍ ودهن وَرْدٍ حتى يبرأ. ودواء 0 أن يطعم الماش“ 
المقشورٌ ويج في حلقه لبن حليبٌ ويْقطع من وظيفيه عرقان ظاهران في 
أسفل ذلك مما يلي المفصل. ودواء القمُل أن تُطلى موك زيشة نالي 
المخلوط بدهن البنفسّح» < يدل ذللكامرارا حدقي مقط قلف وك كاه 
الذي يكون فيه كنساً نظيفاً. 

قالوا: والطيرٌ الذي محر فق رة بالليل البومة والصدىئ والهامة 
والضُرْعُ” والوّطواطً والحفَاشُ وغرابٌ الليل. قالوا: إذا خرج 0 ل 
نفخ أبواه في حلقه الريح لتتسع ا آلتحامها وتنبثق» فإذا 
اتشخت فاه عند ذلك اللعاب ثم زقاه سورج أصول الحيطانٍ ليدبغا به 
الحوصلةء ثم زقاه بعدُ الحَبّ. 

قال المُتَى بن زهير: لم ار شيئاً قط في رَجلٍ وآمرأة إلا وقد رأيته في 
الحمام» رايت اة ل تريك إلا رها وزات حا اھ افا عن 
الذكور؛ ورأيت يت حمامة لا نَزِيفُ” إلا بعد شندّة طلب» ورايك خمافة ریف 
للذكر ساعة لها ورأيت حمامة وهي 2 آخرّ ما تعدُوه. ورأيت حمامة 
مط حمامةٌ» ورآيت حمامة تَقْمُط الذكرٌء ورأيث ذكراً يَقمُطُ الذكرّء ورأيت 
الذكر يقمط ما لَقِيَ ولا زاوج ورأيت ذكراً له أنثيان يحضنٌ مع هذه وهذه 


وق ممع هذه وهذه , 


(1) الماش: حب مدوّر أصغر من الحمص أسمر اللون يميل إلى الخضرة يؤكل مطبوخاً وأجوده 
الهنديٌ ثم اليمني وأردؤه الشامي . 

0( البق : : دهن الياسمين . 

)۳( الصوْع : : طائر من طير الليل. قيل هو الكروان» وقيل هو ذكر البوم . 

0( ابوج : كلمة فارسية معناها الملح يكون في أصول الحيطان . 

:0( تَرِيِقُ الْحَمَافة اس يَذَى الحمام الذكر: تمشي مَدلة: 


ع 
البيض 

فا القن رة ار اا ع ها رة ى انا ا 
يكون من التراب؛ ومنه ما يكون من نسيم الريح يصل إلى أرحامها؛ ومنه 
شيء يعتري الحَجّل وما شاكله في الطبيعةء فإِنَّ الأنشى منه ربما كانت على 
سفالة الريح التي تَهُبّ من شق الذكر في بعض الزمان فتَحتشِي من ذلك 
بيضاء وكذلك النخلة تكون بجنب الال وتحت ريحه فتلقحٌ بتلك الريحة 
وتكتفي بذلك» والدّجاجةً إذا هَرِمَت لم يكن لبيضها مح وإذا لم يكن للبيضة 
مح لم يُخلّق فيها فرځ» لأنه لا يكون له طعُم يغذوه؛ والفرخ والقروج يخلقان 
من البياض وغذاؤهما الصفرةء وإذا باضت الدجاجةٌ بيضتين في اليوم كان 
ذلك من علامات موتها؛ والطائر إذا نتف ريشه آحتبس بيضه وإذا سَمِع صوت 

الرعد الشديد. 


الخفاش” 

قالوا: عجائبٌ الماش أنه لا يُبصر في الضوء الشديد ولا في الظلمة 
الشديدة وتحبل ولد وتجيض وترضعٌ وتطيرٌ بلا ريش» وتحمل الأنثى ولدّها 
تحت جناحها وربما قبضت عليه بفيها خوفاً عليه» وربما ولدت وهي تطين. 
ولها أذنانٍ وأسنان وجناحان متصلان برجليهاء وأبصارُها تصمّ على طول 
العمر. وإنما يظهر في القمر منها المسنّاتٌ؛ وقال بعض الحكماء: الخقاش 
فأر يطير. 


)١(‏ الحجل؛ طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرّجلين ويسمى دجاج البَرّ. 

(۲) الفخال: ذكر النخل. 

() الحْفًاش: الوطواط سمي به لصغر عينيه وضعف بصره. والجمع خفافيش. ومنه يقال لمن 
يُبْصِرٌ في الليل دون النهار أخفش لأن الحُفَاشُ يعمى في النهار ويُنْصِرٌ في الليل. 


کتاب الطبائع ۰۹ 


الخطاف والزررٌور" 


قالوا: الحخطاف والرررُورٌ يتم الربييٌ حيث كان. قالوا: قلع إحدى 
عينيه 0 . والزرزورٌ لا مشي ومتى وقع بالأرض لم يستقل“ وام وإنما 
يعشش في الأماكن المرتفعة فإذا أراد الطيرانَ رمى بنفسه في الهواء فطارء وإذا 
e‏ يشرب الماءَ آنقض عليه فشرب منه اا ا مق فير أن بنط 
بالأرض 


العُقَابُ والحداة 
فالوا : العقات قفن ثلاث”بيصضات ف أكثر حالاتها فإذا فرّخت ا 
آثنين راغت عنها e‏ فيتعهد فرخها طائرٌ قال لخر کا العظام", د 
حتى كبر ويْقوى وقنال ضاحّ الفلاحة: الات رالا لان قير 
العقابٌ ا اا غاا قال: وكذلك الأرانبُ تتبدّل فيصيرٌ الذكر منها 
أنثى وتصيرٌ الآنتق عر . قال صاحب المنطق : العقاب إذا آشتكت كبدّها من 
رفعها الثعلبَ والأرنبَ في الهواء وها لذلك وأشباهه تخالخة :اگل الأكباد 


E 
حتى تبرا.‎ 


)1١(‏ التخطافٌ: العصفور الأسودء وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة. والرْرْرُوْر: طائر من نوع 
العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته . 

(۲) اي لم ينهض. 

(م) كاسر العظام : طائر يسمى «المكلّفة, لأن العقاب لما كانت سيئة الخلق تبيض ثلاث بيضات 
فتخرج فراخها وتلقى واحداً منها فيأخذه هذا الطائر الذي يتكلف به. 


(:) الجدأه: طائر يصطاد الجرّذان. والجمع جداء وجدأ وجذآن. 


١١‏ كتاب الطبائع 
الغراب 
الغربان لا تقرّبُ النخلّ المواقير“ وإنما تسقطٌ على النخل المصرومة” 
فتلقط ما يسقط من التمر في القلَبةِ© وأصول الكرّب“. وعلى إناث س 
الْحَضِنٌ وعلى الذكور أن تأتي الإناث ا والجوزة دون الذزكر©» والعريان 
أكتم شيء للسّفاد. 


ےت 


القطا 

قالوا: : والقطا لا تضعٌ بيضها أبد بدا إلا لا أفرادا ؛ قال أبو وَجرّوه: [بسيط] 

وهن يَنسْبْنَ وَهْنا كل صادقة ‏ باتثُ تُبَاشِرُ عُرْماً“ غير أزواج 

ا مي اي 0 0 
الحيوان الذي لا يصلح شانه إلا برئيس أو رقيب : الناس ٠‏ والغرانيق 2 

والكراكي والنحل ؛ فأما الإبلُ والبقر والحمير فتتَجْدٌ رئيساً من غير رقيب . 

قال صاحب الفلاحة : مَنْ أراد أن يحتال للطير والدّجاج حتى يتحيرن 
ويُعْشىَ عليهنَّ حتى يَصِيدَهُنَ عمد إلى الجلتيت” فدافه بالماء ثم جعل في 


)١(‏ النخلٌ المواقيرٌ: الكثيرة الحمل. 

00( الكل المصرومة: : من صرم النخل إذا جره وق 

.( الله : :ج فلب وهو شحمة النخل وله أو أجود وض 0 الحُوْص : ورق النخل). 

(5) الكَرَبُ : أصول السعف (جريدة النخل ورقه) الغلاظ العراض . 

() هذه الجملة لا علاقة لها بالسياق» ولعلها زائدة من الناسخ . 

(6) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۳ من ص ۱ من هذا الجرء. 

(۷) العرمٌ: بيض القطا. 

(4) الغرانيق: الذكور من طيور الماء سودٌ وقيل بيض وهي في قَذْر البط. 

(9) الجلتيتٌ: ج الانجُذان بفتح الهمزة وضم الحم وهو نبات أسود وأبيض وأصله أغلظ من 
الإصبع يتفرع كثيراً وله قرون كقرون اللوبياء فيها بذّرٌ كالعدس أسودٌ حارٌ وأبيض لطيفٌ. 


كتاب الطبائع ظ 1۱ 


ذلك الماء شيئاً من عسل ثم أنقع فيه بر يوسأ وليلة : ثم ألقى ذلك لبر لطير 
فإنها إذا آلتقطته تحيرّت وعْشِيَ عليها فلم تقدر على الطيران إلا أن تَسْقَى 
لبنا خالطه سَمْنٌ. قال: وإن عُمِد إلى طجين بر غيرٍ منخول فعْجنَ بخمر ثم 
لزع للقي نوكيل تاكن به تجرد . وإن جل خمرٌ في إناء وجُجِلَ فيه بنج 
فشريق: دنه غدل عليهن :قال : : ومما يُصاد به الكراكي وغيرها من الطير أن 
بُوضِمَ له في مواقعهن إنام فيه حمر وقد بعل فيه حبق“ أسودُ وأنقع فيه 
شعيرٌ فإذا أكلن منه أخذهن الصائدٌ كيف شاء. 

نال غ وشا تابه الصاف بابل يا أن توعد شكه في 
صورة المحبرة اليهودية المنكوسة وتجعلَ في جوفها عصفورٌ فتنقض عليه 
العصافيرٌ ويَدْحُْن عليه وما دخل منها لم يقر على الخروج فيصيدٌ الرجل في 
اليوم .الواحد مائتين وهو وادغ . قال: ويُصادٌ طيرٌ الماء بالقرعة رلت أن تود 
عة يابسة صحيحة فيرمّى بها في الماء فإنها تتحرّك فإذا ابقر ها الط عد 
قرع فإذا كر ذلك عليه أَنِسَ حتى لربما سقط عليهاء ثم تؤخذ قرعة قط 
0 

يمى إليها مشياً رُويداً فكلّما دنا من طائر ذل يده في الماء فقبض على 
رجليه ثم سه في الماء ثم دق جنائحه وله فبقي طافاً فوق الماءيَسبَح 
برجله ولا يُطِيقٌ الطيران» وسائرٌ الطير لا يُمكنٌ آنغماسّه فإذا فرغ من صيد 
ما بريد رَمَى بالقَرعة ثم يَلْتقِطها ويَحملّها. 


الحشرات 


(1) الجَرْبَنُ : نباتٌ ورقه كلسان الحَمّل ابيض وأسود.وهوسمٌ للكلاب والخنازير. 


ابنعبد الله عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الفأرة بودن ولو سقيتها 
ألبان 0 وما شربتهاء والفأر أصناف: منهنَّ الزّبابٍِ”' وهو أصمٌ؛ قال 

ٿث ”بن حلزة : [مجزوء الكامل] 

وهم زَبَابٌ حائرٌ لا تسممُ الآذانُ ردا“ 

ا وهو أعمى ؛ وتقول العرب: هبو ارف رناب فار 
البيُشء والييش سم قاتل؛ ويقال+ هو رون اليل :وله قارة تفده لا تاك 
غيره» ومن غير هذا فأرة المسك قار الوبل فاحت5) أرواخها إذا عرقت . 
قالوا: ومن الحيات ما يقثّل ولا يخطىء: الثعبانٌ والأفعى والهنديّة؛ فأما سوى 
E‏ لأنه e‏ الس 
إلى مواضع الصّمِيم وعُمْقٍ البدن» فان نَهَشْت النائمٌ والمُعْمَى عليه والطفلَ 
الصغيرٌ والمجنونَ الذي لا يَعقِلُ لم تقتل . 

وأذناب الأفاعي تقطع 5-5 ونابها يقطع بالعكاز” فينبْتَ حتى يعود في 
ثلاث ليال؛ والحيّة إِنْ نفث في فيها حُمَاض الا و ليها على الأعلى 
على الأسفل لم تفتل بعضتها أياماً صالحة. 57 ن¿ النناس من يصق في فم 
الحية فيقتلُها بریقه» والحيات تكره ريح م السذاب والشيح, وتَعجَبُ الماح 
والبطيخ. والحرّف والخُردل الموخفٍ” واللبن والخمر وليس في الأرض 


)1١(‏ الزَّبابٌُ: ج زبابة وهي فأرة برية تسرق ما تحتاج إليه وما تستغني عنه. 

(۲) الحارث بن جلرّة شاعر جاهلي وأحد أصحاب المعلقات. توفي نحو 0١0‏ ق ه. المؤتلف 
والمختلف ص ٠١‏ والأعلام ج ۲ ص ٠٠١٤‏ . 

'(”) أي لا تسمع آذانهُم صوت الرعد. 

)٤(‏ أي فاحت منها رائحة طيبة. 

(5) العُكَارُ: عصا ذات ذُخ 

(5) المُوْحَفٌ: المعجون. والخَرْفُ: حب الرشاد. واللّقَاحُ: نبات يقطينيٌ أصفر شبيه بالناذنجان 
طيب الرائحة. والسذاب نبات (أنظر شرحه في الحاشية رقم ۲ من ص 4١‏ من هذا الجزء) 


عر اح ع E E‏ رش 
بدنها وأقنعّها النسيم ولم تشته الطعام» ولذلك قال الراجز: [رجز] 
ا رمد 
ااا ا و العصية 
في تلك الضربة وحيرتهاء فإن الْحَحْتَ عليها بالضرب آنسابت ولم تكترث. 
قال : ومن جَيّد ما بعال به الملسع أن يُشنّ بط الضَّبْع ثم برد به موضع 
لَسْعَة العقرب. والضفدّع لا يَصيحٌ حتى يُدخِلَ حنكه الأسفل في الماءء فإذا 
صار في فيه بعض الماء صاح» ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقاً إذا خرجنَ من 
الماءء قال الراجز: [رجر] 
دل في الأشداق ذه المت N E.‏ اكه 
يريد أن النقيقٌ يدل عليه حية البحر» كما قال الآخر: [طويل] 
ضَفادعٌ في ظلماء ليل تجاوبث فدلَ عليها صوّتها حيَةَ البحر 
وقال في السبّخ :١‏ إنه إن انخرق فيه خرق بمقدار منخر الشور حتى 
تدخلّه الريحٌ آستحال ذلك السَّبْخْ ضفادع . والضفادع لا عظام لهاء ويُضرب 
ا في الرَسَح '؛ فيقال: «أرسح من ضِفْدَّع) خط قاين 


ضفدع «. 


- والشيح : بات وهو نوعان: أصفر الزهر يشبه السذاب في ورقه وهو الأرمني» وأحمر غليظ الورق 
وهو التركي» وكله طيب الرائحةء الواحدة شيحة. 

)١(‏ الحارية : اسم للأفعى لأن جسمها قد خرى ى أي نقص من طول العمر. 

20 أي حتى ييلع نصف فكة الأعلى . 

29 اسح : المكان يُسْبَحْ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام . 

3 اسح : خفة لحم 00 


١١5‏ ْ كتاب ا 


قالوا: وكل شيء يأكل فهو يحرّك فكه الأسفل إلا التمساح فإنه بحر 
فكه الأعلى :وتر شك يقال لهال اده مَنْ صاد منه سمكة لم تتزل يده 
توعد وتنتفض ما دام في شبكته أو شِضّهدده. والجَعَلٌ" إذا دفنته في الوَرْد 
سكنت حركته حتی بوم من رآه أنه قد مات» فإذا عدن إلى ارت 2و 
ورجع في جه . والبعير إذا آبتلع في علّفه خنفَساءَ قتله إن وصلت إلى جوفه 
حية. وأطولٌ شي۽ هما الْفْسَاءُ فإنها سرج على ظهرها فتصبرٌ وتَمشِي . 
والضبٌ© : بذ فيمكث ليلة ثم يقرب من النار فيتحرك. والأفعى أ 
ُبحت تبقى أياماً تتحرّك وإن وطئها واطىء نَهَشَنْهء ويُقطمٌ للها الأسفِلٌ 
فتعيش وینبت ذلك المقطوع. والكلبٌ والخنزيرٌ يُجرَّحَانٍ الجر القاتلّ 
قالوا: وللضبٌ” ذكرانٍ وللضبّة جرانٍ خبرّني بذلك سهل عن الأصمعيّ 
أو غيره. قال: ويقال لذكره نزك وأنشد: [طويل] 


0 له نْزْكانٍ كانا فضيلة على كلّ حافٍ في البلاد وتَاعِله 


)1( الشص؛ حديدة عقفاء يصاد بها السمك» وهي المعروفة بالضارة . 

)2( المجَعَلٌ : : دُويبة تعض البهائم في فروجها فتهرب» وهي أكبر من الحْنْفسَاء شديد السواد. في 
بطنه لون حمرة. يوجد كثيراً في مُراح البقر والجواميس ومواضع الروث. ويتولد غالباً في 
أخثاء البقره ومن شأنه جمع النجاسة وأدخارها. ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد 
TT‏ أعيد إلى الرّوث تحرك وعاش . 

5 يسوج : : وقد . 

)0( الضْبٌ: : ويب على حدّ فرخ التمساح الصغير وذنبه كثير العقد كذنبه» ولهذا قالوا: أعقد من 
ذنب الضبّء والجمع ات وضباب . قالت العرب: لا أفعله حتى ترد د الب لأن الضبٌ لا 
رد الماء. 

1( سحل : :ضخم. . وفي لسان ات مادة (نزك) ذكر ابن منظور هذا البيت ضمن أبيات قالها 
خمران ذو العْصّة يصف بها ضباباً أهداها لخالد بن عبد الله القسري . 


وكذلكالتحرذوة .“دياق © لآ تقر ب قتذرافيها كسا .وشام ابرض لا 
يدخل بيتاً فيه زعفرانٌ. ومَنْ عَضَه الكلبُ الكَلِبُ آحتاج إلى أن يستر وجهه من 
الذّباب لكلا يسقط عليه. وخرطومٌ الذباب يده ومنه يعني وفيه يجري 
الصوتٌ كما يُجري الزامرٌ الصوتٌ في القصبة بالنفخ . 


قالوا : ليس شيء تعد اله الأنسنان وَالتفل والفارة والدرة© تدر فى 
الصيف للشتاء فإذا خافت العف على الحبوب اضيا إلى ظاهر الأرض 
عر ياف وأكثرٌ ما تفعل ذلك ليلا في القمر. فإن حافت أن بت الح 
نقرت ا اله :لقلا تنيت اكلا إذا أكلت أفعى أكلت سعترا جمليا” . 
وآبن عرس " إذا قاتل الفحية أكل السَّذَاتَ . والكلابٌ إذا كان في أجوافها دود 
أكلت Es‏ ا 1 والأيلٌ إذا نهشته ال السّراطينٌ“. قال ا 
ماسويه: فلذلك أن السراطين صالحة لمن نهش من الناس. والورّغ 8" 
يُزاق الحيّات ويقاربهاء ويكرع في اللبن والمَرّق ثم يمج في الإناء. وأهل 


)١(‏ الحِردّوؤن: دُوَيْيّةَ شبيهة بالضب» وقيل هو ذكر الضب, له كف ككف الإنسان مقسومة الأصابع 
إلى أنامل . 

زقة الذبآن ج الذباتة: 

)۳( الكلماءٌ : نبات يقال له شحم الأرض. وقيل هو أصل مستدير كالقلقاس لا ساق له ولا عرق» 
لونه إلى الحمرةء يوجد في الربيع تحت الأرض وهو عديم الطعم. وأنواعه كثيرة» يؤكل نيئه 
ومظبوخه . 

(4) الذَرَةٌ: واحدة الذرّ وهي صغار النمل. 

)٠٠٥(‏ شرَّرَئها: نشرتها في الشمس لتجف . السعتر :بات طب الرائحة جرَيْفٌ زهره أبيض إلى العبرة» م 
ويقال له الصعتر بالصاد» وهي اللغة الحيدةء والعامة تبدل السين زاياً. 

(۷) ابن عرس : دويبة كالفأرة أشتر أصلم . 

(۸) ابر : ذكر الأوعال وهي التيوس الجبلية. والسراطين: ج سرطان وهو حيوان مائي ويعيش في 
البرّ أيضاً. وهو جيد المشي سريع العَدُو ذو فكين ومخالب وأظفار حداد. 

(9) الوَرْعٌ) ج وَزّْعَة وهي حشرة من جنس «سام أبرص». 


1 كتاب الطبائه 


السجِنٍ يعملون من الوَرّغ سمّاً أنفدٌ من سم البيش ٠‏ ومن ريق الأفاعي» 
وذلك أنهم يُدخلون الوزغة قارورة ثم يصون فيها من الزيت ما يغمرها 
ويضعونها في الشمس أربعينَ يوماً حتى تتهرأ” ذ في الزيت» فان مسحت على 
الل يله مدع ا أكل مالك من يومف 

والجرادٌ إذا طَلع فَعٌمِدَ إلى الترْمُس والحَنظل فظبخا بماء ثم نضح ذلك 
الما على زرع تنكبه الجراةُ. وإذا زرع خَرْدَلٌ في نواحر زَرْعَ نجا من 
الدبى ©. وإذا أخذ المردَاسنج* فعُجن بعجين ثم طرح للتارواكات يري 
عند وكذلك براي الحديد:-وإذا اذ الآفيون والسُونيز» والناوؤةة© ون الايّل 
وبَابونج وظلف من أظلاف المعز حلط ذلك جميعاً ثم دَق وعُچن بخل عتيق 
ثم فع قطعاً فحن بقطعة منه نفرت لذلك الحيّات والهوام واكم والعقارت»: 
إن احرف ھا وشح ينه ر لل 1د بح والففل رت 
من ذخان أصول الحنظل. وإنعْمِدَ إلى كبريت وسَذَابٍ وخرب فذق ذلك 

جميعاً وطرحَ في قرية النمل قتلها ومنعها ظهورهن من ذلك الموضح . 
ا تهرب من دخان القلقديس " إذا کو کاود ف 
وتهرب من دخان الكبريت والعِلّك . 


)0 0 نبات كالزنجبيل رطباً ويابساً وربما نبت فيه سم قتال لكل حيوان. 

,0( تتهرٌ أ: من تهرّأ اللحُم إذا طبخ حتى يتفسّخ : 

() الذَّبَى : أصغر الجراد والنمل. 

)5( المُرَا سنج : معرب سنك ومعناه الحجر الخبيث . 

. الحبة السوداء‎ ٠ الشونيز:‎ )٥( 

)١(‏ البارزذ: : صمغ نبات يشبه القنا.في .شكله وينبت في أرض سورية» وهو من النباتات النافعة 
لأمراض عدة. 

(۷) القلقديس: كلمة يونانية معربة معناها في الكيمياء الحديثة : كبرتيات الحديد؟ وقيل معناها 
الصبغة السوداء لصانعي الأحلية. 0 

(۸) السوس: شجر في عروقه حلاوة وفي فروعه مرارة. 


00 ۷ 
كتاب الطبائع 12 


وقالت الأطباء: لحم آبن مات ولمع بو من 

الجذام والسّل والتشنج ووجع الكلىء جف ويُشرب ويُطْعَمُه العليل مطبوخا 
EE‏ :هري إذااتى ا شل رصم 
اللسعة نفعت . وقد تجعل في جوف فخار مشدود الرأس مُطين الجوانب ثم 
يوضع الفْحَارٌ في تنور» فإذا صارت العقربُ رماداً سّقيَ منْ ذلك الرمادٍ مَن به 
الا ف ابو ا و العا تن عير ان يفير شو يمن 
سائر الأعضاء والأخلاط", وقد تَلسمٌ العقربُ مَنْ به حُمّى عتيقةٌ فتقلمٌ ؛ 
وتلسمٌ المفلوج فيذهبٌ عنه الفالج › وتلق في الدّهْن وتترك فيه حتى يأخدّ 
الدُهِنٌ منها ويجتذبٌ قُواها فيكون ذلك الذَّهْنُ مُمَرّقاً للأورام الغليظة. ومن 
طبع العقرب أنك إن ألقيتها في ماء عَمْرٍ بقيت في وسط الماء لا تطفو ولا 
نَرسّباءٍ وهي من الحيوان الذي لا يُسبَح. وعينٌ الجرادة وعينٌُ الأفعى لا 
تورات واا اي من العناكب الأنثى » والذكر هو آلخذرنق. وولد 
العنكبوت ينسج ساعة يولد. والقَمْلُ يُخلق في الرؤوس على لون الشعر إن 
كان أسود أو أبيض أو مخضوباً بالجناء. الحلكاء”“ دويبة تغوص في الرمل 
كما يغخوص طائر الماء في الام وتات النقا كذلك» وهي التي يقال لها: 
جه الارن وام م لا تَقِيمُ بمكان تكون فيه ال الس فة دورة 
ت اا في الصنعة فيقال: «أصنع مِنْ سرفة». 


)١(‏ أخبلاط الإنسان عند الأطباء: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

() الجلْكاء: بضم الحاء وفتحها دُويْبّهَ تسكن الرمل كأنها سمكة؛ ملساء فيها بياض وحمرة. 

(0) أم حُبْيْن: دويبئة على خلقة الجزباء عريضة الصدر عظيمة البطن؛ وقيل: دويبة على قََدْر 
اللخفاء يلعب :بها الصبيان”؛ 

(5) السّرفة: دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتأ.مربعاً من دقاق العيدان وتدخله 


ومن أحسن ما قيل في الأفعى قول آمرأة من الأعراب: [كامل] 
ا مام و م o‏ ھە 
خلقت لهازمه عزين» وراسه كالقرص فرطح من دقيقٍ شعير”) 
وكنان مه مَلْقَاهُ بكلّ تنوفةٍ مَلْقَاكَ كمَة مِنْججَل مأطور“ 
ويُديرٌ عينا للوقاع. كأنها سمرءً طاحت من نفيض بَرِيّرهك 
وآخر يُعالج بالبندق فينفعه. وآخريشربٌ الأنقاس فتنفعه» وآخر يأكل التفاحَ 
الحامض فينفعةُ» وآخر يُطليه بالقلي © والخلٌ فيحمَّدُه؛ وآخر يَعْصِبُ عليه الثوم 
الحارٌ المطبوخء وآخر يُدخجل يده في مِرْجَل حارٌ لا ماء فيه فيحمَدُه. وآخر 
بالخ اة الحارة فيحمّدهاء وآخر يحجُم ذلك الموضمٌ فيحمده» ثم 
رأيناه يتعالج بعدُ بذلك الشيء لِلْسْعَةٍ أخرى فلا يحمده! فقال: لما آختلفت 
السَموم في أنفسها بالجنس والقدر والزمان» وبآختلاف ما لاقاه آختلف الذي 
يوافقه على حسب آختلافه . قالوا: وأشدّ ما تكون لَسعَتها.إذا خرج الإنسان من 
A 4 5‏ و 
)١(‏ اللْهَازِمُ : واحدتها لهزمة وهي عظم ناتىء في اللي تحت الأذنء وهما لهزمتان. وعزين: 
متفرقة . وفرّطحَ الشية: عَرّضه. وقال ابن بري : صوابه : «فْلْطِمٌ» باللام . 
(۲) التَنوفَة: الأرض الواسعة البعيدة الأطراف. والمِنْجَلُ : آلة حديد معوجة يقطع بها الزرع 
وغيره. ومأطور: من الأطر وهو عطف الشيء تقبض على أحد طرفيه فتعوجه. 
(*) النفيض: من النفض وهو التحريك. والبرير: ثمر الأراك عامة. وفي لسان العرب مادة 
(فرطح) بعد هذا البيت. 
وكأن شِذْقَيُه إذا آسبَقْبلتَهُ شدقاً عجوز مَضمَّضت هرر 
ولقد أورد آبن منظور بيتين آخرين غير هذا البيت وهما الأول والثالث. وورد «من طحين شعير» 
بدلا من «من دقيق شعیر» وورد «للوداع» بدلا من «للوقاع» و «من نقيص برير» بدلا من «من 
نقيض بریر» . 
)٤(‏ الأسفيوش : كلمة فارسية معناها «بزرقطونا» (نبات دقيق الأوراق والساق) . 
(5) الأنقاس: ج نقس وهو الجداد. وقيل الحوامض. 
. () القِليّ؛ شب العُضْفر له منافع كمنافع الملح إلا أنه أحدٌ منه. 


كتاب الطبائع ١184‏ 


وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو بكر البحري : ما من شيء 
ف إل ف سف ومن لبقن لاطا إن ف فل اناسل العقتر اص 
ولا أنفع . فقال؛ ما أقلّ علمّه بها. إنها لتنفع إذا شن بطنها ثم شدّت على 
موضع اللسعة؛ وقد تُجعل في جوف فار مشدود الرأس مُطيّن الجوانب ثم 
يُوضمٌ الفخار في نور فإذا صارت العقربٌ رَماداً سُقّي من ذلك الرمادٍ مقدارٌ 
نصف دانق أو أكثر قليلاً مَنْ به الحصاة ففتها من غير أن يضر بشيء من سائر 
الأعضاء والأخلاط. وقد تَلسَعُ العقربٌ من به الحُمّى العتيقة فتقلِعٌ عنه. 
ولَسعَتِ العقرب رجلا مفلوجاً فذهب عنه الفالج . وقد تلقَى العقربٌ في الدهن 
وتترك فيه حتى يأخدٌ الدهنٌّ منها ويجتذبٌ قواها فيكون ذلك الذَهن مُفَرَّقاً 
للأورام الغليظة. 

قال أبو عبيدة: ولَسَعْتَ أعرابياً عقربٌ بالبصرة» وجيف عليه فاشتدٌ 
جزعُهء| فقال بعض الناس له: ليس شيء خيراً مِنْ أن تَغْسَلَ له خضية نجي 
عرق ففعلواء وكان ذاك في ليلةٍ وَمِدَوْ فلما سَفَوْهِ قَطَب؛ فقيل له: طَعْمّ ماذا 
تجدٌ؟ قال: أجدُ طعم قر بة جديدة. 

قال المأمون: قال لي بَحِيَسُوعَ وسلمويه وآبن ماسويه: إن الذباب إذا 
ذلك على موضع لَسْعَةٍ الزُنبور هَدَأْ وسكن الألم» فلسعني رُنبورٌ فحككت على 
موضعه أكثر من عشرين ذبابة فما سكن الألم إلا في قدر الزمان الذي كان 
يسكن فيه من غير علاج., فلم يبق في يدي منهم إلا أن يقولوا: كان هذا 
انور حنقاً غاضباً. ولولا ذلك العلا قتلكٌ. قالوا: ومما ينفع من اللسعة أن 
يُصيروا على موضعها قطعة رَصاصٍ رف وتنك عا اناما وقد بو بهذا قو 
فيجعلونه خائّماً فيدفعونه إلى الملسوع إذا نهش في إصبعه. 


(1) ليلة وَمِدَة: ليلة شديدة الحرٌ. 


0 كتاب الطبائع 


قال محمد بن الجَهم: لا تتهاونوا بكثير مما ترون من علاج العجائزء 
فان كثيراً منه وقع إليهن من قدماء الأطباءء كالدَيّان يلي في الات فى 
معه» فيزيدٌ ذلك في نور البصر ونفاذٍ النظر وتشديدٍ مراكز الشعر في حافات 
الجفون. قال: وفي 3 من الأمم قوم اون الديان فلا يرمدون. وليس لذلك 
يأكلونه» ولكن كما يأكل غيرهم فراخ الزنابير. 

وقال آبن ماسويه: المجربٌ ل العقرب أن يسقى من الرراؤند“ 
المدحرج ويُشرب عليه ماء بارد, ويُمضغ ويوضع على اللسعة. قال: وللسع 
الأفاغي والحيّات ورق :الأ الترطب يعصر ويسقى مناه قذر ضف 
رطل» وكذلك ماء المَررَنجُوش وماء ورق التفاح المدقوق والمعصور مع 
المطبوخ» ويضمد الموضعٌ بورق التفاح المدقوق. وللأدوية والسموم القاتلة. 
البندق والتين والسّذَّابُ يُطعم ذلك العليلٌ. قال: والشوم والملح وبر الغنم 
نافع جدَّاً إذا وضع على موضع لسعة الحيّة إلا أن تكون أضَلةَ فإن الأصَلَة 
27 على لسعها الكليتان جميعاً بالزيت والعسل. والخطمي © إذا ا ورقه 
فذق ثم وضع على لسع قملة” النسر كان دواء له. وإِن طَلَى أحد به يديه أو 


)1١(‏ الأنْمِدُ والأثمُدٌ: حجر يُكْتَحَلُ به سريع التفتت. وإذا تفنّت كان لفتاته بريق ولمعان. 

(۲) الرّراوندٌ: نبت غصونه دقيقة عريض الأوراق يحيط بشيء أحمر قليل الرائحة» وهو كثير بأرض 
الشام. وله فوائد . و أردأ أنواع الزراوند. 

)۳( الآس : نبات يزرع كثيرا بأرض العرب بالسهل ال وخضرته دائمة. ويسمو حتى يكون 
شجراً عظيماً وله زهرة تيان طبية الرائحة وثمرة ة سوداء إذا أنيعت وو علقمة . 

() المَرْرَنْجُوْشَ: ويقال له مرزجوس ومردقوس: فارسي. والعرب تسميه السمْسُّق (الياسمين) 
وهو نبات كثير الأغصان» وله ورق مستدير. وهو طيب الرائحة. 

(ه) الَأصَلَةُ بفتح الهمزة والصاد واللام : حيَّةُ كبيرة الرأس قصيرة الجسم تثب على الفارس فتقتله. 

(5) الخطمي : نبات كبير الزهرء زهره أحمر وقد يكون أبيض, وكلاهما ملين ينفع الأمراض 
الصدرية واخدته خطمية: 

)۷( قملة الل : دويبة أعظم من القمل وإ وإذا عضت قتلت» وتكون في بلاد الجبل (مدن بين أذر بيجان 
وعراق !ب وخوزستان وفارس وبلاد الديلم) وسميت بذلك لأنها تخرج من ا 


۲۱ 


کے 


عاك ذلك الموضع منه زلود وإن 0 ES‏ فشرب من 
مائه نفعه. والبشكول وهو بالط موق إن IRE‏ العقرب نفع إذا 
0 420 عم ود ده ل 2 2 
اغلى أو شرب من عصيره . قالوا: وإن اخذ من حذر على نفسه السموم القاتلة 
لين مع |الشونيز على الريق وقاه. 

النبات 


حدّئني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدَّثنا قريش بن 
اندي عن کان وائل رجل من المُطوّعة قال: رأيتٌ ببلاد الهند شجراً له 
ورد أحمر مكتوب فيه ببياض «محمد رسول الله». والعرب تقول في مشل هذا 
هو: «أشكر من البروقة)» وهو نبت ضعيف ينبت بالغيم . ويزعم قوم أن 
النارّجيلٌ هو نخل المُقل قلبه طِباعٌ البلد. وقال صاحب الفلاحة: بين الكُرنْب 
وبين الكَرّم عداوة فإذا ريعَ ات نر الك لااو 
للك بط #السكر عمن أكل منه وَرَقاتِ على ريق النفس ثم شرب. 
وقُضبان الرمّان إذا صرب بها ظهرٌ رجل آشتدٌ عليه الألم . قالوا: وكل زهر ونور 
قإنه ينجرفٌ مع اسمن ن لبها و رلك يقال هي اك 
الشمس . قال الأعشى : [بسيط] 
ما روضّةً من رياض الْحَرْنِ مُعشبة ب جَادَ عليها بل مَطل:” 
E LE ET PR‏ كديا 


)١(‏ البَرْوفةُ: شْجَيّرَةَ تخصب بأقل مطرء وقد تخضرٌ من غير مطر بل تنبت إذا نشا السشحاب» 
يضرب بها المثل لمن يقابل المعروف عاجللً بالشكر والثناء أو لمن يتحرّك لسائهُ بالإمتنان لأقل 
نعمة يحصل عليها المنجد مادة (شكر) . 

6 الحَرْنُ a E‏ المطرء من السَّبّل بفتح السين والباء وهو المطر 
أيضاً. وهطل أي المطر المتتابع المتغرف العظيم ا 

5 الكوكب: ما طال من النبات الى الرّيأن. ومُوَررّ: مُلْتَفْ ومُكْتَهِلُ؛ تامّ الطول. 


0 كتاب الطبائع 


وقال آخر: [طويل] 
فور بل إلى اسن اه 

والخْبًارّى“ ينضم وره بالليل ويُنفتِحٌ بالنهار. اوقد چ في الماء 
فيغيب الليلّ كله ويظهرٌ إذا طلعتِ الشمسٌ. وقالوا في الطُحلُب: إن أخذ 
تجتنا ا انار لم يُحفرق: وذكروا ان قا راهن غلى 
لیت فى عه مون حي أن لا ترق وقال: هومن العود الذي صلب 
عليه المسيح. ا ال 1 
قط عود تكون بکرمان فكان أ بقى على النار من صليبه . والطلقٌ» كذلك لا 
يصير جمرا . وطلاء النفاطين" طَلَنُ وجطمِي ومَعْرَة. وقالوا: إذا اجِدً زر 
السات البري ودُرع وطال به ذلك تحوّل حرملا" والنمام» إذا عمق تحول 


)١(‏ النْوَارٌ: ج نُوَارَة وهي الزهرة المشرقة. وهذا الشطر عجز بيت لِقَطران العبسيّ كما في كتاب 
1 الحيوان (ج ه ص )٠١7”‏ وصدره: 
بمستَاسدِالقَرْيانِ حو تِلانمةٌ 
وقد علق على هذا البيت في الحاشية رقم ۳ فقال: البيت من قصيدة للحطيئة العبسي . 
7( حبري : نبت بقلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة» واحدته خا 1 
™( ايور ويقال النينوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة» له أصل كالجزر وساق 
. أملس يطول بحسب عمق الماء فإذا ساوى سطحه أورق وأزهر. وهي كلمة أعجمية (هندية) 
قيل مركبة من (نيل) وهو الذي يصبغ به و (وفر) وهو آسم الجناح فكأنه قيل: مُجَنْح بنيل لآن 
الورقة كأنها مصبوغة الجناحين . 
5( الطَحْلْبُ : : خضرة تعلو الماء. المزمن. 
(ه) الطلَق: حجر براق يتخذ منه مضاوي للحمامات بدلا عن الزجاج . 
5 التقاطون : الرّماة بالنفط ا 
(۷) الحرْمَلُ : حب نبات قيل يُخْرجٍ السوداء والبلغم ويُضَمّي الندم وينم حتى عدّه الشيخ الرئيس 
ابن نينا من اكرات كما ينفع من داء المفاصل وعرق النسَا. 
20 النْمام : نبت ورقه کالسّذّاب له بزر كالريحان عطريٌ قوي الرائحة. سمي بذلك لسطوع 
رائحته. الواحدة نمامة. 


كت 


تافر خورة ماف مرح بقارا مالس يت من 
الحشيش يُسمّى بريه إذا أخذ فطبخ ثم صمي ماؤه فجعِلَ في وعاء لم يلبّث 
إلا درا كر :تد و کر ساره إسكار الخمر. 


ا ا اق جنا اراد أو كدر تقل عل إلى شو عن ر 
الط فخلط به مثلّه من ملح ثم طحا في ماءٍ فدِيفا فيه فينضحٌ ذلك الماءُ على 
البقل فاه فا فال ومن آراد [فتناة الان الكثبي الق في اضعافته نوق 
التمر والملح والجريش . ومن أراد قتل السمك في الماء القائم عمد إلى نبت يسمى 
وما شی زهرة» فذق وطرِحَ في الماء فإنه يموت بتك ذلك الماءءوالماررَيُونة» يفعل 
ذلك . قال: ومما تَجبٌ له الشجر أن يُعَمد إلى مسمار من حديد فيحمى بالنار حتى 
تشتدٌ مرته ثم يدق في أصل الشجرة, وأن يُعْمّد إلى وتد من طَرْفاءَ فيُثقبَ أصل 
الشجرة بْب حديد ثم مَل ذلك العودُ على قدر الثقب في المثقّب فتجف 
الشجرةٌ إن كان غَلظ العُود على قدر الثقب. 

فيل لماخ ينال ااك وسات الساتين مح اكليم ارات 
وال وشريهم الماءَ الحارٌ على السّمك المالح أقل نان رونا E‏ 
قال: فكُرتُ في ذلك فلم أجد عِلَةً إلا طول وُقوع أبصارهم على الخضرة. 


)١(‏ الحَبَىُ: نبات يشبه النْمَامء ويكثر نباته على الماء. 

)١(‏ القُسْط؛ٍ عودٌ هنديٌّ وعربيّ يُتداوى به. 

(*) لفظ فارسي وتعريبه سم السمك. 

(+) المارَرِيْوْن والمادْرِيُون: شجر ورقه كورق الزيتون» إل أنه أدق منه» وهو مر يلدغ اللسان. 
وهي كلمة فارسية . 

وه الأكرة: ج أكار وهو الحراث لحفرة الأرض . 


۱۲٤‏ كتاب الطبائع 
الحجارة 


قال أرسطا طاليس: حجر“ سنقيلا إذا ربط على بطن صاحب الاستسقاء 
نشف منه الماءء والدليل على ذلك أنه يوزن بعد أن كان على بطنه فيوجدٌ قد 
زا قن زوه وذ كرت بهذا ر من عا الأضتاء قمر ال ها الك 
مذكور في التوراة. وحجر المغناطيس يَحِذِبٌ الحديد من بُعْدٍ وإذا وْضِعَ عليه 
عَلِقهء فإن ذلك بالثوم بطل عملّه . قالوا: والرّمادٌ والقِليّ" يُدبّران فيستجيلان 
حجارة سوداً تَصلّح للأرجاء. ومن الحجارة حصاةً في صورة النواة تَسبَحّ في 
الخلّ كأنها سمكة. ومنها خرَرَة العف إن كانت في حقو" المرأة فلا تَحْبَلُ. 
وحجر يُوضع على حرف التنور فيتساقط خبرٌ التتور كله . وبمصر حجر من 
قبض عليه بجميع فيه فأكل شيا في جوفه فان هو لم يذه من كمّه جيف 
عليه . ومن الحجارة النْشّفُ0©, ليس شيء من الحجارة يَطْمُو على الماء غيره 

قالوا: : الرضاصض قن يدير فيستحيل مَرْدا تجا وإقليمياء © التحاسن يدير 
فيصيرٌ توتياء. وحجر البازّهْر" يرق الأورام. وباليمن جبل يقطر منه ماء. فإذا 
صار إلى الأرض ويس آستحال وصار شباًء وهو هذا الشبّ اليماني . 


من 
° 


)0( لم أجد ذكر هذا الحجر في كتب اللغة . 

(۲) القِلَيُ والقِآّي : شيئاً يتخذ من حريق الْحَمْضِء والحمض ما مَلُمَ زام ن الات رخو اة 
الإبل تأكله عند سامتها من الخلة . 

(۳) العُقر: العْقَم . 

)4( الحَفوٌ: بكسر الحاء وفتحها هو الخصر. 

(ه) النْشَفٌ: حجارة سود كانها مخترقة وهي الي ينقي بها الوسخ في الحمامات. ‏ 

)١(‏ الإقليمياء: نبت آدم» ومن الذهب والفضة فل يعلو السك أو دخان. 

(۷) البارَهْرً: معرّب باد زهر وهو حجرٌ تنسب إليه قوى غريبة في مقاومة الشموم» فارسي مركب من 
«باد» ومعناه: روح أو ضده و «زهر» ومعناه سم . 


كتاب الطبائع ١6‏ 


حدّئنا الرياشي عن الأصمعيّ قال: أربعة أشياءَ قد ملأت الدنيا لا تكون 
A N‏ بوالحطيق :4 ونفين مقع درك نمم 
في جوفه شيئاً يتقلقل كالنواة. 

حدّثني شيخ لنا عن عليّ بن عاصم عن خالد الحَذَاء عن محمد بن 
سيرين قال: إختصم رجلان إلى شرَيحء NE‏ إن الشرد عت هذا 
و الأبى أن يردها عليّ ؛ فقال له شريح : رُدّ على هذا الرجل وديْعته؛ قال: 
ا إنه حجر إذا راه اللي القت رها را وف الكل ىء 
وإدا وضع في التثور برد ف ولم يقل فيا بق قاما. 


الحن 

فالا الحبياظين ر الجن والجان عه الجن ويلغق عن بن 
بن آدم عن شَرِيكٍ عن َيْثْ عن مُجاهد قال قال E‏ 
فطلا انارق نولا رفي وان تدخ اھ وان تيهنا ب ی 

دع ار سجرعويت ادها دورو e‏ 
المدينة مولي لآل الزبير -: أن عبد الله بن الزبير بات بالقَفْرء فقام ليرخل 
توك رجا وله ا فنفضها فوقع ثم وضعّها 
و وهو بين الشرخين فنفض الرّخُل ثم شته» وأخذ 


)1( الورس: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به . وقيل صبغ أحمر وقيل نبت طيب 
الرائحة . ي القانون إنه شيء کر يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن 
ويقال إنه تخت من أشجاره. والكدُرٌ: ضرت من العلك وني الان وهو باليونانية 
خبدروس . والخظر: نبات يخضب به والواحدة خطرة. والعَضْبٌ: شجرٌ اللبلاب» واللبلاب 
نبت ورقه كورق اللوبيا يتعلق على الشجر ويسمى في مصر بالعليق؛ وقيل صبغ لا ينبت إلا 
باليمن . 

وم الولية + البزدعة: 

۳ شا الرَّحْل: حَرّفاه وجانباه. وقيل: خشبتاه من وراء ومقدَّم . 


الوط ثم أتاه. فقال: مَنْ أنث؟ قال: أنا أَرَبُ قال: وما أزْبٌُ؟ قال: رجل من 
الجنّ؛ قال: افتح فاك أنظر؛ ففتح فاه؛ قال: أهكذا حُلوقُكُم! لقد شوه 
حلوقكم! ثم قَلَبَ السوط فوضعه في رأس أرب حتى شقّه . 

حدّثني خالد بن محمد الأزديٌّ قال: حدّثنا عمر بن يونس قال: حدّثنا 
عكرمة آبن عمّار قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاريٌّ قال: حدّثني 
أنس بن مالك قال: كانت بنت عوف بن عفراء مُضطجِعَةَ في بيتها قائلةً إذ 
أستيقظت وزنجيّ على صدرها آخذاً بحلقهاء قالت: فأمسكني ما شاء الله وأنا 
حينئذ قد حرمت علي الصلاقٌ فبينا أنا كذلك نظرْتٌ إلى سقف البيت 
ينفرج» حتى نظرْتٌ إلى السماء فإذا صحيفةٌ صفراء هوي بين السماء 
والأرض حتى وقعتٌ على صدري» فنشرها وأرسل خلقي فقرأها. فإذا فيها: 
من رَبّ لكيز إلى لُكيزء إجتنب آبنة العبد الصالح إنه لا سبيل لك عليهاء ثم 
ضرب بيده على ركبتي وقال: لولا هذه الصحيفةٌ لكان دم أي لذبحتُكِ؛ 
فآسوت ركبتي حتى ضارت مثل رأس الشاة فاتيت عائشة» فذكرت لها 
ذلك؛ فقالت لي : يا بنة أخي» إذا جضت فألزمي عليك ثيابك فإنه لا سبيل له 
عليك إن شاء الله . فحفظها الله بأبيها وكان اشقا يوم بدر. 

أبو يعقوب الثقفيٌ عن عبد الملك بن عُمير عن الشْعْبِي عن زياد بن 
النضر أن عجوزاً سألت جِنياً فقالت: إن بنتي عَروسٌ وقد ترط رها من 
حَُمى ربع بهاء فهل عند دواء؟ فقال: اعْمِدِي إلى ُباب الماء الطويل 
القوائم الذي يكون بأفواه الأنهار فاجعليه في سبعة ألوان من العِهن: أصفرٌ 
وأحمرٌ وأخحضر وأزرق وأبيض وأسودٌ وأغبرء ثم اجعليه في وسطه وآفتليه 


. تَمَرّط الشعرٌ: تساقط‎ )١( 
العِهُنُ: الصوف أو المصبوغ ألواناً.‎ )١( 


۱۲۷ E. 
ب الطبائع‎ 


بأصبعك هكذا ثم آعقديه على عَضْدها ادي شت كا يا ا 
قال . 

دي أبو حاتم عن الأصممي قال: أخيرني محمد بن مسلم الطائفي 
في حديث ذكره أنَّ الشياطين لا تستطيعٌ أن عير حَلقَها ولكنها تُسَحْرٌ. 

وقال الأصمعىّ : حدّثنا أبوعمرو بن العلاء قال: حدثنا النْهاس بن قَهُم قال: 
دخلتٌ مربداً لنا فإذا فيه شيء كالعِجو ل" له قرنان وله ريش ينظرٌ إِليّ كأنه 
شيطانٌ . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه قال: سَمِع رجل بأرض ليس 
بها أحدٌّ قائلاً من تحته يقول: مَنْ يُحرّك شغيراتي؟ ذاك مُقيلي» وظل مُظْلَيء 
حاشا الغزيل وعبد الملك وجمعه الاذم؛ وكانوا أن الأصمعي سمع هذاء 
وذاك أنه كان في آخر عمره وقد أصابه مَس ثم ذهب عنه. 

حدّثني سهل بن محمد عن الأصمعيّ قال: أخبرنا عمر بن الهيثم عن 
عُمَير بن ضبيْعة قال: بينا أنا أسيرٌ في فلاةٍ أنا وآبنُ ظبيانَ ‏ أو رفيقٌ له آخر 
کو غ ت ذا جوز كنذا س ب نو إن قياء اھ وشح ورات 
في اب م ایا وم بتكي غد ا کت يلي هذه لاد ال 
تحمّلتماني! فقال صاحبُ عمير: لو أردفتّه! فحمله خلفّه؛ فمكثنا ساعة فنظر 
في وجه عمير وتنفس فخرج عن كيه كار كل نار الأاتونفأخة له عميرٌ 
السيف؛ فبكى وقال: ما تَرِيدُ هني ؛ فكفٌ عنه ولم يُعْلِم صاحبّه بما رأى؛ 
فمكث هُنیهة ثم عادء فأخذ له السيف؛ فبكى وقال ما تريد مني؟ وبكى ؛ 
فتركه ولم يُعْلِم صاحبه؛ ثم عاد الغالغة ففغر” في وجهه؛ فحمل عليه 


01 الْعجَولٌ: ولد البقرة. 

2 اهم 
)( الأتون: موقد نار الحمام» والجمع اتن وأتاتين . 
)٣(‏ فغر في وجهه: فتح له فاه . 


١8‏ كتاب الطبائع 


بالسيفت : قلماارائ الج وت وقال 4 اتلك الله ما اشد فلك ا ما نوا 
في وجه رجل إلا ذهب عقلّه. 

بلخني عن محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن آبن أبي ليلى عن 
أخيه عن عبد الرحمن عن أبي أيوب الأنصاريٌّ أنه كان في سَفْرَةٍ له وكانت 
ازل تجيء. فشكاها إلى النيّ بلة؛ فقال: «إذا رأيتها فقل بآسم الله أجيبي 
رول الله قجات فال لها ذلك فادها فقالت: لآ أعرةة فارسلها. فان 
له النبي عليه السلام: «ما فعل أسيرك)؟ فأخبره؛ ؛ فقال: «إنها عائدة 
ففعلتٌ ذلك ر أو ثلاثاً وقالت في آخرها: أرسلني وأعلّمك شيئاً تة له 
فلا يضرّك شی آية الكرسي ؛ فأتى النبيّ عليه السلام فأخبره؛ فقال: 
«صَدَقَتَ وهي كَذُوبُ». 

حدّئني زي بن أخرّمٌ قال: حدثنا عبد الصمد عن همّام عن يحيى بن 
٠‏ أبي كثيرة أن عامل عَمَان كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إنا ايا بساحرة 
فألقيناها في الماء فطفْت؛ فكتب إليه عمرٌ: لَسْنَا من الماءِ في شيء. إِنْ قامّتٍِ 
البينةٌ وإلا فَحَلَ عنها. 

حدّثني يزيد بن عمرو قال: حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا آبن جريج عن 
آبن أبي الحسين المكيّ قال: قال رسول الله يل : نِعْمَت الدَّحْنهُ اللْبانُ واللبانُ 
و ا ف ساح ولا كاه . 


حدثني عبد الله بن أبي سعيد قال: حدّثني عبد الله بن مروان بن معاوية 
من ولد أسماء بن خارجة قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمحْتٌ أعرابية 


تقول: من يشتري مني الحَرًَأ؟ فقلتٌ: وما الحَرّاه؟ قالت: يشتريه أكايسٌ 


)١(‏ يقال: حرا الشخص: رفعه للبصرء وحَرَأ المرأة: جامعها. 


كتاب الطبائع ۱۲۹ 


النساء اللطّشَّة والخافية والإقلات؛ قال عبد الله سألت آبنّ مُنَاذِرٍ فقال: | 
شيء يُصيبٌ الصبيانَ كالركام . والخافيةٌ : الجنّ. والإقلاتُ قله الولد. يريد أن 
المرأة إذا ولدت يقرت أولاذها فلا يبقى لها ولد؛ يقال: آمرأة فلت 

بلغني عن شيخ من بني تُمير أنه قال: أضُلَلْتَ أباعر لي بالشرّيف”"' 
فخرجتٌ في بُعَائِها فَدَأَبْتُ أياماً فأمسيِتُ عشيّةٌ بوا مُوجش وقد كَدَدْتَ راحلتي 
فَآختَليْتُ” لها من الشجر وأصبْت لها من الماء ثم ادا مطحي تهون 
فلما جرى وسن النوم في عيني إذ همس قَدم قريباً مني » فآنتبهث فرعا وإذا 
3 يتنحنح وهو يقول: لا رَيْعة5 عليك! ثم سلّم وجلس؛ ثم جاء آخر وآخر 

خي تالف رة فقالراة ماءنك آيها السبّلم 4'فقلت:: اضللت اباغرة لي :ونا 
في طلبها منذ أيام؛ فقال لي الأول منهم : كن لك ما كن وقد ودٌعَنَ قبن 
وعدن حيث صد فاد تكن ؛ فانكراث عن السالة فقلت: أبن الخافية 
أنتم نشِذْتكُم بإلهكم؟ قالوا: نعم وإلهنا وإلهكم واحد ؛ فقلت : علّموني مماعلمكم 
الله شيئاً أنتفع به؛ قالوا: إذا ارذت جف ماك فآقرأ عليه: إن ربكم الله 
آلِْي ا السمواك ا في ستة يام 5 ثم آستوی على ا 4” إلى 
آخر ثلاث الآيات. وآية الكرسي» وإذا سيت في ا وحدّك فاقراأ 
المعرّفتين » وإن حت الا ينيك بك ولا باهلك رولك عابت ما فعلييك 


بالدياك الأبيض ؛ وأجعل في حجور صبيانك ريمأ يعني خيطاً من صوف 


)1( الشُرَيِفٌ: اسم ماء لبني نمير. 

ر إختلى من الشجرة جز أو نزع منها الى وهو الرّطب من النبات» والجمع الاه 

(۳) لا رَيعة: لا فزعء من راع يريع إذا فزع . 

. الأباعر: ج بعير وهو الجمل البازل وقد يكون للأنثى‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف لاء آية ٥ ٤‏ . وهذه الأيام كناية عن الدفعات أو الأطوار حيث لا زمان ولا أيام قبل 
الكونء وإن وجود الكون لم يتم دفعة . وآستوى على العرش: استولى على الملك والتدبيرء 
إذ ليس الله تعالى جسماً كي يجلس على العرش المحسوس . 


۱۳۰ كتاب الطبائع 


أبيقن ارت واا بالإذجرينشَرٌ في الصوف» فحدّثوني كحديشنا تلك 
الليلةء فلا اص ن 

قال المدائنيّ : كانت وفاة زياد بالعرفة” ظهرت في إصبعه» وآشتدٌ عليه 
الوجع فجمع الأطباء قشاورهم في قطع إصبعه. فأشار عليه بعضهم بذلك 
وقال له رجل منهم : اعد الوجع في الإصبع أم تجده في قلبك والاصبع؟ 
قال: في قلبي وفي إصبعي ؛ قإل: عن شاا وت ليما وأمره أن يغمسها 
في الخل» فكان ذلك يُخفف عنه بعض الوجع» فمكث بذلك سبعة عشر يوماً 
ثم مات؛ وسّمِع أهلّ الحبس ليله مات قائلاً يقول: أنا النقادٌ الرقيّة قد كفيئكم 
الرجل . والعرب تدعو الطاعون رماح الجنّ. وقال النبيّ يل : «إنه وخر من 
الجنّ يعني الطاعون». والله أعلم . 

تم كتاب الطبائع وهو الكتاب الرابع من عيون الأخبار لابن قتيبة ويتلوه 
في الكتاب الخامس كتاب العلم. والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير 
خلقه محمد النبي وآله وصحابته وأهل بيته أجمعين . 

وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي 
الواعظ الجزري ؛ وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة هجرية. . 


جاء بعد خاتمة الكتاب الرابع بعد النسخة الخطية 
التي :تقل عنها الأصل الفتوغرافي ما يأتي : 
0 


2 ۱ 2 0 0 
كان سديف مولى بني هاشم يقول: اللهم إنه قد صار فيئنا ذولة بعد 


)١(‏ الإدْجرٌ: الحشيش الأخضر ونبات طيب الرائحة يتداوى به. والواحدة إِذْ خرَةٌ. 
(؟) العرفة: قرحة تخرج في بياض الكف. 


كتاب الطبائع ۴۳۱ 
القتهة > وزنار نا عل IEE EE RT‏ 
واشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم ا وحَكمّ في أبشار“ 
الشسامين اهل الذمة وري القيام انوريف فاس كل جا ال وقد 
آستخصد زرح الباطلء وبلغ هينه وآستجممٌَ طريدة اللهم فآفتح له من 
ت اا د ل وف نام اوا في أحسن صوره» 


وات نوره. والسلام . 


وقيل”: كانوا يتوفُون طلم السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هذا 
الدعاء: «بآسم الله «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت نميا «إخسّئوا فيها 
ولا تكلّمونٍ» أخَذْتُ سمعك وبصرّك بسمع الله وبصره» وأخذت قوتك بقو 
الله » بيني وفك ر البوة الذي كانت الأنبياء تستتر به من سّطوات الفراعنة ؛ 
جبريلٌ عن يمينك. وميكائيلٌ عن شمالك» ومحمدٌ أمامك, والله مطل عليك 


يحجزل مني ويمنعني منك والسلام» . 


وكتب عُمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: «أما بعد فإذا دعتك 
قدرثك على الناس إلى ظلمهمء فآذكرٌ قدرة الله عليك وماد ما تأتي إليهم. 
وبقاء ما يأتون إليك. والسلام». 


وقدم جل من بعض النواحي فقيل له: كيفك" تتركت الناس؟ قال: 
مظلوماً لا ينْتَصِرء وظالما لا ينتَهّر. والسلام . 


)١(‏ الابُشار: ج بَشَّر وهو الخلق والشخص يطلق على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وقد يثنى 

(5) النَامّة وَالْنمّة: الحسٌ والحركة وحياة النفس. 

(۳) ورد هذا القول في صحيفة ۷۷ من الجزء الأول من هذا الكتاب كما ورد هناك تنبيه إلى الآيتين 
المذكورتين مع شرع لهما. 


0 كتاب الطبائع 
في الحبس : [بسيط] 


ا ال اتا فا ما بال سجنك إلا قال مظلومن" 


وقال بعض المحدّثين : [منسرح] 

إن الليالي التي شُعِفْتُ بها غَيّهاالدهر في تقَلِهٍ 

لله أمري ما مِلْتُ قط إلى شيء بقلبي إلا فجِعُْتٌ به 

eg SE 

ول يماغنا وفيت الال کی رفت ب 

وحكي أن عبد الملك بن مروان ا برجل من الخوارج فأراد قتله» 
أدخل على عبد الملك أبن له صغير وهو ييكي ؛ ؛ فقال الخارجي هاا غيب 
الملك. فإن ذلك ا لشدقه» وأصح لدماغه» وأذْهَبُ لصوته» وأجرى ا 
تأبى عليه عينه إذا حَفَرَنَهُ طاعةٌ الله فاستدعى عَيْرتها؛ فأعُجبٌ عبد الملك 
بقوله وقال له متعجّباً: أمَا يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ فقال: ما ينبغي أن 
يشغل المؤمنَ عن قول الحق شيء؛ فأمر عبد الملك بحبسه» وصَفُحَ عن 
قتله . 


)1 تقدم ذكر هذا البيت في صحيفة ۷۹ من الجزء الأول. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب العلم والبيان 
العلم 


حدّثني الزياديٌ قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن عبد الله 
ابن سعد عن الصتابحىّ عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ل 
عن الا علوظات: قال الأوزاعيّ : يعني صِعَاب المسائل". 

حدّئني سهيل بن محمد عن الأصمعيّ قال: سمعت عمران بن دير 
يُحدَّث.عن رجل من أهل الشام قد سماه» قال: قال كعب الأحبار لقوم من 
أهل الشام: كيف اكه فی ملم الخؤلانيَ 5:؟ فقالوا: ما أَحسَنّ ا فيه 
واا ا فقال: إن أَزْمَدَ الناس في العالم أَهُنُد وإِنَّ مَل ذلك مَل 
الحَمّةه تكونُ في القوم فَيَرْعَبُ فيها العْرّباء. ويَرْهَدُ فيها القَرباءء فبينا ذلك 


)١(‏ هذا التفسيرلا يتناسب مع الحديث؛ لأنه لا معنى لأن ينهي النبي عن صعاب المسائمل. والأوجه 
ما فسّرها الزمخشري في كتابه أساس البلاغة مادة (غلط): «وهي المسائل التي يُغالط بها». 

)١(‏ أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن نُوْبِء تابعيٌ وفقيه زاهد. أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة 
النبي ولم يره. توفي سنة 57 ه. الأعلام ج ٤‏ ص 75 . 

(”) ورد في مجمع الأمثال للميداني : «أزهدٌ الناس في العالم جيرانه». 

(8 الخكة: عين مان فيها خاز يتفن بالل هه قال ابن دري هي ية حائة تبجع من 
الأرض يَسْتشفى بها الأعلاء والمرضى . وقد ورد هذا المثل في لسان العرب مادة (حمم) 
بآختلاف عمًا هنا ونصه : ش 
«مَئَلُ العالم مَثَلُ الحَمّة يأتيها البُعَداءُ ويتركها القُرّباء. فبينا هي كذلك إذ أغار ماؤها وقد آنتفع 
بها قوم وبقي أقوام يتفكنون أي يتندّمون». 


رضنا 


لا كتاب العلم والبيان 


غار ماؤها. وأصاب هؤلاء مَتْمَعَتَها وبقِي هؤلاءٍِ يتفكئون, أي د 

وف الإنجبل أن غب على اه غلاا أراه الجاتته وضرب 
لهم الأمثال والحكمة. وأَظهْرٌ لهم هذه الآيات» قالوا: أليس هذا آبن النجّارا! 
اوت مریم رأخوه يه يعقوت ويوسف و ويُهوذا وأخواته كلّهنّ عندنا! 

حدّثنا الرياشيّ قال: حدّئنا الأصمعيّ قال: قيل لدَعَفل السابة: بم 
عمره م ي 0 م ر ع 
ادركت ما أدركت من العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. وكنت إذا 

حدّثني أبوحاتم قال: حدّئنا الأصمعيّ قال: حدّثنا العّلاء بن أسلم عن 
رؤبة ر الجاع كاله أتنت النسابة البكريٰ فقال لي : من أنت؟ فقلت : أنا آبن 
وو قال :قصرت وعَرَّفْتَي لعلك من قوم إن فكت عه لم يسألوني » وإن 
تكلنث لم يعوا علي , قلت: أرجو ألا أكون كذلك. قال: ما أعداءٌ المُرُوءَة؟ 

o 5 2‏ 8 8 ا 

قلت: تخبرتي قال: بنوعم السوء إن راوا حسنا ستروه» وإن راوا سيئا 
أذاعوه. ثم قال ۰ إن للعلم 2 وة یکا E‏ 5 ونكده الكذب 
فيه وهجنته نشره عند غير أهله . 

كان يقال: لا يَزَال المرء عالماً ما طَلَبٍ العِلْمَ فإذا ظن أَنّْ قد عَلِمَ فقد 
جهل. 

حدّثني شيخ لنا عن محمد بن عبيد عن الصلت بن مِهْرَان عن رجل عن 
الشعبي عن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «من تعلم العلمَ لأربعة دخل 
النار يباهِيَ به العلماءَ أو يمارِيّ به السفهاء أو يُمِيْلَ به وجوة الناس أو يأخدٌ به 


من الأمراء . 


55 اك الف 0 


وحدّثني عن أبي معاوية عن حججاج عن مكحول قال: قال رسول الله 
له : «ما من عبد بخص العبادة لله أربعين يوماً إلا ظهرت ينابي الجكمة من 
قلبه على لسانه» . وقرأت في جکم لُقمان أنه قال لابنه: يا بي اعُد عالماً أو 
كماما ا ار لاه و 


حدّثني محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن إسماعيل عن أبن عياش 
عن مُعَاذْ آبن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال النبي ل : «يحمل 
هذا العِلْمَ من كل حَلَف عُدُولهِ ينْمُون عنه تحريف الغالين وآنتحال المُبُطلين 
وتأويل الجاهلين». 


وروى أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: 
قال عليّ عليه السلام: كَلِمَاتُ لو رَخلْتَم المَطِيَّ فيهنّ لا تصيبوهنٌ قبل أن 
تذركوا مثلهن : ا إلا ربّهء ولا خافن إلا ذنبّه ولا يستحيي من لا 
يعلم أن يتعلم» ولا يستحبي إذا سّئِل عمًا لا يَعْلّم أن يقول: الله أعلم. 
واغظلهرا أن رة المئرسة الايساة شرل اراس من الجا فإذا ذهب 
الرأس ذهب الجسد. وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وكان يقول: من حى 
العالم فليك إذا أتيته أن ُسَلْم على على القوم عامَةَ ونخْصّه بالتحية» وأن تَجَلِس 
ُدّامَه ولا يشير بيدك, ولا تَعْمِرَ بعينك, ولا تقول قال فلان خلافاً لقوله. ولا 
نَعْتابٌ اعنده أحداًء ولا تسَارٌ في ی ولا تاح و رلا تلم عليه إذا 
سل ولا عرض“ من صحبته لك: فإنما هو بمنزلة النخلة لا يزال يسقط 
عليك منها شيء. وفيما قال علي عليه السلام : يا ميل" العلم خير من 


)١(‏ لا بَعْرَض: لا تضجر. 
(۲) هو كمَيّْل بن زياد النخعي , تابعي ثقة من أصحاب علي عليه السلام. توفي سنة ۸۲ ه. 
الأغلام ج ه ص ۲۳٤‏ . 


١5‏ |[ كتاب العلم والبيان 
المالء لأنَّ العلم يَحرّسّك وأنت تحرس المال, والمال تَنْقُّصه النفقةء والعلم 
يكو غلى الفاق :وال ا كل اجر وما تخ وان إذ1 ازول 
عبداً حظر عليه العلمَ . وقال الشاعر : [طويل] 


ay NE 
وإ حل أرضاً عاش فيها بعلمه وما” عَالِم في بلدةٍ ريب‎ 

قال بُرْرْجِمِهُر: ما ورَّنّتِ الآباء الأبناة شيئاً أفضلّ من الأدب» لأنها 
تكتسب المال بالأدب وبالجهل تنلفه فتقعُد عُدْما منهما. قال رجل لخالد بن 
صفؤان: مالي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار» وتتدارسون الآثار. وتتناشدون 
الأشعار, وَقَمَ عَلَيَّ النوم؟ قال: لأنك جمارٌ في مسلاخ* إنسان. 

خرج الوليد بن يزيد حاجًا ومعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
فكانا ببعض الطريق يَلْعَبان بِالشَطْرنَج فاستأذن عليه رجلٌ من تَقِيف فَاَذِنَ له 
وسَثَرَ الشْطْرَنجٌ بمنذّيلء فلمًا دحل سلّم فسأله حاجَتّه؛ فقال له الوليد: أقراتَ 
القرآن؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين! شخلتني عنه أمورٌ وهات قال: أفتعرف 
الفقه؟ قال: لاء قال: أفْرَوَيْت من الشعر شيئاً؟ قال: لاء قال: أَفْعَلِمْتَ من 
٠‏ أيام العرب شيئاً؟ قال: لاء قال: فَكشَفَ المنديل عن الشطرَلج وقال: 
شاهك. فقال له عبد الله بن معاوية: يا أمير المؤمنين! قال: اسكت فما معنا 
أحد . 


وفي كتاب للهند: العالِم إذا آغترب فمعه من عِلْمهِ كاف كالأسد معه 


)1١(‏ لَه الله : لم يَرْض عنه. 

)۲( في العقد الفريد رج ۲ ص :)۲٤١‏ «عاقلاً» بدلا من «عالماً» . 
(۳) في نفس المصدر والصفحة: وما عاقل «بدل» وما عالم». 
)٤(‏ المسلاخ: الجلد. 


كتاب العلم والبيان ۳۷ 


وه التي يعيش بها حيث تَوَجّه . وكان يقال: العلم آ ا اتا 
أشد الأسنات» قال الشاعر: [منسرح] 

الجِلّمٌ والعِلمُ لما كرّم للمرء رين إذا هما أجتمعا 

صِنْوَانٍ م م حُسْئهما إلا بجمع لذاوذاك معا 

ىم من وضيع سما بهالعلم وال حِلْمٌ فنال العلاءَ وآرتفعا 

ومن رفيع البنا أضَاعَهُما أخمله ما أضاع فاتضعا 

نان الكحمت :كاذ ا آنا کر اأباباء وكا ع ألم يؤكد بعلم فال 
ENE OE‏ المقفغ: إذا أكرمك الناس لمال أو سُلْطانٍ فلا 
اڭ ذلك فان زوال الكرامة بزوالهماء ولكنْ ليعجبك إن أكرموك لن او 
أدب . وفي بعض الحديث المرفوع : «مَتَلُ العلماء في الأرض مثل النجوم في 
السماء». وكان يقال: إل على فضل العلم أنه ليس أحدٌ يحِبَ أن له بحظه 
منه خطراً قال وس أي احخبيتك: عك من روخف ومالك من تنكف تاك 
أبو الأسود+ الملوك كام على اا ا خكاء علي العلوك: 

قيل لبزرجمهر: العلماء أفضلٌ أم الأغنياء؟ فقال: العلماءء فقيل له: 
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكُثرُ من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة 
العلما؛ بفضل العْنّى وجهل الأغنياء بفضل العلم. وفي الحديث: «ليس 
المَلقّ من أخلاق المؤمن إلا في طلب:العلم :]قال آبن عياش :دلت 'طالباًء 
فعرّرت او اء وكان و وت عامة عِلْم وه الله عة عند هذا الحي 

من الأنصارء إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولوش؛ شعت أذِن لي ولكن أبتغي 

لك طب تد ركان هال اذل الخلم الصَّمْتٌ والثاني الاستماعء والثالث 
انظ والرابع العقل» اا ر ويقال: إذا جالسّت العلماءَ فكن 
على أن تَسْمَع أحرصٌ منك على أن تقول . قال الحسن: مَنْ أحسنّ عِبِادَة الله 


۱۳۸ كتاب العلم والبيان 


في شبيبته لقاه الله الحكمة في سند واف قوله : #ولمًا بلغ شد واستوفق 
ناء كما وعلها ي الْمُخيق © قال يعض الا يد 
الصحابة : تقول الحكمة: من آلتمسني فلم يَجِدْنِي فليفعَل بحسن ما يغلم, 
وليترك أقبح ما يُعلم. فإذا فَعَلَ ذلك فأنًا معه وإن لم يَعرِفني . وكان يقال: لا 
يكون الرجلٌ عالماً حتى یکو فيه ثلاث: لا يَحْقِرٌ مَنْ دونه في العلم. ولا 
يَحسّد من فوقه» ولا يأخذ على علمه تُمناً. وقال آبن عيينة: يُستَحَبٌ للعالم 
إذا عَلّم الآ يف وإذا غلم ليان . وفي كلام لغيلانء لا تكن كعلماء 
زمن الهرج“ إن علموا اش وإِنْ عَلْمُوا عَنفُوا. وفي ES‏ إن العالم 
الحكيم يدعو الناس إلى علمه بالصمُت والوقار» وإن العالم لحف یطرد 
الناس عن علمه بالهذر والإكثار. قال إبراهيم بن المنصور: شل مسان 
الْحَمْقَى وآحمّظ حِفْظ الأكياس . وأنشد آبن الأعرابي [كامل] 


ها افر الاش جن ر قَدَرٌ وأبِعَدَهاإذالم 0 
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ودب الأمر الذي تع به 
ذَهَبَ الرجال المُقْنَدَى بِفَعَالهمْ 


ونت VET‏ 
والمنكرون لكل أمر مُنكر 


بعضا ليذفع معور“ عن معور 


)1( سورة يوسف 1۲ء آية ۲۲ . ولقد أضاف المؤلّف. و الاخ كلمة «واستوى» على 
الآية الكريمة. . ومعنى الآية: استكملت خحصال يوسف ع وما والمراد بالحكم هنا 
الحكمة. وهي وضع الشيء في مكانه المناسب. 

(5) الهرج: الفتنة. 

(۳) المُعْوِرٌ: من أعور الشيء إذا بَدَتْ عورته. 


كتاب العلم والبيان 1۳۹ 


وقال الشاعر : [طويل] 
شِمَاءٌ العَمَى طول السؤال. وإنما تمامٌ العمى طول السكوت على الجَهُلٍ 

وقال بعضهم : خيرٌ جصال الغره السؤال» وبال إا جلت إلن عالم 
سل تفقهاً ولا سل تَعنا. قال الخ من آستتر عن الطلب بالحيّاء يسن 
للجهل مزال فقَطعُوا سَرَابِيلَ الحياءء فإنْه مَن رَقَ وجههُ رق عِلْمُه؛ وقال: 
ني وجدّت العِلّم بين الحياء والستر. وقال الخليل؛ منزلة الجهل بين الحياء 
والأنّفة. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قرت الهيبة بالحَيبة؛ والحياء 
بالجرّمان. والحكمةٌ ضَالَةُ المؤمن فلي طأبّها ولو في يدي أهل, الشرك وال 
عُرُوة بن الرُبَيْر لبنيه : تعلّموا م فان تكونوا صِعَارَ قوم فعسى أن تكونوا كبَار 
قوم آخرين» فيا سوعتا ماذا قبح من جهلٍ بشيخ ! وكان يقال: عَلْم عِلْمَكَ 
مَنْ يجهل وتَعَلّم ممّن يَعْلّم فإك إذا فعلت ذلك عَلِمْتَ ما جَهِلْتَ وحَفِظت 
ما عَلِمْتَ. 


اقيل لبزرجمهر: د أدركة ما أدركت من العلم؟ فقال: ببكور کور 
الغْرَابِء وجرصٍ ا الخنزير. وصبر كصبر الجِمّار. وقال الحسن: 
طلبُ العلم في الصغر كالنقش في الحَبرء وطلبٌ العلم في الكبّر كالنقش 
على الماء. ويقال: التفْقّه على غير علم كجمار الطاحونة يدور ولا يبرّح. وفي 
الحديث المرفوع «ارحموا عزيزا ذَّلَّ آرحموا غنياً آفتقر آرحموا عالماً ضاع بين 
هال ويقال: أحقّ الناس بالرحمة عالمٌ يجوز عليه حَُكُمْ جاهل . 

قال المسيح عليه السلام : يا بني إسرائيلٌ» لا تُلْقَوا اللؤلُوٌ إلى الخنازير, 


)21 لابين بحي ام 0 رص eT‏ الت 
ولقد وردت ترجمة بشار فى الجزء الأول من هذا الكتاب» الحاشية ر هر من ۰ 


حا 


١+‏ كتاب العلم والبيان 


فإنها لا نع به شيئاًء ولا تَعْطُوا الحكمة من لا يُريدهاء فإِنْ الحكمّة 
أفضلٌ من اللؤلؤء ومن لا يريدها شَرٌ من الخنازير. قال ديمقراط : عالِمُ معانِدٌ 
ين من )امش سام ونال ا الحافل کو ما وفك ون 
إلعالمُ معانداً. قال سُفْيان: تَعَوَدُوا بالله من فتنة العابد الجاهلء وفتنة العالم 
الفاجر. قيبل للحسن: الحرّفَةٌ في أهل العلم: ولغيرهم الثروة» فقال: إنك 
طِلبْت قليلاً في قليل فأعجزك, طلبت المال وهو قليل في الناس» في أهل 
الو فر وون اا ااا یه [بسيط] 
لا تَنَظْرَنَ إلى عَفَل ولا أدب إن الجُدود قرينات الحماقاتِ 


وقال آخر: [بسيط] 


ا o ٤‏ ر ىق ما ره ي ت E‏ 
ما ازددت من أدبى حرفا اسر به إلا تزيدت حرفا تحته شوم 
ماه ده 255 هبه 1 1 
إن المقدم في جذق بصنعته انى توجه منها فهو محروم 

وقال الطائي لمحمد بن عبد الملك: [طويل] 

2 2 سم ع رت وص‎ o 
أبا جعفر» إن الجهَالة امها ولود وأم العلم جذاءحائل*‎ 
قال اوري : مَن طلب الرّياسة بالعلم سريعا فائّهُ عِلْمّ كثيرٌ؛ وقال:‎ 
يهتف العلم بالعمل فإنْ أجابه وإلآ آرتحل. قال بعض أهل العلم : يُغفر‎ 
للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُعْمَر للعالم ذنب واحد. قال بلال بن أبي بردة: لا‎ 
يمنعنكمٌ سوءٌ ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسنَ ما تسمعون. وقال الخليل بن‎ 
أحمد© : [بسيط]‎ 
)1غ( في الأصل «الخزيمي» بالزاي وهو تصحيف. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ه من ص‎ 
. من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ ١ 


(6) جََذَاء: من الجَدّ: وهو القطع. والمراد أنها مقطوعة النسل. والحائل: كل أنثى لا تحمل . 


)۳( تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۳ من ص ۲۱۷ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


ا تر تيت جص ص 


اعْمَلْ بعلمي ولا تَنَظْرْ إلى عملي يَنفْمْكَ قولي ولا يضرزك تقصيري 
كتب رجل إلى أخ له: إِنّك قد أوتيْتَ علماً فلا تطفئنٌ نور علمك بِظُلْمة 
الذنوب فتبقى في الظلمة بوه لعن اقل العلم بنور علمهم . 

وقال بعض الحكماء : لولا لعل لم بلب العمل؛ نولا اسل ألم 
يطلب العلم , 3 2 ا حي به لعن إلي من أن ا دا فيه. وقال 
مالك إن دينار: إن العالِمَ إذا لم يَعْمَل بعلمه رلت موعظته عن القلوب كما 
يِل القَطر عن الصَّفًا. ”' ونحوه قول زياد: إذا حرج الكلامٌ من القلب وَقعٌ في 
القلب» وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. 

E‏ حيلواء “فإذا ملو شعلراء'فنإذا شلوا فقدواة 
فإذا فقدوا طلبوا فإذا ليوا هَرَبُوا. قال الحسن: ما أحسنّ الرجلّ ناطقاً عالما 
ومُستّمعاً وَاعِياً وواعياً عامِلاً. وقال آبن مسعود: إني لاحسّب الرّجل ينسّى 
العلمّ بالخطيئة بها وقال أبن عاس + إذا ترك العالم قول لا أدري أصببت 
مقائله . وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: [متقارب] 

إذا ما تحدَّنْت في مجلس تناهى حديثي إلى ما علِغت 

اا ای الوه ادوا سافن فرت 

وقال آخرد»: [طويل] 
إذا :مدا آنه عِلمي اف نع UE‏ أم تشاهى فأفضَرا 
ر غو ال يذاه كفى الفعلٌ عما غيب المرءٌ مُخبرا 


قال عمرٌ بن الخطّاب : لا أدركتٌ لا أنا ولا أنت زماناً يتَعَايرٌ الناس فيه 


بخ الصّمًا: ج صَمَاة وهي الحجر الصّلد الضخم . 
200 هو زيادة بن زيد كما في أدب الدنيا والدين ص 55. 


۲ كتاب العلم والبيان 
على العم كما يتغايرون على الأزواج . قال سَلّمان: علمٌ لا يُقال به ككنز لا 
ل وفي الحديث المرفوع: «العلم علمان علمٌ في القلب فذلك العلم 
العزيز: ما قرن شيءٌ إلى شيء أحسن من جلم إلىعلم ومن عَفو إلى قذرة. 
قال أبو الدرداء: من يزدد علما يدد وجعا. 
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قال أفلاطون: لولا أن في قول لا أعلم سبّبا لاني أعلم لقلت إني لا 
عْلّمُ . وقال آخر: ليس معي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم . 
فسلوهء ورجل يدري ولا يدري أنه يَذْرِي فذاك ناس فذكروه. ورجل لا يدري 
ويدوئ .أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه» ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري فذلك جاهل فآرفضوه. 

,كتبَ كسرى إلى بزرجمهر وهو فو فى الحبس : کات كير عل أن 
رات وا عاذ للحي رلك كسمت اليد ا أما ما كان معى الجَدّ 
فقد كنت أنتفِعُ بثمرة العلم فالآن إذ لا جَدٌَ فقد صِرْتُ أنتفع بثمرة الصبر مع 
أني إن كنت فَقدْتٌ كثيرٌ الخير فقد آسترحت من كثير الشرٌ. 

قال بزرجمهر: من صلح له لر صلح له التعلّم . وقيل لبعض 
الحكاءة ابسن باكرلا ان ن يتعلّم؟ فقال: إن كانت الجَهَالة تبح به فإِنَ 
العلم يَحَسَنْ به. ويقال: التودد رين العلم . 

قال عمرٌ بن الخطاب: ما من غاشية"" أدْوم أرقأ وأبطأ شِبّعاً من عالم . 


. الغاشية: السّؤّال الذين يغشونك يرجون فضلك ومعروفك‎ )١( 


كتاب 0 والسات ١‏ 


قبال ۳ العلم كثير» والعُمر قصير» والصنعة طويلة» والزمان 


جديد» والتجربة خطأ. 


قال المسيح عليه السلام : إلى متى تصفون الطرنت للمُدُلجين» وأنتم 
مقيمون امع المتحيّرين؟ إنما ينبغي من العلم القليل» ومن العمل الكثير. قال 
سَلُمان: لو حَدّنتُ النامن بكلّ ما آعم لقالوا وَج الله قال لمان . كان 
يقال : لا تقل فيما لا تعلم ّم فيا تفلم . وكان يقال: العلم قائدء والعمل 
سائق» والنفس رون فإذا كان قائدٌ بلا سائق ات وإذا كان سائقٌ بلا قائد 
عَدَلْتْ يميناً وشِمَالا ا ا ل ا لا يعرف 
ج فا له ج ت الاختلاف. ويقال: غريزة العقل أنثى وما 
يُستفاد من العلم ذَكَرُ ولن يصلحًا إلا معاً. 


قال اسم السلام : إن أَبِغْض العلماء إلى الله رجلٌ يحب الذّكْرَ 
E 5‏ له في المجالس» ويبدعى إلى الطعام. وتشرّغ له 
المزاود 0 چ آل لكم : إِنَّ أولئك قد أخحذوا ررق في الدنياء ون الله 
عمد ايم العذابٌ يوم القيامة . 


لما دلْيَ زيد , بن ثابت في قبره قال أبن عباس: من عبر أن ير كيت 


ذهب العم فهكذا ذَمَاتُ العلم . 
كال :ذلا ]ردك الفحية دو اله تكن انين کا وال يض 
الشعراء في تلاقي العلماء: [منسرح] 


)1( المزاود: 8 مزود وهو وعاء الزاد. 


لزنا كتاب العلم والبيان 


إذا ملاقى الفُيُولٌ” وآرْتَحَمَتَ فكيف حال البَعُوض في الوَسَطِ؟ 
وقال آبن الرقاع : [كامل] 
ولفنند صت هن المغيقية لذَةٌ بلقت من شَطَفٍ الخطوب شِدَادَها 
وقلمت تى لست امال عالماً عن حرف واحدةٍ لكي أزداتها 
ويقال: أربع اا الشريفٌ: قيامة عن مجلسه لأبيه» ندمت 
لضيفه» وقيامُه على فَرّسه وإن كان له مائة عبدٍء وخدمته العام ليأخذّ من 
قيل لعطاء بن مَصَعَّب: كيف عَلَبْتَ على البرمكةٍ وعندهم مَّن هو آدب 
منك؟ قال: ليس للقرباء ظَرَاقَةٌ الغرّباء. كنت بعيد الدار» غريب الاسم 
عظيمٌ الكبر. صغير الجرّم. كثير الالتواءء شحيحاً بالإملاء؛ فقرّبني إل 
تباعُدِي منهم» ورعَبَّهُمْ في رغبتي عنهم . 
قال أبو يعقوب الخريمي : تلقاني سعيد بن وَهْب مع طلوع الشمس 
فقلت: أين ر قال: أدُور لَعَلّي أسمع حديثاً خسنا ثم تلقاني ا بن أبي 
شيخ فقلت: أين ترید؟ قال: عندي ایت سن فأنا EEO‏ 
الفهم حَسَنَ الاستماع. قلت: حدثني به. قال: أنت حَسَنُ الفهم سىء 
الإستماع» وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيل بن غَرُْوَان. وقال الطائيّ في 
انحو هذا: [وافر] 


Ao 


6 ف ا ا م‎ E 


)1( الفيول: ج فيل. 
(۲) في الأصك: الخزيمي بالزاي وهو تصّحيف, وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ه من ص 
١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. وسبق وذكره ابن قتيبة في ص ه من هذا الجزء بالراء 


وليس بالزاي . 


كتاب العلم والبيان 


E ف‎ 


قَصِرت ادل من معنىّ ذَقِيقٍ به فقرٌإلى فهم جَلِيلٍ 

كان يقال: إذا أردْتَ أن تكون عالماً فآقصد لفنّ من العلمء وإذا أرذت 
أن تكؤن أديباً قحل من كل شيء أحسّتّه. قال إبراهيم" بن 
المهدي : [بسيط] 
قد ررق المرءٌ لم تعب رواجِلهُ ‏ ويحرم لزق مَنْ لم يُوْتَ من تَعَبِ 
م أنني واجدٌ في الا و لورواو فة عن ذوي الدب 
ول ليس فيها من يُخالفني الرزق والتؤك مَفُرونانٍ في سب 
يا ثاب العقل. كم عايَنْتَ ذا حم الرّرْقُ أغرى به من لازم اجرب 

قال أنو شروان للمُوبذ”: ما رأس الأشياء؟ قال :الطبيعة النقية تكتفي من 
الدب برائحته ومن العلم بالإشارة إليه» وكما يذهب الَذر في السباخ 
فاضا ذلك الحكنة تسوت بمرت الطبيعة». ركنا تغلب الشبناخ طيب البدر 
إلى العَفَنَ كذلك الحكمة تَمْسّد عند غير أهلها؛ قال كسرى؛ قد صدقتَ 
وبح قلّرْناكَ ما قلّدناك. 

قال ع السلف: يكون في آخر الزمان علماء يُرَمُدون في الدنيا ولا 
يُرْهَدُون» ويُرَعُبونَ في الآخرة ولا يَرُغبونء يَنْهَوْنَ عن غشيان الولاة ولا 
تهون يُقَرّبون الأغنياء ويُباعدون الفقراءء وينقبضون عند الحقراء. 
وينبسطون عند الكَبّراء : أولئك الجبّارون أعداءٌ الرحمن. 


)0 إإراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيدء ليس في أولاد الخلفاء قبله أجود منه شعراًء توفي 
ښنة ۲۲۲ ه. الأعلام ج ١‏ ص 094 .5١‏ 

(0) السَّبَبُ: الحبل . 

(") المُؤْبَدُ بضم الميم وفتح الباء ومثله المُوْبَدّان: حاكم المجوس وكاهنهم فارسية معربة. 
والجمع موابذة. 


. السباخ: ج سَبَْحَة وهي أرض ذات نز وملح‎ )٤( 


١5‏ كتاب العلم والبيان 


نافع عن آبن عُمَر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق؛ وسنةٌ ماضية؛ ولا 


أدرى . 


الكتب والحفظ 


حدّثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني قريش بن انس قال: سمعت 
الخليل بن أحمد يقول: اسَّلَمُ من الوحدة» فقيل له: قد جاء في الوَّحدةٍ ما 
جاءء فقال: ما أفسدّها للجاهل! . قال بعض الشعراء في قوم يَجمُعون الكتّب 
ولا يَعْلَمون: [طويل] 
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وال“ للأسفار لا عِلْمَّ عندمُمْ بجيّدها إلا كيلم الأباعِر 
لعمرّك ما يَدْري المَطِيُ إذا غدا بأحمالها أَزْوَاحَ ما في العُرائر» 


فال ي اليد الاس بك وناخ كنا رة وة طن 
اخسن ما يكتبون + ويتحتيون باحسن ما يحفظون. قال اشع : لو أن رج 
ملظ عن سح كان غا ووَضّف رڃل رجلا فقال: : كان يَعْلَطُ في علمه 
من وجوه أربعة: يُسمع غير ما يُقال له» ويَحفْظ غير ما يُسمع. ویکتب غيرٌ ما 
یحفظ» ويُحدّث بغير ما یکتب . 

قبل لای رای بد وان الى غا راس ا و 
فقال: أمّا أبو عُبّيدة فإن أمكنوه من شُفَرِهِ ‏ قرأ عليهم أسَاطيرٌ الأوّلين؛ وأما 
الأصمعيّ قبل في قفص بُطربهم بنغماته. 
)١(‏ الزوامل: ج زاملة وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. 


(5) الغرائر: ج غرارة وهي ما يُحْمَلُ فيه التبن ونحوه. 
(۳) الشفَرٌ: الكذب. وفى المثل: «جاء بالشقر والبُقَره أي جاء بالكلام المُغيّر عن ؤجه الصدق. 


كتاب العلم والبيان دنا 
مي ل 1 ا ج الا ا ا 
القرآن 
حدّثنى الرّياديّ قال: حدّئنا عبدُ الوارث بن سعيد عن الجريري عن عبد 
الله e‏ کن اھات رول لله يق يكرّهون بيع المصاجف 
ويرونه عظيماء وكانوا كرون أن 5 المعلّمُ على تعليم اللمان شيئا. 


حدّثني محمد بن عبد العزيز عن خالد الكاهليّ عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علىّ عليه السلام قال: مل المؤمن 'الذئ يقترآ القنرآن مثل 
الأترجٌة ريحها طَيّب وطعمُها طيّب؛ ومشل المؤفن الذي لا يقرأ القرآن مشل 
لمر طعمُها طيّب ولا رِيحَ لها؛ ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مشل الريحَانة 
ريحها طيب وطعمها مء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها 
مُرْ ولا رح لها. 


وحدّثني محمد بن عُبّيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
إسماعيل بن أمية ولّيّث بن أبي سُلَّيمم عن نافع عن آبن عُمّر قال: قال رسول 
الله يل : لا نُسَافروا بالقرآن إلى أرض العدُوٌ فإني أخاف أن يناله العدو. 

حدقي ابر سفيان العَنْويٌ قال: حدّئنا عُمَير بن عِمُران العلاف قال: 
حدثنا 1 أبن اسيل المرئ فال كان ميد ين المسيب يُستفتح القراءة 
ب «بسم آله الرحمن آلرجيم) ويقول: إنها آَل شيءٍ كب في المصحف› 
ا ال که سان تن كاده إلى الا 


7 حَدَيرُ قال: قرأت على أعرابي آخرَ سُورة «براءة» فقال: كان هذا من آخر 


6 المرأة هي بِلْقِيس بكسر الباء والقاف: ملكة سبأ. وقصتها معروفة. 


٤۸‏ كتاب العلم والبيان 


ما نرّل. قالوا: كيف؟ قال: أرى اا ف ووا قال : وقرات شاه 
سورة الأحزاب فقال: كأنها ليس بتامّة. 

حدّئني محمدٌ بن عُبيد قال : حدّثنا سفيانٌ بن عُبينة عن آبن أبي نُجيح 
عن مجاهد قال: قال آبن مسعود: (حم) ديباج القرآن. قال: وزاد فيه 
مسْعَر". قال عبد الله: إذا وقعْت في آل (حم) وقعبٌ في رَوْضات دَمِثات” 
أتأئق فيهنَ 

حدق شيخ لناعن المشاري قال حذنا يكين اتيس عن ر وين 
عَمُرو عن الحسن قال: قَرَّاءُ القرآن ثلاثة : رجل آتخذه بضَاعةً ينقُلُه من مصر 
إلى صر دلت ا عد اا عر خرو ر دود 
.وآستدروا به الؤلآة» وآستطالوا به على أهل بلادهم - وقد كَثَّر الله هذا الصَّرْتَ 
في حَمّلة القرآن لا كثرهم الله ورجل قرأ القرآن فَبَدَاً بما يَعْلّم من دَواء 
القرآن فوضعه على دَاءِ قلبه. فسّهر ليله وهَمَلّت عيناه» تَسَرْبَلوا" الخشوع. , 
وارتڌوا بالځُڙن» ورَكَدُوا في محاريبهم. وجُتوا في برانسهم*, »> فبهم يسقي 
لله العَيْتَ ويُنْزِل النصّر ويَرُقَمُ البلا واللّهِ لهَذَاالضَرْبُ في حَمَلّة القرآن 
انل من ل تالاخ ررق العاف الغو عن علي عليه السلام عن 
النبي بي أنه قال: کاب اھ ف عرز نا فلك ودام ھی ری ماک 
وهو الفصل ليس بالهّرل» هو الذي لا تُزِيمْ به الأهواء ولا تَسْبَع منه العلماء ولا 


)0( هو مِسْعْرٌ بن كدام العامري ‏ وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص ۳۱۸ من الجزء 
الأول من هذا الكتاب . 

(۲) دمثات: سهلة لينة . 

() المقام هنا يقضي الإفراد وليس الجمع بواو الجماعة وذلك لقوله: «ورجل قرأ القرآن. . 
الخ». 


() البرانس: ج برنس وهو قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام» وكل ثوب رأسه ملتزق 


كتاب العلم والبيان ١:4‏ 


بودي حب ر ا 
يلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه . هو الذي مَنْ تركه مِنْ جار قَصَمَه الله 
ومن آبتغی الهدى في غيره أله الله » ا الله المتين ل الحكيم 
والصراط المستقيم حذها إليك يا أعور. 

المُحارِبيّ ل اا ما ب ينرل عدن أخبرة عن الا ابن راقم 
عن عبد الله آبن مسعود قال: ينبغى لحامل القرآن أن يُعْرّف بليله إذ الناس 


نائمون» ونځزنه إذ الناس حون وببكائه إذ الناس و وينبغى 


۶ يو 


2 


لحامل القراة أذ كرة غا ا لا فا 


وكيع عن أبي مَعْشر المديني عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: : قال 
رسول الله ملل : : إن مِنْ تعظيم جَلال الله إكرام ذي الشيبة في الإسلام وإكرام. 
الإمام العادل وإكرامٌ حامل القرآن. قال بعض المفسرين في قول الله عر 
وجلّ: سَأْضْرِفٌ عَنْ آيَاتِي آلَّذِينَ كرون في الأزض عير لح“ 
أَحْرِمُهُم فهم القرآن. 

سَمِع أعرابي آبن عباس وهو يقراأ: إوکنتم عَلَى شَفًا حَفْرَةٍ من آلا 
انقدَكُم منْهًا” فقال: واللَّهِ ما"أنقذهم منها وهو يريد أن يُدخِلهم فيها؛ 
فقال آبن عباس : حُذّها من غير فقيه. 


الحديث 


حدّثني إسحاق بن إبراهيم بنحبيب بن الشهيد قال : حدّثنا محمد بن 


)١(‏ سورة الأعراف لاء آية ٠٤١‏ . أي أن الله سبحانه يحفظ دينه الحق. ويظهره على الشرك كله 
ويصرف عنه الجبابرة الطغاة الذين يحاولون إبطاله جاهدين. التفسير المبين. 

(۲) سورةآلعمران”؟. آية ٠١‏ . والمعنى : كنتم على حرفها وحافتها فأنقذكم منها بالإسلام. 
التفسير المبين. 

. هو هز إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد المذكور آنفاً في هذه الصفحة‎ )٣( 


ه15 كتاب العلم والبيان 


فضيّل عن الأغمش قال: كان إسماعيلٌ بن رَجَاء يجمع صِبْيانَ الكُتّابٍ 
فيُحدّئهم كيلا يَنسَى حَدِيئْه. وحدّثني إسحاق الشهيديّ قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياش عند الأعمش قال: قال لي حبيب بن ابي اڭ لوان رجلا حدّثني 
عنك بحديث ما بِالَيْتُ أن أزويه عنك. 


ا حاتم عن الأصمعي عن نافع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قال: أف عن أل خيرٌ من واحدٍ عن واحدٍ إِنَّ فلاناً عن فلانٍ يتزع اسن من 
أيديكم . 

حدّثني الرياشيّ قال: روي عن محمد بن إسماعيل عن معتمر قال: 
ت وو o o ٤‏ 

حدّثني مُنقدٌ عن أيوب عن الحسن قال: ويح : رَحمة. 

حدّثنا کک قال : ك 
ربيعة : BG SS‏ كان ولك رويد عل 
عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة. 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن شُعْبة قال: كان اذَه إذا حدّث 
بالحديث الجيّد ثم ذهب يجيء بالثاني ا 


بلغني عن آبن مهدي قال: سثل شُعْبَةُ؛ من الذي ينر حديئه؟ فقال: 
الذي يهم بالكذب, ومن تك بالخلّطء ومن يخعطىء في حديث ممع عليه 
فلار كه ق عن عاط ورك ر رى المشوردونا لذ شرف 
المعروفون. 


وعن مالك أنه قال: لا يُوْحَد العلمُ من أربعة: سفيه معلّن بالسفه. 
وصاحب هُوی» ورجل يكذب فى أحاديث الناس زان كلت لا همف 


١6١ 


كتاب العلم والبيان 


الحديث. ورجل له فضل وت تعفف وصلاح لا يعرف ما يحدّث. 


دّئني عبد الرحمن عن الأصمعيّ أنه رَنَى سفيان”" بن عُيينة 


فقال: ' 
َه سياد E‏ 0 
E‏ اال 52 بطل 


Nw 


0 


من للحديث عن الزّهِريّ حين تى 
لن يُسمَعُوا بعده من قال حدّئنا ال 
لا يهنا الشامت المسرورٌ مَصرَعه 
ول ا و 
ومُلْحِدِيْن ومرتابين ند خلطوا 


[بسيط] 


9 ۶2 


7 يت أثارات وآثارة 
اة من طارٍ ومن طارٍ 

من قاطنين وُججاج وعمار 
أو للأحاديث عَنْ عمرو بن دينار“ 
هري من أهل بَدْوٍ أو بإخضارٍ 
من مارقِينَ ومن خاد أقدار 
قزدا إلى غضب الرحمن والنار 
ا الله أهمتارا بِأَمُتَارت 


)١(‏ سفيان بن عيينة الهلالي إمامٌ عالمٌ زاهدٌ وَرِعٌ. حجّ سبعين حجّة. توفي بمكة سنة ٠۹۸‏ ه. 
وفيات الأعيان ج ۲ ص #849١‏ ۳۹۳. 

(9) المُسْتِيْتٌ: الفقير» والمراد به هنا الطالب. وأثارات: ج أثارة وهي البقيّة من العلم تؤثر. ٠‏ 
وآثار: 0 وهو الخبر. 

)۳( اوق ع القن الى الآفاق أو إلى الأفق. 

(5) الزّمْري هو أبو بكر محمد بن مسلم أحد الفقهاء والمحدّثين والأعلام التابعين بالمدينة» رأى 
عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأئمة» منهم مالك ب بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان 
الثوري توفي سنة 174١ه‏ وفيات الأعيان ج ٤‏ ص /ا/ا١‏ - ۱۷۹ . وعمرو بن دينار الجمحي مفتي 
مكة. فارسي الأصل» وكان نهم بالتشيّع وكان من أشد الناس إتقاناً للحديث . قال ابن المديني : له 
خمسماية حديث. توفي بمكة سنة 115 ه. الأعلام ج ج ۵ ص ۷۷ . 

)2 هو جَهِم بن صَفوان السمرقندي. رأس «الجهمية». قال الذهبي : الضالٌ المبدع. قتله نصر 
بن' سيار سنة ٨۸‏ ه. ومن عقائد الجهمية أن الجنة والنار تفنيان. وأن الإيمان هو المعرفة 
فق دون سائر الطاعات, وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إل الله وأن الإنسان مُجْبْرٌ على 
أفعاله . الأعلام ج ؟ من اء 1 

3 الأهتار: ج هتر وهو السَمَطٌ . 


وقال آخر في مالك بن أنس الفقيه : [كامل] 
اط م ماس 0 # ool‏ 7 0 8 
با الجَوَاتَ فما يراجم هة والسائلون تواك الأدقانٍ 
مذي التق وز سلطان التقى فهوالمُطاع وليس دا سلطا“ 


حدقا ابو الخطات قال مدنا محمد بن وار قال دا هسام بن 


م 


حَسَان قال : كان الحسن يُحدّثنا اليومَ بالحديث ويرده العْدَ ويزيد فيه وينقص 


إلا أن المعنى واحد. 
قال: قال حَيفَة بن اليّمَان: إنا قوم عَرَب فنقدّم ونؤخر ونزيد وننقض» ولا 
نريد بذلك كيبا 

أبومعاوية قال : قال أبوإسحاق الشامىّ :لوكانهذا الحديث من احبر نقص . 

م ف 3 

أبو اسامة قال: قال مسعر: من أبغضني فجعله الله محدثا. أبو معاوية 
۴٤ 5‏ .كمه يع 8 3 8 o‏ 
قال: سمعت الاعمش يقول: والله لان اتصدق بكسرة احب إلي من أن 
3 2 2 
اتحدث بستين حديثا. 

0 م 20 ا 0 ره 

أبنو اسامة قال: سمعت سفيان يقول لوددت أنها قطعت من هامتي. 
گا 0 عه 2 
واوما إلى المنكب» وأنى لم أسمع منه شیا . 

5 لا ن 0 2 ر شاع ۴ 
2 که ب 225 م 00 ع2 5 5 
قال بعضهم: إني لاسمع الحديث عطلا فاشنفه واقرطه واقلده فيحسن» وما 
ردت قيمعت ن ول فصت له معت . 

أبو أسامة قال : سأل حفص بن غياث الأعمش عن إسناذ حديث فأخذ بحلقه 
وأسنده إلى الحائط وقال: هذا إسناده . 

وحدّث اين السَمَاك بحديث فقال له رجل : ما إسناده؟ فقال: هو من 


)١(‏ تقدم هذان البيتان في ص ۲۹٤‏ من الجزء الأول من هذا الكتات. 


كتاب العلم والبيان قا 


المَرْسَلتِ ال وعدت اک ديك نكال لم وجا : زا آنا سك م 
قال وما يصنع بعمّن؟ غ وات علاك ححتة: 
كل نان كان الاعوضن :]ذا رايت الشيد لم تن القن ]فت أن 
ا 
ابم عة قال: قال لامي ل لةه الأخاديف كت عضن 
بقالي الكوفة . 
إزدحم آلا يرما علق بات آي غينة اناف ال اة رجل 
من حا راشان قد حط مله ی وكير ما كان ممه وهب نگ 
وسویقه فقام يسيرٌ إلى سفيانَ يدعو ويقول: إني لا أجل لك ما صَنْعْتَ؛ فقال 
ا ما يقول؟ فقال بعضهم : يقول لك ردا السماع رحمك الله . 
أنشدني أبو حاتم عن الأصمعي للغلاء ئا الغنويٰ ى 
شريك: [وافر] 
فليت أبا شَرِيكِ كان حيَّاً فيقصر حين يِصِرْه شريك 
CLT‏ )ذا كعات جد E‏ 
وقال آخر : [طويل] 
تر انو ا واي ر مُرْصدا للدراهم 


وقال آخر" في شَّهِرٌ بن حَوْشَبٍ: [طويل] 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۸ من ص 1۷ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲) ورد هذان البيتان في صحيقة 54 من الجزء الأول من هذا الكتاس. فانظر شرحهما هناك. 

)۳( الشاعر عُمَيْر ين شيلم التغلبي الملقب بالقطامي . وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من 
0 م" من الجزء الأول من هذا الكتاب. ومشهرٌ بن حوشب فقيه قارىءء من رجال 
الحديث شامي الأصل. سكن العراق. وكان يتزيًا بزي الجند. ولي بيت المال مدة وكانت 
وفاته سنة ٠٠١‏ ه. ومن الأمثال: خريطة شهر (والخريطة هي الكيس الذي يخرط على ما - 


١‏ كتاب العلم والبيان 


لقد باع و يطة فمن يأمن القرَاء بعدك ئا شه 
وذلك أنه كان دخل بيت المال فسَرّق خريطة ورافق رجلا من أهل 


الشام فسَرق عیبته , وقال سن مناذرد”» : [وافر] 
ومن يبغ الوصاة“ فإن عند 00 وا ا 


(r 


خموا عن مالكِ وعن آبن عََوْنٍ es‏ 
عبد ر ی ا ا ی ج زم ابن ا ا ا 
الأمر وما لنا فيه بي ثم إن النية جاءت بعدٌ» فقال سفيان: قال زيد بن أسْلَّم : 
رأيتم رجلا مد رجله فقال: اقطعوها سوف أَجْبّرها. قيل لرَقَبّة: ما أكثر شَّككٌ! 
فقال: محاماة عن اليقين؛ وقال بعضهم سال شنب الوب الان عن 
ی فال أن الك هتقان" شك اح ا من ينين سعة. 


حذثني زيد بن أخزم قال: كي غ بق ذاوة. قول .رايت 
الأعيش يعم اع يرت روجا مد ره ا 

حدّئني أبوحاتم عن الأصمعيّ قال: حدَّئني بعض الرُواة قال: قَلْتُ 
للشرقي بن قُظَامَي : ما كانت العربُ تقول في صلاتها على مرتاها؟ فقال: لا 
أدري» فَأَكْذِبٍ له؟ فقلت: كانوا يقولون: [طويل] 


- يشتمل عليه) يضرب فيما يختزله القراء والفقهاء من خخرائط الودائع وأموال الناس. قيل إن 
شهراً باع دينه مقابل الأجر الذي يتقاضاه لقاء ولايته على بيت المالء إذ كان راتبه برس إليه 
في خريطة. أنظر ترجمته وبيته المذكور في الأعلام ج ۳ ص 178 . 

)١(‏ هو محمد بن مناذر اليربوعي. وقد مرت ترجمته في الحاشية رقم لا من ص ٦۳‏ من الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

(5) الوَصَاةٌ: الوصيّة . 

(5) هو عيسى بن دَأب الليثي البكري الكناني. خطيب شاعر راويةء من أهل المدينة. اتهموه 
بوضع الشعر وأحاديث السمر وكانت 1 ١لااه.‏ الأعلام ج د ص ١١١‏ . 
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اح N‏ 
ما كنت وَمُؤاكاً ولا بوك رويك حت يَبْعَتَ الحَقّ باعشة ؛ 
وَكلوّاك : غليظع ل قصير؛ EEE‏ :انيه كديا به فى 
المقصورة يوم الجمعة؛ اوا [منسرح] 
ا وی عن عَمْرو بن شمر عن أبن مسعود 
لا يخلف الوعد غير كافرة"“ وكافر في الجحيم مَصفود 
حدّثني مهيار قال : حدثي هبه بن عبد الوهاب عن شقيق اللي أنه 
أطرى يوماً أبا حنيفة رحمه الله بِمَرّو فقال له علي بن إسحاق : لا تطره بمرو 
فإنهم لاا يحتملون ذلك؛ ففال شقيق : قد مَدَحه مُساورَ” الشاعر فقال: [وافر] 
ا ا اوا ا من الفتيًا ظريفةه 
أتيناهم بمقياسٍ صحيح تلادا» من طراز أبي حنيفه 
إذا سَمِع الفقيه بها وعاها وأنبتها بحر في صحيفه 
فقال له: قد أجابه بعض أصحابنا : [وافر] 
إذا ذو الرّأي خاصمَّ في قياس وجاء بِدْعَةٍ هة سَحْيِفَةُ 
أتينامُمْ بقول الله فيها وآثارٍ مبَّورّزة شريفه 


فكم من فرج مُحْضََةٍ عَفِيفٍ ‏ أجل حرامه بأبي حنيفه 


Ê‏ رد هذا البيت في لسان العرب مادة (زنك) لامرأة ترئي زوجها فتقول: 
وات ت و ولا CEE‏ مكانَك حتى يبعث الخلقّ باعثهة 
00 الكافرة : الجاحدة. 
2( هو مُساور بن سوار بن عبد الحميد الكوفي . کان وزاقا ينسخ التب روت الحديث وله أخبار 
وأشعار كثيرة . توفي لحو 0 E‏ الأعلام ج ۷ ص 5١9‏ . 
يح ورد عجز هذا البيت في العقد الغريد 2 5 ص ٤‏ ۳۰) هكذا: 
م الا طريفه 


م 


| اه 


(2) و ورذ هذا فى المضنن المتانق ونفس الصفحة : ابديع (i‏ بدلا من «تلاد» . 
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أقال أبو حنيفة بنت صلب تكون من الرّنا عُرساً صحيحه 

'سَمع رجل منادياً يناي : من يُدلّنا على شيخ ضل؟ فقال: ما سمعْتٌ 
كاليوم شيخ يُنادَى عليه ؛ ثم جاء به إلى بشر المِرَّيسِيَ فقال: هذا شيخ ضال 
فد يله وان شر يفول بحل نالقرات . 


الأهواء والكلام في الدّين 

قال المأمونُ يوماً لعليّ بن موسى الرّضى عليهما السلام: بم تدّعون 
هذا الأمر؟ قال: بقرابة على من النبي يلل وبقرابة فاطمة رضي الله عنها؛ 
فقال المأمون: إن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة ففي خَلَفٍ رسول الله لل 
من أهل بيته مَنْ هو أقربٌ إليه من عليّ. ومنْ هو في القرابة مثله؛ وإن كان 
بقرابة فاطمة من رسول الله فإِنَّ الحقّ بعد فاطمة للحَسّن والحْسَين وليس 
لعليّ في هذا الأمر حنٌ وهما حَيّان؛ وإذا كان الأمر على ذلك فإِنَّ عليّاً قد 
ا هما يما وهها ان سيسات وآستولى علي على ما لا يَجِبُ له؛ فما 


حدّئنا الرياشىّ قال سمغت الأصمعئى يتشد [طويل] 
: . 1 
5 - و 2 کی 5 2 22 ووه 
وإني لاغنی الناسٍ ع متكلمٍ يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي 
وأنشدنى أيضا الرياشي ؛ [بسيط] 
0 2 فمب فل ف کوک 27 RN‏ 
وعاجز الراي مضياع لفرصيه حتى إذا فات امر عاتب القدّرا”' 


(1) أحار نطقاً: رد جواباً. 
(۲) تقدم هذا البيت ص ۳٤‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


كتاب العلم والبيان 


\o¥ 


وقال آخر: 
ای وات 
وأنشدني سيل عن الأصمعي : 
ااا نيا أن 
ولت عيورت اها من العلم 


[طويل] 
ا لار ا ا شر المتخاذر 
[رجز] 


اك إن در لك حى تحت 
كيف تَوقيِكَ وقد جف 5 


کو 
وانشدني ا 


شى الاد فلشمن أو ندر 

قبال أبو يوسف: من طلّب ۰ بالكلام تزندَق . ومن طلب المال 
بالكيمياء فلن ومن طلب غرائبٌ الحنيت كدت كان مُسَلِم بن ابن مریم - 
وهو مَوْلِلٌ لبعض أهل المدينة وقد حمل عنه الحديث ‏ شديدا على القَدَرِية”2 
عائباً لهم ولكلامهم. فآنکسرت رجِلّه فتركها ولم يَجبْرهاء فكلم فى ذلك 
فقال : کر ووا ر E‏ . قال رجل لهشام س الحكم : 
اه ع ا فق ر ا اما ی د يكدينا» ال 
هشام : قد الل فعَل ولکننا لا نَسْتَطيع أن نتكلم . 


[رجز] 


9 مه بير 


حدّثني رجلٌ من أصحابنا قال: صاحَبَ رجل من القَدَرِيّة مَجُوسِيَاً في 


ر العَلّمُ : الجبل. والشاهق : ما أرتفع من الجبل. وقد تقدم هذان البيتان في صحيفة ١47‏ من 
الجزء الأول من هذا الكتاب . 

0 العَدَرِيُة قوم تخحدون القدر). ويتشيون ن التكذيب بما قدَّر اله من الأشياء. ويقولون بحرية 

الإرادة معارضين الفكر ة الشائعة بأن اسان مسر لا مير كمايذهبون إلى القول بأن كل 

عب خالقٌ لفعله. ولا يَرَوْنَ الكفر و بتقدير الله تعالى ول و سدق الا قرلا 

بالقدر هما معبد الجهّنى وغَيْلان الد ا فجر الإسلام ص ۲۸۳ -585. وتهذيب 

الأسماء واللغات (ج و ص ۸۱- 0 ولسان العرب مادة (قدر) ومحيط المحيط مادة 


(قدر) أيضاً. 
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سَفْر فقال له القَدَرِيٌ : يا مجوسيٌ. مالك لآ تَسْلِم؟ قال: حتى يشا الله ! قال: 

قد شاء اللَهُ ذلك ولكنّ الشيطانَ لا يَدَعّك قال المجوسيّ : فأنا مع أقواهما. 
اجتمع أبو عَمُرو بن العلا وعمرو بن عُبّيد فقال عمرو : إن الله وعد 

وعدا واوغن إيعاداً وإنه منجرٌ وعَدَّه ووعيده. فقال له أبو عمرو: أنت أَعجم! لا 

م *. دم 3 0 ا O‏ 3 

أقول إنك اعجم اللسان. ولكنك أعجم القلب! أما تعلم » ويحك! أن العرب 

تعد إنجاز الوغد مكرّمةء ورك إيقاع الوعيد مَكرّمة؟ ثم أنشده: ٠‏ [طويل] 

ے © عم ا چ 2 وه م وه 7 

وإئي وإن اوعدته أو وعذته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

حبيب بن الشهيد قال : قال إياسش” ' بن معاوية : کات أحدا عملي 


كله إل صاحت القدّر؛ قلت: ما الظلم في كلام العرب؟ قال: عو أن فاحل 
الرجل ما ليس له؛ قلت: فإن الله له كلّ شيء. 


وفي كتاب للهند: اليقينُ بالقدّر لا يَمنعُ الحازِم نَوَّقيَ المهالك. وليس 
على أحدٍ النظرٌ في القدّر المُعْيّب» ولكن عليه العمل بالخزم» ونحنٌ نجْمّع 
تصديقاً بالقدَرٌ وأخداً بالحَوْم . 


- عه - 3 Os‏ هم ت ET‏ 
حدتثنى خالد بن محمد الاردي قال : حدثنا شبابة بن سوار قال: سمعت 
رجلا من الرافضة“ يقول: رجم الله أبا لؤلؤة! فقلت: تترحم على رجل 
١‏ 03 6 ا 
)1( تقدمت ترجمته في الحاشية ركم امن ني 4 من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

(۲) الرافضة فرقة من الشيعة. سمُوا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي المقتول ‏ بخراسان . قال 
1 الأصمعى REE‏ قالواله: ا من الشيخين (أبي بكر وعمر) نقاتل معك» فأبى 
وقال: كانا ۽وزيرَيٰ جڌي (الحسين عليه السلام) فلا ر منهماء فرفضوه وآرفضوا عنه 
فسمُوا رافضة» والنسبة رافضي الان العرب ومحيط المحيط » مادة (رفض) وقال ابن عبد 
ربه في العقد (ج ۲ ص ١ ٤‏ ؟) إنما قيل لهم رافضة لأنهم رفضوا ا 


كتاب العلم والبيان ۹ 


مَجْوسيّ قتل عُمّرٌ بن الخطاب رضي ا کات هة لر 
إسلامه . 


حذّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا الأصمعي قال: عيرق عاصم بن 
محمد العُمَرِيّ قال: كنْتُ جالساً عند أمير من أمراء المدينة فأتِيّ برجل شَتَم 
أبا بكر وعُمِرٌ فأسلمه حَجاما حتى حدق . 

وقال بعض شغعراء“ الرافضة في محمد بن الحنفية: [وفر] 
ألا فل للرْصِيّ” فدنك نفسِيْ آَل بذلك الججبّل * المُقَامَا 
ا ا ا ا ار 
E I, ES ES‏ 
وما ذاق آبنُ خولة” طَعْمّ موت ET‏ الع E E‏ 


)١(‏ هو السيّد الحميري الشاعر الأموي المشهور. كان يعتقد أن محمد بن الحنفية» أخا الحسين 
ابزعلي, لم يم وأنه حي في جبل رَضْوَي عن يمينه أسدٌ وعن يساره لمر يحفظانه من 
اعدائه إلى أن يأذن الله له بالخروج. وعند رضوى عينان نضاحتان تجريان بماء وعسل يأخذ 
منهما رزقه» وأنه سيعود بعد الغيبة فيملأ العالم عدلاً كما ملىء جور أنظر فجر الإسلام ص 
فق 

© هو أبو القاسم محمد بن علي بن أ ى طالب رضي الله عنه. والحنفية أمهء وهي ْلَه بنت 
حمر بق ن ابن لَجَيْم؛ ويقال: بل كانت من سبي اليمامة وصارت إلى علي وقيل: كانت 
بللذية وكائك امه کی کا رم كن متهم . كان كثير العلم والورع» وكانت وفاته في أول 
المحرم سنة 18١‏ ه وقيل: ۳ه ودفن بالنفيع . وقيل: دفن ببلاد يله . أنظر وفيات 
الأعيان ج + صن 174 - 177 والعقد الفريد ج ۲ صن 1 *4. 

)٣(‏ كان على. رضي الله عنهء قد لقب بالوصي. أي أن النبي من أوصى لعلي بالخلافة من 
بعده» فكان وصيّ رسول الله وهكذا شاعت كلمة الوصي في إطلاقها على علي . أنظر فجر 
الإسلام ص 5117 . 

)٤(‏ هو جبل رضوي وقد ورد في البيت الأخير من أبيات الحميري »م وهو جبل جهينة» في عمل 
ينبع» وهو من المدينة على سبع مراحل وعلى ليلتين من البحرء والنسبة إليه رضوي وفيات 
الأعيان ج ٤‏ ص ٠۷۳‏ . 

ك4 ابن حولة : هو محمد ابن الحنفية . 


5 كتاب العلم والبيان 
لدا امس بمورق رئ را اة او 
وقال كتير عزّة فيه وكان رافِضِيًا يقول بالرّجعة : [وافر] 


SEE‏ 07 ولزن" اتشق أزقفة نوا 
علي والغلائةٌ من بَبِيِهٍ هُمُ الأسباط ليس بهم حَفَاءٌ 
EE‏ ا إيمانٍ ویر وشنط E E‏ 
وسبط" اسشوت الت ٠‏ قو الخ اة 
تعيب لايُرَّى. عنهم زمانا بِرَصْوَى عنده غَسَلٌ وما 
Ee‏ في أربعين من أصحابه فلم يْرَ لهم 


o 5 05-5‏ ت ع ت 
قال هاوون) بن سعد العجلي وكان راس الزيدية) [طويل] 


شرم 


گے وء ر . 4 مم 
الم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهمو في جُعفر“ قال منكراً 


(1) كان كير عَرة الشاعر الشهير من الفرقة (الإمامية) التي تقول أيضاً بعودة محمد ابن الحنفية. 
والمعروف أن الإمامية تقول على العموم ‏ بعودة إمام منتظرء فذهبت فرقة إلى أنه جعفر 
الصادق. وأخرى تنتظر محمد ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي وثالثة تنتظر 
محمد بن الحنفية . أنظر فجر الإسلام ص ۲۷۳ . 

(۲) في العقد الفريد (ج ١‏ ص 5١5‏ ): «ولاة العذّل». 

(۳) أراد بالأسباط الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية . 

©( هارون بن سعد العجلي من المتزهدين العلماء بالحديث. مات بالبصرة نحو ٠٤١‏ ه. 
الأعلام ج م ص ٠١‏ . 

(5) هو الإمام أبو عبد الله جعفر الصادقء أحد الأئمة الاثني عشرء على مذهب الإمامية. كان من 
سادات أهل البيت. ولقب بالصادق لصدقه في مقالته. له كلام في صناعة الكيمياء والزجر 
والفأل. توفي بالمدينة سنة ١54‏ ه. وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . 


كتاب العلم والبيان 


١1١ 


ات قالوا إله وكيم 
فإن کان يَرْضَى ما يقولون جعفر 
ومن عجب لم أفضه جلد جَفْرهم0" 
لى الرحمن من كل .رافضٍ 
إذا كف أهلُ الحق عن بِدْعةٍ مَضى 
ولو قال إن الفْيِلَ ضبُ لصدّقوا 


3 


فقبج أقوام رموه بفرية“ 


برت | 


راف ست الى المنطهرا 
فإي إلى رَبّي أفارق جَعْفَرا 
بَرِيْتُ إلى الرحمن ممن تَجَفُرا 
بصير بباب الكَفْر» في الدين أعورا 
CT‏ 
ولو قال نجي تحول أحمّرا 
E EEE‏ 


كما قال في عيسى الفرى مَنْ تنصّرا 


نفعت تعض آهل“ الأدب يقول : ما أشبة تأويل الرافضة للقرآن بتأويل 
بحل اسمن كان يونا اننا e EE‏ 


القائل 
1 


ا قيل له: ما ت 


0 
البيت بيت الله › 


تقول أنت؟ قال: 


وزرَارة الحجر؛ قيل له: فمجاشع؟ قال: زمزم جَشعت بالماء؛ قيل له: فأبو 


)١(‏ تزعم الخطابية (قوم من الرافضة نوا إلى أبي الخطاب وهو إمام لهم كان يأمرهم بشهادة 
الزور على مخالفيهم) أن جعفراً الصادق قد أودعهم جلّدا فيه علم كل ما يحتاجون إلبه من 
الغيب وسَّمُوا ذلك الجلد جفراً. وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منهم. والمعروف أن 
الجفر كتاب لعلي بن أبي طالب :كرّم الله وجهه. ذكر فيه» على طريقه علم الحروف» 
الحوادث التي تحدث إلى أنقراض العالم . أنظر محيط المحيط مادة (جفر) . 


( الفِريَةُ: الكذب. 


)٣(‏ هو رجل مضعوف من بني مخزوم من أهل مكة وقد ورد ذكره وذكر القصة في العقد الفريد (ج 


)5٠١ ص‎ ۲ 


)٤(‏ المختبي : الرجل الذي يحتبي بثوبه أو بيديه» أي أن يجمع بين ظهره وساقيه إما بثوبه أو 
بيديه وذلك إذا جلس ليصير كالمستند. ولقد ورد هذا البيت في العقد الفريد رج ۲ ص 


٠۰‏ ) باختلاف بسيط عما هنا. 


۱1۲ كتاب العلم والميان 
الفوارس؟ قال: أبو قيس ؛ قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشدّء وفگر ساعةً ثم 
قال: نعم نهشل! مصباح الكعبة طويلٌ أسودُ فذاك نهشل! . 

قال أعشى هَمْدَان” يذكر قتلَّ الرافضة الناس : [طويل] 
إذا سرت في عجل فر في صحابة وكِنْذَةَ فآحذرها جارك للحَمْفٍ 
وق عة ال ع رادو " وش وإعمال لجندلة القَذْفٍ 

الأعمى هو المغيرة . وزياد يعني ال وال السم؛ ؛ وإعمال 
لجندلة القذف: : يريد رضخهم رووس الناس بالحجارة. : ثم قال : 


و 7 


وكلهمو شا على 9 ا حُمَيْدَة5 والسد ا الكسف 
والكسفث هذا هو أبو منصور», ت بذلك لأنه قال لأصحابه: فى 


)١(‏ أعشى هَمْدان هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن جشم الهمداني» شاعر اليمانيين بالكوفة 
وفارسهم في عصره. كان أحد الفقهاء القرّاء. . ضرب الحجاج عنقه سنة ۸۳ ه. الأعلام ج ٣‏ 
صن 1 

2( الغِيْلةٌ : الخدعة ؛ يقال قتله غيلة إذا خدعه فذهب به إلى موضع فقتله . 

)۳( حمَيدَة هي صاحبة ليلى الناعظية ولها 0 الغالية (الفرقة الرابعة من مذهب الشيعة) 
والغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم 
بأحكام الإلهية. راجع الملل والنحل للشهر ستاني ص ”1 طبع ليبسج . والحيوان ج ه ه ص 
٠١‏ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص "١‏ طبع أورويا. 

)٤(‏ كانت الميلاء حاضنة أبي منصور العجلي صاحب المنصورية؛ الذ ي كان يلقب بالكسف. 
a‏ أنظر العقد الفريد (ج ۲ ص )1٠5‏ والحيوان 
(ج هدص .)05١‏ 

)0( هو أبو منصور العجلي أحد الذين آڏعوا الإمامة. وزعم أنه عرج إلى السماء ورأى معبوده 
فمسح بيده رأسه وقال له : ناي > انول فلم ني ثم اعبط إلى الارن فن الت 
الساقط من السماء . وقد وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد 
الملك على قصته وخبْث دعوته فأخذه وصلبه . . راجع الملل والنحل ص .٠١١‏ وقال ابن عبد 
ربه في العقد (ج ۲ ص 0" ؟) إن أصحاب أبي منصور العجلي من الرافضة ويقال لهم : 
المنصورية. وكانوا يزعمون أن علياء رضي الله عنه. في السحاب. فإذا أطت عليهم سحابة 
قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. 


كتاب العلم والبيان الما 


ل #وإن يروا ف 3 السا ءِ سَاقطاًه» وكان يدين 0 الناس وقتلهم . 
ثم قال: 


ّى ت في حن بجبلة فآستَمعْ ‏ فان لهم قَضفا بل على حتف 
كن امير تخا مولن له “لم فال 
إذا آعمَرّمُوا یوما على قتل رائر تَذَاعَوَا عليه بال وبالعزفٍ” 
وكان آبن”” عيينة ينشد: [هزج] 
قا ةق انعا بواجا E‏ 


يريد أن الخناقين من المنصورية أكثرهم بالكوفة ين كدف منهم أبو 
قطنة» الخناق . 


)١(‏ سورة الور ۲٠ء‏ آية 44. والكسّف: العذاب. والسحاب المركوم: المتراكم بعضه فوق 
: حبر اذك ابوعايرية في المقد رج :7 ص ١5‏ :) أن الكسّف هو علي عليه السلام وهو في 
الشحاب. . وسمي أبو منصور الكسّفَ لأنه كان يتأول في الآية الكريمة المذكورة. 
)"( قال الجاحظ في الحيوان (ج ٦‏ ص ۱۳۰): «وذلك أ الخناقين لا يسيرون إلا معاً ولا يقيمون 
في الأمصار إل كذلك. فإذا عزم أهل دار على خنق إنسان كانت العلامة بينهم الضرب على 
دُقّ أو طبل على ما يكون في دُؤر الناس» وعندهم كلاب مرتبطة, > فإذا تجاوبوا بالعزق 
ليختفي الصوت ضربوا تلك الكلاب فنبحت» وربما كان منهم معلّمٌ يذب في الدرب» فإذا 
سمع تلك الأصوات أمر الصبيان برفع الهجاء والقراءة والحساب». 


۳( تقدمت ترجمته فى الحاشية رقم ١‏ من ص ٥‏ من هذا الجزء . 
(:) في كتاب الحيوان (ج 1 ص ۳۸۹): فلا «تمرذ». 


(ه) كانت دار أبي مُطيئة الحَنَاق بالكوفة في كندة وقد قتل وصّلب. أنظر كتاب الحيوان (ج 1 ص 
1 . 


1٤‏ كتاب العلم والبيان 


حدثنی أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعى عن آبن ا زائدة قال: قال 


هشام بن القاسم : أخذ خالد”" بن عبد الله المُغِيِرَة" فقتله وصَلْبّه بواسط" عند 
منظر ة۵ العاشر» فقال الشاعر: [كامل] 


(1) 
(0, 


لف 


طال التجاورٌ من بيان واقفاً ومِنَ آلمُغِيرة عند جذّع العَاشِرٍ 


تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ۸١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


هو المغيرة ة بن سعيد البجلي الكوفي. وقد ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ١‏ ص 
)4١ a‏ وعدّه من الروافض . كما ذكره ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ (ج ه ص 
)۲٠۹ - ۷‏ فقال: كان المغيرة ة ساحراً يزعم أنه لو أراد أن يحمي عاداً وثموداً لفعل . وكان 
رأيه التجسيم فيذهب إلى أن الله على صورة رجل على ر رأسه تاج وأن أعضاءه على عدد 
حروف الهجاء. وكان يقول بإلهية علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع 
علي ٠‏ وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو عين أو بثر وقعت فيه نجاسة. وكان المغيرة 
وبيان بن سمعان التميمي قد خرجا بظهر الكوفة سنة ١1١5‏ ه. على خالد بن عبد الله 
القسري» فظفر بهما خالد وأحرقهما بالنفط والقصب. كذلك ترجم له الزُركلي في الأعلام 
(ج ۷ ص 775 - ۲۷۷) وقال: المغيرة دجال مبتدع , جمع بين الإلحاد والتنجيم. وكان يدعو 
لمحمد بن عبد الله بن الحسن ويقول: هو المهدي . 
واسط : اسم مدينة بالعراق. بناها الحجاج بن يوسف» وكان شروعه في بنائها في سنة 
٤‏ ه. وفرع منها في سنة 85 ه. سماها واسط لأنها بين البصرة والكوفة فكأنها توسّطت بين 
هذين المصرين . . وفيات الأعيان (ج ۲ ص )٥١‏ والعقد الفريد (ج ۲ ص .)١74‏ 
فى احج افرع روانم :)١‏ «قنطرة العاشر». والمنظرة: موضع في رأس جبل فيه 
رقيب ينظر العدو ويحرسه. وقد يغلب هذا على المواضع العالية التي يشزف منها على الطريق 
وغيره. إتخذها الحجاج بن يرست بين كزوين وواسط. وكان إذا دخن أهل قزوين دخنت 
المناظر إن كان نهاراً وإن كانوا ليلا أشعلوا ثيراناً. معجم البلدان واللسان مادة (نظر) . 
هو بيان بن سمعان التميمي. وقد ذكره ه ابن الأثير في الكامل (ج ه ص ۷ )٠9١9- ٠‏ فقال: 
كأن بيان يقول بإلهية علي ويذهب إلى أن الحسن والحسين. ومحمد بن الحنفية بعدهم. ثم 
بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع من التناسخ. وكان يقول: إن الله تعالى يفني جميعه إلا 
وجهه ويحتج م بقوله [ویبقی وجه رَبك ذو الجلال ا سورة الرحمن ٠١‏ الآية رقم 
۷. كما اذعى النبوّة زاعماً أنه المراد بقوله تعالى هذا بيانٌ للناس » سورة آل عمران 7 الآية 
رقم ۱۳۸ وكان بیان قد حرج مع المغيرة على خالد القسري فظفر بهما خالد وأحرقهما. 


كتاب العلم والبيان 08 


وباك دا هر نان لبان وكان يقول: إليّ أشار الله إذ يقول: لهذا 
يان للناس 4" وهو اول من قال ب بخلق القرآن. 

وأما المغيرة'فكان مولي لتجيلة وكان سبائيا وصاحت زيرنجَات. قال 
الأعمش : قلت للمغيرة: هل كان على يحي المَوتى؟ فقال: لو شاء ل 
غادا أو دورو ف :للف ا 

رغ ی عاطم فى اج ا تحال :كن 
بالكوفة فإذا قوم من جيرَاني يرون الدخول على جل فقلت مَن هذا الذي 
E‏ عليه؟ فقالوا: هذا علي ب أ طالب فقلت: دجوي معكم 
فمضيْثٌ معهم وخبأت معي سَوْطاً تحت ثيابي فدخلّت فإذا شيخ لع بين 


3 


فقلت له أنت على بن آي طالب؟ ا برأسه: أي نعم ا السوط 
2-4 م 
فما زلت اقنعه“! وهويقول: لتاوى لتاوى. فقلتٌ لهم : يا فَسَقَة! علي بن أ 


)١(‏ التبان: بائع التبن. 

)۲( و آية ۱۳۸ . والمعنى : هذا بيان ناصع للناس كافة . التفسير المبين . 

)۳( السبائي حيعها اة وسبئية وهم الغلاة الذين ينتسبون إلى عبد الله بن سبأء رأس الطائفة 
السبئية التي كانت تقول بألوهية علي عليه السلام . أصله من اليمنء وقيل: كان يهودياً وأظهر 
الإسلام. قال ابن عساكر. لما بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال له: أنت خلقت الأرض 
وبسطتٌ الرزقء فنفاه علي إلى ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة الشيعة. وقال ابن حجر 
العسقلاني : ابن سبأ من غلاة الزنادقةء أحسب أن علياً حرقه بالنار. توفي ابن سبأ نحو 
٠‏ ه. أنظر -الأعلام (ج ٤‏ ص 88) وقال ابن عبد ربه في العقد (ج ۲ ص 4 :)1٠0 - 1١‏ 
السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ. عليهم لعنة الله » ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح 
من حيث غلوٌهم الشديد في عليّ رضي الله عنه. وقد أحرقهم على بالنار. وفيهم يقول السيّد 


4 2 - 3 ٤ £ ت 08 ام لذ‎ a 
وأجشموا أنفسافي حبة تعبا‎ a تن‎ 
لوا هو الله جل الله خالقنا من أن يكون آبن شيء أو يكون ابا‎ 


)€( ریت اخ عانص لكف قله كلقن یر ا 
(5) يقال: قم رأسه بالسوط: علاه به. 


11 كتاب العلم والبيان 


طالب تبطي١!‏ ثم قلت له: وَيْلك! ما قِصَّئُك؟ قال: جلت فداك» أنا رجلٌ 
من هل السواد أخذني هؤلاء فقالوا: أنت على بن أبي طالب . 

حذّثني رجلى من أصحاب الكلام قال: دخل هِشامٌ بن الحكم على 
بعض الولاة العباسيين فقال رجل للعباسي : أنا أَرّر هشاما بان عَِيَا كان ظالماً 
فقال له: إن فعلْتَ ذلك فلك كذاء فقال له: يا أبا محمّدء أما علمْتَ أن عَيَا 
قرع العبّاس إلى أبي بكر؟ قال: نعم. قال: فأيّهما كان الظالم لصاحبه؟ 
فتوقف هشاءٌ وقال: إن قلت العباس فب العباسي» وإن قلت عَلِيَاً ناقضتٌ 
قولي. ثم قال: لم يكن فيهما ظالم» قال : فيختصم آثنان في أمر وهما مُحِقَان 
00 قال: نعم. اختصم المَلَكان" إلى دَاوْدَ وليس فيهما ظالمٌ إِنْما أرادا أن 
تاعلط كذلك آختصم هذان إلى أبي بكر ليُعَرّفاه ظُلْمَه فأسكتٌ 
الرجل وأمرٌ الخليفة لهشام بصلّةت. 

قال حسان بن ثابت في النيّ ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

[منسرح] 
با ی 
افو ب وأجتمعوا في الممات إذ قُبرُوا 


TT (۱)‏ نسبة إلى النبط وهم قوم من الأعاجم ينزلون سواد العراق (قراها) . 

3( السّواد: قرى العراق. 

(۳) الملكان: هما اللذان بعثهما الله تعالى إلى داود عليه السلام في صورة إنسأنينٌ. وما فيهما 
ظالم ولكنه. لينبّها داود على الخطيئة . وهذه القصة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
جوهل أتاك نبأ الخضم | نوزوا التجرات إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخ 
خصمان بى بعضنا على بعض فأحكم بيننا بالحق ولا بط وآهدنا إلى سواء الصراط إن 
هذا أخي له تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة# سورة ص ۳۸ الآيات ۲۱ و۲۲ و7. 

a (6)‏ رج ۲ ص )٤١١‏ ببعض الإختلاف عما هنا. 


(©) نضرَهُم ربهم: نعّمهم وحشّنهم. 


كتاب العلم والبيان 11۷ 


فليس من مُسْلم له بَصَرٌ بكر من فضلهم إذا ذكروا 
وقال أعرابي عبد الله بن عَمَر: [طويل] 
بغير فذَاعء الات اا 0 
وهم رَجِعُوا سَهْل بن بيّضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومُحمدُ 
وقال عبَّيد الله بن عمر: [رجز] 
e‏ فق معي E‏ 
بعد رسؤل: ان والشْيْخ.. الأغر .مهل غبيد الل في ذلك لطر 
وقال حَسَان بن ثابت يري أبا بكر رَضِيَ الله عنه: [بسيط] 
إذا E E E‏ ياه 
والثانى الصادق المحمود يده وال الناس منهم دف الرّسَاد 
وكان حب رسول الله قد عَلِمُوا من البريّة لم يُعيل به رجلا“ 
حدّئني مِهْيّار الرازيّ قال: قال جريرٌ بن تَعْلَة: خضرت شيطانا مرة 
فقال: أَزْفْنْ بي فإني من الشيعة؛ فقلت: فمن تَعْرِف من الشيعة؟ قال: 


الأعمش» فَخْلَيتٌ سَبيله. قال أبوهريرة" العِجليٌ لمحمد بن علي بن 


)1١(‏ قال حسان هذه الأبيات يرثي رسول الله وأبا بكر وعمر» وقد وردت في العقد الفريد (ج ۳ ص 
4 باختلاف في البيت الثالث فورد: «ِيُنْكِرُهُمْ فَضلَهُمْ» بدلا من «يُنكِرٌ من فضلهم». 

(۲) ورد هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ۳ ص )١84‏ باختلاف بسيط عما هنا. 

(۳) أغلب الظن أنه جمْهُور بن مَرّار المجليء أحد قادة الجيوش في أيام المنصور العباسي 
والمثوفي سنة ۱۳۸ ه. الأعلام (ج ۲ ص .)٠١١‏ 
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e 1‏ ر و E‏ و ٤‏ ا 0 0 
أنتنا رجالٌ يخملون عليِكُمُ أحادِيتٌ قد ضاقت بهن الأضَالِعُ 
o 0 2 0 2 :‏ هام ر 9 0 
أحاديث أفشاها المغيرة فيهم 2 وشر الامورٍ المحدثات البدائع 


يد عن يحى بن سعيد قل ان م ا eT‏ 


ما ضر مَن أصبح المأمون سَائِسَهُ ‏ إن لم يَسْسْه أبو بكر ولا عْمَرٌ 
الرد على الملجدين 


قال بعض المُلْحِدين لبعض أصحاب الكلام: هل من دَليل على 
حُدوث العَالمَ؟ قال: الحركة والسكونء فقال: الحَرَكَةُ والسّكون من العَالّم» 
فكأنك إذاً قلت: الدليلٌُ على حُدُوث العَالم العَالّمُ ؛ فقال له: وسُؤالّك إِيَايَ 
من العَالمّ» فإذا جيْتَ بمسألة من غير العالم جك بدليل من غير العالم . 

قال المأمونٌ لتْنوِيّ” يُناظر عنده: أسألّك عن حرفين قطء حبري : هل 
نَدِمَ مُسيءٌ قط على إساءته؟ قال: بَلَى ؛ قال: فالنُدَمُ على الإساءة إساءة أو 
إحسانٌ؟ قال: بل إحسان؛ قال: فالذي نَدِم هو الذي أساء أو غيره؟ قال: بل 


)١(‏ التنْوي : واحد الثنويّة وهم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا ببحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه ؛ وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . 
وبمعنى آخر: الثنوية فرقة يقولون بأثنينية الإله أي إله الخير وإله الشرّ. راجع الملل والنحل 
ص 188 ومحيط المحيط مادة (ثني). 


كتاب العلم والبيان 1 


هالا ا ل قارو ا الكو هر ساعت الك فد بطل راک 
إن الذي بطر َظر الوعيبد هو الذي ينظر نظر الرحمة؛ قال: فإني ازعم أن 
الذي أساء غيرٌ الذي ندم ؛ قال: فندِم على شيءٍ كان من غيره أو على شيءٍ 
کان منه؟ ا 

دحل المُوبَد" على هشأم بن الحكم" فقال له: يا هشام» حول 
الدنياشيغ؟ 7ف قال فزن کی كن ی را قال فا 
الى ا له ولا شيء يحرج يدك فيه؛ قال : فكيف أعرف هذا؛ قال 
له: يا مُوبَدُ ؛ نوات غل طرف" الا فقت لف يا موا إنن لا ارق شيناء 
فقلْتَ لي : ولم لا ترى؟ فقلتٌُ لك: ليس ها هنا ظلامٌ يمنعُنيء قلت لي 
أنك: ياعساء :إن لا أرى شيئاء فلت لك ولم لا تزى؟ قلت: ليس فينياء 
أنظر به؛ فهل تكافأت المِلّتان في التناقض؟ قال: نعم قال: فإذا تكافنا في 
التناقض لم تتكافآ في الإيطال انين في فأشار الود بيده أن ا 
ودخل عليه يوماً آحَرَ فقال: هما في القوة سواء؟ قال: نعم؛ قال: فَجَوْمَرُهما 
واحد؟ قال المُوبَذُ لنفسه ‏ ومن حضّر يَسْممُ - إن قلْت: إن جَوْمَرهُما واحد 
عادا في نَعْتِ واحدء وإن قلتُ: مُختلِفٌ آختلفا أيضاً في الهمّم والإرادات 


(۱( المُوبدٌ : عالم الرس . 

)( هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي المتكلم المناظر وشيخ الإمامية في وقته کان من 
مشايخ الرافضة . زعم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية. » وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل 
عرضه مثل عمقه. وقال: ليس ذهابه في جهة الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض. 
وزغم أيضاً أنه نور ساطع يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبها. وزعم أنه ذو لون وطعم ورائحة» وأن لونه هو طعمه. وطعمه هو رائحته. ثم قال: 
قد كان الله ولا مكان ثم خلق المكان بان تحرّك فحدث مكانه بحركته فصار فیه» ومكانه هو 
العرش . توفي هشام نحو ۱۹١‏ ه. أنظر الملل والنحل ص ١4١‏ - ١٤٠۱ء‏ والأعلام ج ۸ ص 
لوك ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص ۲۷ . 

(*) وردت هذه القصة في العقد الفريد (ج ١‏ ص 4١١‏ -؟١1).‏ 
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ولم فقا في الخَلّقَء فإن أراد هذا قصيراً أراد هذا طويلاً؛ قال هشام : فكيف 
لا تسم ! قال: هَيْهاتَ!. 

وجاءه رجل مُلجد فقال له : أنا أقول بالاثنين وقد عَرَفْتُ إنصافك فلستٌ 
حاف مشاغبتك؛ فقال هِشامٌ وهو مشغول بوب ينشره ولم يبل عليه : حَفِظك 
الله »هل يَقَدِر أحدُهما أن يَحْلُوَ شيئاً لا يُسَتَعِين بصاحبه عليه؟ قال: نعم؛ قال: 
هشام: فما ترجو من آثنين! واحدٌ خَلَنَ كل شيءٍ أصمّ لك! فقال: لم 

قال المأمون لمُرْتدٌ إلى النصرانية : حَبرْنا عن الشيء الذي أوحَشّك عن 
ديننا ق به وآستيحاشك مما كنت عليه؛ فإن وجدّتٌ عندنا ذَواءَ دائك 
الت به ون أخطا نلف ا وبا عن دائك الدَّوَاء كت قد أعذرْت ولم 
تزجع على نفسك بلائمةء وإن قتأناك قتلناك بحكم الشريعة» وترجع أنت في 
نفسك إلى الاستبصار والثُقَةٍ وتغلم أنك لم فصر في أجتهادٍ ولم فرط في 
الدخول من باب الحزم ؛ قال المَرِنَدٌ : او ما ريت من كشرة الاختلاف 
فيكم ؛ قال المأمون: لنا آختلافان: أحدّهما كالاختلاف في الأذان» والتكبير 
في الجنائزء والتشهد. وصلاة الأعيادء وتكبير التشريق» ووجُوه القراءات» 
ووجوه الفتياء وهذا ليس بآختلافٍء إنما هو تخيّرٌ وسعة وتخفيفٌ من المخنق 
فمن دن می وأقام می لم يُخطىء من أَدُنَ می وأقام قُرَادَىء ولا يَتَعايرُون 
بذلك ولا يتعايبُون» والاختلافٌ الآخرٌ كنحو آختلافنا في تأويل الآية من 
كتابناء وتَأُويل الحَدِيث مع آجتماعنا على أصل التنزيل وآتفاقنا على عَيْن 
الخبرء فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أَنْكَرْتَ هذا الكتابّء فقد ينبغي أن 
يكونَ اللفظ بجميع التوراة والإنجيل مُتَفُقاً على تأويله كما يكون متّفقاً على 
تنزيله» ولا يكون بين جميع اليهود والنصارى آختلافٌ في شيءٍ من 
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التأويلات؛ وينبغي لك الآ تَرْجع إلا إلى لُغَةِ لا أحتلاف في تأويل ألفاظها؛ 
ولو شاء الله أن 0 ص ويَجَعْل كلام أنبيائه وورثة رُسله لا يحتاج إلى تفسير 
َفَعَل ولكنا لم نْرَ شيئاً من الدَّين والدّنيا دع إلينا على الكفاية» ولو كان الأمرٌ 
كذلك النقطت اللو والفقة رهت المساقة والكافشة وله يكن تقال 
ری غه على الك قا قال ا ا 
ا عت وار ا ا ت ا د 
الإ عراب واللحن 

E ES REE‏ فسوي 
الخطاب يقول: اخ عبد الملك بن مَرُوانَ رجلا كان يَرّى رَأي الخوارج رأي 
شس 4 فقال ةة الست الفائل* ا 

وما شركة واليلن Ng E‏ اريت 

Ge RE CERES 
ا وار اة س‎ 

06 ا الله بن حيان قال ٠:‏ كتب رَفِيع©" بن سَلْمَة المعروف بِدَمَاذ 


إلى أن عُسْمانَ اوي ١‏ [متقارب] 


ت 2 


الكش ا ت ا تفي" ب 
وأتعبت بكرأ وأصحابة بطول المسائِل في كل فنْ 


)١(‏ هو شبيب بن يزيد الخارجي. وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية 
رقم ١‏ من ص ۱۲۱ . 

(۲) سويد بن سلیم والبَْطِيْنُ بن فَعُنبء وقعنب بن سويد كانوا من قادة جيش شبيب. راجع 
أخبارهم جميعا في الکامل لابن الأثير (ج ٤‏ ص 791 .)٤١١‏ 

(۳) رفيع بن سلمة تلميدٌ أبي عيدة كيده أب وتان وغرف تماد بعت دة الأبيات إلى أبي 
عثمبان النخوي المازني كما في العقد الفريد (ح ۲ ص 188). 

)٤(‏ بكرا هو نفسه أبو عثمان النحوي المذكور آنفا 


1۷۲ 


فمن عله ظاهِرٌ بين 
حف ان يان عات الفا 
وللواو بابٌ إلى جَنيِهٍ 
إذا اقلت عات لاا بق 
ا ا 
وما إن رأث لها مَوْضِعا 


فقد خِمْت يا بكر من طول ما 


كتاب العلم والبيان 


ومن عِلْمهِ غامض قد بَطَنْ 
وكشت باط ذا فطل 
للفاء ياليمّه لم يَكنْ 
امك اسه م لون 
نال لمك مالك اوتا 
عل لضيو ةقائرا اشوا ان 
فأعرف ما قيْل إلا بط“ 


ع ٤ه of‏ 75 2 5 
افكر في امر «ان» أن اجن“ 


قال آبنُ سيرين: ما رأيتٌ على رجل أحسن من فصّاحةء ولا على آمرأة 
أحسن من شحم . 

وقال أبن شبرمة: إذا سرك أن تنظ فى غين من كلت في عة صقيرا؛ 
ويَضْعْرَ في عينكٌ من كان في عينك عظيماً فتعلّمٌ العربيّة» فإنها ريك على 
المَنطق وديك من السّلْطان. ويقال: النحو في العِلّم بمنزلة المح في القِدْر 
ولراك" في الغليب. ويقال: الإعرابٌُ جل الكلام ووفيًُ. وقال بعش 
الشعراء^ : [كامل] 


النحوٌ يبط من لسان الألْكَن والمرء تَكْرِمُه” إذا لم يَلْحْنٍ 


. إلا بقن‎ :)4۸٩ في العقد الفريد (ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) وردت هذه الأبيات في المصدر السابق» نفس الصفحة. عدا البيت الثالث. 

(*) الرامك: شيء أسود كالقار يخلط بالمسك. 

)٤(‏ هو إسحاق بن خلف الشاعر المعروف بابن الطبيب. من شعراء المعتصم. وكان إذا راجعك 
الكلام لم تكد تسأم مراجعته من حسن ألفاظه. توفي في حدود ۲۳۰ ه. راجع فوات الوفيات 
(ج ١‏ ص 17 - )١14‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافة بيروت ۱۹۷۳ . 

(5) في فوات الوفيات (ج ۱ ص ۱۹۳): اط بدلاً من «تُكُرِمُه. 


كتاب العلم والبيان ۱۷۳ 


وإذا طلبّت من العلوم أَجَلَُّهَا فَأَجَلُّها منها مقيم لالس 
ال وجل ای كيف أهلك بكسر اللام؟ ‏ يُريد كيف أهلّك ‏ فقال 
الأعرابيٌ : صَلْباّ؛ ظنّ أنه سأله عن هَلْكته كيف تكون. 
وقيل لأعرابي : 0110 قال : إني إذا لعل سوءٍ؛ قيل له: ا 
ِلَْطِين؟ قال: إني إذاً لَقَوِيٌ . وقبل لأر أتَهْمِْقَ الشارة؟ ففنال: الهرة 


وقيل : كان بشرٌ المَرِيسِيَ يقول لأصحابه: قضى الله لكم الحوائج على 
أحسن الوجوه وأھنؤها“ فقال قاسم التماد “: هذا كما قال الشاعر: [منسرح] 

إن سُتسى وال يكلؤها ss‏ 
فقال: ؤيحك ! يفعل ماذا؟ . 

فال مَسْلَمَةُ بن عبد الملك: اللحنٌ في الكلام أقبحُ من الجَدَرِي في 
الوجه. وقال عبد الملك: اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الشوب 


قال لهات جه يدق سدق ع [طويل] 


(۱) في المصدر السابق والصفحة: «عندي» ا «منها« . 

0) الصّلب: القتلة ا وهي أن يُشَّدَّ الرجلٌ من يديه ورجليه على جذع . 

(") وأهنؤها: فيها لحن, والصحيح : وأهتبها لأنها معطوفة على «أحسن الوجوه» . 

(5) قال ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ۲ ص )٤۸۲‏ ما نصّه: بشر المَرِيْسي هو الذي رأس في 
الرأي» وأن فاسع انار قم في أصحاب الكلام. وقد ورد هذا الخبر باختلاف يسير عما 
هنا. 

(5) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ۲ ص )٤۸۲‏ وعلق عليه ابن عبد ربه فقال: إن احتجاج 
التمّار لبشر أعجب من لحن بشر. كذلك انظره في البيان والتبين (ج ۲ ص .)35١‏ 

= ورد هذا القول في العقد الفريد (ج ۲ ص 8 باختلاف يسير عما هنا. كما ورد هذا البيت‎ )٩( 


\VE‏ كتاب العلم والبيان 


إن كلاباً هذه ا وأنت بريءَ من قبائلها العشر 
حملت اع م ا عَشْر أَبْطن حين أُنْتَّ لأنه عَنَى القبيلة فلما 
رأى عَجَبِي من ذلك. قال: أليس هكذا قول الآخر: [طويل] 
ره م عم 7 و م وه 0 
فكان مجني دون من كنت اني ثلااث شخوص كاعبانٍ ومعصر”" 
ەه َ0 ۶ 2 2 
قال رجل من الصالحين : لئن اعربنا في كلامنا حتى ما نلحن لقد لحنا 
فى أعمالنا حتى ما تغرب. 
دخل أعرابي السُوقٌ فسيعهم يَلْحَنُونَء فقال: سبحان اللّه! يحون 


دخل رب زياد فقال له: 5 اا هلك 7 اا 6 
3 و 9 0 09 وء - 8 
ميراثنا من أبانا”"؛ فقال زياد: ما ضيّعْتَ من نفسك أكثرٌ مما ضاع من مالك. 


قال. الرّياشيَ عن محمد بن سلام عن يُونْسَ قال: قال بلال لشبيب بن 
شَيَةَ وهو يَسْتَعْدِي على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: أحَضِرنِية: 


= في نفس المصدر والصفحة. وهو للنواح أحد بني كلاب حسبما يذكر المحقق في الحاشية 
رقم 6 

)21 البيت لعمر بن أبي ربيعة» وقد ورد في العقد الفريد (ج ١‏ ص 484) فأنظره. والمِجَنٌّ : 
الرس لان ضاحه نص ب والجمع مجان . والعرب تقول: قلب فلانْ مجنه أي أسقط الحياء 
وفعل ما شاء أو ملك أمره وآستبدٌ به. وقلب له ظهر المِجَنَ: تغيّر عليه وهو مثل يضرب لمن 
كان لمحي على :موز ثم ال الو وقوله: للات خرف ین ات انه يزيد 
بالشخص النفس. وكاعبان: مثنى كاعب وهي التي نهد نديهاء وكاعبان مرفوع على أنه خبر 
لمبتدأمحذوف تقديره: هُنَّ كاعبان ومعصر. والمعْصِرٌ من النساء: ذات الإعصار. يقال: 
عَصَّرَت المرأة وأعصرت : بلغت شبابها وأدركت ودخلت في الحيض أو راهقت العشرين 

١؟)‏ «من أبانا»: فيها لَحْنُ والصحيح : «من أبينا» . 


كتاب العلم والبيان 1۷0 


قال: قد دعوته ذلك يأبى؛ برفع كل؛ قال بلال؛ فالذنبٌ لكل. قال 
بعض الشعراء : [بسيط] 

إِمَا تَرَيْني وأثوابي مُقاربة” لفت خر ولا من نشج کتانِ 

فإِن في المَجْدِهِماتي وفي لعي عُلُويةٌ ولسَاني غير لَخَانٍ 

وقال: فِيلُ مَوْلَى ” زياد لزيادٍ: أَهْدَوا لنا مار وَمْش © فقال: ما تقول؟ 
OA,‏ هو قال قياف الأول حيو 

سَلمع أعرابي ال ا انقو «ثفالة افيد الك يلكت 
بقدّر. وسَمِع عراب إماماً يقرأ: ولا كوا الْمُفِْكِينَ حى بُؤينوا) [بفتح 
تاء تنكجوا] فقال: سبحا الله! هذا قبل الإسلام قبي فكيف بَعْدّه! فقيل له: 
إنه لحن والقراءةٌ ولا كوا فقال: قبّحه الل لا تجعلوه بعدها إماما 
ا الله قال الشاعر في جارية له: ا 

اول اا ا ا ا ا 

E BT 


قال الحجاح لرجل من العَجَّم نخاس : أَتَبِيمُ الدَوابٌ المعَيبة من جُند 


ETN E 

(۲) هو زياد ب بن أبي فان 

(۳) يريد القول: هدوا لنا حمار وحش». 

0 يريد «غیرا» وهو الحمار أيّا كان أهلياً أو وحشياً وقد غلب على الوحشي . 

(5) سورة البقرة ۲ء آية .55١‏ وهنا يلحن الإمام بفتح تاء «تنكحوا» لأن الصواب بضمها 
والمعنى : أيها المسلمونء لا تزوجوا الكفار المؤمنات حتى يُوْمِنوا. 

6 الَّوْعَة: العورة والفاحخة والخَلّة القبيحة. والسوءاء: الخلّة القبيحة. ومراد الشاعر في هذا 
الشعر أن يقول: إن جاريته كانت إذا أرادت أن تقول «قمر» قالت «كمر». وهذا الإبدال 
يعرف باللثغة. وهي أن تعدّل الحرف إلى حرف آخر. 

(۷) النخاس: بَيَاعُ الدواب والرقيق. 


۱۷٦‏ كتاب العلم والبيان 


السلطان؟ فقال: «شريكاتنا فی هوازها”" وشريكاتنا فی مداینھا' وكما تجىء 
تكون» فقال الحجاج:: ما تقول؟ ففسّروا له ذلك؛ فضجك وكان لا يضححك . 


م الحبجَاجّ قوماً فقرأً ظوَالْعادياتِ ضَبْحا" وقرأ في آخرها" أن رَبَهُمْ 

بهمْ يَوْمَئِذ” بنصب" أذ ثم تنه على اللام في لَحَبير وأ «إنه قبلها لا 
o 5* 2 E E‏ هام وه 

تكون إلا مكسورة فحذف اللام من «لخبير». فقرأ ان ربهم بهم يوميِذٍ 


. 


خبير» . 


قال أبو زيد: قلت للخليل بن أحمد: لِم قالوا في تَصغير واصل أَوْيْصِل 
ولم يقولوا وَوَيْصِل؟ فقال: كرهوا أن يُشْبَّهَ كلامهم بنبح الكلاب. 


التشادق والغريب 


حدّئني سهل عن الأصمّعيّ قال: كان عيسى بِنُ عُمَّر لا يدع الإعراب 
لشيء. وخاصم إلى بلال بن أبي بُرْدةَ في جارية آشتراها مُصَابةً فقال: لأن 
يذهب بعض حَقٌّ هذا أحبٌ إليه من أن يَلْحَنَّ؛ فقال له: ومّن يعلم ما تقول؟ 
فقال: ابن طرنوبة . وضربه عم بن هُبَيْرة ضرباً كثيراً في وديعة أودعها إياه 
إنسانٌ فطلبهاء فما كان يزيد عله, أن يقول: واللَّهِ إن كانت إلا أثَّابِاً في 


)١(‏ المقصود: الأهواز. 

(۲) المقصود: المدائن. 

(۳) سورة العاديات .٠٠١‏ آية .١‏ والعاديات: من العَدٌو وهو الجري. والمراد بها خيل الجهاد 
لردع الطغاة. والضَّبْحُ : أنفاس الخيل. 

)٤(‏ أي في آخر سورة العاديات. 

() سورة العاديات ١٠ء‏ آية .١١‏ والآية هكذا إن ربّهُمْ بهمْ يومئذ لُحَبيْر4. 

() أي بفتح همزة أن( بدلا من کسرها؛ لأن الكسر هو الصحيح . 


كتاب العلم والبيان ۷V‏ 


أسَيْفاط قََضَهًا عَشَارُوك٠.‏ 

أب أبو خالد اللميري ا "قري جا اماق لكلف 
فقال: يا ا لقد كنت عندي عرو أنْمُمّك وتشنینا“! 

وقال سهلٌ بن هارونَ لجارية له رُوميّة أعجميّة: إن أقلّ ما يُنطوي عليه 


05 
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ضميري من رسيس ”حبك لاجل من كل جليل » وأكثر من كل كثير. 


وقال مالك بن أسماء في جارية له: [خفيف] 
أمُعَطئّ مني على بَصَري لل ارات اسل اللي جا 


و 


وحديث الذه هومِما شدي الناعتون ا وَرْنا 
مي فا تلن اا اا وأخلى الحذيث ما كان لحا“ 
قال آبن درد : e‏ 

دخل أبو عَلْقَمَةَ على أَغر عيّن الطبيب فقال له: أمْمَعَ الله بك ا 


من لحوم هذه الجَوَازل »فطسكت طَسْأَة*, فأصابني وَجَمٌ ما , بين الوَابلة:* إلى 


(1) الأتَيّابُ: ج ثوب مع تصغير لفظ الجمع . . والأسيفاط: جح سفط وهؤ الذي يمى فيه الطيب وما" 
أشبهه من أدوات النساءء مع تصغير لفظ الجفع أيضاً. وعَشَّاروك: ج عار وهو آخذ العشر 
وجابيه ویز 

(5) الخريدة: البكر لم تمس أو الحَفْرَةٌ الطويلة السكوت الخافضة ا 

(") العروبٌ: المرأة المتحيّبة إلى زوجها أو العاشقة له. الجاع رت وأنْمْفّك: زنك 
لسرا يقال: نمق الكتات ممه ؛ حَسّنه وجوده. وتشنئينا : تَنَعْضِيْنا؛ٍ يقال: : شنأه 
يناه شَئاً: أبغضه. ۰ 

(4) رسيس الحب: أوله. 

. ۲ تقدمت ترجمته في مقدمة هذا الكتاب ورقة (ن) الحاشية رقم‎ )٥( 

() وردت هذه الأبيات في مقدمة هذا الكتاب ص (3). 

(۷) الجوازل: ج جوزل وهو فرح الحمام قبل أن ينبت ريشه. وعليه المثل: هو أهزل من 
الجوزل. ويستعمل أيضا لما ينبت ريشه. 

(۸) طبِيء : تم من الطعام . 

(4) الوابلة: طرف العَضْد فى الكتف. 


¥۸ كتاب العلم والبياذ 


ا ية "التق فلم يزل ربو ويّنِهى حتى خالط الجْلْبّ٠‏ اا فهل 
عندك دواءٌ؟ فقال اع لبجم جد ع ينا e‏ بار م 
وأ بماء رَوْثِ” وآشربه؛ فقال أبو عَلْقمة: لم أفهمْ عنك؛ فقال أعْيّن: 
أفهمتك كما أفهميّني اواك لانبوها ر ات E‏ ب 
فقال له: أما المعمعةٌ فلا أعرفهاء وأما القرقرة فهي ضراط لم يَنْضَج" . 

أتى رجل الهيْنّم بن العُرِيان بغريم له قد مطله حقّه فقال: أصلح الله 
الأميرء إِنَّ لي على هذا حَقَاً قد غلبني عليه؛ فقال له الآخرٌ: أصلحك الله. 
إن هذا باعني عَنْجدأدم اما خزيا ور طت عليه أن ما مشاه 
فهو لا يلقاني في لَمَم إلا آقتضاني ؛ فقال له الهيثمُ : أمن بني أميّة أنت؟ 


. الذّاية : فِثْرَهُ العنق‎ )١( 

6 الجِلْبُ: الظِفرٌ چ رقيقة تصل ب بين الأضلاع . 

(5) الشراسيف: ج شُرْسوف وهو رأس الضلع مما يلي البطن. 

)٤(‏ الحريقٌ : ضرب من الأدوية؛ ونبت كالسم يغشى على آكله ولا يقتله . والشلفق لم نقف على 
معنى' لهاء ولعلها الشلْفُون وهو الرخص من فروع الشجر. والذي في العقد الفريد (ج ١‏ ص 
۰ ): «وسلفقا» #الشترق: نبت من جنس الشوك فإذا كان رطباً فهو الشبرق وإذا يبس فهو 


الضريع . 

(0) الزهزقة والزقزقه: ترقيص الأم للصبي . ولعله يريد هنا حركة الغربال ونحوه بما يوضع فيه 
لغربلته . 

(1) في العقد الفريد (ج ۲ ص :)14١‏ «بماء ذَوْب» . والذَّوْبُ: العسل أو ما في أبيات النحل أو 
ما خلص من شمعه. 

(۷) ورد هذا الخبر (خبر علقمة مع أعين) في العقد الفريد (ج ۲ ص 188 - )54١٠‏ باختلاف 
برها هنا 

(8) العَنْجَدٌ : الزبيب. 
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(9) استنساته خولا: سألته أن ينسئه دين أي أن يؤخره. 
)٠١(‏ مشاهرة: كل شهر. 
۷( اللَقَمْ : الطريق أو وسطه . 


كتاب العلم والبيان 0 


قال: لا؛ قال: فمن بني هاشم؟ قال: : لا؛ قال: فمن أكفائهم من العرب؟ 
قال : لاء قال: وَيْلي عليك! انر ثيابّه يا جِلْوَازه» فلما أرادوا نَرْعَ ثيابه قال: 
أصلحك الله » إل إزاري مُرَعْبّل"؛ قال: دعوه فلو ترك الغريبٌ في وقتٍ 
007 الوقت. 

57 بو علقمة ببعض الطرّق بالبصرة الواحع يور a‏ 
قوم 0 يُعصِرون إبهامّه اا في ا ا أيديهم وقال: ما لكم 
أكون" علي کما ناون على ف جنة! إفْرْنقِعُوا” عني ؛ فقال رل 
م e‏ فان شیطانه هنديٌ» اما نر يتكلم بالهندية؟ وقال ف 

يجمه : أنظر ما آمك به فآصتغه. ولا تكن کمن أير بار فضيّعه. يل 
الاجم ا تعن المَلازِم ' "ره لات المشارط" وأسرع ار 
وجل انزع لک شرظك ورا وساف تهترا ولا تُكرهنٌ أبياء ولا رك 
آټیا؛ فوضع اجام محاجمه في 4ا ومضين : 


( ) الجلواز" الشرطي 

(۲) مُرَجْبَلَ: ممرّق. 

(م) المرّةُ: عصارة المرارة وهي مادة صفراء. 

(4) تكأكا: تجمع . 

(0) إِفْرَنمَعَ عني : تفرّق. 

(5) المججام : الذي يَحجُمُ؛ يقال: : حم فلان العظم : عَرَقَهُ . 

)۷( المْلازِمُ : ج مرم بكسر الميم وهو خشبتان مشدود د أوسطاهما بحديدة تجعل في طرفها قناحة 
(مفتاح معو طويل) فتلزم ما فيها لزوماً شديداً. تكون مع الصياقلة والأبارين ا 
الكتبه وغيرهم . 

(A^)‏ َزْمَتَ :حَدَّد . وظبات : ج وهي حدٌ السيف أو السّنان ونحوه . والمشارط : ج مشرط وهو 
المضع. وغلب على الذي يشرط به الجلد لاستفراغ الدم كمبضع الحجّجام. ومنه قول 
الاخريري في مقامته الحجرية (سويع). 1 
لبو كان عندي فوت يوم لا متت يندئ المشراط والمحْجَمَة 

)04 الجونة : سَلَيلة (تصغير سَلَّة) مُعْشَاةٌ ة بالأدم (جلد) تكون مع العطار نند افيا الطت: وقد ورد 
هذا الخبر في العقد الفريد (ج ۲ ص ۱) مختصرا. 


سَمع أعربيٌ أبا المكنون النحويّ في حَلّقته وهو يقول في دعاء 
الإستسقاء: اللهم ربا وإلهنَا ومولاناء صل على محمد نبينا؛ اللهمٌ ومّن أراد 
اسا أجل ذلك السوءَ به كإحاطة القلائد على ترّائب الولائد“» ثم ا 
على هَامته كرُسُوخ السجيل”» على هام أصحاب الفيل ؛ الهم آسْقِنا غَيا 
مُغيثا مَريئا مرِيُعامُجَلْجلا '' مُسْحَنْفِراً هرجا سحا سفُوحاًطَبَقَأَعْدَقَامُتْمَنجرا؛ 
فقال الأعرابي : يا خليفة نوح. هذا الطوفان وربٌ الكعبة» دَعني آوي إلى 
جَبل يَعْصِمَنيِ من الماء©. 

أبو الحسن © قال: كان غلامٌ يعر“ في كلامه. فأنّى أبا الأسود الدُوليٌ 
يلتمس ما عنده؛ فقال له أبو الأسود: ما فعل أبوك؟ قال: أخذتة الحُمّى 
فَطبَحَنّه طلخا وفضخته" فضخاً وفنَحتّه“ فنخا فتركته فرّخا»؛ قال أبو الأسود: 
فما فعلت آمرأته التي كانت تاره وتشَاره وتزاره وتّهارُه؛ قال: طلّقها 
فتزوجت غيره فرَضِيت وخَظِيَت وبَظِيتء قال أبو الأسود: قد عرفنا حظيت» 


)00( الترائب : ج تريبة وهي موضع القلادة. والولائد: ج وليدة وهي الصبية . 

(۲) السجيل: حجارة كالمّدر؛ وقيل : حجارة طبخت بنار جهنم . ومنه في سورة الفيلء الأيتان ٣‏ 
و ٤‏ : لوأرْسَلَ عليهِمْ طَيْرأ أبابيل ترَميْهِمْ بحجارة من جيل )أي أرسل أفواجاً تمطرهم بأشد 
العذاب وهو حجارة من طين متحجر . أنظر التفسير المبين .. 

(۳) المُجَلْجلُ من السّحاب :الذي فيه صوت الرعد. والمسحنفر: الكثيرالصّبٌ الواسع . والهَرِجٌ: 
من الهَرج وهو صوت الرعد. والطَبَقُ مَّن المطر: العام الواسع . والعَدَقٌ: المطر الكثير. 
والمُتْعَنْجِرٌ: السيل الكثير أو السحاب الممتلىء. 

.)447 - ٤٩۱ ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) ورد هذا الخبر أيضاً في المصدر السابق ص 44١ - 44١0‏ بآختلاف يسير عَما هنا. 

زلف عقر في كلامه : يتشدّق ويتكلمٌ بأقصى حلقه. 

E 69(‏ . وفي القن الفزيك. زج ؟ ن 6۹°( : «ورَضَحَتْهُ رضخا والرَضح : الكسر. 

)۸( حه : : قهرته وغلبته أي وهه وأضعفته . 

)31( المج : : الضعيف المنهوك. 

)1١(‏ تجاه : تطاوله . وُشَارُهُ : تخاصمه . تمش وتهَارهُ :تهر في وجهه كما يهر الكلب. 


كتاب العلم والبيان ۱۸۱ 


فما بظِيَت؟ قال: حرف من الغريب لم يبلغك؛ قال أبو الأسود: يا أبن 
أخي , كل حرف من الغريب لم يبلغ عمّك فآستُره كما تستر الستورخرًاها. 

قال زيد بن كثيرة : تيت باب كبير دار وهناك خدّاد فأردت أن ألج, 
الدار فدَلّظني » دَلْظة وآزدحم ٩‏ الا ببابه» فوالله إِنْ ر نظار ضار حتی عقل 
الظلٌ“. و أيضاً : أتيت باب كبير وإذا الرجال صتیتان“ وإذا أَرْمِدَاء” کثيرة 


وطَهَاة لا ا ولام كأتها آکامٌ . وقال الطائي : [وافر] 
ا ت بالج بالعجيب تركتٌ الناس فی ك رفت 


ع بكل داهية ناد 0 ولم أسمع بسراج أديب 
أما لوان جهاك كان غلبا إذألنفذت” 0 في علم العْيوب 
فمالّك بالغريب يد ولكن نَعَاطِيُكَ الغريبَ من الغريب 


)1( أتى بلفظ «بِظِيَتَ» إتباعاً لحظيت مثل حسن بسن؛ لأنه ليس في كلامهم «بظي» انظر لسان 
العرب مادة (بظا) . 

(۲) الحداد: البواب سمي بذلك لأنه يحدٌ (یمنع) من الدخول. قال الأعشى (متقارب) . 
فَفمْناولمَاي'صِمٌ ديكنا إلى جَوْنةٍ عند خذادها 
والجونة هي الخابية المطليّة بالقار. 

)۳( لَه : ضربه أو دفعه في صدره. 

)٤(‏ رأيت أن ن أضع عبارة «وازدحم الناسٌ ببابه» لأنها تلائم السياق بدلاً من عبارة الأصل «وأدرس 
اناس علبهم» التي لا معنى لها. 

(0) نَظارٍ: اسم فعل أمر بمعنى : : «انتظر» والمعنى : فما زلنا يقال لنا نَظَارِ نْظَارٍ الخ. . 

)ا( صتيتان : فرقتان . 

)¥( الأزمداء : ج رماد. 

)۸( هو يوسف السراج الشاعر المصري كما في ديوان أبي تمام (ج ٤‏ ص .)۳۱١‏ 

(9) الناد والنَدَي : الداهية, والمزاد هنا: الداهية الشديدة. 

)٠١(‏ في العقد الفريد (ج ۲ ص 557): دلَرَسَحْتَ». 


1۸۲ كتاب العلم والبيان 


فلّما صِرّنا في الطريق أَمْدِيَ لنا جَنْبُ من لحم عليه كَرَافىءُ” الشَّحُم وخربطة 
من َء ووب من لن فطبحخنا هذا بهذاء ف فما زال وِفْرَيايٍ تنتحان5 منه إلى 


أن ر 


وصايا المعلمين 
قال غتبة بن أبي عفان لغيه الصعند مؤب ولَدِهِ: ليكن إصلاخك بني 
إصلاخحك نفسك. فإنٌ عُيوبهم معقودة بعَيِكء فالحسنٌ عندهم ما 
أنتهيت: والقبيح ما أستقبخت ؛ وعلّمهم سير الحكماي وأخلاق الأدباى 
وتهدّذهم بي. وأدنهم دوني ؛ وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى 
يَعْرف الداء؛ ولا تَتَكُلّنّ على عُذْر منى. فإني قد تكلب على كفاية منك . 
قال الحبّاج لمؤدّب بنيه: علّمهم السّباحة قبل الكتابةء فإنهم يَجدُون 
مَنْ يكتبٌ عنهم» ولا يَجِدُونَ من يَسْبَحْ عنهم . 
وقال عبد الملك ا ولده: لهم الصدق كما لمي القرآن. 
رجهم السفلة فإنهم ا الناس ِعَةّم وأقلّهم ان و الحَشْمَّ فإنهم 
لهم فد ار تَعلْظْ رقابُهم. واطينْهم اللحم راء علّمهم 
الع ن دوا ومرهُم أن يستاكوا عَرْضا فصوا الماء مضا ولا ر وه 
ع ناح إن لاجراي الح ترك اللي صر ابدام باعي 
)0 الكرافىء : : ج كرفىء» أي القطعة . والخريطة: وعاء من ادم وغيره . والكماءٌ :ج کم وهو 
نبات كالقلقا س لا ساق له ولا زق لونه إلى الغبرة» يوجد في الربيْع تحت الأرض وهو عديم 


الطعم» وأنواعه كثيرة» يؤكل ن ومطبوخاً. والوَطبٌ: سقاء اللبن وهو جلد الجذّع. والجمع 
أرطت وأوطاب . 


م 00 می ذِفْرَىء وهي ا الشاخص خلف الأذن . 
)€ ا ال اقا بالغ في قصّه. 


من 


كات الماع رجاه 


ا عرو م 
الغاشية› فيهونوا عليه . 


۱A۳ 


وقال آخر لمؤدث ولده: لا تخرجهم من عِلّم إلى علم حتى یحکموه» 
فان آصطكاك ه العلم في السمع وآزدحاقه في الهم مَل للفهم. 
وکال لشُرّيح ”" اتن 5 بالكلاب» فكتب شُرَيحٌ إلى مُعلّمه:©. 


م ا اعد مير 7 
ترك الصلاة لاكلب©» يسعى بها 
هإذا خلَوت فعَضهُ بِمَلامَةٍ 


وإذا 0 Sa‏ فيرو 


200 


سو ده 


ألم , 


أا الل بحب اللات 


(1) 
(۳) 


(FT) 


(0 


(2) 


(00 


(¥) 
(^) 


الغاشية: الخدم يغشونك والزوار والأصدقاء . 
هو شُرَيْح القاضي وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 5ه من ص 5١‏ من !! 


هنذا الكتاب فأنظره : 


[كامل] 
طَلَبَ الهراش مع لكر ارحس © 


E > 


و E‏ للاريب الگیس" 


ع f‏ 
E‏ عد انس 


لا بحب الكلابٌ إلا الكلابٌ 


إنما متها بس الشياب" 


لجزء الأول من 


لى محل اولة شُرَيْح . . وقد وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ۲ ص ه47 - .)٤١١‏ 


في العقد افرید رج ۲ ص 60) : «یبغی الهراش مع الغواة الرجس ». والهراش هو الخصام 


والقتال. والرجس : ج رحس وهو القذر. 
الْأرِيْبُ: الماهر والعاقل. والكيس: 
الفريد (ج ؟ ص 476) هكذا: 

فإذا أتاك فضت بملامة 


الدُرّه: السّوْط يضرب به. 


فى هذا البيت وهوآختلاف حركة الرويٌ في الإعراب. ولو قال: 


الكلاب» لخلا من هذا العيب. 


الظريف البين الكياسة. وقد ورد هذا البيت في العقد 


وَعِظَنَهُ موعظة الأديب اليس 


من" < 3 
رلا يحب الكلاب عير 


1A‏ کتاب العلم والبيان 


وقال آخر: [متقارب] 

لتَبِكِ أباأحمد قِرْدَةَ وكَلْبُ هراش وديك صَدُوح 

وطيرٌزِجَالَ وقَمُرِيّة "“ هتوق العْشِيّ وكش نطو 

ا ا I‏ 
قال: سمعت أبي يقول: قال لقمان: ضرت الوالد ولك كالسّمَاد للررع . 

اتی محمد بن غد عن معاوية بن عجرو عن آي إسحاق عن أبن 
الججازك عن اما بن زد غ 0ا كتب عمر إلى أهل الشام وا 
أولادكُم السّبَاحةَ والرّمي وَالفرُوسيّة . 

وكانت العرب ن الرجلء إذا كان يكتب وحن الرمي ويحسن 
العَوْم وهي السّباحة ويقول الشْعْرء الكامل. 


البيان 

حدق دة وغييد اش قال: ديا بعص بن آدم عن قبسن:.عن 
الأعمش عن عمارة بن عُمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية إن من البيان سحراً فأطيلوا الصلاة وأقصِرُوا الخطبّ. وقال 

وكان يقال : عَقَلُ الرجل مدفون تحت لسانه. 

۴ و ت ل ۾ 7 ا 

وقال يزيد بن المهلب: اكره أن يكون عقل الرجل على طرف لسانه. 

يريد أنه لا يكون عقلّه إلا في الكلام . وقال الشاعر: [وافر] 


(1) القُمْرِيةُ: ضرب من الحمام . 


' كتاب العلم والبيان م 
قاب اموا س 
كَفَى بالمرء عَياً أنْ تراك له وة وليس له لسان 
وما حُْسْنٌ الرجال لهم بين و ا البيتان 

قال خالد بن صفواں لرجل: : رحم الله باك فإنه کان يقري العين 
خالا َالآدّنَ بيانا. وقال التهرلة) بن قولب ؛ [وافر] 
٤‏ ۹ ا و 1 3 82 1 0 ۶ 
اعذني رب من حصر وعِي ومن نفس اعالجها علاجا 
وين حاجات نَنْبِي فَآعْصِمَئي فن لِمُضْمَراتِ النفس حَاجا" 
وصف أعرابي رجلا يتكلم فيحن فقال: زكامل] 
يضم الهناءَ مواض ِمٌَ النقب" 
ومثلة قولّهم : فلان يُجيد الحر ويُصِيب المِفْصّل ؛ وربما قالوا: يقل“ 
الجر 
وقال معاوية في عبد الله بن عباس : [طويل] 
إذا قال لم بنرك مقالاً ولم يُقِفْ لِعِيّ ولم يَنْنِ اللسانَ على هُجْرٍ 


و 


يُصَرٌفُ بالقول اللسانَ إذا آنتحى وينْظرٌ في أعطافه نظر الصقرٍ 


. من ص 574 من الجن ء الأول من هذا الكتاب‎ ١ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ )١( 

(0) الخصر: الي في النطتق؛ يقال: عيي في في المنطق عِيَاً: حَصِرٌ. 

)"( حاجا: أصلها حاجة فحذف الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث لكي لا يختلّ الوزن . 

)6( النَقّب بسكون القاف وفتحها: القطع المتفرقة من الجَرّبء الواحدة ُقبة وهي أول ما يبدو من 
الجرب . و العجز لدرَيْد بن الصَّمّة كما في لسان العرب مادة رق وصدره : مدل 
تبدو محاسِئُهُ», والهناء : ضربٌ من القطران؛ يقال: هَن البعير فهي مَهْنْوءة E‏ 
وعجز هذا البيت مثل يضرب لمن يضع الشيء ء في موضعه فيكون ماهراً مصيباً. والمعنى أن 
هذا الرجل لا يتكلم إل فيما يجب فيه الكلام كالذي يطلي الإبل التي أصابها الجرب فيضع 
الهناء مواضع النقب. راجع العقد الفريد (ج ۲ ص .)۲١۲- ۲٣۱‏ 

(ه) مشل يضرب في البلاغة» إذ شبهوا البليغ الموجز الذي 0 الكلام ويْصِيِّبُ الفصول 
والمعاني» بالجزّار الرفيق يقل حر اللحم ويُصِيْبُ مفاصله. راجع المصدر السابق ص 55١‏ . 


۸٦‏ كتاب العلم والببان 


وقال حسان فيه: [طويل] 
إذا قال لم يرك مقالاً لقائل بمُلْتَمَطَاتِ لآ تَرَى بينها فصلا 
شفى وكفى ما في النفوس فلم يَدَعٌ لذي إِرْبَة" في القول جدّاً ولا مَزْلا 
سَموت إلى العلْيًا بغير مَشِْقَةٍ ‏ فيلت كْرَاهَالاً نّا ولا وغلا 

ويقال: الصمت مَنامٌ والكلام يَقَطَة. ويقال: خير الكلام ما لم يُحْمَحٍ 
بعده إلى الكلام . 

ذكر العباس بن الحسن الطالبيّ رجلا فقال: ألفاظه قوالِبُ معانيه. 
ومدح أعرابي رجلاً فقال: كلامه الوَبْلُ على المَحُْل”, والعَذْبُ البارِدٌ على 
الظمًا. 

وقال الخطيئة : . [كامل] 

وأخذّت أقطارٌ الكلام فلم أَدَعْ مَأ يضر ولا محا نف 
وكان الحطيئة يقول: إنما شِعْرِي حَسَبٌ موضوع ؛ فسَمِع ذلك عمرو بن 
عبيّد فقال: كَذّتَء تَرحه“ الله إنما ذلك التقوى 

قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ فقال: ما بلّغك الجنة» وعَدَل بك عن 
النار؛ قال السائل: ليس هذا ا قال: فما بصرك مواقع رشدك» وعواقت 
350 1 ء ره 
غيك ؛ قال السائل : ليس هذا ارید؛ قال: من لم يحسن الاستماع لم يحسن 
القول؛ قال: ليس هذا أريد, قال: قال النبىّ يل : «إنا مَعْشر الأنبياء بكائىه 


. الإربة: الدهاء والحيلة‎ )١( 

0( وغل : الضعيف النذل. الساقط المقصّر في الأشياء. 
)۳( اليل : المطر الشديد . وَالمَحْلٌ : الجَدْبُ. 

)٤(‏ رح اللَهُ: أحزنه ونْعْصّه. 

)20 بکاءُ: ج بَكيء وهو ما قلَّ كلامه حُلْقة. 


كتاب العلم والبيان ۱۸۷ 
وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله, قال: ليس هذا أريد قال: كانوا 
يخافون من فتنة القول ومن سّقطات الكلام ما لا يخافون فتنة السكون ومن سَقَطات 
الصَّمْتَ؛ٍ قال: ليس هذا أريد؛ قال: فكأنك إنما ترد تخيّر اللفظ في حسن إفهام 
قال: نعم ؛ قال: إنك إِنْ أردْتَ تقرير حُبّة الله في عقول المكلفين» وتخفيف 
المؤونة على المستمعين» وتزيين تلك المعاني في قلوب المرّيدين» بالألفاظ 
المستحنة فير الآذان» المقبولة عند الأذهان» رغبة في سرعة اي ونَفي 
الشواغل عن قلوبهم» بِالمَوْعِظّة الحسنة من الكتاب والسنةء کاو E‏ 
الخطاب» وآستوجَبْتَ على الله جزيل الثواب. 

قئال بعضهم: ما ما رأيت زياداً كاسراً دی نيه واضعاً إحدی رجايه 
على الأخرى يُخاطب رجلا إلا رَحِمْتَ المُخاطب. وقال آخر: ما رأيت ت أحداً 
يتكلم فيُحسن إلا أحببْت أن يصمت خحوفاً من أن يُسيء إلا زياداً فإنه كلما 
زاد زاد خسنا وقال”" : [طويل] 

تلفي العا عه :يعاذا فلع لياع غناي 

قال محمد بن سلام : كان عمرٌ بن الخطاب إذا رأى رجلا يُلجلح في 
كلامه قال: : خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد! . 

وتلم فز عفاد ااا فقال عبد الملك: لف رت 
لما تكأم» فان بجی حشيث غر إن سكت 

أبو الحسن قال: قال معاوية لصخار العبدي: ما هذه البلاغة التي 


فيكم؟ فقال: شي: تَحِيشُ به صِدُورٌنا ثم تَقَذِقُه على السنتنا؛ فقال رجل من 


)١(‏ قائل هذا البيت هو الفرزدق قاله لجرير من قصيدة تقع في 47 بيت وقد ورد أبيات منها في 
العقد الفريد (ج ٤‏ ص 454 40) يمدح فيها سليمان بن عبد الملك أنظر قصيدته هذه في 
ديوان الفرزدق ص 75٠‏ وما بعدها. 

68 لعل «ما» هنا مصدرية أو زائدة. 


188 كتاب العلم والبيان 


القوم : هؤلاء بالبُسر' أبصرٌء فقال صُحَار: أجلء وله إا لََعْلَمُ أن الرّيحَ 
تلقحه وأنّ البرد يُعقده” وأنّ القَمَر يَضْبغْه وأنَّ الحرٌ ينْضِبُه فقال معاوية: ما 
عدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز؛ قال: وما الإيجاز؟ قال: أن تُجيب فلا 
تبطىء, وتقولٌ فلا تخطىء» ثم قال: يا أمير المؤمنين» حسن الإيجاز أل 
بْطى ء ولا تخطىء. 


أبو الحسن قال: وَقَد الحسن بن عليّ على معاوية الشامء فقال عمرو 
ابن العاص: إن الحسنَّ رَجُلٌ أف فلو حملته على المنْبَر فتكلّمَ فسَمِع الناسٌ 
من كلامه عابوه؛ فأمره فصعد المنبر فتكلّم فأحسن؛ وكان في كلامه أن قال: 
أيها الناس. لو طلبتم آبنا یکم ما بين جابرس إلى جَابَلُقَ* لم تجدوه غيري 
وغيوٌ أخي وَإِنْ أَذْري عله فته لَكُمْ وماع إن جين . فساء ذلك عَمْراً وأراد أن 
يُقطع کلامه» فقال: يا أبا محمد هل تَنْعَتَ الدُطبَ؟,ه فقال: أجل تَلْقَحُه 
الشَمَال وتُسَرّجه الجَئوب وينضجه ری الل ی ایا عالدنا أب محمد هل 
تَنْعْتٌ الجرَاءوت؟ قال: نعم» تبعد المَمْنََى في الأرض الصّخصّح ”حت تَتَوارَى 
من القوم» ولا تستقبل القبلة ولا تستد برهاء ولا تستنجي بالرّوْنَة ولا العَظمء 
ولا تبول في الماء الراكد؛ حل في كلامه . 


. البسرٌ: التمر قبل إرطابه وذلك إذا لون ولم ينضج‎ )١( 

(۲) يعقده: ايغلظه . 

(6) رجل أنه : عي ؛ يقال: فَهة الرجلَ يفههفَهامَة: عَيَ . 

. جابرس: مدينة باقصى المشرق. وجابَلّق : مدينة بأقصى المغرب‎ )٤( 

. الرّطَبٌ : ج رطبةء وهي نضيح الس وجمع الجمع أرطاب ورطاب‎ )٥( 

»( الخراءة: التخلو والقعود للحاجة؛ يقال: خرىء يَخْرَأ: تغوؤط وسلح فهو خارىء. واسم 
السلّح الخرن والعامة تقول : الخْرَا. 

آفة الصُخصّح : : ما آستوی من الأرض مع الإتساع . 
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وكان يقال: كل شيء ننيته يِقَصْر ماخلا الكلام» فإنك كلما ثنيته طال. 
قال الحسن : الرجال ثلاثة: رجلٌ بنفسه» ورجلٌ بلسانه» ورجل بماله. 

تكلّم صَعْضَعَة بن صُوحان عند معاوية فعَرق؛ فقال معاوية: بهرك 
القولٌ! ا إن الجياد ا للماء . 

ويقال: أبلغ الكلام ما سابق معناه لفظه . 

وفى كتاب للهند: وَل البلاغة آجتماحٌ آلة البلاغة» وذلك أن يكون 
الكت رابط الجباش". ساكنّ الجوارح قليل اللحظ مرا لاف لا يكلم 
ا الامة بكلام الامة ولا الملوك بكلام الشزقة ويكوه في قرَاه مضل 
للتصرّف في كل طبقة. ولا قق المعاني كل التدقيق» ولا يقح الألفاظ كل 
التنقيح ولا يُصفيها كل النَصفية ولا اا غاية التهذيب» ولا يفعل ذلك حتى 
عي ع ا الكلام وإسقاط 

كات الألفاظ . قد نظر في صناعة المُنطق على جهة الصناعة والمبالغة لا 
ا والتصفح . 


ونحو هذا قول جعفر بن يحبى البرمكيّ وقيل له: ما البيان؟ فقال: أن 
ينون الاب يُحيط بمعناك ويّحكي عن مُغْرَاك. وتخرِجه من الشركة ولا 
امع E E‏ جلما فى لعلف يعدا 
من الصّنعة. بريئاً من التعقدء عا عن التأويل . 


قال الأصمعيّ : البليغ مَن طبَّق المَمْصِل وأغناك عن المفسر. 


)١(‏ الجاش: النَفْسء وعبارة: فلان رابطٌ الجاش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته» والجمع 


جؤوش. 


۹۰ كتاب العلم والبيان 


قال المدائني : كتب تيب بن مُسلم إلى الحججاج يشكو قله مَرْْئتِهِ © من 
الطعام وقلة غشيانه النساءَ وحَصّره على المِثْبر؛ فكتب إليه: استكثر من الألوان 
لتصيب من كل صحفة © شيئاء وآستَكثر من الطروقة” تجذ بذلك فو على 
ما ثريدء وأنْزل الناس بِمَنْزِلة رجل واحد من أهل بيتك وخاصضّتكء وآزم 
ببصرك أُمَامَك تبلُمْ حاجتك . 

قال بعض الشعراء: [بسيط] 

إن كان في العِيّ آفات مُقَدَّرَةَ ففي البلاغة آفاتٌ تُساويها 

تكلم رجل عند معاوية فهذر©. فلمًا أطال قال: أأسْكُتٌ يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال: وهل كلتك 

ويقال: أعيا العِيّ بلاغة بعِيّء وأقبحٌ اللّحن لحن بإعراب. 

وقال أعرابي : ال للمرء في ذلك اط لغيره في لسانه. 

ويقال: رب كلمة تقول : دعي 

ويقال: الصمْت أبلغ من عِيَّ ببلاغة. ونحوه قول الشاعر: [متقارب] 

أرى الصَّمْتَ أذنى لبعض الصواب وبعض اقلم أذتق لعي 

وقال جعفر البَرمكي:: إذا كان الإكثارٌ أبلغ كان الإيجارٌ تقصيراً. وإذا 
كان الايجارٌ كافياً كان الإكثاز عِياً. 

قال آبن السماك: العربُ تقول: العَيّ الناطق أعيا من الع الصامت. 
)001( العررلة ون الطعام : الإصابة منه. 
(۲) الصحفة: : قصعة كبيرة منبسطة قبع الخمسة. والجمع صحاف . 
(۳) الطْرُوْقة: المرأة؛ ناقةٌ مطروقةٌ الفحل للتي بلغت أن يضربها الفحل وكذلك المرأة. 
هعم هَذَّرَ في كلامه: خلط وتكلم بما لا ينبغي . 


)2( يريد أن خط الرجل في أذنه لنفسه لأنه بها يسمع ما يقال» والخط في لسانه لغيره لأنه إذا تكلم 
فإنما الخط والفائدة فيه لغيره. 
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فال أنو شِرُوَان لبرٌُرْجِمِهُر: متى يكون الع بليغاً ؟ فقال: إذا صف 
قال يونس بن حبيب: ليس لعي مروءَة» ولا لمنقوصٍ البِيانٍ بهاءُء ولو 
ل ل 00001 4 9 
بلغ يافوخه أعنان”“ السماء. قال بعض الشعراء: [طويل] 
عَجِبْتُ لإدلال الى بنفسه وصمت الذي قدكان بالحقٌ أعلما 
وفي الوت بر لعي وإنما ا لب المَّرّء أن يتكلمها 
o 4 1‏ گە 0 
فال سعيد بن العاص: موطنان لا استحي من العي فيهما: إذا أنا 
خَاطت جاه ودا أناسالث ححايعة فى 


2 


ذكر أعرابيّ ا قززات الفانن نين حلمم و 

ولك اخ رمن :شان :لاون امي اللي :ابل بها يكتون في 
تفه اعا ما يكو عند خلسائة. 

قال 0 الرّاي : الساكت بين النائم الا حرطن 

تذاكر قومٌ فضلٌ الكلام على الصمت وفضل الصمت على الكلام فقال 
أبومُسْهر: كل! إن النجِمَ ليس كالقَمَرء إنك نَصِفٌُ الصَّمْتَ بالكلام» ولا 
نَصِفٌ الكلامٌ بالصمت.. 

وم قوم في مجلس سليمان بن عبد الملك الكلام» فقال سليمان: 
الهم راء إن مَنْ تكلّم فأحسن قذر أن يَضْمْت فيحين؛ وليس من صَمَت 
فاخ فادرا على أن يتكلم فن : 


)١(‏ اليلأفوخ: الموضع الذي يلتقي فيه عظم مقدّم الرأس مع عظم مؤخره. وأعنان السماء: 
توالحيها . ش 
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قال بكر بن عبد الله طول الصَّمْتِ حُبْسَة". ونحوه قول عُمَر بن 
الخطاب : ترك الحركة عقلة. 
عندها تكلّم ؛ فقالت له: أما عندي فتطرق» وأمًا عند الناس فتنطق! فقال: 
a‏ ا 
ادق عن جليلك وتجلين عن دقيقي . 
وس ه1 گە 
وفى حكمة لقمان: یا بنی› قد ندمت على الكلام ولم اندم على 
السكوت. 
7 : ار ك م فج 0000 
بهاء وأهل اليمن يصطادونهم ؛ فحرج فوم في صيدهم فراوا ثلائة نمر منهم 
فادرگوا ادا فَعَقَروه وذبحوه وتوارق أثنان فى الشبجر فقال الذي ذبحه؛ إنه 
لسع : فقال أحد الاثنين : إنه أکل ر فأخذوه فلحو فقال الذي 
ذبحه : ما أنفع الصمت! قال الثالث: فهانا الصَمَيْتٌ فأخذوه وذبحوه . 
كان يقال: إذا فاتك الأدب فآلزم الصَمْتَ. 
وقال بعضهم : لا يجترىء على الكلام إلا فَائِقٌ أو مَائِقّ". 
وقال الشاعر يمدح رجلا: [طويل] 
صَمُوْتٌ إذا ما الصّمْتُ رَيْنَ أهلّة وناق ابكار الكلام المُحَتّم » 


»( الحَيْسَةٌ : تعذّر الكلام عند إراته» وهي آسم من الإحتباس . 

(۲) الضِرَو: الحبة الخضراء أي البُطم وهو شجر كالفستق ثمره حب مفرطح في عناقيد كالفلفل 
ويسمى الأخضر منه بالحبة الخضراءء والواحدة بُظمَةٌ. 

(۳) الفائق: الأديب العالم . والمائق: الهالك حُمْقاً وغباوة. 

)4( هذا البيت لعبد الله بن المبارك يرثي مالك بن أنس كما في العقد الفريد (ج ۲ ص ١؟١)‏ 
والبيت البذي يليه. 
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة وبِيطَت له الآدابُ باللحم والدم د 
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قال أبو الدرداء : صف أك من فيك فإنما جَعِل لك أدُنَانِ آثشان 
وفم واحدء تسمع أكثرٌ مما تقول. 
ضر قري مجلسا من مجان لكر فاظال الصمت. فقال له 


في ادن لنفسه» ر ن 


ْ 0 ۴ ما 2 م واه 
وقال بعض الحكماء: اكثر الصمت مالم تكن مسؤولا فإن فوت 
الصواب أيسرٌ من مطل القول: وإذا نازعتك نَفْسّك إلى مراتب القائلين 


E‏ طا 0 يا هذاء 
بكلام مث مثلك رَزِق اهل الصمت المحبة . وقال الوا [مجزوء الرمل] 
ت بداءِ الصحة E.‏ لك من داء الكلام 
إِنْماالالمٌمَنْآل ج فاه بلجام 
وقال ا [متقارب] 
زات الفان عل أله - ااا ا لين ف 
حدّثنى أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدثنا ل 
ديار أنه قال: لو كانت الصحف من عندنا لافلا الكلام . 


ل لك 

2 وسيطت: خلطت. ولقه تقدمت ترجمة ابن المبارك في الحاشية رقم همن ص 555 من 
الجزء الأول من هذا الكتاب . 

. ورد هذا البيت في ص ۳۳۰ من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


+۱4 كتاب العلم والبيان 
سس سسسب يبي س 


وقال الأصمعي : إذا تظرف العربيّ كثر كلامه» وإذا تظرّف الفارسي كثر 
سكوثة. 

قال حاتم طيء: إذا كان الشىء يكفيكة ال فآتركه . 

قال عبد الله بن الحسن لابنه: إستعن على الكلام بطول الفكر فى 
المواطن التي تدعوك. فيها نفسك إلى القول. فإِنَّ للقول ساعات يضر فيها 

وقال إياس بن قتادة : [طويل] 

تعَاقِبٌ أيدينا ويَحْلُم رأينا نّم بالأفمال لا بالتكلّم"" 

تكلم ابن السماك رما جار له تسمع كلامه. فلما دخل إليها قال: 

3 ا ¢“ و 20 ره 3 

كيف رأيت كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر تردّادّه! قال: اردده حتى 
يفهمه من لم يَفْهُمَه ؛ قالت: إلى أن يقهمه من لم يَفْهَمُهِ قد مله مَن فهمه!. 

قال عيسى بن مریم : من كان مَنطقه في غير ذكر فقد لغاء ومن كان 
نظره في غير أعتبار فقدسّهَاء ومن-كان صمته في غير فكر فقد لها. 

كان العباس بن رُفْر لا يُكلّم أحداً حتى تَنبسط الشمسٌ, فإذا آنْفْمَل 

2 وك م ي که 2 3< 
عن صلاته صرب الأعناق وقطع الأيدي والارجل . وكان جرير لا يتكلم حتى 
تبرغ الشمس. فإذا يَرّغت قذَّف المخصّنات. 

قال قتادة: مكتوب في التّوراة: لا يعاد الحديث مرتين. 

قال الزُهْرِيُ : إعادة الحديث أشدٌ من وفع الصخر. 


)١(‏ ورد هذا البيت في نهاية الأرب (ج ” ص )١‏ لمعبد بن علقمة وجاء فيه: 
«وتجهل أيدينا» بدلا من «تعاقب أيدينا» 
(۲). إنفتل عن صلاته : إنصرف عنها. 
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وفي كتب العجم : أن ار من الملزك اشن قان على کل 
واحدة كأنها رمية بسهم : ملك فارس» وملك الهند» وملك الروم..وملك 
الصين , قال أحدهم : إذا تكلّمْتُ بالكلمة مَلكَني ولم أملكها. وقال آخر: قد 
َدِنْتُ على ما قلت ولم أَنْدَم على ما لم أقل. وقال آخر: أنا على رد میا 
أقل أقدرٌ مني على رد ما قلتُ. وقال آخر: ما حاجتي إلى أن أتكلّم بكلمةء 


إن عت علي ضرَتني» وإن لم تقع علي لم تنفعني . 


قال ريد الياميَ": أسكتتني كلمة آبن مسعود عشرين سنة: مَنْ كان 
كلامه لا يوافق فعلّه فإنما يُوبُخ فس 

وفي كتاب كليلة ودمنة: ثلاثة يؤمرون بالسكوت: الراقي في جبل 
طويل» وآكل السمك. والمُروي” في الأمر الجسيم. قال بعض" الشعراء : 

[مخلع .البسيط] 

افم الال امرك .كد راض الاد فرت 

ماكل نطق حدر شا كد او 

ياعجباً لامرىءٍ لوم مُستيقِنٍ أنه يموت 

بلغني عن أبي E‏ عون عن الحسن قال: جلسوا عند معاوية 
فكلمر ار عق E‏ را ان 
أخافكم إن صَدَّكم» وأخاف الله إن كَذّبْت. 


حذثني محمد بن داود قال: حدّثئنا الْحمَيديٌ قال: حدّئناأ بو الحكم 


الغعروس. المطبعة الخيرية بمصر. ٣۳۰۹‏ هھ 

)( المُرَوَي : من رَوَى في الأمر؛ ؛ يقال: ليد لطر د شور ل غات 

2 هو محمد بن أبي العتاهية كما في الأغاني (ج ٣‏ ص ١‏ طبع بولاق) وهو مذكور أيضاً في 
ديوان والده أبي العتاهية ص ١5‏ طبع بيروت. 
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مروان بن عبد الواحد عن موسى بن أبي درهم عن وهب بن منيّه قال: قال 


آبن عبّاس: كفى بك ظالما ألا تزال مُخَاصِماًء وكفى بك آثماً ألا تَزال 
مُمارياء وكفى بك كاذبا آلآ تزال مُحدَّئا بغير ذكر الله تعالى : 
وقال بعضهم : [طويل] 
يموت الفتى من عَثرةٍ بلسانه وليس يموت المرءٌ من عَثرة الرّجْلٍ 
فعثرته من فيه ترّمِي برأسه وعثرته بالرّجل ترا على مهل " 
سبل بعض الحكماء عن البلاغةء فقال: من أخذ معانى كثيرة فأدّاها 
بألفاظ قليلة أو أخذ معان قليلة فوَلّد فيها ألفاظاً كثيرة. 
بلغني عن أبي إسحاق الفَرَاريّ قال: كان إبراهيمٌ يُطِيْلُ السكوت» فإذا 
تكلم آنبسط» فقلت له ذات يوم : لو تكلّمتَ! فقال: الكلام على أربعة 
وجوه فمنه كلام ترجو منفعته وتَحْشى عاقبتة فالفضلٌ منه التتلانةة ومنه 
كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته» فأقل مالك في تركه جفة المَؤُونة على 
بنك ولسانك؛ ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته. وهذا هوالدَاءُ 
١ 85 2‏ و 8 5 
العضال؛ ومن الكلام كلام ترجو منمعته وتامن عاقبته. فهذا الذي يجب عليك 
نَشْرّه؛ قال: فإدّا هو قد أسقط ثلاةَ أرباع الكلام . 
الاستدلال بالعين والإشارة والنصبة 
إن كاتمُونا القلى نَمْت عِيونْهُمُ والعينُ تَظْهِرُ ما في القلب أو تَصِفُ 
)١(‏ :هذان البيتان لجعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دما في العقد الفريد (ج ۲ 


ص .)٤۷۳‏ 
ر النْضّبَةُ: الحال الناظقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد. 


(۳) القلى : البغض. 


كتاب العلم والبيان 


وقال آخر: 

إلا كارت لجرت عير نا 
وقال آخر: 

أماتبِمِرٌ في عَيِيِمِ 
وال دا 

حَيَاءٌ وأشفاقاً من الرّكب أن يروا 

وقال الحارثي يذكر ميتاً: 

ا ا 

وأُوسَعَنَا عِلْماً برد جواينا 


۱۹۷ 
[سريع ] 
تضمسره انبسك عنها العْيُونه 
[هرج] 
2 عمنسوان الذي أندي”؟ 
[طويل] 
ارق إل انه عبس ار 
بذي الرَّْثِ لم تَحْطْرٌ على بال ذَاكر 
دليلاً على مُستَوْدّعات الضمائر 
[طويل] 
من الب والدَّاءِ والدّخيل المُخامر“ 
فأغجبٌ به من ناطق لم يخاو 


ومشل هذا قول القائل': سل الأرض فقل لها: من شق أنهارَكٌ 
ورس أشجارك, وَجَنَى مارك فإن تجبك جوارأً” أجابتك آعتباراء قال أبو 


العتاهية : 
و شين الكت 


[هزج] 


ء١٠٠١ هذا البيت لابن أمية كما في الجزء الرابع من هدا الكتاب ص 8 والجزء الثالث ص‎ )١( 


وقبله البيت الآتي . 


كم فرحةٍ كانت وكم تَرّحةٍ 


(۲) سيذكر هذا البيت في ص ٠٠١‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب وص 88 من الجزء الرابع . 
)۳( أطوي النفس : أصمرها على ين حي ب وذو الرّمْث: اسم واد لبني أسد. 

)٤(‏ امْجَدْنا: أشبعنا. والبّث: الغم والحزن» وقيل : أشده. 

رم القائل هو الرقاشي كما في كتاب الصناعتين للعسكري ص ١١!‏ طبعة الأستانة سنة 1519 ه. 
030 الجوار: من حاوره إذا جاوبه وراجعه في الكلام. 


0ك 


۱۹۸ كتاب العلم والبيان 
يقاس المرءٌ بالمرء 
وفي العين غِنىٌ للعي 


انيس ا 0 
إذا ما هو ما شاه 
كنا" أن ن افوا 


الشعر: 
يقال: خير الشغر ما رَواك نفِسَهُ. ويقال: خيرٌ الشعر الحَوْلِيّ المنقح 
المحكك. 
سَمِع أعرابي رجلا يُنشِد شِعْرا لنفسه. فقال : كيف تَرَى؟ قال: سر لا 
خلاوة له. قيل لبعض علماء اللغة؛ أرأيْتَ الشاعرين يجتمعان على المعنى 
الواحد في لفظ واحد؟ فقال: عُقَولُ رجال. توافت على ألسنتها. 


قال بشار يَصِف نفسّه : 


رور مُلوكِ عليه أَبَهَةٌ 
تاراغ فين رانس 
يحرج مِنْ فيه في النّدِيّ كما 
RE AEE‏ 
ِلْعَابة” تَعْكُفٌ الملوكُ به 


يُزدَجم الناس كل شارقة 


[منسرح] 


يُعرف من شعره ومن طبه 
من ولؤلا يُنام عن طلبة 
يرج ضوء السّراج من لَه 
رلا ل التو من ا 
تأخذ من جنده ومن ليبة 


(!) ورد هذا البيت مع الذي سبقه في العقد الفريد (ج ٤‏ ص 4؟١).‏ 
6 الزّوْرُ: الزائر. 
(7) رجل يَلْعابَةٌ: كثير المزح والمداعبة. 


كتاب العلم والبيان 


۱۹4 


وقال الطائي يذكر الشعر: 

إن لواف رال اهي .لم ن 
من أجل ذلك كانت العربٌ الألى 
وقال أيضاً : 

ولم ر كالمعروف 9 حُقوقه 
وإِن الغلا مالم تر الشعرّ بينها 
وما هر إلا القول يسري فيَعْتَدِي 
برق جكمة مافيه وهو فكاهة 
ولولا خلال سَنْها الشعرٌ ما َرَى 


[كامل] 
مغل النظّام إذا أصابٌ فريدا” 
ارا اوعفر 
ESE‏ ا EES‏ 
جُعلت لها مِرَرٌ القريض قيوداء“ 

[طويل] 
مغارم في الأقوام وهي مَغَائْمْ 
لكالأرض غَفلا”” ليس فيها مَعَالِم 
تعر في أوجهٍ ومواسم 
ويُقضى بما يَقَضي به وهو ظالم 
بُغاة الغلا م اين رن المكارم 


قال : أقول البيتَ وأخاهء ولأنك تقول البيت وأبنْ عمه. 


قبل لعَقيل بن عُلّفة: ألا تطيل الهبّاء؟ فقال: يكفيك من القلادة ما 


اا 


وقال م خير الشعن المطيع: 


نال لكتر اا كف ع راك رن ا فال 


2000 النظام : الخيط الذي يُنْظَمّ به اللؤلؤ ونحوه. والجمع 1 وفريدا: أصل القول: وفريدة» وقد 
ئت التاء لكي له ينكسر الوزن. والفريدة هي الجوهرة النفيسة» وهي لفظة تنزل منزل 
الفريدة من العقد تدل على عظم فصاحة الكلام وقوته وجزالة منطقه وأصالة عربيتهء والجمع 


فرائد. 


َة 2 م 3 و 
6 تند : تنفر» ومرر: ج مره. ومره الحبل : طاقته . 


م الغفل من الأرض : ما لا علاقة فيه . 


00 کتاب العلم والبيان 


أطوف بالرباع المُحْلِيّة”" والرّياض المعشبة» فيسهل على أَرْصَنْه ويسرع إليّ 
اجه 

وال انه لم ستل ارد الحو يكل الما اناري وال رف 
العالى » والمكان الحْضِر الخالي” أو الحالي . 

وقال عبدُ الملك بن مرُوان لأرْطَاة بن سَهَيَةَ: هل تقول الآن شعرا؟ 
قال: ما أشرّب,. ولا ا ولا أغضب ؛ وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه, 

وقيل لكتير: ما بقي من شعرك؟ فقال: ماتت عَرّْةُ فما أطرّب.. وذهب 
الشات فما أغجكب »وات أي لثلى افما أرغيةء يعس عبد الرب ر بن مر وان 
وإنما الشعر بهذه الخلال. 

وقيل لبعضهم : من أشعر الناس؟ فقال: آمروؤٌ القيس إذا ركب والنابغة 
إذا رهب» وزهير إذا رَغْب» والأعشى إذا طرب . 

وقيل للعجّاج: إنك لا تحن الهجاءء فقال: إن لنا أحلاماً تمنَعُنا من 
أن نَظَلِمَ وأحساباً تمنعُنا من أن نُظَلَمَ وهل رأيتٌ بانِياً لا يُحيِن أن يَهُدِم! . 

وقلتٌ في وصف الشعر: الشعر مَعْدِنُ عِلْم العرب» وَسِفْرٌ جكمتهاء 
وديوانٌ أخبارهاء ومستَودمٌ أيامهاء والسُورٌ المضروب على مآثرهاء وَآلحَنْدَقُ 
المحجورٌ على مفاخرهاء والشاهدٌ المَدُلُ يوم التفار» والمُحْبَةُ القاطِعةٌ عند 
الخصام ؛ ومن لم يَقَمْ عندهم على شرفه وما يدَّعِيه لسلفه من المناقب 


)١(‏ المُحَلِيَةُ: الخالية من السكان؛ يقال: خلت الدار وأخلت. 

(۲) الخالي : أي الخالي من الضوضاء. والحالي هو المتحلي بِالنْوَاره ومنه قول مالك بن أسماء 
(طویل) . NT‏ 0 4 اك 9 
ولما املاطل التدى اقا وبشتانامن النور حاليا 
أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص ۲٠۲‏ . 


كتاب العلم والبيان ۳١‏ 


الكريمة والفَعَال الحميد بيب منه. شَذَّت مساعيه وإن كانت مشهورة» ودَرَسَت 
على مُرور الأيام وإن كانت جساماً؛ ومن قَيّدها بقوافي الشعرء وأوثقها 
بأوزانه» وأشهرها بالبيت النادرء والمثلٍ السائرء والمعنى اللطيف» أخلدها 
على الدهرء وأخلصها من الجحدء ورفع عنها كيد العدو وغض عينَ 
الحسود. 

وما جاء فى الشعر كثير. وقد أفردتٌ للشعراء كتاباًء وللشعر باب طويلا 
في كتاب العرب . وذكرت هذه فة في هذا الكتاب كراهيّة ان الو 


2 


من الفنون. 
خسن التشبيه فى الشعر 
١‏ ا 5 EL‏ را 
من ذلك قول أبن الزبير الاسّدي في الثريا: [طويل] 
وقد لأح :فى الغو ر ارا انما ضور متكا ددر للطغن” 
شبّه اليا حين تدلّت للمَغيب براية بيضاء خفقت للطعن . 
ومن ذلك رل عنترة في الذبّاب: [كامل] 


وبلا الذبابٌ بها فليس بنازح هرجا كفعغل الشارب ا 
عرد تلك E‏ بنْرَِّه ‏ فل المُكبٌّ على الزناد الأَجَذّم © 


شبه كه يذه بيده حل مقطوع الكفين يُقدّح النار بعوديرة : 


)١(‏ ورد هذا البيت في معاهد التنصيص للعباسي ص ١89‏ طبع مطبعة بولاق سنه ٤‏ هاه وف 
الأغاني (ج 1٠١‏ ص 5 طبعة بولاق): «وقد لاح في القور» بدل: «وقد لاح في الغور». 

۳( الضمير في «بها» يعود على الروضة التي تصدي عنترة لوصفها في معلقته. والهَرجح,: 
المُصَوَت . 

م2 غرد: من عرد د الطائرٌ إذا رفع صوته في غنائه وطرّب . والمُكبٌ: من أكبّ على الشيء أي أقبل 
عليه ولزمه . والأجذم : المقطوع اليد؛ وقيل الذاهب الأنامل . 


TY‏ كتاب العلم والبيان 
ي 0 سسس 


تحمان أرعنة ا ا النَعْرَانِ 
أوعية السّلاف: العنب» جعله ظرفا للخمر. وشبه شعب العناقيد التي. 
تحمل الحتٌ بأرجل النغران . 


وقال:الآخرء وكان عَْشِيَ عَييّه بياض أو نَزَّل فيهما ماءً [طؤيل] 


يقولون مَاءُ طب خان عَيْنَهُ وما ماء سُوءٍ خان عَيْنِيْ بطيب” 

ولكتّه أَرْمَانَ أنشُرٌ طيّبٌ ‏ بعينيٰ عَُدَافيٌ علا فوق مرق“ 

کان أبن جحل مَدَّ فضلّ جَناجه على ماءِ إنسانيُهما المَتَغْيّب" 
شبه ما علا الحَدّقة بجَناح فَرّخ من فِرَاخ الزنابير*' قد مُدَّ على ناظره. 


ومن ذلك قول امرىء القيس وذكر العُقاب : [طويل] 


)١(‏ أكارع الثغران: أَرُجُلهاء وواحدتها كراع وهو مستدق الساق مکو وون والِغران: ج نر 
وهو البلبل ؛ وقيل: طير كالعصافير حمر المناقيرء والتصغير نُغَيْر والأنثى ‏ نَغْيْرّة. وقد ورد هذا 
البيت في لسان العرب مادة (نغر) لرجل يصف کرم عنب على الوجه التالي . 
يَحْمِلْنَ أزقاق المُدام كأنما يَحَمِلتها باظافر النغران 
وأضاف يان منظور قائلا : ا معالق العنب بأظافر النغران. 

( الماءٌ الطيّبٌ : رطوبة غريبة في اقب العيني . 

فيه عيْنَا عُدافيّ عضا عات يقال: أسودٌ عُدافيَّ إذا كان شديد السواد د نسب إلى الغداق ٠‏ 
(الغراب) والجمع عُذْقان. والمرقبٌ والمرقبة : الموضع المشرف م عليه الرقيب والجمع 
مراقب. 

(6) الجخلٌ: اليعسوب العظيم» وهو في حَلّق الجرادة إذا سقط فإنه لا يَضُمّ جناحيهء والجمع 
جځول وجخلان. . ومعنى هذا البيت والبيت الذي سبقه أن الشاعر. عندما كان صحيح العينين 
خالياً من ماء السوء. كان نظره ه قويا كنظر الغراب وقد راقب فريسته من مكان عال لينقض 
عليهاء أو كنظر اليعسوب الذي إذا ما رأى الماء من بعيد. سقط عليه سريعاً ر 
) . الزنابير: ج رُنبُوْر ذباب اليم اللّسِع . 


كأن قلوبَ الطير رَطباً ويابساً لَدَى وكرها الغنابُ والحَشّفٌ البالي”" 

شبّه الرطب بالعناب» واليابس بالحشف. وشبّه شيئين بشيئين في بيت 
ا 

ومن ذلك قول او بن حجر وذكر السيف: [طويل] 

Ik‏ يلتم الرْبّن ‏ ومَدُرْجذْر"' حاف بَرْداً فأسهلا 

شَبّهِ فرنْدَ السيف بمدرج E‏ 

وفن :ذلك فول یران في لای [سريع] 

ومَنسِرٌ أكلّفٌ فيه غا كأنَهعَمَدُ تاتا ) 

وطق :ذلك قول أعرابيّ في آمرأة: [بسيط] 
قات ى :ثيه عدا انسل ك رااش تخدا مل ماعنا 
عد اة لم تعد لايد وتامد كل كلب :الي ما نهدا 
قط كالحائِم“ الان لس لبه سر E‏ الأعداءَ إن وردا 

شبّه نَديها في نهوده بقلب الظبي في صلابتهء ولا نعلم أحداً شبه الذي 
بقلب الظَبِي غيره. 


)١(‏ العْنابٌ: شجر معروف. حبة كحب الزيتون في شكله. والحَشّق: لأردأ التَمُر أو الضعيف لا 
نوی له أو اليابس الفاسد. 1 

(١‏ الذرُ: صغار النملء 0 در 

(۳) فِرِنْدُ السيف: جوهره ووَشْيّهُ وهو ما یری فيه شبه غبار أو مَدَبّ نمل. 

(4) الشَعا : زيادة في المنقار الأعلى على الأسفل مع تعقف وآنعطاف. > ولذا سميت العقاب 
بالشَّعْواء. وهنا يشبه الشاعر مَنْسِرٌَ البازي الذي فيه الشغا بعقد ثمانين على طريقة حساب 
العرب أيام جاهليتهم . وصفة عقد الثمانين: أن يجعبل رأس السبابة على ظفر الإبهام. أنظر 
بلوغ الأرب في أحوال ا ل ل 

رهم يقال: طَبيٌ ادم إذا اا بياضاً. 

الحائم : العطشان الذي يحوم حول الماء. والهيمان: العطشان. 


€ كتاب العلم والبيان 


ومن ذلك قول جُخدر"“ آلعكليّ في آمرأة: [طويل] 
ْ 2 500 ان َ. Ee‏ و َه ا 
على قدم مكنونة اللونٍ رخصة وكعب كذفرى جوذرٍ الرمل ادرما”: 
- 1م مل 
شبّه كعبها بأصل أذْن الجُوذر» وهو الصغير من أولاد البقر. 
ومن ذلك قول حُمَيد بن تور يصف فخ القطاة: [طويل] 
56 ى ل TT‏ هته 3 ْ 3 
كان على أشداقه نور حنوة إذا هومد الجيد منه ليطعمف 
ومن ذلك قول ل يهجو أمرأة : [متقارب] 


۴ 0 00 0 
كان الثشاليل في وجهها إذا سَمْرَت بدَد الكشمش ”© 
5 لے e. LT o‏ ا A o‏ که - 
لها شعر قردإذاازينت ووجه كبيض القطا الابرش ©" 


ومن ذلك قول أبي نواس في وصف البطّ: [رجر] 


)1١(‏ جخدر العكلي شاعر من أهل اليمامة» كان في أيام الحجاج بن يوسف يقطع الطريق وينهب 
الأموال ما بين حجر واليمامة وحجر قصة اليمامة. توفي نحو ٠٠١‏ ه. الأعلام ج ۲ ص 
۳-. 

( مكنونة اللون: بيضاء؛ يقال: كن الشيّء: ابيض . والرّخصَة : الناعمة والليّنة الطرية 
والذّفْرى: العظم الشاخص خلف الأذن . وكعبٌ أَدْرَم : : مستو. 

(۳) تقدمت ترجمته في الحاشية زم ص م من هذا الجزء . 

. الحَنْوَُ: نبات سهلي طيب الريح‎ (O 

e)‏ في ديوان الحماسة لأبي تمام ص :1٤٦ - ٠٤١‏ أن أبا عبيدة أنشد هذا الشعر لأبي العْطمُش 
الحنفي . 

2( التَآلِيلٌ : 2 ولول وهو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. وَالبِدَدٌ: : ج بدَّة وهي 
القطعة. والكشمش : العنب الصغير. 


(۷) الأبرش: ما به برش .والبرّش كالبرص وَرْناً ومعنى . 


٠‏ كتاب العلم والبيان 


كما يصة َل من ملاعق”) 


ومن ذلك قول بعض الرجاز في جارية سوداء : 


و 2 
كأنها والكخل في مرودها 


ومن ذلك قول الجَعْدِيٌ في فرس: 


يط على رَفْرَةٍ فَنَمٌ ولم 


[رجز] 
حل عينيها ببعض جلها“ 

[ منسرح] 
يبرجع إلى دِقَةٍ ولا هَضم ^ 


يقول هو منتفخ الجنبين» فكأنه زَفر فآنتفخ جنباه ثم خِيْطَ على ذلك . 


ومن ذلك قول الطرمّاح يصف الثور: 


3 م ه‎ 1 o 
دن وتضمره البلاد كانة‎ 


ومن ذلك قول النابغة للنعمان: 


فإِنّك كالليل الذي هو مُذركى 


ومن ذلك قوله في المرأة"»: 


نَظَرْتْ إليك بحاجة لم تَقْضِها 


يقول: نظرت إليك 


عواده ولا 00 أن يكلمهم . 


ك ولم تَقدِر أن 


)۱( هواصَدرٌ بیت عجزه : 
SEET‏ 


الأقلام 


[كامل] 
. 2 ور اث مامد م 
[طويل] 
فان جلت أن المنتأى عنك واس 
[كامل] 
رط ل ال 


أن تتكلم, كما ينظر المريض إلى وجوه 


في المهارق» 


كما فى الشعر والشعراء ص ۱ اذ ورد فيه بأن هذا البيت من مستحسنات شعر أبي 
نواس في التشبيه . والمهارق: ج مُهْرّق وهو الصحيفة» فارسي معرب . 
)١(‏ المِرْودُ: المِيل يُكْتَحَلُ به؛ قيل له ذلك لأنه يدور في المكحلة مرة وفي العين أخرى. وسيذكر 


هذا البيت في ص 4١‏ 
(*) ذَفْرَة الفرس: وسطه؛ يقال للفرس | 


من الجزء ء الرابع من هذا الكتاب. 


نه لعظيم الزفْرق أي عم الجوف. وَالْهَضْم: | 


الضلوع ودخو ل أعاليهاء وهي من عيوب الخيل التي تكون خلقَةٌ . 


. يريد بالمرأة المتجرّدة زوج ع النشمان‎ )٤( 


۲۰٦‏ ْ كتاب العلم والبيان 
ومن ذلك قول طرف : [طويل] 

للك إن المنوتميا أخطا الفَنَى لكا لرل ال حي ويا اليه 
وين ذلك قول بعض ابي يصف أباريق السرّاب: [طويل] 


ان أحاريق الول عق إو باعي اف عو اة 
ونحوه قول أبي الهندي”: [طويل] 


م2 ٤‏ 6 س ي و “o‏ ه هھ o2‏ 
سيغني ابا الهندي عن وطب سالم أباريق لم يعلق بها وضر الزبده 
مُفَبَّمَة قَرَا كان رقابَها رِقَابُ بَناتٍِ الماء تفرع للرّغده 


ومن ذلك قول نصَيب" في عبد العزيز بن مَروان: [متقارب] 
0 عي N cof of‏ 7 8 
وكلبك آنْسٌ بِالمُعَْفِيْنَ من الام بآبنتها الزائِرة 

ومن ذلك قول عدي" بن الرّقاع في الظبية : [كامل] 


4 9 م 9 كن - o‏ 2 ر 
تسزجي اغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مذادها» 


)00 الول : الحبل الطويل تشد به قائمة الدابة ويمسك صاحبها بطرفه ويتركها ترعى . 

)اربق الشمول: أباريق الخمر. وسميت بالشمول لأنها تجمع شل شاربيها أو لأنها تشتمل 
على المكل كملكة ی أو لأن ريح الشمال أصابتها فَبَرَدَتَ. والأباريق : ج إسريق وهو 
إناءء فارسي مرت :والنظت؛ ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. والمراد 
بالحناجر عوج الرقاب. وقائل هذا البيت هو شرم الضبي كما في لسان العرب مادة (برق). 7 

(۳) أبو الهندي ويد المؤمن بن عبد القدّوس كما في لسان العرب مادة (وضر). 

(6) الوْطْب: زی اللبن» وهو هنا زق الخمر. والوّضرٌ: الدِّسَم؛ يقال: وضر الإناكءُ ضر إذا 


3 
تلخ . 1 

)٥(‏ الإبريق المَقدُمُ : الذي على فمه فدام وهو خرقة من قر أو غيره. ونبات الماء: الإوز وما 
يشابهها من طيور الماء. 

(1) هو نصَّيْبٌ بن رباح» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤‏ من ص 744 من الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


)۷ و يقال : ي فلاتاً : التي 
(9) تڙجي : تجري احرف ر برفق. لاض من ظا ما في صوته عن 000 القرن. 


ومن ذلك قول بشار: [طويل] 
كأن مشار" النقع فوق رؤوسهم وأسيافقنا ليل تهاوى كواكبة 

ومن ذلك قوله: [وافر] 

ومن ذلك قول الآخر: [طويل] 

2 2 5 2 0 مه 
ومولى كان الشمس بينى وبينه إذا ما التقينا لیس ممن اعاتىه'“ 
يقول: لا أْقَدِرٌ على النظر إليه من بُعْضهء فكأن الشمس بيني وبينه. 

ومن ذلك قول الآخر: [سيط] 
2 7 ا ره و ري ٤‏ ع 
كان نيرانهم في كل منزلة مصبغات على ارسانٍ قصار“ 
- 5 0 30 3 3 مه 0 ۶م 2z‏ .ع 2 
الناس يستحسنون هذل وانا اری أن أقول : الاولى أن يشبه المصبغات - 
بالدران 6 ل الان ولات 


الأبيات التى لا مثْلَ لها 
حدّثي أبو الخطاب قال: حدّثنا معتمر عن لَيْثْ عن طاوس عن آبن 
عباس قال: إنها كلمة نبي : [طويل] 
سبي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويك بالأخبار من لم رودت 


)1( النقمٌ : الغبار. 

(۲) معنى هذا البيت لا أقدر أن أنظر إليه فكأن الشمس بيني وبينه. ومشل هذا المعنى قول آخر 
(وافر) . ٍ ا ۰ ٍ 
إذا اإبصرتني اعرّضت عني كأن الشمس من قلي تدور 
أنظر الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ٠٠١‏ . 

26 المُصَيّعْاتٌ : الثياب التي صقت ولول بالصّبْغ . وَالارْسانٌ : ج رسن وهو الحبل» والقصارٌ: 
الذي يُحَوْرُ الثياب ويدّقها بالقصرة (قطعة من خشب). 

() هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد. واسمه عمرو بن قيس بن ثعلبة؛ وقيل: إسمه عبيد. = 


°۸ كتاب العلم والبيان 


حدّثني الرياشيّ عن الأصمعيّ قال: أبرعٌ بيت قالته العرب قول أبي" 
£ 
ذُويب ظ [كامل] 
والنفسٌ راغبة إذا رغّبْتها وإذاترَهُ إلى قليل نَع 
وأحسن ما قيل في الكبّر قول حميد بن نور" الهلاليّ: ‏ [طويل] 

E e 3 + مم وه‎ 03 2 - ٤ 
ارى بصري قد رابني بعد صحة وحسبك داءً أن تصح وتسلما“‎ 
وأحسن من آبتدأ مرئية أوس بن حجر“ في قوله : [منسرح]‎ 

أيتها النفسٌ أجملي جِرّعَا إن الذي تكرهِين قد وفع . 
وأغرب من آبتدأ قصيدة النابغة في قوله : [طويل] 
ر 1 4 

كليني. لهم.. يااميمة. ناصب وليل اقاسِيهٍ بطيءِ الكواكب 
حدّثني الحَدْعَمِيّ الشاعر قال: أحسنٌ بيتِ قبل في الجُبْن قول نَهْسَل 

٠. 5‏ 
أبن خري»: [طويل] 

فلو كنان لن فان كنت ماتلا ٠‏ اغا س تموت انيا 


قال: وبيت المُخْبّل في قساوة القلب: [بسيط] 


= ولقب طرفة ببيت قاله. وكان النبي .يلل إذا آستراث الخبر تمل بعجز هذا البيت؛ قيل: الشد 
النبي هذا البيت فقال: هذا من كلام النبوة. راجع معجم الشعراء ص ۲۰۱ -505. والعقد 
الفريد (ج ه ص .)707١‏ 

)١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي » وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 18١‏ من الجزء الأول 
من هذا الكتاب وبيته المذكور من مرثية قالها في أولاده الستة الذين ماتوا في عام واحد بمرض 
الطاعون. وهذا البيته قاله في الطفل السابع الذي بقي له. ولقد.علّق عليه الأصمعي بقوله: 
هذا أبدع بيت قالته العرب. أنظر هذا البيت والأبيات التي قبله في العقد الفريد (ج ٣‏ ص 
(ot ۳‏ 

6 تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤‏ من ص ۸۲ من هذا الجزء. 

(7) سيذكر هذا البيت في صحيفة "5١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۳ من ص ۳٤١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(ه) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم من ص ۳۳ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


كتاب العلم والبيان ۹ 


عو 


يكى علينا ولا تبكي على حن أغلظ أكباداً من الإثل, 
قال : : وبيت عَبيد" في الإستعفاف : [تخلع البسيط] 
مَنْ يسأل الناس يخرموه رتال الال تخب 
ال وبيت زف ين مرة السلمي في الإحتفاظ بالمال: [طويل] 
وأدفمُ عن مالي الحقوق وإَِهُ لَجَمْ فإِنَّ الدهر جم مصائبة 


قال: وبيت الحطيئة في إكرام النفس : [طويل] 
14 وا 2 0 0 
واكرم نفسي اليوم عن سوءِ طعمة ویقنی الحياءَ المرءٌ هُ والرمح شاجرة " 
قال: وقول كعب"' في الإقدام : [كامل] 


صل السيوف إذا صن طا دتا ,لجا إذا الى 
قال : وبيت عمرو" بن الإطنابة في الصبر: [وافر] 
ف کا شات واشت مكانك اموي أو ابت ريسن 


وأحسن من هذا عندي قول قطريٌ“ : [وافر] 


. من ص ۷۲ من هذا الجزء‎ ١ هو عبيد بن الأبرص. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ )١( 
وج ۳ ص ۳۹) كما سيذكر في ص‎ ١84 ص‎ ١ ولقد ذكر هذا البيت في العقد الفريد (ج‎ 
. من الجزء الثالث من كتابنا هذا‎ ٨۸ 

(؟) ّى الحياء : لزمه. والبيت من قصيدة يذكر فيها الشاعرٌ الرّبرقان بن بدر ويمدح آل شماس. 
أنظر ديوان الخطيئة . 

عر كفيو ين مالك کیا ی نيان و و ازج ی )5٠‏ وجاء في الأغاني (ج ٠١‏ ص )7"١‏ 
«يوما» بدل دمام . 

)٤(‏ تقلعت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص ٠۲١‏ من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

(0) جات نفس تتا جُشوءاً: نهضت وجاشت من حزن أو فزع وثارت للقيء. 

(1) هز قَطريٌ بن المجاءة» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ١575‏ من الجزء الأول 
من هذا الكتاب. كما مرّ بيتاه المذكوران فى الصفحة المذكورة من الجزء الأول وشرحا في 
الحا رقم ؟ مر / ند 


1۰ كتاب العلم والبيان 


وقوؤلي» كلما جَشَاتٌء لِنفْسي من الأبطال وَيْحَكِ لا تراعي 
فإنك لوسألت بقاءيوم على الأجَل الذي لكِ لم تُطاعي 
قال: وبيت مسكين"" الدارميّ في الجود: [طويل] 
طَعَامي طَعَامُ الضَيْفٍ والرَّحْلٌ رَحُلَُهُ ولم يُلْهني عنه الغزالٌ المُقَنَّعُ 
قال: وفي حسن الجوار قوله": [كامل] 
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تَنْرَّلُ القِذْرٌ 
ما ضر جاراً لي اا 1 يكون لابه سیر 
قال: وممن رضي بالقليل جَمِيْلٌ قال: [طويل] 
كر “لي 7 ل او قار 5 0 
اقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر 
وقول الآخرت: [وافر] 
انون الل بلس يو وة شدة ا ا 
ترّى وضح النهار كمااراه ويعلوها النهارٌ كما علاني 
قال: وبيت عمرو بن كلثوم في الجهل : [وافر] 
Ce‏ فتَجْهَلَ فوق جهل الجاهلينا 
قال : وبيت النابغة في ترك الإلحاح : [کامل] 


. من ص ۳۹ من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ ٤ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ )١( 
. (؟) أي قول الشاعر مسكين الدارمىّ‎ 
ويسروي فيه صدر البيت الثاني‎ ٠١١ (؟) هو المعلوط كما في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ص‎ 
هكذا:‎ 
ام وترى السماء كما راهاء‎ 
من الجزء الأول من هذا‎ ۱٤١۹ وقد تقدمت ترجمة المعلوط في الحاشية رقم من ص‎ 
. الكتاب‎ 


فاستبتي ودذك للصديق ولا تكن با يعض يعارت ل 
قال: وفي إدراك الثأر قول مُهُلْهل : [بسيط] 
لقدقتلتٌ بني بَكْ رِبربّهِمٌ حتى بكي وما يبكي لهم أحدٌ” 
فال وبيت غروة اير ا ا [طويل] 
للع درا أوئفيد غنيمة وبلغ نفس عُذرَها مشل مجح 
ال : وبيت جميل في إنفاق المال والتوكل على الله E‏ 
كلوا اليوم من رزق الإله وأَبْشِرُوا فإك على الرحمن رِرْفَكُمُوغدا 
قال: وفي الشجاعة قول العباس بن مردّاس : [وافر] 
اد على الكتيبة لا أبالى أخنفي كان فيها آم بسواها 
قال: وبيت المتلمس في المال وتثميره : [وافر] 
فيل الال ما كيين ولا يبقى الكثيرٌ على الفسادٍ 
وأخبرنا وغبل بن علي الشاعر قال: أهجي بيتٍ قيلقولُ الطرمًاح" في 
تميم : [طويل] 


)0 2 رَحْلُ صغير على قدر السنام» والسّنام حَدْبَةٌ في ظهر البعير. والغارب لاسن اا 
وفي أساس البلاغة للزمخشري في مادة (قتب): «ومن المجاز قولهم للملح»: هو قتبٌ يعض 
بالغازب, وقتبٌ: ملحاح» ثم ساق بيت النابغة الذبياني مستشهداً به على ذلك . 

(۲) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ه ص ۲۲۰) والبيت الذي يليه هو: 
سنارف نيك لماعم ع العا هنا 

() تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ه من ص ۲۹۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

6 ورد بيت الطزماح مع بيتين آخرين في العقد الفريد (ج ١‏ ص 145) والبيت التالي هو: 
ولو أن بُرْغْرْثاً على ظهر قملةٍ رأته تميم يوم رخف لَوْلنَتٍ 


بيلف كتاب العلم والبيان 


قال؛ وكذلك قول الأخطل : [بسيط] 
قوم إذا آستبّحَ الأضياف كَلْبَهُمْ AEE‏ بُولي على النار“ 

قال: وكذلك قول الحُطيئة للرَبْرقًان" في قِصّر الهمّة : سيط 
دع المكارم لا تَرّحَل لِبُغْبتها وآقعُدْ فإنك أنت الطاعِمٌ الكاسي”” 

قال غيره: وقول الطرمَاح في القِلّة والخُمول: [بسيط] 


٤ ورم‎ 


لو كان يُخفى على الرّحمن خافية يِن خَلْقِه حَفِيَتْ عنهُ بَنُوأْسَدٍ 
ونحوه قول الآخر): [متقارب] 


وأنت ميخ كلحم الحُوًا رلا أنت حُلْوٌ ولا أنت مره 


)١(‏ ذكر ابن رشيق هذا البيت في العمدة ة(ج ۲ ص )١١5‏ وقال: «ويقال: إن أهجى بيت قاله 
شاعر قول الأخطل في بني يربوع رهط جرير» وذكر البيت وأضاف قائلا: اد قاعم فيه 
ضروباً من الهجاءء » فنسبهم إلى البخل بوقود النار لعل يهتدي بها الضيْفانء 3 بإيقادها 
إلى السائرين والسابلة. ورماهم بالبخل بالحطب. وأخبر عن قَلَتها وال بولة يُطفئهاء و 
بولة عجوز. وهي أقل من بولة الشابة. 

(۲) يروي ابن رشيق في العمدة (ج ۲ ص را انان الْحظيئّة من حبسه 
إياه بسبب هجائه الرَبْرقان بن بدر قال له: إياك والهجاء ء المُقذع. 

(۳) ورد هذا البيت فى صحيفة 775 من الجزء الأول من هذا الكتاب فأآنظره مشروحا هناك. كما 
وردت ترجمة الحطيئة في الحاشية رقم ١‏ من نفس الصفحة من الجزء الأول. 

(5) الشاعر هو الأشعر الرقبان الأسدي كما في المؤتلف والمختلف ص 47 و ٠١۳١‏ ومعجم 
الشعراء ص .٠١١‏ وأسمه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة بن الحارث بن دودان بن 
أسد . شاعر جاهلى خبيث. 

( اللخ من اللحم: الذي الا طم ل والمليغ شن الإبل الذى بلتم وهر الايا التي لا 

يحسن الضراب . والحُوارٌ: ولد الناقة ساعة تضعه. لا أنت حلو ولا انت مُرّ: أي لا يوجد لك 
طعم . وقد ذكر هذا البيت في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص ۲٠۹‏ . وهذا البيت من جملة 
أبيات قالها الشاعر يخاطب رجلا آسمه رضوان الأسدي كان نزل عنده فلم يُقَرِه. كما ورد في 
المؤتلف والمختلف للآمدي ص 47 و ۳٠ء‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص .۲٠١‏ ولسان 
العرب مادة (مسخ) نذكر منها: 
وقد علمالمعشرالطارقوك ‏ بأنك للضيف جوع وقرٌ - 


کتاب العلم والبيان 1۳ 


وكذلك قول جَرِيرٍ في التيِم "" : [وافر] 
ماخر E‏ د وا ف ايه ا 


6م 


ویقضی الأمر عن تعيب تيم ولا ناد خرن وهم شهُوو) 
وأحسن ما قيل في الهيبة : [بسيط] 
يُعْضِي حَيَاءً ويُضىَ من مَهُابته فمابُِكَلُمٌ إلا حين يتم 
وأغرب ما قيل في مضلوب قول محمد بن أبي حمرّة مولى 
اكت كاد لقتني E‏ ان اقرياك مب اشر 
لقند عت سط اليبديق مرا .عرفت عد الروت من“ صغطة القبر 
انت و نے تة و دا ا لك کک 
وأغرب ما قيل في مجوسي قول أعرابي : [متقارب] 
شَهِلْتُ عليك بطيب المُشاش 2 وآألك بحَرَجَواد خِِضَم 


ES ا‎ 4 GE ê 
د مادة رع‎ 
ت مَلِيِحْ الخوار فلا انت حل ولا أت هر‎ 
أي لا طعم له.‎ E وفي المثل : وراب ا‎ 

)0( اليم : المسْتَعيدٌ؛ يقال: يم الله أي عبد الله . 

(۲) ورد البيتان في ديوان جرير ص 777 ضمن قصيدة طويلة من ۷۷ بيتاً ومطلعها : 
9 زازه واعيل وت جود وليت خيالهابميِىً يعودٌ 
وفي الأغاني (ج ۷ ص ٠۷۷‏ طبعة بولاق) عزا الأصفهاني البيت الأول مع بيت آخر من 
القصيدة ة إلى الأخطل . 

)۳( عد مسن : مقشر مما عليه من الشوك . 

)٤(‏ مُرَرًا: كريم يصيب الناس خيره. 

)٥(‏ قال الزمخشري في أساس البلاغة مادة (مشش): «ومن المجاز: فلان طيب المُشاش» وإنه 
لَكْرِيُم المُشاش إذا كان برا . 


٤‏ كتاب العلم والبيان 
انك سيد ال المحم . ارت نت 
5 8 ا 
ومن أغرب ما قيل في دعي قول إبراهيم بن إسماعيل 
البنوي : [بسيط]. 
لو أن موتي تميمٍ كلها نشروا وأثبتوك لَْقِيْل الأمر مصنوع 
مثل الجديدٍ إذا ما زِيدَ في خلّق 2 تين الناس أن الشوبَ مرقوع 
ونحوه قول الآخر: [طويل] 
أجارتنا بَانَ الخليط" فابشري فما العَيش إلا أن ييي خليط 
أعايَبُهُ في عِرْضِه ليصوته «لاعِلْمَليْ أن الأمير لَقِيط” 
ونحوه قول دعبل في مالك بن طوق : [بسيط] 
الاش كلهمُو يسعَّى لحاجته مابين ذِي فرح منهم ومَهُموم 
ومالك ظل مشغولا بيسشبته يرم منهاخراباً غير مَرْموم 
يبني بيوتا خ رابالا أنيسّ بها مابين طوف إلى عَمْرو بن كلثوم. 


التلطف فى الكلام والحواب وحسن التعريض 
حدّثني. أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: ترك عَقِيلٌ عليَاً وذهب إلى مُعاوية ؛ 


فقال معاوية: يا أهل الشام» ما ظنكم برجل لم يصلّحْ لأخيه؟ فقال عقيل: يا 


)0 الخليط : القوم الذين مرم واحدك. وابن العم . 7 
SO NENE ea EO‏ 


العيلة . 
)( هو دعبل الخزاعي» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۷ من ص ٠١‏ من الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


200 الحائط وغيره : أصلحه. 


1 


3 


١ 
١ 
١ 
١ 


كتاب العلم والبيان ۳٥‏ 


قال : وقال مُعاوية يوماً: يا أهل الشام» إِنَّ عمّ هذا أبو لَهّب؛ فقال عقيل :يا 
آهل الشام» إن عمّة هذا اه الحخطب ؛ وكانت أم جميل آمرأة آي لهب وهي 
بنت خرب . 

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا أبو هلال عن قتادة قال: 


قال حُبّيد الله بن زياد لقيس بن عَبّاد: ما تقول فيّ وفي الحسين؟ فقال: 


عفني أعفاك لله! فقال: لتقولنَ ؛ قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيشة : له 


ويجيء أبوك فيشفع لك؛ قال: قد علمْتٌ غسّك وخيتك» لئن فارقتني را 
لأضَعَنَ بالأرض أكتّرك شَعْرا. 

قيل لميمون بن مهران: كيف رضاك عن عبد الأعلى"؟ قال: نِعُمَ المرءٌ 
عمرو بن ميمون. 

مرّ عمر بن الخطاب بالصبيان وفيهم عبد الله بن الزبير» ففرٌوا ووقف؛ 
فقال له عمر: ما لك لم تَفرٌ مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لم أَجرمْ 
فأخافقك. ولم يكن بالطريق ضِبِيقٌ فأوسمّ لك. 

حدّثني الفضل بن محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة قال: قال 
عبد الله بن طاهر ذاتٌ يوم لرجل أمره بعمل: إحذرٌ أن نُخطىء فأعاتبّك 
بكذا. (لأمر عظيم) قلت له: أيها الأمير» من كانت هذه عقوبته على الخطأ 
كر به E‏ 

NNE O r‏ كله 
فوقف اله وهو يطوف بالبيت» فقال له : أرى رِجلِين قَلّما وطئتا البطحاء؛ فقال 


1 كتاب العلم والبيان 
له: البطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة”", وهى لی دونك؛ وبطحاء ذي 
قار" وأنا أحقٌ بها منك؛ وهذه البطحاء” وسواءٌ العاكفٌ فيه والبادي . 


حدّثني سَهل عن الأصمعي عن أبي عَمُرو بن العلاء أو غيره: أن مُعاوية 
عرض فرساً على عبد الرحمن بن خسان فقال: كيف تراه؟ قال: أراه أجش 
هزيماً*» يريد قول النجاشِيٌ": [طويل] 


5 س2 A O o, o2‏ 5 ا 5 ا 
وفجى ابن جرت سابح ذو علالة أجش هزيم والرماح دواني 


حدّثئني محمد بن عبد العزيز قال: : ؛ حدّثئنا أبو سَلّمة عن حَمّاد بن سلمة 
قال: أخبرنا داود ب بن أبي هند عن محمد بن عَبّاد المخزوميّ أنَّ قريشاً قالت: 
فیضوا“ لابن نكر رجلا باخذه» فقيضوا له طلحة بن عبيد الله ؛ فأتاه وهو في 
القوم فقال: يا أبا بكر» قم إلى ؛ قال: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة 
اللات والعُرَّى”؛ قال أبو بكر: من اللآت؟ قال بنا الله» قال: فمن أمهم؟ 
فسكت طلحة وقال لأصحابه: أجيبوا صاحبكم» فسكتوا؛ فقال طلحة: قم يا 


)١(‏ الجزيرة هي التي بين دجلة والفرات. 

(۲) بطحاء ذي قار: موضع قريب من ذي قارء فيه كانت الوقعة المشهورة بين العجم والعرب وكان 
النصر فيها لجانب العرب. 

(۳) يريد بطحاء مكة. 

. الهزيم من الخيل: الشديد الصوت‎ )٤( 

(ه) أنظر ترجمته وبيته المذكور الذي شرح مفصّلا من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 0157 
الحاشيتان ٦‏ و7. 

)3( قيُضُوا له : هيئوا وآنتخبوا له . 

)۷( اللات والعُرّى: : من أصنام عرب الجاهلية ؛ كان الأول بالطائف لثقيف› مبنياً على صخر 
هدمه خالد .بن الوليد والمغيرة ة بن شعبة . والعْرّى كان عبارة عن شجرة» عندها وَثْنُ يعبدها 
غطفان» وكانت قريش تعظمهاء > فقطع خالد بن الوليد الشجرة وهدم ا الوثن . 
راجع جمهرة أنساب العرب ص 44١‏ . 


كتاب العلم والبيان 1۷ 


٤ ۴ 7 3 0 03 7 ¢ af 
أبا بكر» فإني اشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ؛ فأخذ أبو‎ 


بكر بيده فأتى به النبيّ َة فأسلم . 


حدّثنى محمد بن عبيد عن مُعاوية عن أبى إسحاق عن عبيد الله بن عمر 
أنَّ عمر قال: من يُخبرنا عن قَنْدَابيل:"؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين» ماؤها 
وشل" وتَمْرُها دَقَل”. وَلِصّها بَطل؛ إن كان بها الكثيرٌ جاعواء وإن كان بها 
. القليلُ ضاعوا؛ قال عمر: لا يسألني الله عن أحد بَعثته إليها أبداً. 


حدّئني بو حاتم قال: حدّثنا الأصمعيّ قال: مَرض زياد فدخل عليه 
شرح › فلما خرج بعك إل روق بن الأجدع يسأله: كيف ترکت الأمير؟: 
فال: اتركته يمر وينْهَيْء فقال مسروق: إن شُرَيحاً صاحبٌ تعريض فسَلُوه 
فسألوه؛ قال: تركته يأمر بالوصية وينهي عن البكاء. ومات آبن لشرّيح ولم 
يشعرٌ به أحدٌّء فغدا عليه قوم يسألون به وقالوا: كيف أصبح من تصل يا أبا 
أميّة؟ فقال: الآن سكن عَلَرّه "“ورجاه أهلّه. 


حدّئني أبو حاتم عن٠الأصمعي‏ قال: حدّثني بعض الأعراب قال: هوي 
رجل اة ثم تزوجهاء فأهدى إليها ثلاثين شا وزقًاً من 56 فشرب الرشول 
فى الطريق بعض ارح شاة؛ فقالت للرسول لما أراد الانصراف: اقرا 
E‏ السلام» ولان E‏ و كما راع ایا انان 


(1) قندابيل: مدينة بالسّند» وهي قصبة لولاية يقال لها الندهة كانت فيها وقعة لهلال بن أخوّز 
0 وشل : الماء. القليل والكثير ضد . والمراد هنا الماء القليل . 

ف الدّقل: أردأ التمر. 

ري العَثرُ: القلق والكرب عند الموت . 


14 ءْ كتاب العلم والبيان 


وللن 0 مولاه فأخبره 0 
تبذل مِن د وأرتفع اله فرأى 08 فقال والله ما عندي 
تقد وإني لأكره أن يكون علي دين. 

حدّثني عبد الرحمن عن الأصمعو قال : قال سَلْم بن فتيبة الي ما 
تشتهي ؟ قال: أعرٌ مفقود. واهون موجود؛ قال: يا غلام. إسقه ماء. 

المدائني قال: كان لابن عَونٍ “أبن غم ي ولخا 5 فقال له أبن 
عون لما بلغ منه: تسکت أو لأشتمنٌ دل . فشهد بعد ذلك عند عبيد الله 
. ابن الحسن» فرد شهادته . 

المدائني : قال المغيرة بن شُعْبة: ما خَدّعني أحدٌ قط غير غلام من 
بلحارث بن كعب» فإني ذكرَتٌ أمرأة متهم فقال: أيها الأمير. لا خير لك 
فيها. البرك رد نه واوا yT‏ 

قال المدائني : أتى شريحاً القاضيّ قوم برجل. فقالوا: إن هذا خطب 
إلينا: فسألناه عن حرفته فقال: أبيع الدوابٌ؛ فلما زوجناه» فإذا هو يبيع 
السنتائير؟ قال؛ ی الدوابٌ تبيع! وأجاز ذلك . 


(۱) مَرْتُومُ : مكسور؛ يقال: رُيْم أنف فلان أو فوه إذا كسر حتى تقطر بالدم . 


(۲) السَّحِقُ بفتح السين وكسرها: الستر. 
(۳) لاحاه: نازعه . 


كتاب العلم والبيان 3 


فقال له : أتعرفه؟ وكان رمي عنده بريبة قال: نعم» E‏ 
فخلی سبيله فلما خرج فال له أضحابه: أعَرَقتة؟ قال: لاء ولكني أغلم أن له 
بيتاً يأوي إليه» وشرفه أذناه ومنكباه. وقدمه هي قدمه التي يمشي عليها. 

المدائني قال: سُّئل الشعبيّ عن رجلء فقال: إنه لنافذ الطَعْنة» رَكين 
القعْدة» يعني أنه تحاط فاش فقالو غر ا قال نا دعلت1 وإنه لكيا 
وصفت. 

المدائني قال: 0 الْمُرَيان بن اله بشاتث شكران» فقال له: من 
أنت؟ فقال” : [طويل] 
أنا أبن ,الذي لا ينزلُ الدهرَّ قِدُرُهُ وإِنْ نَزَّلْتْ يوماً فسوف تعودُ 
ترى الل ف إن ج ى “كوت كيام رعاو مي 

٠‏ فظن أنه من بعض أشراف الكوقة فخلام» نم ماعلل أ يكون سأله 

من هي فقال لبعض الشرّط : سل عن هذا فسأل» فقالوا: هو آبن بياع 
البَقَِي. 

دحل ا بن بدر الغذاني على ر زياد. وكان حارثة صاحب شراب 
وبوجهه أثرء فقال له زياد: ما هذا الأثر يوجهك؟ فقال حارثة : e‏ الله 
الأميرء ركت فرساً لي أشقر فحَمَلنِي حتى صَدَّم بين الحائط. فقال زياد: 0 


إنك لك ب E‏ عن رهد اللبن» وا 
البيزٌ. ‏ 


0 ورا هنذا القول ضع البيتين في العقد الفريد (ج ۲ ص 417) والتاء في «نَرَلّت» تعود على 

القبذرء لأن القدر مؤنث» وهي إناء يطبخ فيه. وهنا يفتخر قائل البيتين بكرم أهله. ومعنى 

' البيت الأول: إن قذرهم لا ينزل عن النار لحظة واحدة وإذا ما نزلت عن النار فإنها ستعود 
في! اليوم التالي لتقوم بواجبها تجاه الضيفان. 


0 كتاب العلم والبيان 


قعد قوم على نبيذ فسَقّط دُباب في قَدَح أحدهم. فقال رجل منهم : عط 
التميميّ » فقال آخر: عطه فان كان تميميّاً رَسَبَّء وإن كان أَزْدياً طَمَاءِ قال 
رب المنول: ما يساق أنه كان قال مظعم رف وإتساعتن أن ارذ مان 
ملاحخون.. 


المدائني قال: رأى رجل في يد آمرأة كانت تأتيه خاتمٌ ذهب» فقال 
لها: إدفعي إلى خاتمك أذكرك به» فقالت: إنه ذهب وأخاف أن تذهب. 
ولكن خذ هذا العود لعلك تعود. 


حدّثني الزيادي قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن 
صُهَيْب عن أنس قال: أقبل النبي ول إلى المدينة مُردفاً أبا بكر شيخاً يُْرَف. 
ورسول الله شابٌ لا يُعرف. فَيَلْقَى الرجلٌ أبا بكر فيقول: يا أبا بكر مَنْ هذا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل ؛ فيحسب السامع 
أنه يهديه الطريق» وإنما يعني سبيل الخير. 


و 


كان سان بن مُكمل النميري يشاير أبن هُبيرة يوماً وهو على بغلة, فقال 
له عمر بن هبيرة: عض من بغلتك ؛ قال: كلا! إنها مكتوبة. أراد آبن هبيرة 
قول الشاعر” : [وافر] . 


)١(‏ في نهاية الأرب (ج "ا ص :)0١‏ «آیوب بن ظبيان النميري» بدل «سنان بن مُكَمُل النميري». 


(۲) الشاعر هو جرير كما صرح بذلك ابن قتيبة في ص ۸٩‏ من الجزء ء الرابع من هذا الكتاب؛ 
وكما ذكر ابن عبد ر في العقد الفريد رع ١‏ صن 8) حيث قال : «وكان سِنان بن مُكُمُل 
ال باس غ هبيرة الغزاريٌ يوماً على بغلةء فقال له ابن هبيرة : عض من عنان 
بغلتك؛ فقال: إنها مكتوبةء أصلح اللّهُ الأميرء أراد ابن هبيرة قول جرير. » وذكر البيت. 


كتاب العلم والبيان ۲۲۱ 


عض الطرف إنك من تُمَيْرٍ فلا كبا بلغت ولا كلابَا" 
کوأراد سنان قول الآخر“ : [بسيط] 
ل امي فزارنا” لوت 4 EE‏ 
حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال معاوية للأحنف: يا أحنف. ما 
الشيء الملّفف في البجاد“؟ فقال: هو السخينة” يا أمير المؤمنين. أراد معاوية 
قول الشاعر: [وافر] 


ااا و سرك أن يعيش فجيء ء بزاد 


ع 0 


بخبز أو متم اد بسمن أو الشيء الملفف في البجاد“ 


)0( سيرد هذا البيت في ص ۸٩‏ من لجزء الرابع من هذا الكتاب . 

(۲) الشاعر هو سالم بن دارة كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص "٠١‏ ونهاية الأرب امن 
5 وقال الآمدي في المختلف والمؤتلف ص ٠١١‏ : هو سالم ييه بن 
غطفان. ويربوع هو دارة» سمي بذلك لأنه كان جميلا فشبه بدارة القمر. وقيل: ذارة أ مه وهي 
آمرأة من بني أسد سمّيت بذلك لأنها كانت جميلة فشبها بدارة القسرء ولأن سالماً يقول 
بم ا 71 
أنبا آبن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار؟ 
وهذا البيت من نفس القصيدة التي ينتمي | 0 ن دارة المذكور. 

)۳ القلُوصٌ : الناقة الشابة بمنزلة الجارة من النساء أو الناقة الطويلة القوائم والجمع قلائص 
ولص . وهنا يشير آبن دارة إلى ما كانت تُعيّر به بنو فزارة من إتيانها الإبل . وسيذكر هذا البيت 
في ص 7١5‏ من هذا الجزء وفي العقد الفريد (ج ۲ ص 538). 

(5) البجادُ: كساءٌ مخطظ من أكسية الأعراب. 

(ه) السلخينة : طعام يتخذ من دقيق وسمن . . وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ۲ ص 515): 
السخينة طعام كانت قريش تعمله من دقیق» فكانت تسب به (لانها كانت تكشر من أكلها حتى 
رت بها وسوا ج وذكر قول حسان بن ثابت فيهم (كامل) . 
رَهْمَثْ سخينة أن ستغِلب ربّها E EEE EEE,‏ 


(1) ورد هذان البيتان مع بيت آخر في العقد الفريد (ج ۲ ص 1157 ) والبيت الثالث متمم للمعنى 
ا 
اه يَطَوْفُ في الآفاق خا ضا اکل رأ س لقمان بن عاد 


تاب | البيان 
۲ كتاب لعلم و ہي 


وأراد الأحنف " أن قريشاً تَعَيّر بأكل السخينة . 

المدائني قال : سأل الحَرَسِيَ أبا يوسف القاضي عن السواد؛ فقال: النور 
في السواد. يعني نور العينين في سواد الناظر. 

المدائني قال: لقي شيطانَ الطاقي" خارجي فقال: ما أفارقك أو ترا من 
علي فقال: انا من عليّ ومن عثمان بريء. يريد أنه من عليّ. وبريء من 
شمان : 

سيمع عمر بن الخطاب ارا في الطَوّاف تقول: [طويل] 


و فمنهن من تسقى بِعَذْبِ مرد ماخ » ا م عند ذلك قرت 
امه و و i ٤‏ م 8 يمن 
ومنهن من تسقى بأخضرَ جن اجاج ولولا خشية الله فرت 
فحلم ما تشکوء بحت إلى زوا بود تبر لقم > فخيّره بين 
خمسمائة درهم أو جارية من المَيّء ء على أن بظلقها فا شار اة فأعطاه 
وظاقهاف 
وأقبلت أمرأة من هذه الناحية. وغلام من الناحية الأخرى أبييض الوجه 


(© هو الاتقا بن فن كما في فنس التصدر السايق وتقس الصفيية: 

(۲) الطاق: خصنْ بطبرستان 2 به أبو جعفر محمد بن النعمانء الملقب بشيطان الطاق؛ وإليه 
تنسب الطائفة النعمانية من غلاة الشيعة . ولقد ورد في العقد الفريد (ج ١‏ ص 115): «ولقي 
'شيطانٌ الطاق رجلا من الخوارج وبيده سيفء فقال له الخارجي : والله لأقتلئكَ | و تبرأ من علي . 
فقال له: أنا من علي ومن عثمان بريء». 

3 النتقاحٌ : الماء البارد العذب الصافي . 

(5) الآجِنٌ: الماء المتغيّر الطعم واللون. والماء اجاج : الشديد الملوحة والمرارة. وقد ورد 
البيتان في العقد الفريد (ج ۲ ص 877). 

)٥(‏ في العقد الفريد (ج ۲٠‏ ص )٤٦۳‏ : : «ففهم شكواهاء فبعث إلى زوجهاء فوجله مت متغيّر الف 
فخيّره بين خمسمائة من الدراهم وطلاقهاء > فاختار الدراهم. فأعطاه وطلّقهاء». 


كتاب العلم والبيان ۳ 


رائعه» ونظرت إليه المرأة» فلما آلتقيا قالت له: ما آسمك يا فتى؟ قال: 
محمد؛ قالت: ابن من؟ قال: ابن زانة» وتبسم عن ثغر أفلج”''مختلف قبيح ؛ 
فقالت: EEE Ss‏ ال عن 
أيذ؟ ل من كنية أ الخير التصيراني كاتب سعيد الحاجب» أراد أن الياء 
إذا نقلت عن أبى الخير إلى زانة» ار هذا أبا الخرء وصار هذا آبن زانية . 

مر أب أن علقمة بمجلس بني اا فیا ات لوجهه فضحكوا؛ 
فقال: ما يضحككم! إن اق وحور ريك ا 

قال عمروا" بن بحر: دك او لماي الخد بن الهم وأنا عنده: : يا أبا 
جر إني رجل مُنخرق الف ل الت © و ويدي هذه صَناعٌ في 
الك يق الانفاق خرقاء. سا ألف درهمٍ قسَّمتها على 


اللإخوان في مجلس وأبو عثمان يعلم ذلك ! أسألك بالله 5 أبا عثمان» هل تعلم 
ذلك؟ قال يا أبا الهذيل» ما أشك فيما تقول؛ ۽ قال: فلم يَرْض أن خضرت 


حتى أستشهدني » ولم يرض إذ آستشهدني حتى أستحلفني .. 
قال المدائني “نون ا ا وكان والياً لعل إلى 
أبن 


الحسن والحسين رضي الله عنهم بهدايا بعد آنصرافه من الولاية وتيك 
الحنفيّة فضرب علي عليه السلام - على جنب نق الحنفية وقال: [وافر] 


)١(‏ أفلج : متباعد ما بين الأسنان. 

(۲) بنو ناحية قبيلة قتلهم علي علي رضي الله عنه. على الردة وسباهم. وهم من بني سامة بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتاية بن خريمة بن مَعْدَ بن عدنان. انظر جمهرة أنساب 
العرب ص ٠۳-۱۲‏ . 

(۳) هو الجاحظ وقد ورد هذا الخبر في كتابه البخلاء رص 34 84م ادت ا 
هنا . 


4 كتاب العلم والبيان 


2 ع اك EE‏ 
وما و الثلاثة ام عمرو بصاجبك الذي له تصبحينا”) 


فرَجََ يزيد إلى منزله وبعث إلى آبن الحنفيّة بهديّة سَِيّة. 

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي قال : حدثني موسى بن محمد قاضي 
المدينةء قال: مر رجل بأعرابي يوقد في أصل ميل » فقال: كم على الميل؟ 
فقال: لست أقرأ > ولكن كتابه فيه؛ قال : وما كتابه؟ قال: محجن وخلقة سمط 
وثلاثة أطباء وا منبة (يغني صورة ة خمسة) . 

قال أبو اليقظان: إن عمرو بن مالك بن ضبيْعة هو الذي قيل فيه : 

[طويل] 

لذي الجِلّم قبل اليوم ما تُقْرَعٌ العصا وماعُلُمَ الإنسانٌ إلا ليَعْلّما 

وذلك أنَّ سعد بن مالك كان عند بعض الملوك©. فأراد الملك أن 
يبعث رائداً يرتاد له منزلا ينزله» فبعث بعمرو فأبطأ عليه. فآلى الملك لئن جاء 
ذا أو افد لفل فلما جاء عبرو وسقة عنذده. قال سعد للملك؛ أ أتأدّنُ 
98 فأكلّمه؟ قال: إذاً أقطع لسانكة قال: فاشير إليه؛ قال: إذاً أقطع يدك؛ 
قال : اء إليه؛ قال: أقطع - جنر عينك؛ قال: فأقرَع له العصا؛ قال: 
اقرع فأخذ العصا فضرب بها عن يمينه ثم ضرب بها عن شماله ثم هَرّها بين 


(۱) مر هذا البيت في ص ٤4‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

,2 المِحَجَن : العصا المنعطفة: الرأس كالصولجان. والمراد رأس حرف الخاء. والسَّمْطٌ: خيط 
لظم ما دام فيه الخرز واللؤلؤء والمراد حرف الميم . والأطباء : ج طبي وهو حَلَمَات الضزع 
التي من خف وظِلفٍ وحافر وأكثر ما يكون للسباع . والمراد بالأطباء الثلائة حرف السين. 
والمراد بالحَلّقة المذئبة حرف الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث. وهكذا تكون صورة الكتابة صورة 
«خمسة) . 

(۳) هو النعمان الأكبر كما في الأغاني (ج ۲١‏ ص ۲۰۷). 

(١‏ جن العين: حجاجها وهو العظم الذي ينبت عليه الحاجب. 


كتاب العلم والبيان 18 


یدیه» فَلَقِنَ" عمروء فقال: ايت اللّعْن! أتيتك من أرضٍ زائرها واقف» 
وساکنها خائف» وال هاا هرر اف جاه رل ار يا 
محلاء ولا جَدْبا هزلا. 

لما حم أبو موسى وقَدِمّ ليحكم» دس معاوية إلى عمرو رجلا ليعلم 
علمّه وينظر كيف رأيه؛ فأتاه الرجل فكلّمه بما أمره به» فعَض عمرو على 
إبهامه ولم يُحِبّه؛ فنهض الرجل فأتى مُعاوية فأخبره؛ فقال: قاتله الله! أراد أن 
يُعلمني أني فررتٌ قارحا" . 

حدئني أبو حاتم قال: حدّثني الأصمعي قال: حدّثئا عيسى بن عمر 
قال: سأل الحجاج جبر بن حبيب عن رجل» وكره أن يعاقبه إن دل عليه 
فقال: تركته والله جسدا يرك رأسّه يصب في حلقه الماء» والله لن حمل 
على سرير ليكورّنَ عليه عورة؛ قال: فتركه. 

حدّثني القاسم بن الحسن عن خالد بن خِدّاش عن حَمّاد عن مُجالد 
عن ر بو روف ن حي عل هله البلام فا لمن ل بن اة 
إلا من قتل عثمان لا أدخلها ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لا أدخلها؛ 
فقيل له: ما صنعت! فرّقت الناس فخطبهم فقال: إنكم قد أكثرتم في قتل 
عثمان» أل وإن الله قله وأنا معه؛ قال: فحدّثنا خالد عن حَمّاد عن حبيب بن 
الشهيد عن محمد بن سِيرِينَ قال: كلمة عربيّة لها وجهان. أأي وسيقتلني معه. 

ل رجلا بالبصرة: أين منزلك؟ فقال: واسِطء قال: مالك من 
الولد؟ قال: تسعة . فلما قام» قيل لزياد: كذبك في كل ما سألته» ماله إلا 
)١(‏ لَقِنَ الرجل: فهم. 


() فر الدايّة هرأ وفراراً: كشف عن أسنانها ليعرف ما سنها. والقارحٌ من ذي الحافز: الذي طلع 
نابه وهو بمنزلة البازل من الإبلء والمراد هنا أنه اختبر محنكاً. 


۲۹ ش كتاب العلم والبيان 


ابن واحد» وإن منزلّه بالبصرة» فلما عاد إليه» قال: ذكرْتَ أن لك تسعة من 
الولد. وأن منزلك بواسط؟ قال: نعم ؛ قال: رت بغير ذلك؛ قال: صَدَقَتٌ 
وصَدقوك؛ دفنت نسعة بنين فهم لي» ولي اليوم آبن واحد ولست أدري أيكون 
لي أم لا: وأما منزلي فإلى جانب الجَبّان”“ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» فأىّ 
منزل أوسط منه! قال: صدقت. 


حدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: قال المختار 
لجنده: يا شرطة لله ليَخْرْجَنَ إلى قريب على الكعبة الحرام داب له ست 
قوائمٌ وله رأسٌ بلا ممق ثم آلتفت إلى رجل إلى جانبه فقال: أعني 


اليعسوب . 
كان إبراهيم إذا لم يعجبه الرجل قال: ما هو بأعجب الناس إلى . 


بلغني عن معاوية بن حَيَان عن المبارك بن فضالة عن عبد الله بن مسلم 
ا orf‏ 2 
ابن يسار» قال: كان أبي إذا غضب على البهيمة» قال: أكَلْت سما قاضيا 


حذّثني زيد بن أخزم قال: حدّثنا أبو فتيبة قال: حدّئنا أبو المنهال 
و 000 ش 2 6 
اللكراوي قال كان الحسن إذا اخجذ من لخيته شىء قال: لا يكن بك 


ا 


وقيل للحسن ؛ ا 5 صاحباً له في منزله وكان يصلي » فقال: 


41 ' الجبان والجَيانة :© المقبزة. 
(۲) تقع الدابة على المؤنث والمذكر؛ فيقال هذا دابة وهذه دابة. 


كتاب العلم والبيان YY‏ 

: اق 07 ر 5 7 5 
أدخل؟ فقال فى صلاته: #ادخلوها بسلام آمنين 27# ؛ فقال: لا باس . 

كان خمد بن علي إذا راق معلل أخقى الاستعاذة: .وكان لآ يسح من 
داريا سال بورك فتك ولا يسال حك هذا ورل انر بالخ 

قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: كم بين السماء والأرض؟ قال: 
دعوة مستجابة. قيل : فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم (يعني 
للشمس). 

كان رشم عمر بن مِهران الذي یرشم به على طعامه: : اللهم EEE‏ 
ممن يخطفه. 

عع 4 ماء 7 7" الفا أن يأذنوا له في سقي إبله؛ 0 : على 
ألا تاج ها > قال ناذا لا تر ل ميت قالوا رت ور 
فانصرفٌ؛ فقالت له الجارية : أَشْرّط لهم ما طلبوا وأنا أكفيك؛ فأخذ الدلى 


وجعلت الجارية ترتجز وتقول: [رجز] 


E 0 د‎ n: 
وذات ار اكيت مفلج وذات 8 مات تج‎ 


)١(‏ سورة الحجر ٠١‏ آية 4 . والمعنى : أدخلوا الجنة فإنها دار الغنى عن كل شيء والأمان من 
كل خوف. 

)١(‏ الرّشْمُ: حنم بيدر الحنطة بالرّوْشم فيبقى أثره فيه والرُؤشم لوح منقوش تختم به البيادر. 

(۳) جأجاأ بالإبل: دعاها لورد الماء لتشرب قائلا لها: جىء جىء. 

5 العُسْلجُ : الغصن الناعم . المح : ما يشدٌ على العضد من الحلي . 

(5) المقصود بالثغر أسنانها E‏ الأسان عذوبتها. والأسنان المُفْلّجةٌ : التي فيها تباعد. 
وقد يعني بالثغر الأشنب رقة وصفاه شفتيها. ومُسْتَتِبٌ: مستقيم . ومدمج : حُكم أي مكتنز غير 
مشترخ . 


فاا كتاب العلم والبيان 


في أبيات كثيرة» فشربت الإبل حتى رویت من غير أن جأجأ بها. 

وتبايع أعرابيان على أن یشرب أحدهما لبنا حازرا" ولا يتنحنح › فلما 
شربه وتقطع في حَلّْقه ؛ قال: كبش أملح ؛ فقال صاحبه؛ فعلَّهًا ورب الكعبة! 
فقال: من فعلها فلا أفلح . وكان ما تبايعا عليه كبشا. 

قال الأصمعي : قلت لأعرابي معه شَاءٌ: لمن هذه الشاء؟ فقال: هي لله 


عندى . 


حدّثئى أبو الخطاب قال: حدّثنا أبو داود عن عمّارة بن زاذان قال: 
حدّئنا أبو الصهباء قال: قال الحججاج لسَعِيدٍ بن جُبْئِر: اختّر أي قتلةٍ شِئْتَ؛ٍ 
فقال له: بل آختر أنت لنفسك» فإن القصاص أمامك . 


ولي هَرئمة الحرس مكان جعفر بن يحبى ء فقال له جعفر: ما آنتقلت 
عن تعمة يات إليك . 

أمر الحجَاج آبنَ القِرَيّة أن يأتي هند بنت أسماء فيطلقها بكلمتين» 
و بعشرة ألاف درهم ؛ فأتاها فقال لها: إِنَّ | لحجاج يقول لك: كنت 
فبنتِء وهذا عشرة آلاف مُنّعَةٌ لك: فقالت: قل له: كنا فما حَمِدْناء وبا فما 
ندمُناء وهذه العشرة الآلاف لك ببشارتك إياي بطلاقى . 

سئل سفيان بن عِيينة عن قول طاوس في ذكاة السمك أو الجراد؛ فقال 
آبنه عنه : َكانه صَيذه . 


اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة. 


)1( اللبن الحازر: الحامض . 


۲۲۹ 
كتاب العلم والبيان 


فقام رجل من عُدذَرة يقال له يزيد بن المقنع, وأخترط" من سيفه شبراء ثم 
يزيد فمن أبي فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: أنت سيّد الخطباء. 


“قال رجل من أهل الحجاز لابن شبرمّة : مِنْ عندنا حَرّجّ العلمُ؛ قال أبن 


شبرمة : ثم لم يعد إليكم . 


ت 


فال المدائنيّ : قال معاويةٌ لابن عبّاس؛ أنتم» يا بني هاشم تصابون 
في أبصاركم ؛ ؛ فقال أبن عباس ؛ وأنتم» يا بني أمية» E CSE‏ 


وقال له معاوية : ما أبين البق" في رجالكم! فقال: هو في نسائكم ا 


ابر اقطان قال ys‏ اه عبصا 


ا هو أسخن وأحوج 1 القطع؟ قال : قال : a‏ بِينَ سكت © اڭ 


أبو اليقظان قال: بعث الحجاج إلى الفُضَيْل بن بَرَوَانَ العَدُواني» وكان 
غير من اقل الكتوفة: فال إنن أزيد أن اركف فال أو ييي الأمير؟ 
فأبى وكتب عهدّه» فأخذه وخرج من عنده فرمى بالعهد وهرب» فأَخِلٌ به 
الحججاج. فقال: يا غل اق فال لست ا ولا للأمير بعدو؛ قال: ألم 
أكرمك؟ قال: بل أرذت ن تهيننى ؛ قال : ألم أستعملك؟ قال: بل أردت أن . 


)١(‏ أي آستلّه من غِمُْده بمقدار شبر 
(5) الشْبَقُ: شدّة الشهوة. 
(") الإسْكَتّان: شُفْرا الرّجِم أو جانباه مما يلي شَفْرَيْه. 


معدن و ا ار لدی سار يون الله وَوَسولة 18 البق فال تا 
آستوجبت واحدة هنهن ؛ قال: كل ذلك قد استوجبت بخلافك. وأمر رجلا من 
أهل الشام أن يضرب عُنقه . 


سليمان بن أبي شيخ قال : حدثني حجر بن عبد الجبّار عن عبد الملك 
ابد مي قال كان في مجلس زياد. الذي يجلس فيه للناس بالكوفة» في 
أربع زواياه كتاب بقلم جليل: الوالي شديد في غير عنف. لَيّنْ في غير 
ضعف؛ الأعْطِية لإبانِها©. والأرزاقٌ لأوقاتها؛ البُعُوث لا تُُجَمّر"؛ المحسن 
يُجْرَى بإحسانه والمسيء يُوخذ على يذيه كلما رفع رأسه إلى زاوية قرأ ما 
فيها. 

قال سن وحدنا انو سان انبر فال : اا بن كنانة 
يوم الراوية » فقال له الحجاج: من أنت؟ قال: أنا أبو جهم بن كنانة» قال له 
. الحجاج: قد زذناك في آسمك ألفاً ولاما فأنت أبو الجَهُم. وردنا في عطائك 
ألفا. 

الغباس بن بكار عن عَبّيد الله بن عمر العْسَانيَ عن الشعبيّ قال: قال 
مُعاوية سداد بن أوس: يا شدّاد. أنا أفضل أَمْ علىّ؟ وأينا أحبُ إليك؟ فقال: 
علي أقدمٌ هجرة. وأكثرٌ مع رسول الله إلى الخير سابقةء وأشجعٌ منك قلباً 
وأسلمٌ منك نَفْسأَ وأما الحبّ فقد مضى عليّء فأنت اليوم عند الناس أرجى 


)١(‏ سورة المائدة ه. آية 77. والمعنى : إن جزاء أهل البغي والعدوان علي عباد الله وعياله هو 
الففل أو الب أو قطع الابدي: والأرجل كما ورد فى إتمام الآية الكزيمة. 'التفسير المين : 

(۲) أي في أوقاتها وأيامها. 

(۳) تجمير البُعُوث: جَمْعُهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهليهم . 


قال الأحنف لمعاوية في کلام f:‏ نت أعلمّنا بيزيد في ليله ونهاره» وسره 
50 فالتا وآنت تذهيه إلى الا رة 


جطب" الحجَاجٌ وفنا سو طاعة امل 'العزاق فال خاس 

0 ٍ 
المحاربي”: اما إنهم لو أحبوك لأطاعوك, على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا 
لبلدك ولا لذات نفسك» فدع ما يباعدهم منك إلى ما يقرّبهم إليك» وآلتمسٍ 
العافية فيمن دونك تُعْطَها ممن فوقك» وليكن إيقاعُك بعد وعيدك» ووعيدُك 
بعد وعدك؛ فقال الحجاج: والله ما أراني أردٌ بني اللُكيعة إلى طاعتي إلا 
بالسيف؛ فقال: أيها الأمير» إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار؛ قال 
الحجاج: الخيار يومئذ لله؛ قال: أجل! ولكنك لا تدري لمن يجعله إلله ؛ 
فقال: يا هنا" إنك من محارب! فقال جامع : [طويل] 
ولخت متا ركنا مارجا إذاها الا انى من الطعن احمرا» 

فقال الحجاج©: والله لقد ممت أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك؛ 
فقال له: يا حجاج» إن صَدَفناك أغضيّناك, وإن كذّبناك أغضبنا الله فَعْضبٌ 


)١(‏ ورد هذا الخبر كاملا في العقد ا نمال ولكن بإغتلاف سير جما هنا. 

(؟) كان جامع المحاربي آنذاك شيخاً صالحاً خطيبا لبيباً جريئاً على السلطانء وهو الذي قال 
للججاج إذ بنى مدينة واسط : بنيتها في غير بلدك» وتو رها غير ولتدك:: انظر ذلك في نفس 
المصدر السابق والصفحة . 

هه هَن : كلمة يكنى بها عن آسم الإنسانء فإذا نادِيْتَ مذكراً , جر اضرع بأسمه قلت: يا هَنّ, 
أقبل. وقد تزاد الألف والهاء فيقال للرجل: يا هناوء أقبل» بضم الهاء ء على تقدير أنه آخر 
الاو وبكسرها لإجتماع التساكية . ونقول: يا هَنانٍ» اند ويا رف أقبلواء وتقول: يا 
هة (الهاء ء هنا هاء السكت كما تقول لمه:: راجع لسان العرب مادة (هنا) . 

.)١18١ ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الخبر هنا ناقص وذلك حسبما قرأناه في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 


قال الأصمعيّ : أخبرنا شيخ من قُضَاعة قال: صَلَلْنا مرةً الطريق 
فآسترشدّنا عجوزاً؛ فقالت: استبطن الوادي وكن سيلاحتئ بلع . 


ابن الكلبي: قال : كتب معاوية إلى قيس بن سعد”': أما بعد فإنما أنت 


يهودي ابن يهودي :+ إن فز اب الفريقيق الك فرك واتعدل بف وان 
ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكل بك» وقد كان أبوك وَترَقَوسَه ورمى غَرَضَه 
فأكثر الحَرّ وأخطأ المَفْصِلء فخذله قومُّه» وأدركه يومّه؛ ثم مات طريداً 
بخوران؛ والسلام. فكتب إليه قيس بن سعد: أما بعد فإنما أنت ون آبن 
وثن”» دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعاًء ولم يقدُم إيمانك ولم 
يجدّث نفاقك» وقد كأن أبي وتر قوسَه ورمى غْرّضه وشخب" عليه من لم 
يبلغ كعبه ولم يش ا ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه. وأعداءٌ 
الدين الذي خرجت إليه؛ والسلام . 


2 2 ات م 
قال يحبى بن سعيد الاموي : سمعت الأعمش يقول لخالد بن صفوان: 
شَعَرْتٌ أن منزلك لا يُعرف إلا بي حتى يقال عند منزل الأعمش؛ فقال خالد: 
صدقت» مثل حمام عنترة» ويقال وردان وبيطار (حيان) . 


فقال ريك : EEL‏ 


قال رجل من العرب : ارت البارحة في منامي كأني دخلت الجنة فرأيت 


)١١(‏ هو قيس بن سعد الأنصاري الخزرجي › صحابي وأحد الأجواد المشهورين . استعمله علق تن 
أبي طالب» رضي الله عنه» على مصر سنة 7/77 ه. كانت وفاته سنة .7١‏ راجع الأعلام 
ج ۵ ص ۲۰٣‏ . 

نسبة ب إلى 2 وهو 


كتاب العلم والبيان ۴ 


جميع ما فيها من القصور, فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب ؛ فقال رجل عنده 
من المؤالى : أصَعِدْتٌ الغرف؟ قال: لا؛ قال: فتلك لنا. 


وكتب قتّيبة بن مسلم إلى مُبيد الله بن زياد بن ظَبّيان: أما بعد. فإن 
عشمشم أعشى الشجر. فكتب إليه آبن ظَبَيّانَ: من ذلك الشجر كان بربط”", 


قال بحر بن الأحنف لجارية أبيه ر يا فاعلة: فقالت: لو كنْتٌ كما 
تقول أنِيْتُ أباك بمثلك. 


وقال رجل لابنه: يآبن الفاعلة؛ فقال: والله لئن كنت صَدَقْتَ ما فعلت 


أتت آبنهٌ الحّسٌ عُكَاظ فأتاها رجل يمتجن عقلّها ويمتجن جوابّهاء 
فقال لها: إني أريد أن أسألك؛ قالت: هات. قال: كاد؛ فقالت: المنتعل 
يكون زاكباً. قال: كاد: قالت: الفقر يكون ا قال: كاد؛ قالت: العروس 
عون کا قال: کاد؛ فال انات تكون طائراً. قال: كاد؛ قالت: 
السّرار" يكون سَحَرا. ثم قالت للرجل: أسألك؟ قال: هاتي» قالت: 
عجبتٌ ؛ قال: للسباخ لا ينبت كلها ولا يجف ثراها. قالت: ع قال: 
اا لا يك ع ا ا ع قال لر دل 
يدرك قعرٌه ولا يملا حفره. 


0© الط العودمن الات الموسيقى» وقلا هو مقت ربط يكس الراء وما بالفارسينة: 
صدر الإوزء أطلق على العود لشبهه به. ش 

0 السَّرَارٌ: السَّيَابُ وهو البلح أو البسر» ومحض النسب وأفضله. 

م الشّفْر: أصل منبت الشعر في حرف الفرح» يقال لناحيتي فرج المرأة الشفران. 


rE‏ كناب العلع والبيان 


المدائيت قال: E‏ عبر ين 4 E‏ 
فير اة وقصه أخضر» فعقد عرام في الخاتم و 0 


لحار [طويل] 
EE 5‏ < ا 9ء 5 و - 2*2 د له 
لقد ررقت عيناك .يا ابن مکعبر كما كل ضبي من اللؤم أزرق”» 

وأراد عَرَام : ) [بسيط] 


لا تان فَزَارِيَاً حَلَوْتَ به على قَنُوصك وآكْتُبها بأسيار“ 

قال جرير للاخطل : أرقت نومّك» وآستهضمْتٌ قومك؛ قال الأحطل: 
قد أرقت نومي» ولو نمت كان ترا للك 

أراد معاويةٌ أن يخطّب بِصفَينَ فقال له عمرو بن العاص: دعني أتكلّم 
فإن أثيث على ما تريد وإلاً كنت من وراء ذلك» فأَذِنَ له؛ فتكلّم بكلمات, 
قال: قدّموا المُسْتَلئَمَةَه وأخروا الحْسّر» كونوا مقصّ الشارب» أعيرونا أيدِيكم 
ماع التق من إنما هو ظالم أو مظلوم . 

حندثني*“ آبن.أبي سعد عن محمد بن الحسن التميمي عن عبد الله بن 
أحمد بن الؤضاح. قال: دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان؛ فقال له: 
يا أعرابي» صف الخمر فقال: [طويل] 


)١(‏ أورد ابن منظور هذا البيت في لسان العرب مادة (زرق) لسويد بن أبي كاهل. والمُكَعْيرٌ: من 
كَعْبَرَ . والكعبرة من النساء الجافية العلجة. 

(۲) تقدم هذا البيت في ص ۳ ن هذا الجزء ء لسالم بن دارة فآنظره مشروحاً. 

[فة المُسْتَلَيِمَة : الطائفة التي عليها الام وهي الدروع . 

)٤(‏ ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )۳١ - ۴١‏ هكذا: «قال سليمان بن عبد الملك 
لِعَّدِيٌ بن الرقاع: أنشدني قولك في الخمر: (وذكر البيتين) فأنشده. فقال له سليمان: شربتّها 
ورب الكعبة؛ قال عدي : والله يا أمير المؤمنين» لئن رابك وصفي لها فقد رابتني معرفتك 
بها. فتضاحكا وأخذا في الحديث». وعدي بن الرقاع وردت ترجمته في الحاشية رقم ٤‏ من 
ص ٠ه‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


كتاب العلم والبيان 0 


شمولٌ إذا شجت وفى الكاس مره لها في عظام الشاريين دبي“ 
ترك القذّى من دونها وهي دونه لِوَجهٍ أخيها في الإناء قَطوبُ 
فقال: ويحك يا أعرابي لامجل كلاق عدر مازقا 10 قال : يا 
مقظعات ألفاظ تقع في الكتاب والكلام 
وبينك . 
وبينك . 


بم 


قد أحسنت في كذا قديماً. وفعلّك كذا إحدى الحسْئيين بل ألطفهما 
موقا 

أنت رجلّ لسانك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك. فقَدَّم على نفسك 
مَنْ قدّمك على نفسه. الله يعلم أنك ما خطرّت ببالي في وقتٍ من الأوقات إلا 
مَل الذكرٌ منك لي محاسنَّ تزيدني صبابة إليك وضَناً بك وآغتباطاً بإخائك. 
لعل الأيام أن تُسهّل لأخيك السبيلٌ إلى ما تقتضيه نفك من برك ومُعَاوضتك 
ببعض ما سلف لك . 

ما هذا العَبّا العجيب الذي إلى جانبه فطنة لطيفة. حكم الفلتات جلاف 
د ا 

امن أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يُوْحَذْ بالعين» کان حَرِياً أن يُخطىء في 


ا إا مسا ا 70 و 


باطن دينه وفيما يؤخذ بالعقل . 
£ 4 7 5 و 
ومن أول ما احبّ أن اوثرك به واقضي فيه واجبٌ حقك» تنبيهك على 
عظيم ما لله عندك, وخثك الإزدياد مما يزيدك . 
٤‏ ر 


من كان بمثل موضعك فَجْمِمَ له حمدُ إخوانه ورضا مُعامليه والإستقصاءً 
مع ذلك لمن آستكفاه. فقد عَظمت النعمةٌ عليه. ولا أعلم بما أسمع فيك إلا 
أنك كذلك والحمد لله . 

ما أغنى الفقير عن الحمد. وأحوجّه إلى ما يجد به طعمّ الحمد! . 

قد حَسّدك من لا ينام دون الشفاءء وطلبك من لا يُقصّر دون الظفرء 
اكد كباله غل عدن 

أنت تَتَجَنى على مالك لتُتلفه بأسباب العِلّل, كما يدفع عن ماله البخيلٌ 
بوجوه الاعتلال. أنت طالب مَغْنَم. وأنا دافع مَعْرّم, فإن كنت شاكراً لما 
مَضَى» فآعَذِرُ فيما بَقي. مكرك حاضرء ووفاؤك متأخر. أنا راض بعفوك, 
باذك لمجهودي 

نوائب الأيام رمَتٌ به ناحيتك» وإذا رأيته أنبأك ظاهره عن باطنه ودعاك 
إلى محبته قبوله» وهو في الأدب بحيث المستغني عن النسب. 

قد آن أن تدع ما ت تسمع لما تعلم وإلاً يكون غيرك فيما يُبلغك أُوئّقّ من 
نفسك فيما تعرفه . 


م 


هذا فلان قد اناك على ارفة من خاله وبغد من * شقته فَسَدْنّك الله أن 


لق الحبازيم: : ج خَيْرُوم وهو الصدر لأنه موضع الحزم أو وسطه وما آستدار بالظهر والبطن. 
وشدٌ الحيازيم كناية عن الصبر. قال رجل حميري (منسرح). 
لها .زاوا ؛ أن يومهم شت سدوا حيازيمهُمْ على أملّية 
أنظر محيط المحيط مادة (حزم) . 


كتاب العلم والبيان rv‏ 


9- 1 2 - اض د a z7‏ و 3 
تقدّم شيئا على تصديق ظنه وسَدٌ خلته وبل ما يبست هله النكبة من أديمه. 


فإنه غي نعمةٍ وخدينٌ”" مروءة. 


1 


آنا أسأل الله أن ينجز لي ما لم تزل الفراة تعذليه فيك الخرية شت 


فيمث ما اعتدزت به فى تأخرك وغضضت به مني طَنرّفاً طامحاً إليك ونفساً 


نوَاقةَ إلى قزبك . 


وصل كتابك فكان موقعه مُوْقِعٌ الرُوح من البَدَن. فإِن أمير المؤمنين 
يحب ألا يدع سبيلاً من سبل البر وإن عَفَا ودّثر إلا أناره وأوضح مَحجُته» ولا 
خَلَّةَ من خلال الخير لا أل لها إلا آهتبل” الفرصة في إنشائهاء وآختيار 
بكر اعدائياء يتك له ساف اا ن عرق و ی لایر 


32 


لولا وجوبٌ تقديم العذر لصاحب السلطان» في الذهول عن مواصلة من 
يجب عليه مواصلته. بما يستولى عليه من الشغل بعملهء إذاً لكثرَ العَتَبُ . 


إنك لكل حسن أبليته» ومعروف اسديتة وجميل ا وبلاءٍ كان لك 
رديته » أهل في الدين والحسب القديم . 


لك - أعزّك :الله عندي أيادٍ تشفُعٌ لي إلى محبتك ومعروفٌ يوجب 
عليك الوب“ والإتمام . 


(1) الحْدِينٌ: الجن وهو الصاحب والرفيق والصديق . 
(؟) إهبتل الفرصة : إغتنمها . 

(۳) الفارط: السابق. 

(4( الب ؛ الزيادة . 


8 كتاب العلم والبيان 


أفعال الأمير مختارة كالأماني » متصلة عندنا كالأيام ؛ ونحن نختار الشكر 
لكريم فعله» ونواصل الدعاء والذكر مواصلة برّه. 

أبدأ بذكر يدك التي أجارتني على صرف الزمان» ووقتني نوائب الأيام» 
5 لي بقية النعمة» وصانت وجهي عن آستعباد مِنن الرجال» وَبَسَطتْ لي 
اأ نكن يلوج ما كاله يلك تعن رفكت تو ر كترم ای بعلن 
أتباع مذهب الماضين من سلفي في الوفاء لكم» وحماية النعمة عليهم بكم 
عن أيدي غيركم. حتى حلصت لهم منكم روا ولم يشغلوا شكرّهم بغيركم 
حين شكرواء ولم يحتملوا صنيعة لسواكم لما أعتدّواء ولم تتشعّبهم الدنيا 
عنكم إذا آضطرًوا. 

إن الله أحلك منا أهلَ البيت محل نراك به عوَضاً من الخائب» وَخَلَفاً من 
الهالك. ونجدك مخصوصاً بضرائنا إذ كنت وليّ سَرّائناء وكنا لك كالجوارح 
ألم لكل ما ألم منها. | 
) نحن نعوذ بالله من سخطك» ونستجير به من غَضبكء ونسألك النظر 
فنا كا بان كما سوقت تمصن اذ ااهل ا ت 

كتبي - أعزك الله - تأتيك» في الوقت بعد السوقت» على حسب 
الدواعي» وإن كان حقك يُلزمي الآ تبك لولا ما أتذكر من زيادتها في 

أنت الحامل لكل إخوانه؛ الناهض بأعباء أهل مودّته, الصابرٌ على ما 
ناب من حقوقهم . 


 .ةبذاكلا آي مما رفعوه إليك من الأخبار‎ )١( 
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كنت أمس ‏ أكرمك الله - عليلاء وركبّتٌ اليوم على طلم“ ظاهر ورقة 
شديدة» فلما آنصرفْتُ أمرْتُ بإغلاق الباب للمتودّعء ووافق ذلك من سوء 
نيتك وإرصادك صديقّك بما يستدعي عََبَّك عليه وعتبّه عليك ما وافق. 

لا أزال - أبقاك الله أسأل الكتابّ. إليك في الخائفة سانرق احكانا 
توقف المبقي عليك من المؤونةء وأكتب أحياناً كتاب الراجع منك إلى الثقة 
والمعتمد منك على المّقة؛ لا أعدّمّنا الله دوام عزك» ولا سلب الدنيا بهجتها 
ئك ولا أخلانا من الصَّمع لله على يدك وفي كتفك. فإنا لا نعرف إلا 
نعمتك) ولا نجد للحياة طعماً وندىّ إلا في ظِلّك . 

إن كان هذا مما ترضاه لي فلسْتٌ ألتمس أكثر منهء وقوفاً بنفسي عند 
الحظ الذي رضيته لي . 

أناء والله. أراك في رتبة المنعم إجلالاء وبمحل الشقيق من القلب 
محبّةَ وإخلاصاً. 

أماشكري فمقصورٌ على سالف أياديك» وبه قصور عنه فكيف يتسع لما 
جدّدته!. 

لله عندك نِعَمْ جسام تتقاضاك الشكر. وَقَاك الله شرّ نفسك فإنها أقرب 
أعدائك إليك . 

ولع أزل وجا من حادثة كذا عليك, إذ كان ما ينالك ‏ لا أنالك الله 
سوءاً - منصلا بي ومُديلاً الضرر علي في ركن منك أعتمد عليه وكتف لك 


ممه 
استذري به . 


)0( الظُلَمُ : بفتح الظاء واللام هو المَيِلُ عن الحق وضععف اللإيمان. وقيل: الذَلْبء وأصله داء 
فى قوائم الدابة تَغْمِرٌ منه. 
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وصل إلى كتاب منك. فما رأيت كتاباً أسهلّ فنوناء ولا أملس متوناء 
ولا أكثر عيوناًء ولا أحسن مقاطع ومطالع › ولا أشدّ على كل مَفْصِل حرا منه ؛ 
أنجزت فيه عِدَةَ الرأي وبشرى الفراسة. وعاد الظنّ بك يقيناًء والأملٌ فيك' 

لا غيبك الله عن مواطن العز والصنع. وأشهدك إياها بعلو يدك. وهبوب 
ريحك. وآستقادة جميع أهلها بزمام طاعتك . 

قد رَمَيْتَ عرض الباطل بسهم الحق وحلأْتَ عِقال الشر بيد الخير. كنت 
سعفت بما سالتك . 

2 . 

من أبعدٌ من البرءِ من مريض لا يؤتى من دائه إلا من جهة دوائهء ولا 
الأمر إلا من لا ينبغى لك أن ترضى به. 

قد شخت في ذَرَاك ومَرِمْت في ظلّكء فإمًا رددذتَ علي شبابي وأعدْتَ 
إليّ قوتي » وإما دفغت إلي ما ينوبٌ عن الشباب ويجبّرٌ الضعف» ولا بد من 
أحدهماء فآختَرٌ لنفسك وآخرّج إلينا من هذا الدَّين ؛ فقد أمسكناعن 
التقاضي ما أمكن. وصَبّرنا على المواعيد ما صَلّح ؛ ودَعُنا من الحَوَالة فن 
الصنيعة لا تتم بالحوالة؛ وإن جاز أن تقيم لنا زعيماً بالنعمة» جاز أن نقيم لك 
زيما بالشتكزه ون جار أن ملك ويحقق امالا غك جار ان فى غ 


المنعم ونأمُل غير المصطنع . 
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اما أستعظم أن تسق إلى حَسَن بل أستعظم أن تُسبَّقَ إليه وتَعلّبَ عليه. 
ئن كنت اورت بي قري عندك لَمَا بلغتُ بك أملي فيك. 

ا قف ا يي قدو ا 
بلغتني عِلتك فنالني من ألمهاء وغالني مما مسك فيها حسبٌ حقك وما 

يحْصّنِي من كل حال تصرَّفْتَ بك. 
أعتذر إليك من تأخر. كتبي عنك بترامي ي الثقلة وتقادّف العُرّبة وعدم 

الطمأنينة» فإني منذ فارقتك كما قال القائل : [طويل] 


وكنتٌ قذَّاة الأرض والأرض عيئها تَلَجِلِح شخصي جانباً بعد جانب" 

إني - أعرك الله - على تشوقك متزيده اف ادا و افك 
لك على حسنة يوماً إلا أَنْسَنَنيها لك فضلةٌ غده. 

الحمد لله الذي جعل الأمير معقود النية بطاعته. مطوي القلب على 
مناصبحته مشحوذ ذ السيف على عدوه؛ ثم وهب له الظفرء ودوخ له البلادء 
وشرد به العدو» وخصّه بشرّف الفتوح العظام شرقاً وغرباًء وبراً وبحراً. 

إلى الله أشكو شدّة الوحشة لغيبتك» وفرط الجَرّع من فراقك. وظلمة 
الأيام بعدّك ؛ EE US‏ [خفيف] 


ورد كتابُك. فيا له وارداً بالرّىّ على ذي ظَمَا! ما أنقعه للغليل» 


)201 القذاء : ما يقع في العين ويوجعها. ولْجُلَجَ في الكلام : : ترد ولجلج في صدره شيء: ترد 
يللم : : ترد في الكلام . 

( هو أبو تمام الشاعر المشهور. وسيرد بيته المذكور في ص ۳۲ من الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 
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شهادته لك بکرم العقد» وصدّق الوذ وخسن المغيب» ورعاية حق التَحرّم» 
وبُعدِ الشيمة من شِيّم أهل الزمان إلا من عَصم الله. وقليل ما همى ولله أبواك 


قد أجل الله خطرك عن الاعتذار. وأغناك في القول عن الاعتلال» 
وأوجب علينا أن قنع بما فعلتٌ, ونرضّى بما أتيت وَصَلْتَ أو قَطعْتٌ. إذ وثقنا 
بخن تلكا ونقاء ركه المت أن انال اتسنا لك ها ل نماك ما 
لا تمس سك مقابلة به 

ما أخر كتبي عنك إلا ما أنا عليه من إيثار التخفيف بقطع الكتب إلا 
عند حى يقع فأقضيه» أو نعمةٍ تحدِّث فأهنىء بهاء والقصد للزيادة في البرّ 
.بالزيارة في الِب وآستدعاءٍ دوام الوداد بآنتهاز فرص الوصل . 

وكتبت إلى محمد بن عبد الله بن طاهر: 

أمّا شكري للأمير على سالف معروفه فقد غار وأنجد. وأما آبتهالي إلى 
الله في جزائه علي بِالحُسْنَى فإخلاص النيّة عند مَظَانَ القبول. وأمّا أملي 
فأحياه على عل الد تاذو عسي اذ كان ما تقدّم منه شافعاً في المزيد. 
وفسحةٌ وعليه إياي عند مفارقتي له. إذ كان مؤذناً بالإنجاز. وأما زللي في 
التاحر عما أوجب الله على له. فهقرونٌ بالعقوبة فيما حُرِمْتُه من عر رياسته: 
وتباهة صحبته» وعلوٌ الدرجة به» وإن كنت سائرٌ أيام آنقطاعي عنه معتلقا 
بسبب لا خيارٌ معه. مكاتبتك ‏ أعرّك الله وأنا مُجاورّك ببلدٍ دون السعي إليك 
مجلا لقدرك مما أكبر. لاقيك بكتابي هذا فلان, .وله علي حمّان؛ حقٌ عم 
المسلمين فلزمني بلزومه لهم. وحق خصّني بالحرمة والعشرة. فرأيك في كذا 
إن سَهُل السبيلٌ إلى ذلك ورَحُبء وإن يع عائق فلسْتَ على جميل رأي, 
عق 


للمتفضل أن يُخصٌّ بفضله من يشاء؛ وله الحمدٌ ثم له فيما أعطي, ولا 
حجَة عليه فيما منع . 

ميعن لفان اعد جونة رج اقواللة وساعدة» واعنال الله 
توفيقه؛ ورجل عَجَز عن عمله فخاف بعجزه عواقبٌ تقصيره. وأستعينُ الله ؛ 
ورجلٌ سَمَتْ به نفسّه عن قليل هو فيه إلى كثير أمله. وأعودٌ بالله من أن ادنس 
نعمة الله بك علي وعلى سَلَفي قبلي بالتصدّي لمن لا يُشبه دهره يومّك, ولا 
أكثرٌ جهده في المعروف أقلّ عَفوك. 

كُنْ كيف شِنْتَ فإني واحدُ أمري خالصةٌ سَرِيرتي» أرى ببقائل بقاء 
سروري» وبتمام النعمة عليك تمامهاعندي. فإنه ليس من نعمة يُجدّدها الله 
لأمير المؤمنين في نفسه خاطة إلا آتصلَّثٌ برعيّته عامّة» وشَمِلتُ المسلمين. 
كاقّة» وعَظم بلاءُ الله عندهم فيهاء ووجب عليهم شكره عليها؛ لأنَّ الله جعل 
بنعمته تمام نعمتهم» وبسلامته هدوءهم وآستقامتهم» وبتدبيره صلا أمورهم 
وأمنهم» وبِذَّبّه عن دينهم حفظ حريمهمء وبحياطته حقن دمائهم وأمنّ 
سبلهم ‏ وبرعيته آتساقهم وآنتظامهم؛ فأطال الله بقاء أمير المؤمنين مُؤَيّداً 
بالنصرء, مُعَزَاً بالتمكين» موصول الطلب بالظفرء ومدَةٍ البقاء بالنعيم المقيم . 

فَهِمْتَ كتابك ولم تعد في وعدك ووعيدك سبيل الراغب في رَبّ 
عارفته. المحامي على سالف بلائه المُوثر لاستتمام صييعته» وإني لأرجو أن. 
أكون على غاية ما عليه دُو يه حسنةٍ في شكر مُصطنعه. وعناية بأداء ما يلرّمُه 
لولي نعمته» ومراقبة لرئيسه في سر أمره وعَلانِيتهى وإيثار للقليل من جميل رأيه 
على كب الجاع مع قو ولي ينتعي فا ا تج من لارو ل 
بذكره الكتب. مذهب من يموه بالاحتجاج ويسخال في الاعتذار» ومن تطمعه 
نفسه في سلامة ان فساد النيّة» وفي محمود العاقبة مع شرَهِ النفس» 
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وفي زيادة الحال مع التفريط في العمل. ولو كنت ممن سوت له نفسه ذلك 
سائرٌ دهره. لقد وجب إلى أن يّضطرني إلى النزوع عنه تأديبك وتقويمك. 
وإني لمجتهد أن يكون أثرٌ فعلي هو المخبر عني دون قولي» وأن يكون ما 
مُت به إليك ظاهر كفايتي دون ِمَامي . 

لولا ما أنا بسبيله من العمل. وما في الإخلال به من تعريضه للانتشار 
ودخول الخَلّلء وعلمي بأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الأمير» وأنه لا فرق 
عنده بين الجاني على السلطان وعليه» لكنثٌ الجوابَ راجلا معظماً لأمره, 
مُكبرا لسُّحْطه؛ وإن كان الله قد جعل عند الأمير من إيثار الحق والعمل به» 
وتقديم الرويّة قبل الإيقاع» والاستثناء"" بمن وضح و وظهر جرمُه دون من 
وقعثٌ الشبهة في أمره. ما أمّنني بادرة غَضبه ونازل سطوته. 

لم أكن أحسّبني حل عندك محل مَنْ جَهل حظه. وعَدِم تميبرّه» وغَبِي 
عَمَا عليه وعمًا له؛ إذ تومّمْتَ على أني. أبيع خطيراً من رضاك, ونفيساً من 
رأيك» وشرفا باقياً على الأيام بطاعتك, وعُدّةَ للنوائب أستظهر بها من نصرتك» 
بالثمن البخس الحقير من كذاء -أو أن أستبدل بما أنا ذو فاقة إليه من عر كنفك 


ومنيع ذراك› ما قد وهب الله الف عنه بحمده . 

كان ورودٌك وشخوصّك في وقتين آنظويا عني» وكان مُقامك في حال. 
شغل منك ومني › ولذلك فقدتني في القاضين لحقك والمثابرين على 
لقائك . 


تارا ت 1 01 2 0 9 3 55 3 
ورد كتابك مضمنا من برك وتطولك ما حسّن شكري» وأثقل ظهري› 
0 0 5 ت وه بم 
وازتج عن مضاهاتك بمثله قولي ؛ فذكرت به إذ تحيرّت دون تأمله» وضعفت 


(1)-.الاستثناء: الإنتظار» من آستانى أي ترفق وتمهّل وآنّاد وآنتظر. 
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عن تحمله؛ وعَجَرْت عن الشكر عليه عند تمخله - قول القائل: [كامل] 
ع ت ٤‏ 3 9 27 و ا اه 0 7 
أنت أمرؤ أوليتنى نعما اوهت قوی شكري. فقد ضعفا 
له للدت الى عار .عن افر ا 
الفاظ تقع في كتب الأمان 
هذاكتاب من فلان لفلان: إن أمنتك على دّمك ومالك ومُوَالِيك 
وأتباعك» لك ولهم ذمَةُ الله المُونَى بهاء وعهده المسكون إليه. ثم ذْمّةَ الأنبياء 
الذين أرسلهم برسالته وأكرمهم بوحيه» ثم ذِمم النجباء من خحلائفه : بحقن 
دمك ومن دخل آسمة معك فى هذا الكتاب. وسلامة مالك وأموالهم وكذا 
كذ فاقوا معروضه» وآسكتوا إلى آماتته» :وتعلقوا يخبل مته فانه لسن 
بعدما ؤكد من ذلك مَوثق لداحل في أمان إلا وقد أعتلقتم بأوثق عرَاه 
ولجأتم إلى أحرز كهوفه. والسلام . 
وفي كتاب آخر : 
هذا كتاب من فلان: إن أمير المؤمنين., لِمَا جعل الله عليه نيته فى إقالة 
العاثر وآستصلاح الفاسد, رأى أن يتلافاك بعفوه. ويتغمد زلاتك برخمه» 
ويبسّط لك الأمان على ما حرجت إليه من الخلاف والمعصية: على دمك 
وشعرك وبشرلك .وأهلك وولدك ومالك وعقارك؛ فإن أت ات وسمعت 
)١(‏ هذان البيتان لأبي نواس . وجاء في ديوانه (ص .)٤۳۳‏ 
جتني جدومن اعمس دولا دة بدل رلا دم 


كما ورد هذان البيتان في ص ١15 ١14‏ من الجزء الشالث من هذا الكتاب. والعارفة: 
العطية. وجللتني : كسوتني . 
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ذمَة الله وذمة رسولهء إلا ما كان من حق قائم بعينه لمسلم أو معاهد, والله 
بذلك راع وکفیل» وكفى بالله وکیلا. 
وفي كتاب آخر : 

إن فلاا اشرب آم المؤنين دك وسال أن قل تر ملك اكك 
ويؤمنك على دمك وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك وعقاراتك. على أن 
تسمع وتطيع وتشايع , وتوالي أولياءه» وتعادي أعداءه؛ فأجابه أمير المؤمنين 
إلى ذلك لرأيه في العفو والصفح وما يحتسب في ذلك من الثواب والأجرء 
فأنت آمن بأمان الله على كذا لا تُؤْخذ بشيء مما سلف من أحداثك» ولا ثبع 
فيه بمكروه ما أقَمْتَ على الوفاء ولم تحدِث حَدَئاً تفسخ به أمانك وتجعل به 
سبيلاً على نفسك. والله لك بذلك راع كفيل ؛ وكقن به شهيداً. 

رر ٤ں‏ ەو 3 0 

أمره بتقوى الله فيما اسند إليه وجعله سبيله. وأن 0 الله وطاعته آخحذا 
و وأعلمه 3 الله سائله عما عمل به وجاز عليه وأنه خارج من دنیاه 
و 8 5 20006 2 2 7 8 9 
خروجه من بطن امه إما مغبوطا محمودا» وإما مذموما مسلوباء فليعتبر بمن 
كان قبلّه من الولآة الذين وَلُوا مثلّ ما وَلِيء أين صار بهم مر الليل والنهار» وما 
آنقلبوا به من أعمالهم إلى قبورهم! ويتزود لنفسه الزاد النافع الباقي : #يوم 
ا ما عملت مِنْ خير ضرا ا كن Ny‏ 


و امد بیدا“ 


)1( سورة آل عمران ۳ آية ۰ والمعنى : غ الاعامل ر رلا ی ا 
اشر | إل فاعله وكل مفرطٍ نادم لا محالة. راجع التفسير المبين لمحمد جواد معنية. . ولقد 
وردت هذه الآية الكريمة في العقد الفريد (ج 4 ص )٦١‏ في إحدى خطب إبي بكر. 


كتاب العلم والبيان ۲۷ 
وفي فصل آخر: 

وفقدولاك امير المت ما ولاك من ارعن واكم كك فما اشركف 
فيه من أمانته» ثقة بك ورجاءً لمتابعتك وإيثارك الحقٌّ وأهلّه. ورفضك 
الباطل وأهلّه ؛ وعَهِدَ إليك في ذلك بما إِنْ أخذْتَ به أعانك الله وسدّدك. وإ 
خالفته ذلك وعاقبك. 


وفي الحج : 

فإ أمير المؤمنين قد آختارك من إقامة الحج لوَفْد الله ورور بيته. للأمر 
العظيم قَدْرُه الشريفٍ منزلته ؛ فعليك بتقوى الله ؛ وإيثار مُراقيته» ولزوم الهُدَى 
المحمودٍ والطريقة المثلى والسّيرة الجميلة التي تشْبه حالّك. 

فصل - فإن الله نره الإسلام عن كل قبيحة. وأكرمه عن كل رذيلة» ورفعه 
عن كل دنية» وشرّفه بكل فضيلة» وجعل سيماء أهله الوقارٌ والسكينة. 


فصل - وإن أحقّ الناس بالازدياد في طاعته ومناصحته وأداء الأمانة في 
عمله مَنْ عَظّم حقٌ الأمير عليه في الخاصّة بفضل الصنيعة من الأمير عنده» مع 
حق الله عليه في العامّة بحقّ الولاية. 

فصل كنت سيقاً هن سيوك القت «ويكلاةة من أنكالة لأهل الشفاق: 
وقحن آنآ ر شيل ا ت ا و 
الأمورى وَفْرِرْتَ عن الذكاء: وحليت"© الده. أشطره. 


E a a فاه‎ 


(؟) خلب الدهر اشطره: حلب ضروب أحواله أي مر به خيره وشره وجرب أموره» والأشطر:. 


كتاب العلم والبيان 


3 ي 4 ٤‏ 
فصل - قد التمست مواجهتك بشكرك ووصف ما اجن" لك واخلص من 
£ 5 2 رك 6 
ودك واجل من قدرك وأعتد من إحسانك» فلفتنی عن ذلك تعذر الخلوة مع 
آنقباض وحشمة . 


فصل ة قد أغنى الله يكرمكة غن انريم إليك؛ وما تنازعني ن نفسى إلى 
آستعانة عليك إلا أبى ذلك > حَسَنٌ الظنّ بالله فيك » وتأميل نُجح الرغبة اكد 


فصل - مثلك : تقب إلى الله بالتواضع لنعمته» والإغاثة لمستغيثه ‏ 
والعائدة”' على راجيه بفضله. 


فصل ا لمن با رأيك! ا لعزُوب”© عقلك عقلك. وأفّن تدبيرك! ما 
أبعد مذهبك فی الخطاء وأسوأ انرك على السلطاهء وأقصر باعك عن النهوض! 
جزالة تعقدك. ومَهَانة تضرعك. وزَهُوٌ يعلوك. ونخوة يشمّخ لها عرنينك. لقد 
ترك وأجتررت إليك سخطته وغطفت نحوك موجذئه:'وكنت غلى نضييك مئه 
والقيق: بحت كلك غلك أولن - ققدم رارت :رها > بوا الى اليد 
للخاصة ا ويرفع عن مصلحة العامة همته يذهله عن التقوى الهوى. 


وتنسيه أيام القدرة العثرة حتى تنصرم مده وتنقضي دولتة. لم يرتهن بدنياه 


1 4ه و و‎ 4 f 
. (؟) العائدة:. اسم من عادة بمعروفه إذا أقبل‎ 
الَأفَنُ: ضعف الرأي والتدبير.‎ )٤( 


کتاب العلم والبيان ۲4۹ 


شرا ولا ا ای اة جرا Bs‏ 
من الخلل في أمور العامة ولا مع وفور حظه ما أدخل النقص في حظ رعيته . 
ورجلٌ حاول في ولايته إرضاءَ من وَلِي له وعليه» وأعانته النية وحَذَّلته الكفاية. 
وقد جمع الله لك الثقة والرضا ممن فوقك, والانقياد والمحبة ممن دونك وأعاد 
إلى الناس بك عهدَ السلف الماضي وعَمر بك آثارهم. حتى كأنهم بك أحياء لم 
تخترمهم منيّة. وجميعٌ لم تنصدعٌ بينهم فُرّقة فليَْبْك أن مَنْ تقدمك من أهل 
الفضل في السيرة غير متقدّم لك. ومن معك مُقَصَّر عنك» ومن دونك مُقتفٍ 
لأثرك. فلا زالت الأيام لك. ولا زالت النعم عنك. ولا آنتقلت عرّى الأمور 
وأزمتها عن يدك. 

فصل - أَبَى طب الزمان أن يسمّحَ لنا بك» كما أبى ذلك في مثلك» فلم 
يزد حتى عرض بمكروهه دونك» وكم من نعمةٍ ذهلت عنها النفس حين 
لبرت |بخيرك» فإك تلق القلب بك على قَذرك في مواهب الله وقدرها عندك . 

فصل ولم تات في جميع ما عددْت من أياديك شيئاء وإن كان متناهياً 
إلى الغايةء مختاراً كالامنيّة» متجاوزاً للاستحقاق, إلا وأنت فوقه والمأمول 
للزيادة فيه . 

وفي كتاب ‏ إن كان ما خجّرني به فلان عن هرل فقد أحوجنا هزلك إلى 
الجدّء ووقفنا موقف المعتذرين من غير ذنب. وإن كان عن حقيقةٍ فقد ظهر لنا 
من ظلمك ترفك ها دل على 'زهدك ها فى مل الذاق: رعا ملك فة 

فصل في كتاب العيد ‏ كتابي إلى الأمير يوم كذا بعد خروجي فيه ومَنْ 
بار ان ساو ع د لوا امم 


0 0 لااببالي. 


ونحن بخير حال أجتمع عليها فريق من المسلمين في عيدٍ من أعيادهم ومجمعٍ 
من مجامعهم؛ وكان مَخْرَجُنا إلى المصلى أفضل مرج ومُنصَرَفنا عنه أفضل 
مُنصرّف. بما وهب الله من سكون العامة وهدوئها ولفَتهاء وآحتشاد الجند 
والشاكريّة” بأحسن 0 والهيئة» وأظهر السلاح والعْدّة. فالحمد لله على كذاء 
وهنا الله الأمير كذا. 

فصل Rem‏ أنظرٌ بعينٍ كليلةٍ. وأحضرٌ بقلب 
غائب: إلى ورود كتابك بما تعتزمه. فأما النوم فلو مَل لعيني لنَقَرَثْ إلفا 


فصل في كتاب بيعة - فبايعوا لأمير المؤمنين ولفلانٍ بع عاو أسم الله 
وبركته وضنع الله وحسن قضائه لدينه وعباده» مد مقي ليا أكفكم» ا 
بها صدورکم» سليمة فيها أهواؤكم » شاكرين لله على ما وفق له أمير المؤمنين. 


عدّد معاوية على الأحنف ذنوباً؛ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين» لِم ترد 
الأمورٌ على أعقابها؟ أما والله إن القلوبٌ التي أبغضناك بها لَبَيْنَ جوانحناء وإِنَّ 
السيوف التي قاتلناك بها لعَلَى عَواتقنا ول مدت لنا شر هد عدر يدن 
إليك باعاً من خَثْر©. ولئن : شئت لتستصفِيّنَ كَدَرَ قلوبنا ا قال 
معاوية : إني أفعل . 

تقدّم رجل إلى سَوّاره وكان سوار له مُبغضاً. فقال.سوار في بعض ما 
يكلمه به: يا آبن اللّحناء©»! فقال: ذاك خصمي ؛ فقال له الخصم: عد 


. الشاكريّة: ج شاكريّ. معرب جاكر بالفارسية ومعناه الأجير والمُسْتَحْدَم‎ )١( 
الختر: الخديعة والغدر.‎ (00 
. اللّخناء : : المنتنة المغاين؛ يقال : حن الشيء: أنتن . واللّحَنُ : قُبِمُ قبح ريح الفرج‎ 2 


كتاب العلم والبيان ۲0١‏ 
عليه فقال له الرجل : خذ له بحقه وخذ لي بحقي ؛ ففهم» وسأله أن يغفر له 
ما فرط منه إليهء ففعل. 


الأوزاعيّ قال: دخل حربُم بن فاتك على معاوية» فنظر إلى ساقيه فقال: 
أيّ ساقين» لو كانتا على جارية عاتق! فقال له ريم : في مثل عجيزتك يا أمير 
الط 

EES‏ الله علا وعدت أوائل أكثرها: «الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يَهُدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا هاديّ له» وأشهد 
آنا لك :إل الال رجه لا شري لعا روات فى ضا او عاذ 
لله بتقوى الله وأحثكم على طاعته». ووجِدْتٌ في خطبة له بعد حمد الله والثناء 
عليه : أيها الناس» إِنَّ لكم مَعَالِم فآنتهوا إلى معالمكم وإِنَّ لكم نِهاية فآنتهُوا 
إلى نهايتكم؛ إن المؤمنَ بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صانع به» وبين أجل قد بَتِي لا يدري ما الله قاض فيه؛ فليأحُذٍ العَبدُ لنفسه من 
نفسه» 5 دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت؛ 
والذئ اسن متحهد وده ما بحن النعوت مع ولا بم لديا داز إلا اله أو 
النار, وا ا BEER O‏ متفاحها O‏ 
وتكبير الإمام قبل أن يُنزِل عن المنبر أربع عشرة تكبيرة. 


(1) أعِدْني عليه: أنصرني عليه وقوني . 
(0) العاتث: الجارية أول إدراكهاء وقيل هي التي نم تتزوج. 


خطبة”) لأبى بكر الصديق رضى الله عنه 


حدّثني أبو سَهْل قال: حدّثني الطنافسيٌ عن محمد بن مُضَيل قال: حدثنا 
عبد الرحمن آبن إسحاق عن عبد الله القرشيّ عن عبد الله بن كيم قال: خطبنا 
أبو بكر رضي الله عنه فقال: 


أما بعد. فإني أوصيكم كتوق A‏ ند الوا لل با عدن فاك 
وتَخلِطوا الرغبة بالرهبة» والإلحاف بالمسألة؛ فإنَ الله أثنى على زكريًا وأهل بيته 
فقال: ِ«إِنهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنا رَعباً وَرَهَبا". ثم آعلموا 
أن .الله قد آرتهن بحقّه أنفسَكم, وأَحَذَ على ذلك موائيقكم. وآشترى منكم 
القليل الفانيّ بالكثير الباقي . هذا كتابُ الله فيكم لا تَقْنَى عجائئه ولا يُطفأ نور 
فصدّقوه وآنتصِحُوه وآستضيئوا منه ليوم الظّلمة. ثم آعلموا أنكم تغدُون 
وتروحون في أجل قد غُيّبَ علمُه عنكم » فإن آستطعتم ألا ينقضيّ إلا وأنتم في 
عمل لله فآفعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله . فسابقوا في مهل ؛ فإنّ قوماً 
جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم. فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. والوحى 
الوَحَى” والنجاء النجاءً! فإِن من ورائكم طالباً حثيثاً مَره» سريعاً سَيْرهُ. 

وفي غير هذه الرواية: أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم! قد آنتهت 
بهم آجالهم فوردوا على ما قدّموا فحلوا عليه وأقاموا للشقَوّة والسّعادة فيما بعد 
الموت. أينَ الجَبّارون الذين بَنُوا المدائنَ وحصّئُوها بالحوائط! قد صاروا تحت 


(1) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص ٦١‏ - 11) باختلاف يسير عَما هنا. 

6 سورة الأنبياء ١‏ آية 45. والمعنى : هذه هي هوية الأنبياء: ليسوا سحرة أو منجمين ولا 
ملائكة أو سلاطين. إنهم أناسٌ يطيعون الله في كل شيء رغبة في ثوابه وخوفاً من عقابه. ومن 
أجل هذا جعلهم الله حفظة دينه وحجة على عباده. راجع التفسير المبين. 

(۲) الوحى الوحى : البدارٍ البدارء أي السرعة السرعة. 


کا والبيان Yor‏ 


الف والآكام 


خطبة" لأبى بكر أيضاً رضى الله عنه 

رواها إبراهيم بن 006 فقولل أن زيد القارىء . 

حيمد الله وأثنى غليه اوضلى على النيّ يه ثم قال: 

إن شقن 'الناس فى الدئيا والآخرة الملوك. فرفع الاش ووه 
فقال: مأ لكم يا معشر د إنكم لطعانون عجلون» إن الملك إذا ملك 
زهّده الله فيما في يذه پور فيما في يدي غيره» وآنتقصه شطرٌ أجله» وأشرب 
قله الإشفاقء فهو يحسد على القليل» ويتسحّط الكثير» ويسأم الرخاء. وتنقطع 
عنه لذَّة البهاء'"'. لا يستعمل العبّرة ولا يسكن إلى الثقة. فهو كالدرهم القيي ^ 
والسّراب الخادع, جَذّل الظاهرء حزين الباطن» فإذا وَجَبَْتَ نفسه ونضب عمره 
وشا ظِند حائبّه الله فاشد جسابه وأقلَّ عفوه. أل إن الفقراء هم 
الوو ن و ال هن امن اه وحم کا ا 2 
وإنكم اليوم على خلافة نبوة» ومَقرق محجة» وَسَتَرون بَعْدي ملكاً عَضوضاً 
وة شَعاعاً ودما مُفاحا». فإن كانت للباطل نَرْوَة ولأهل الحق جولة ؛ يعفو لها 
الائ وتموت السُّنَنء فَآلرّمُوا المساجد. وآستشيروا القرآنء وآلزموا الجماعة. 
وليكن الإبرام بعد التشاورء والصّفْقَةَ بعد طول التناظرء أي بلادكم خرس فإن 


)0 وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )٠ - ٥٩‏ وفي البيان والتبين (ج ۲ 
ص ۲۳٤٢‏ ۔ 770) باختلاف يسير عما هنا . 

(۲) في العقد الفريد (ج ٤‏ ص 09): «لذة البقاء» . 

(۳) الدرهم القبي : الرديء الزائف . 

(؛) ضما ل ونَضَبَ عمره وَوَجَبْتَ نَفْنْهُ: ميا هع المر” 

)20 الدم المقاح: ارا وشَعاعٌ : متفرقة "ويلك وت ملك فيه آستبداد وَعَسْفٌ , 

فم رة مان ال افا طعام. والمراد: إن بلادكم معرّضة للخطر. وفي العقد 
ده ند : «خرشنة» وهي بلد قرب ملطية من بلاد الروم . 


Yo‏ كتاب العلم والبيان 


الله سيفتح عليكم أقصاها كما فتح أدناها. 


خطة ۰“ أنن. بكر ری الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة 


أراد عمر الكلام» فقال له أبو بكر: على رِسْلِك. نحن المهاجرون أَوَلُ 
الناس إسلاماًء وأَوْسَطهم دارا وأكرمُهم أحساباً. وأحسهم وجوهاً. وأكثرٌ 
الناس ولادة في العرب» وأمسّهم رَجِماً برسول الله يكف أسَلْمْنا قبلكم. وقُدَّمْنا 
في القرآن عليكم” فأنتم إخوائنا في الدّينء وشر كاوّنا في الفَىّء. وأنصارّنا 
على العَذوٌ؛ ويم وواسیتّم» فجزاكم الله خيراً؛ نحن الامرا وأنتم الوزراءُ؛ 
لا نَدِينُ العربٌ إلا لهذا الحَيّ من فريش» وأنتم محقوقون آلآ تَنْفَسُوا على 
إخوانكم من المّهاجرين ما ساق الله إليهم. 


خطبة” لأبى بكر رضى الله عنه 


الهيتّم عن مُجالد عن الشّعْبيَ قال: لما بويع أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه. صد الجنبر فنزل مَرْقاة من معد النبيّ يله فَحَمِدَ إلله وأثنى عليه» ثم قال: 


عام 


إني وليت أمركم ولست بخيركم» ولكنه نزل القرآن وسنّ رسول الله يلل . 
اغلموا أا اناي "أن أكبين الك ال وان اخ الي المجحوره: :وان 
أقواكم عندي الضعيف حتى آذ له بحقه» وأضعفّكم عندي القوي حتى آخدّ 


وه م 


منه الحقٌّء إنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن رغ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص 58 - )٥۹‏ بأختلاف في النص عما هنا. 

(1) ورد في العقد الفريد (ج ٤‏ ص 24) بعد عبارة «في القرآن عليكم » الآية الكريمة التالية: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين آتبْعوهُم بإحسان) سورة التوبة 29 آية 
0 | 

(۳) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )٥٩‏ مع اختلاف في العبارات عما هنا. 

(5) نَزّل مَرْقاة بكسر الميم وفتحها: نزل درجة. 


كتاب العلم والبيان نا 


فقوموني . أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
خطبة" لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: ولما ولي عمر صعد المنبر وقال: 


ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر ثم نزل عن مجلسه 
رقا فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إقرءوا القرآن تَعْرَفوا به وآعملوا به 
تكونوا من أهله. انه لم يبلغ حي ذي حق أن بطاع في معصية الله. آلا واي 
ا لضن امال ال بمنزلة والي اليتيم : إن آستغيْتُ عَفَفْتٌ وإن افتقرث 
أكلْت نالمعروف قرم البهمة الأعرابية. القضمّ لا الخصم” 


خطبة” لعثمان بن عفان رضى الله عنه 
قال: ولما ؟ عثمان صعد المنبر فقال: 


شويج الال ا الل :ما كان الك من باس فلس علق 
ذرُوة المنبر فرماه الناس بأبصارهم فقال: إن أول مركب صعب وإن مع اليوم 
أياماً) وما كُنَا حُطباء. وإن نش لكم تأتكم الخطبة على وجهها إن شاء الله 


)1( وردت هذه الخطبة في العقد الفزيد و ن باخجتلافت: ف جن ال رات ا هنا 

6 الحَضُمْ : الأكل بأقصى الأضراس. والقضم : الأكل بأطراف الأسنان. والتقرّم : الأكل أكلا 
ضعيفاً أو تعلم الأكل؛ ؛ يقال: قرّمه: : علّمه الأكل . والبهمة: أولاد الضأن والمعَرٌ والبقر» 
والجمع بهم وبهم وبهام . والمراد الأكل الخفيف الذي تدفع إليه حاجة الحياة. 

)۳( ,وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ح ٤‏ ص )٦٦‏ باختلاف كبير عما هنا . 


0٦‏ ش كتاب العلم والبيان 


خطبة”' لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 

حطب فقال: 

أما بعدُء فإن' الدنيا قد ديرت وآذنث" بوذاع» وإنَّ الآخرة قد أقبلتُ 
فأشرفت باطلاع . وإن المضمَار” اليوم وغداً السّباقَ. ألا وإنكم في أيام مَل 00 
من عوزاثة ا فمن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد حبر عمله. ألا 
فآعملوا لله في الرَغبة كما تعملون له في الرّهبَقَه. أل وإني لم أرَ كالجنة ١‏ 
طالبُهاء ولا كالنار نام هاربها. ألا وإنه من لم ينفعه الحقٌّ ضرّه الباطل©. ومن 
لم يستقم به الهدَّى جار به الضلال. ألا وإنكم قد ات بالظّعْن ” 5 ودلِلتم على 
الزاد“ ؛ وإِنّ أخوفٌ ما أخافٌ عليكم آتباعٌ الهوى وطول الأمل . 

خطبة" علي عليه السلام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 


أيها الناس. كتابٌ الله وستة نبيكم. لا يدّعي مدع إل على نفسه. شْهِلَ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في المصدر السابق ص 54 بآختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما 
هنا . كما أنها جاءت كاملة في نهج البلاغة (ج ١‏ ص -۷١‏ ۷۳) والذي في كتابناء فقد طرأ 
عليه نقصان عما في نهج البلاغة» وانظرها کال كي البيان والتبين (ج ۲ ص .)١1٠‏ 

(۲) آذنت: أعلمت. وإيذانها بالوداع إنما هو بما أؤدع في طبيعتها من التقلب والتحول. 

)۳( المضمار: الموضع والزمن الذي خر فة الخيل. 

)٤(‏ يريد الأمل في البقاء واستمرار الحياة. 

. أي ارك ا جو فح الجر لا تصرفكم اَم عن خشيته والخنوف‎ )٥( 
منه.‎ 

»( 0 الصحيح كله في الحق. فإن قال قائل إن الحق لم ينفعه فالباطل أشدٌ ضَرَراً له. 

)۷( الظعْنٌ : الرحيل عن الدنياء أي ا الله أن نرحل عن حياتنا الأولى لنشتقرٌ في الأخرى. 

(۸) المقصود بالزاد: عمل الصالحات وترك السّيئات . 

(4) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )1١‏ باختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما 
هنا؛ قال ابن عبد ربه : أنها أول خطبة خطبها علي - رضي الله عنه ‏ فحمد الله وصلى على نبيه وة 
ثم قال: أيها الناس. . . الخ وفي نهج البلاغة (ج ١‏ ص 48 50): «ومن هذه الخطبة: = 


مَنِ الج والنارٌ مامه ساع © نجاء وطالبٌ يرجو. ومقصر في النار: ثلاثة؛ 
ان EE‏ أخذ اله بيديه» لا ساس . هلك من آقتحم» 
وردي من هوی . الج والشمال مضل والوسطی الجادة”: منهج عليه باقي 
الكتاب وآثارٌ النبوة. إن الله أدب هذه الأمّةَ بأدبين : : السَّوْطٍ والسيف؛ فلا هَوَادَة 
فيهما عند الإمام . فا را بوك وأضلحوا ذات بكم ؛ والتوبة من ورائكم . 
مَنْ أبدى صفحته للحق هلك“ . قد كانت أمورٌ ملم علي فيها ميل لم تكونوا 
عندي ا ولا بين: واللَّهِ أن و أن أقول لقلث . عفا الله عما 
سَلَف . الظوراه فإن أنكرتم فأنكرواء وإن عرفتم فارووا. حقٌ ی وباطل» ولل 
أهل. واللّه لثن أُمْرَ الباطلٌ لَقَدِيماً فعل؛ ولئن مره البح د ولع ها ادير 


خطبة” أيضاً لعلىّ رضى الله عنه 
خطب على حين فل عاملّه بالأثبار فقال في خطبته : 


= شل مَن الجن والنارٌ أمامه. 7 الخ» أي من هذه الخطبة التي قالها علي عليه السلام لما بويع 
باللمدينة (نفس المصدر ص )٤٦‏ ولقد وردت هذه الخطبة في المصدر المذكور باختلاف عما 
في كتابنا. كذلك أنظرها في البيان والتبيين (ج ۲ ص ۲۳۷ - ۳۳۸) . 

)١(‏ شغْل: فعل مبني على المجهول, ومن نائب فاعل له والجنة مبتدأ خبره: أمامه. 

(؟) هنا يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : الأول هو الساعي إلى ما عند الله. والثاني هو الطالب الذي 
قلبه تعمره الخشية ولكنه قد يخلط العمل الصالح بالسيء؛ لذا يرجو أن يغفر الله تعالى له 
والثالث هو المقصر الذي يقول بلسانه أنه مؤمن ويشارك الناس الصوم والصلاة وما شابههما 
ظباً منه أن ذلك هو كل ما يطلب منه. وهو في الحقيقة لا يميل له هواه إلى أمر إلا آنتهى 
إليه. فذلك جديرٌ أن يكون في النار هوى . 

م البمين والشمال مثال لما زاغ عن جادة الشريعة» والطريق الوسطى مثال للشريعة القويمة. 

. أي مَنْ كاشف الحقٌ مخاصماً له هلك‎ (٤) 

)5١‏ ار الحو تلط 

)١(‏ هي الخطبة التي تحث على الجهاد وتذم القاعدين. وقد وردت في نهج البلاغة (ج ١‏ ص: 
۷ ¥( كاملة وأولها: «أما بعد. فإن الجهاد بات من أبواب الجنة. . .» والذي في كتابناء 5 


0۸ كتاب العلم والبيان 
.ا عي من چ هؤلاء في باطلهم وأذكم عن حفكم! شما ا 
وترحأ”' حين جرتم غرضا ب يرم » يُغارٌ عليكم ولا تغیرون» وتُغْرّون ولا تَغزون» 
و ل وترضون. إن أمرتكم بالمسير إليهم في الحرٌ قلتم: حَمَارّةه 
اظ أَمْهْنا حتى ينسح الحرّ وإن مركم بالمسير إليهم في الشتاء قلعم : 
أمهلنا حتى ينسلخ الشتاء هذا أوانْ ورب کل هذا فرارا مر من ال والف فأنتم 
والله من السيف أفر» يا أشباة الرجال, ولا رجال! أحلامٌ الأطفال وعقول 0 
الججال؛ أفسدثم على رأين. بالعضيان والخذلانِ» حتى قالت قرش : 
أبي طالب شجاعٌ ولكن لا ملم له بالحرب . لله أبو ام 00 
هرَاساً» وأطول تَجْرِبة مي لقد نهضت فيها وما بلعْبُ العشرين فهأنا الآن قد 
يفت على الستين. ولكن لا راي لمن لا يُطاع . 


= فقد طرأ عليه بعض التغيير عَما في نهج البلاغة. كذلك وردت هذه الخطبة في العقد الفريد 
(ج 4 ص 11 - )۷١‏ كاملة ولكن باختلاف بسيط عما في نهج البلاغة . قال ابن عبد ربه ما 
نصه : : قال علي هذه الخطبة عندما أغار سّفْيان بن عَوْف الأسدي على الأنبار في خلافة علي 


رضي الله عنهء وعليها حسان البكريي فقتله» فخرج علي حتى جلس على باب السّدَّة فحمد 
الله ثم قال: «أما بعد. فإن الجهاد باب من أبواب الجنة , . . الخ» كذلك أنظرها في البيان 


BS aE (0)‏ وغرضاً يُزمى : أي ما يُنصَبٌ ليُرْمى ا ونحوهاء 
والمعنى : صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم لا يدفعون . ويُعْصَى الله وتَرضون: : يشير 
هنا إلى ما كان يفعله قواد جيش معاوية من السلب والتهب والقتل في المسلمين والمماهدين” 
وأهل العراق راضون بذلك» | إذ لو غضبوا لَّهَمُوا بالمدافعة. 


(؟) حَمَارةٌ القَيْظ: شدة الحرٌ. 
(۳) القرٌ: البرد الشديد. 


()( الحجال:ج حجلة وهي موضع يزين بالستور. والثياب للعروس. أو هي سر .يضرب للعروس 
في جوف الت . وربات الحجال: النساء. 


ر( مراساً: مصدر ما رسه ممارسة ومراساً: أي عالجه وزاوله وعاناه. 


كتاب العلم والبيان 10۹ 


خطبة”“ لمعاوية رحمه الله 

بلغني عن er‏ ب صَفْوانَ قال: خطب معاوية فقال: 

أيها الناس» إِنَا قد أصبحنا في دَهُر عَنُود ورمن شديدء يُعَذ فيه المحسِنُ 
مُسيئاً» ويزدادٌ الظالمُ فيه عُتْوَاَ لا ننتفع بما علمناء ولا سال عمًا جَهِلناء ولا 
نتخوّف قارعةٌ حتى َل بنا. فالناس أربعة أصناف: N‏ 
الفساد في الأرض لمات ق دل جن وَفره"؛ ومنهم المصلت 

نوف والشحات يكيل و جل والمغلن ره ين ارط ته وأويق ب 
لام يتهزه ه أو ِنب يقوده أو منبر عه وَلَبمْسَ المَتجَران تراهما لنفسك 
ثمناً ومما عند الله عوضاً . ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة 
بعمل الدنيا قد طاقن" من شخصه وقارَبَ من خطوه. وشمر من ثوبه» وزَخررفٌ 
نفسّه للأمانة. وآتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. ومنهم من أقعده عن طلب 
الملك ضوولة"“ في نفسه وآنقطاعٌ من سببه فقَصّر به الحال عن أمله» فتحلى 
اميم القناعة وتزيّن بلباس الزهَادء و ع ولا مَغْدّى. وبقي 
رجَال غض أبصارهم ذِكرٌ المرجع» وأراق دموتعهم خوفٌ المَحُْشْر فهم بين شريد 


® وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص ۸۸ - 85) ب اختلاف في العنارات وزيادات 
ونقصان؛ قال ابن عبد ربه إنها قيلت عندما مرض معاوية مَرّض وفاته. وآنظرها أيضاً في البيان 
والتبيين(ج ۲ ص ۲٤۱‏ -147). 

0( نضيض وَفْرِو: قلة ماله. 

™ أشْرَط نَفْسَهُ: أعلمها. ربق ديه : أهلكه. 

)٤(‏ الجْقَنَبُ: الجماعة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 

() يَفرَعَهُ : يعلوه. ۰ 


45 امن من شخصة: ن 
الضُؤْولة: الضآلة ؛ يقال: ضوُّك الرجلٌ يضول ضالة وضُؤُولة : كان ضئيلا. 


تاد وخائفٍ منشمع” » وساكت مكعُوم 9 وداعٍ مُخلِص. وموجع تکلان» قد 
أخملتهم التقية وشولتهم الل فهم في بحر م 3 أفوامهم ضامرة 
وقلوبهم قَرِحَةَ قد وُعِظُوا حتى لوا وقهروا حتى دلول وقتلوا حتى لوا 
فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرّظ وقَراضة* الحَلّم و بمنْ 
كان قبلكم قبل أن يَتَعِظ بكم مَّن بعدكم. وآرفضوها ذَمِيمة فإنها قد رفضتٌ من 
كان انت بها مک 


خطبة”' ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية 
خطب فقال: إن معاوية كان حبلا من جبال الله. مدّه ما شاء أن يمدّه ثم 
قطعه حينَ شاء أن يَقطعه؛ وكان دون من قَبّله وهو خير ممن بعده» ولا أركَيه عند 
ربه» وقد صار إليه فإن يَعْفُ عنه فبرحمته, وإِنْ يعاقله فبذنبه. وقد وَلِيْت الأمرّ 
بعده» ولست أعتذر من بِجَهُل ولا أشتغل بطلب علم . وعلى رِسّلكم"! إذا كر 
الله ارا ره 


)١‏ النادٌ: النافر الذاهب على وجهه. وفي العقد الفريد (ج ٤‏ ص 84): «باد». 

6 مُنقَمِعٌ : مستخف. 

(۳) المكعوم من الإبل: الذي شد لئلا يعض أو يأكل. شبةٌ به الساكت. 

(2) أجاج: مال مر اجاج من الماء: المرّ من الماء كماء البحر أو الملح . 

: الحثالة : اوا ونحوه يكون في الطعام وما يسقط من قشر الشعير والأرزء وخثالة القرظ‎ )٥( 
: بقيته . وَالقَرَظ : حب السّلّم ويعتصر منه الأقاقيا وهي ما يتداوى به عند الأطباءء وَالسَلَم‎ 
شجر يُذْفْع به. والقّراظة : ما سقط بالقرض كقراضة الثوب . والجَلّمْ : الذي يُجَرُ به الشغْر‎ 
والصوف.‎ 

)0 آنظر هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )۸٩‏ . 

(۷( على شلک أي آتعّدوا ولا تعجلوا. 


كتاب العلم والبيان ۳۱ 


أبو حاتم عن العنبي قال: إحتبست كتب معاوية حتى اله أهل 
مصر بموته ثم ورد كتابه بسلامته» فصجد عتبة المنبر والكتابُ في يده فقال: 

ااهل فن قال طالت مانا إياكم بأطراف الماح وظبّات السيوف 
ی ف ادف لَهراتکم ما تُسِيعْنا حلوقکم» وأَقُذَاءَ في أعينكم ما تطرف 
عليها جفونكم اک افا حرق الحق عليكم عفدأ وأسترث عفد اباطل 
منكم حلا أرجفتم بالخليفة ارد توهينَ السلطان» ر الان 
الباطل» وأقدم عهدكم به و فارنحوا أنفسكم إذا خسرتم دينكم . > فهذا 
کات نالوج ا و ااا 
ا دون قلوبكم ؛ فأصلحوا لا ما تكلكم إلى الله فيما بَطن ؛ 
وأظهرًوا خيراً وإن ا شرا فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون. وعلى الله 


نتوکل وبه نستعين . 


وبهذا الاسناد أنَّ عُتبة خطب أهلّ مصر حين هاجوا فقال: 


يا أهل مصزء خف على ألسنتكم مدخ الحق ولا تفعلونه. وذم الباطل 
وأنتم تأنُونه. كالجمار يَحُْمِل أسفاراً أثقله حَمْلُها ولم ينفغْه عِلْمُها. وإني والله لا 


)1( أزجف . : خاض ف فى الأخبار التي تُحُْدتٌ اضطرانا وفتلة . 

)( اللّهَوَاتُ او للحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. والعامة ة تسميها 
الطنطلة . والمراد باللهوات الألسنة . 

3 وردت في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )٠١١‏ بآختلاف في العبارات عما هنا. 


۹۲ كتاب العلم والبيان 


أداوي ي أدواءكم بالسيف ما آكتفيت بالسّوْطء ولا أبلعُ السوط ما كفني الدَرّ٠»‏ 
ولا أبطىء ر حری» اا ومن حذّر کمن 


بشر فدعوا قال ويقول من قبل أن يقال فعل ويفعل؛ فإن هذا اليوم ليس فيه 
عقاب» ولا بعده عِنَاب. 


خطبة' لعبد الله بن الزبير 


خطب عبد الله س الرييل نجي تل أخوه مُصعَب" فقال: 


الحمد لله الذي يعر من يشاء ويّذِلٌ من يشاء. إنه لن يذل من كان الح 
معه وإن كان فَرْداًء ولن يع من كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه الأنام . 
أتانا حبر من قبل العراق أجرَعَنا وأفرحنا: قتل مُصَعْبٍ رخمه الله. فأما الذي 
أحزننا من ذلك إن لفراق الحميم لذْعةًيُجدها حميمُه عند المُصيبة به ثم يَرعَوِي 
بعدها ذوو الرأي إلى جميل الصبر وكريم العزاء. وأما الذي أفرحنا من ذلك 
فعلمُنا أن قتله شهادة. وأن ذلك لنا وله الخيرّة. ألا إن أهل العراق أهلّ الشقاق 
والنفاق باعوه بأقل ثمن كانوا يأخذونه به. إنا والله ما نموت حَبّجاً*' ولا نموت 
إلا قتلاء فَعْصا"' بالرماح تحت ظلال السيوف». ليس كما تموت بنو مروان؛ 


)١(‏ الدّرّة: السّوؤْط والمراد هنا سوط صغير. 

(۲) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )١١١ ١١9‏ مع آختلاف كبير عما هنا. 

(”) قتله عبد الملك بن مروان سنة ۷١‏ هى وقد تقدمت ترجمة مصعب بن الزبير في الحاشية رقم 
۲ فن ص ۲ ٠‏ من الجزء RN‏ 

(4) مانَمَوْتُ حبجاً: ما نموت بالتخمة؛ يقال : حَبَحَ البعيرٌ يَحْبَجُ حَبَجاً: تفخ بطنه من أكل 
ا ل وهنا يعرّض ببني 
شروات لكثرة أكلهم وإسرافهم في ملاذ الدنيا وأنهم يموتون بالتخمة . ٠‏ 

(0) قعصاً: 5-5 أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه؛ يقال: قعصه: قتله مكانه. 


كتاب العلم والبيان 8 


واللّه إن قُتل رجل منهم فى جاهليّة ولا إسلام . ألا إنما الدنيا عَارِية من الملك 
الأعلى الذي لا يبيد ذكرّه ولا يذل سلطائه فإن تقبل عليّ لا آخذها خد البَطر 
3 : اه ج که 75 “o‏ 

الاشرء وإن تدبر عني لا ابكِ عليها بكاءَ الخرف المهتر”". ثم نزل. 


خطبة زياد البتراء“ 


حدّئني عبد الرحمن عن الأصمعي عن أبي بكر بن أبي عاصم ببعضهاء 
وحدّثني أبي عن الهيثم بن عَدِيّ» قال: لما قدم زيادٌ أميراً على البَضْرة فنظر إلى 
أبياتها: فال رت فرح بإمارتي لن تنفعه» وكارهٍ لها لن تَضره؛ فدخل وعليه قباء 
أبيض ورداء صغير» فصيد المنبر» فخطب الناسٌ خطبة بتراء: لم يصلّ فيها 
على النبي بء وكان أؤل من خطبهاء ثم قال: 

أما بعد فقد قال فعاوية ما قد علمتع + وشهدت الشهود :يما قد سممتم» 
وإنما كنت آمرأ حفظ اللّهُ منه ما ضيّع الناس» ووَصّل ما قطعوا. ألا وناق وشا 
وولا الدالون وسا واا الاو ت واا مدنا هذا الام لا يضلحة إلا 
شدَّة في غير عُنْفء ولِينٌ في غير ضعف. وآيمٌ” الله ما من كذبةٍ أكبرٌ شاهداً من 
كلب امم على رة قلا مرها مق فاعتيزوها في واعلموا أن عتدي 
أمثالهاء وإذا رأيتموني آمر فيكم بالأمر فأنفذوه على أذلاله“. وآيم الله إِنَّ لي 


. الخرف: الذي فسد عقله من الكبر. والمَهْترٌ: من ذهب عقله من كبر أو مرض أو حزن‎ )١( 

٠۸١ - 1۸١ ورد مخطبة زياد بن أبي سفيان في ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي ص‎ )١( 
يزيادات كثيرة عما‎ )١١١ -1١١١ ص‎ ٤ باوت یر شا هتا ورت شن العقد الفريد (ج‎ 
هنا وبتقديم وتأخير في بعض الجمل والكلمات» كذلك وردت في البيان والتبيين(ج ۲ ص‎ 
ت‎ (o41 

(") ايم الله وايم اللّه: قسم وفيه لغات وهي : اْمْنُ الله والتقدير: ايْمَنَ الله قسمي» ويقال: 
ايمن الله . 

25 على أذلاله : على طرقه ووجوهه. واحده: ذل بكسر الذال» وول الطريق: ما مهد منه وذلّل. 


e‏ كتاب العلم والبيان 


فيكم لصَرعِىَ كثيرة» فلیحدَرٌ كل آمرىء منكم أن يكون من صَرْعاي . وام الله 
لذن البريء بالسقيم» والمطيعٌ بالعاصي . والمقبلّ بالمدبر» حتى تستقيم لي 
قنائكم , وحتى يقول القائل: نح سعد فقد فل سَعَيْد. فقام إليه عبد الله بن 
لاهن الي ال ابيا الأميرء أشيد الك ارت ال ر انخطات: 
فقال له: كُذَبْتَ. ذاك نبي الله داود. ثم قام إليه الأحنف فقال: إنما المرءٌ 
بجدّه. والسيف بحَدّهء والجواد بشدّه؛ وقد بلّغك جدّك أيها الأمير ما ترى؛ 
وإلما الحمدٌ بعد البلاءء والثناُ بعد العطاءء وإنا لا تثني حتى بتي . ثم قام إليه 
مزداس بن ا فقال: قد سمعنا مقالتك أيها الأمير» وان خليل الله إبراهيم 
عليه السلام دى عن الله غيرٌ الذي ديه قال الله تعالى : ألا تزر وَازِرَةٌ ورْرَ 
أخْرَى 7 وأنت تزعم أنك تأخذ البريءَ بالسقيم. والمطيع بالعاصي» والمقبل 
بالمدبر؛ فقال له : اک فوالله ما أجد إلى ما ا س إلا أن أخوض إليه 
الباطل خوضاً. ثم نزل. 


وقال في خطبة له أخرى": 


حرام علي الطعام والغترات: حتى أسويها بالارضن عدا وإحراقا. إياي 


)١(‏ ذكر ابن منظور في لسان العرب مادة (سعد) هذا المثل وقال: «هذا مثل سائرٌ؛ وأصله أنه كان 
ا نان : : سعد وسعَيّد» فخرجا يطلبان | إلا لهما فرجع سَعْدٌ ولم يرجع سعيدء فكان 
ضَبةُ إذا رأى سواداً تحت الليل قال: سد أم سعيد؟ هذا أصل المثل؛ فأخذ ذلك اللفظ منه 
وصار مما يتُشاءم به وهو يضرب مثلاً في العناية بذي الرجم. ويضرب في الإستخبار عن 
الأمرين: الخير والشر أيهما وقع . وقال الجوهري في هذا المكان: وفي المثلء أسعد أم 
سعيد إذا ستل عن الشيء «أهو مما يحت أو يكره 

(۲) سورة النجم .٠۳‏ آية ۳۸. والمعنى : كل إنسان مسؤول عن ذنبه لا عن ذنب سواه. راجع 
التفسير المبين. 

49 وردت خطبة زياد هذه في العقد الفريد (ج ٤‏ ص ١١1-؟١١)‏ في ثنايا خطبة البتراء. مع 
اختلاف كبير عما هنا. 


كتاب العلم والبيان ۴٥‏ 


ودَلَجَ الليل» فإني لا اون بمدلج إلا سَفْكْتٌ دمه. ويا ودَعْوَى الجاهليّة 
فإني لا أجد أحداً دعا بها إل قطعتُ لسانّه. وقد أحدثتم ادائ :وذقنا لكل 
ذنب عقوبة؛ فمن عرق قوماً عرفته» ومن أحرق قوما احرفئه» ومن نفب بيتا نبت 
عر قلبه ومن تبش قبرأً دفنته فيه حي كوا آیدیکم والسنتكم أك عنكم . 
زا بيلق ونين أقوام منكم أشياءٌ قد جعُلتها دَبْرَ أذني وتحت قَدَمي» فمن 
كان محسناً فلیزد وسن کان سيا فليتوع, إي لو علمثٌ أن أحدكم قد قتله 
اسل من بُعْضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتِكُ له سترا» حتى يبديّ لي صفحته» 
فإذا فعل ذلك لم أناظره ؛ فأعينوا على أنفيىكم واتيفوا أمركم . 


خطية °“ للحجاج حين دخل البصرة 


2 


آنا أبن جلا وطلاع اليا مى أضّع العمامة تعرفونيا 


إن أمير المؤمنين نكبّم عيدانه بين يديه. فوجدني أمرّها غودا وأصَلَبّها 


)001 ارا الخطبة في المصدر السابق ١77-119‏ مع بعض الاختلاف عما هناء > كذلك وردت 
في البيان والتبيين (ج ۲ ص )۳١٤ ۳٠١‏ أكثر تفصيلا عمّا في كتابناء وفيه بيت سحيم بن 
ثيل المذكورة. . 

(۲) هذا البيت لسَحَيُم بن وثيل كما في لسان العرب مادة (جلا) وابن جلا هو الواضح الأمرء 
وآسم رجل كان صاحب فنك يطلع في الغارات من ية الجبل على أهلها. وقال ثعلب: 
العمامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم . وقال غيره: كأنه قال: أنا ابن الذي يقال له جلا 
الأسورٌ وكشفها. وقال ابن بري: أي أنا الظاهر الذي لا يُخفى وكل أحد يعرفني. وقال 
سييلويه: جلا الأمور: أوضحها وكشفها. كذلك.ورد هذا البيت من جملة أبيات في العقد 
الفريد (ج > ص )١١١‏ كما مرّت ترجمة سيم في الحاشية زقم ه من ص 7904 من الجزء 
الأول من كتابنا هذا. 

ف في العقد الفريد (ج٤‏ ص ١؟١):‏ «وإن أمير المؤمنين نشر كنانته 00 
عِيْدانها» . والكنانة هي الجعبة تُجْعَل فيها السهام تكون من جلد لا من خشب فيها. أو من 
خشب لا جلد فيها. وعَجَم عيدانها: حَبَرّها. ونْكبَ عِيدانها: طرحها. 


٦‏ كتاب العلم والبيان 


مَكُسرأًء فوجّهني إليكم . ألا فوالله لأَعْصِبنُكم ٠‏ عَصبَ ال ولألخونكم”” 
الخو العود اضرم ضَرْبَ غرائب الإبل”» حتیٍ تستقيم لي تانكم وحتى 
يقول القائل : نج سعد ع: :لقن 0 Ji ENE‏ وإياي e‏ الشفعاءت 
والزرّافات» فإني 0 بأحدٍ من الجالسين في ررافة إلا ب هكذا 
حثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عَبيد في كتاب غريب الحديث , وقال لي غيره : 
هو إِيَايَ وهذه الشفعاء والزّرَافات. وقد مرت الحديث في كتابي المؤلّف في 
فرع O‏ 
خطبة” للحجاج أيضاً 

ا الناسش بموت الحجّاج. فخطب فقال: 

إن طائفة من أهل العراق. أهل الشقاق والنفاق. نَرَعّ الشيطانٌ بينهم. 
فقالوا: مات ا ومات اع فمه! وهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد 
الموت! والله ما سر ألا أموتَ أن لي الدنيا وما فيها! وما رأيت ا 
بالتخليد إلا لأهُونٍ خلقه عليه إبليس. ولقد دعا الله العبد الصالح فقال: ا 
آغفِر لي وَهَبْ لي ملكا لا يبي لأحَدٍ من بغي« نأعطاه ذلك إلا البقاء. 


)1( عَصَبَهُ : له . وَالسَّلَمَة: واحدة السّلَم وو اا تخد منه القرظ الذي يذب به . 

6 لحا العودٌ: قشره . 

(۳) كانت الوبل الغريبة إذا وردت مع إيل قوم صَرِيْتٌ ١‏ وطردت . ضربه الحجاج مثلاً في التهديد 
والإنذار. 

(١‏ تقدم شرح هذا المثل في الحاشية رقم ۲ من ص ۲٤۲‏ من هذا الجزه: 

(°) الشفعاء : ج شفيع . . وهنا يحذر الحجاج من اجتماع الشفعاء عنده؛ لأنهم كانوا يجتمعولن إل 
السلطان فيشفعون في أصحاب الجرائم فنهاهم الحجاج عن ذلك لأن كل واحد منهم كان 
يشفع للآخر. 

(7) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ‏ ص )١77‏ بآختلاف عما هنا. 

(۷) سورة ص ٠۳۸‏ الآية 75 وتفسير الآية: طلب سليمان مُلْكاً لا مثيل له في الكيف لا في الكم 
كتسخير الرياح والطير والجن. فاستجاب سبحانه لدعوته . 


كتاب العلم والبيان 1¥ 

فما عسى أن يكون أيها الرجل! وكلكم ذلك الرجل! . كأني والله بكل حي منكم 

مين وبكل رَطْب يابساًء ونُقِل في ثيابَ أكفانه إلى ثلاث أذرّع طولاً في ذراع 

عرضاء وأكلت الأرض لح و وآنصرف الحبيبُ من ولده يقم 

الخبيتٌ من ماله؛ إن الذين يعقلون يعلّمون ما أقول» ثم نزل. 
خطبة”" أخرى 00 حين أراد 


هذا" ا ا أوصى 0 الله ضف في الأنصار؛ إن 27 الله 


أوصى أن يبل من محسنهم» وان تجاور ع مسيئهم ؛ وإني أمرتة ألا قبل من 
محسنکم ولا يتجاوز عن مسيئكم . الا وإنكم ستقولون بعدي مقالة لا يمنعكم 


من إظهارها إلا مخافتي» بعت لوكا عام ان "الله له E A‏ 
مُعجّلٌُ لكم الجوابَ: لا أحسَّنَ الله لكم الخلافةء ثم نزل. 
خطية© للحجاج 2 
خطب فقال فى خطبته: سَوْطى سيفى» جاده“ في عنقي » وقائمُه في 
يدي» ودُبّابه قِلادة لمن اغترٌ بي! فقال الحسن: بوساً لهذا! ما أغره بالله! . 


 .فالتخالا مع بعض‎ )١١9 ص‎ ٤ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج‎ )١( 
زق6 في المصدر السابق والصفحة: محمدا.‎ 

(۳) ورذت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص )١54‏ مع اختلاف يسير عما هنا. 
)٤(‏ نجادٌُ السيف: حمائله. وقائمه: مقبضه. وذبابه : طرفه الذي يضرب به. 

(5) في العقد الفريد (ج 4 ص :)١١١‏ «ابن شبرمة». 


ا كتاب العلم والبيان 
الحجّاجَ إن لم يكن في النار لم يَصُرَّك أن تَزنيَ. 


خطبة› لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : 


حدّئني أبو شهل عن إسحاق بن سليمان عن شيب بن صفوان عن 
رخل من آل سيد بن" العاف قال 
ا RE‏ 
وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد. فإنكم لم تُخْلّقوا عب ولن تُتُركوا سُدّی» وإنَّ 
لكم مُعادا تل الله فيه للحكم فيكم والفصل بینکم» فخاب وخر من رج من 
رحمة الله ورم جنة عَرْضها السموات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمَنُ غداً إلا 
حدر اليم وخاف. وباع نافداً بباق» وقليلاً بکٹیر» وخوفاً بأمان؟ ألا ترون 
في الاب الهالكين» وستكون من بعدكم للباقين كذلك» حتى ترد إلى 
خير الوارثين؟ ؟ ثم إنكم في کل يوم تشبعون غادياً ورائحاً إلى الله قد مَضَى نيه 
حتى تغيبوه في صَدْع من الأرض في بطن صَدّع غير موسد ولا ممهدء قد فارَقَ 
الأخاتا وا الترابَ ا الحسابٌ. فهو مُرْتَهُنُ بعمله. علي عما ترك فقير 
إلى ما قدّم. فاته تقوا الله قبل آنقضاء مَواقيته ونزول الموت بكم! أمّا إني أقول 
هذا وما أعلم أنَّ عند أحدٍ فن الذنوب أكثر مما عندي» فأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه . 
ثم رفع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. 
خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد 
خطب فذكر الله وجلالّه : ثم قال: كتت كذللك معدت أكون لا يعلم 


)۲۷١ - ۲۷٤ ص 40) والبيان والتبيين (ج ۲ ص‎ ٤ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج‎ )١( 
بزيادة ونقص وتغيير بعض الكلمات.‎ 

(۲) قال في نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحة إن عمر خطب بُخناصرة. (بلد بالشام من 
أعمال حلب) خطبة لم يخطب بعدها حتى مات . 


كتاب العلم والبيان ۲4۹ 
كبك انك إلا انه ثم 00 أن ا ا 

صنعك. والكبير والصغير من خلقك. والظاهر والباطن من ذرك: :من صنوف 
ااج وأفراده وأزواجه؟ كيف أدمجت قوائم الْذرة وال ةل ما هو أعظم من 
ذلك من الأشباح التي. آمتزجث بالأرواح؟ . 

وخطب” يوماً فسقطتٌ جَرَادةٌ على ثوبه فقال: سبحانّ من الجرادة مِنْ 
خلقه. أدمج قوائمهاء وطوقها”؟ جَناحهاء ووشی جلدّهاء وسَلّطها على ما هو 
أعظم ‏ منها. 

خطبة للحجاج 

خطب فقال: أيها الناس» احمَظُوا فُروجكم» وخذوا الأنفس بضميرهاء 
فإنها اسو“ شيء إذا ا وأعصى شيء إذا سئلت . داق رأيت الصبر عن 
مَحَارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. 

خطبة“ سليمان بن عبد الملك 

لت فقا 0 الدان دادٌ و ل > تضحك باكياً وتلكي 
شاک زات آمناً م افا وتققر مكرياً وى مقرأ مَيّالة غرارة عاب 
بأهلها. غا لشي ا كتاب اللي ااا ا EE‏ 
قائداً.. فإنه ناسح لِمَا کان قبله ولم ینسځه كتابٌ بعده. اعلمواء عباد الى أن 
هذا القرآن يجلو كَيْدَ الشيطان كما يجلو ضوءُ الصبح إذا تنفّس ظلامٌ الليل إذا 
)١(‏ وردت هذه الخطبة القصيرة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص 45) باختلاف يسير عما هنا. 
(5) في نفس المصدر والصفحة: «وطرفها وجتاحيها». .| 
(۳) اسوك : أضعَفٌ؛ من ساك الرجل إذا مشى مشياً ضعيفا. 


() وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )457-0١‏ باختلاف يسير عما هنا. 


(0) تنفس الصبح : تبلج وأسفر. وعسعس الليلٌ: أظلم . 


۷۰ كتاب العلم والبيان 


خطبة”“ يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد 


حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس» والله ما خرتُ ارا ولا برا" 
ولا جِرْصاً على الدنيا ولا رغبة في المُلْكء وما , بئ إطراء نفس ي » وإني لَظَلُومٌ لها 
إن لم يرخمني الله » اد داعياً إلى ا هه 
لما دمت 0 الهدى. اط ورا هل التقوى. وظهر الجبّار” العَنيد 
المستجل لكل حرّمة والراكتٌ لكل بذّعة, الكافرٌ بيوم الحساب» وإنه لابن 
عَمي في السب وکفيئي“ في الحسب؛ فلا رايت ذلك آستخرت الله في أمره 
وسألته ألا يكلّي إلى نفسي» ودعَوتٌ إلى ذلك مَنْ أجابني من أهل ولايتي» 
حتى أراح الله منه العباد. وطهرٌ منه البلاد. بحوله وقُوته لا بحولي وقوتي . 

أيها الناس» إن لكم علي أل اصع حجرأ على حجر ولا لبن على لبنة» 
ولا أكْرِي © نهراء ولا أكيرُ مالا ولا اغ زوجا ولا وَلّداً انق من بلد إلى 
بلد حتى سد فقرّ ذلك البلد وخصّاصة" أهلهء لإ نعل فيل قله إلى البلد 
الذي يَلِيه. ولا أجَمْركم" في بعوثكم انعم وأفيِنَ أهليكم ولا الق بابي 
دونكم فكل فَزِيكُم ضعيفكمى ولا أحمل على آهل جزيتكم ما أجليهم به عن 


)١(‏ قال يزيد هذه الخطبة لما قتل ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروانء ولقد وردت في 
البيان والتبيين (ج ۲ ص 584 - ۲۸۵) وفي العقد الفريد (ج ٤‏ ص 450 -45) بزيادة أو نقص أو 
تغيير في بعض الكلمات عما هنا. 

(1) يقال: أَشرَيَاشَرا شرا : بطر فهو أشِر بكسر الشين وضمها. ويقال: عر الرجل ين بطر : حار 
وطغى بالنعمة. 

(۳) يريد الوليد بن يزيدء مشيراً إلى رميه المصحف بالنشاب. وقد ذكره المؤلف في عنوان خطبة 
يزيد. 

)٤(‏ الكفِيّء: الممائل. 

)٥(‏ كرَى النهر: حفره. 

)١(‏ الخصاصة: ضِيّقَ الحال. 

(۷) جَمْرَ الجيش: حبسه في أرض العدو ولم يقفله. أي دون أن يرجعوا إلى أهليهم . 


كتاب العلم والبيان ۷۱ 


بلادهم وأقطع به لهم . ولكم علي إدرار الغطاء في كل سنو والرزق في كل 
شهر» حتى يستوي بكم الحال فیکون أفضلكم كأدناكم . فان ركم 
فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكانفة9. إن لم ف لكم فلكم أن 
تخلعوني إلا أن تستتيبوني » فإن أنا تبت ِ تبت قبلتم مني › وإن عرفتم أحدا يقوم مامي 
ممن يعرف بالصلاح يعطيكم بن نفسه ثل الذي أعطيئكم فأردتم أن E‏ 
فأنا اول من بايعه ودّخل فى طاعته. 

أيها الناس, إنه لا طاغة لمخلوق في معصية الخالق. وأقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

'فلما بويع مَروان شه وصلبه . وكانوا يقرؤون في الكتب: يا مبذر الكنوز 


خطبة" أبي حمزة الخارجيّ 


'خطب أبو حمزة الخارجيّ بمكة فذكر رسول الله ل ثم أبا بكر وعمر 
رشي اله عتا ماهم اهل ثم قال: ووّليَ عثمانُ فسار مِثُ سنين بسيرة 
صاحيّه وكان دوتّهماء ثم سار في الست الأواخر بما أحبط به الأوائل» ثم مضى 

لسبيله. ولي على فلم يبلغ من الحقّ قَصداً ولم يرع له مَنَارأَ ثم مضى 
ی و اوي ل رشرلة الوا الع الخ عياف الك 
ومال الله ول ودينه دغلا SS‏ فال ل الله ٠‏ ثم ولي يريك ير 
معاوية. يزيد الخمورء ويزيد المَروة؛ ويزيد الفهود. الفاسقٌ في نظن والماون 


. المكانفة: المعاونة‎ )١( 
بأختلاف كبير عما هنا. كذلك وردت‎ )١44 ص‎ ٤ (؟) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد رج‎ 
(VY - 1۷١ في الاب وان رج جن‎ 
. الْحَوّلُ: العبيد والاإماء. ومفردها حولي‎ 0 


۷۲ كتاب العلم و البيالم, 


في فرجه . ثم قتصهم خليفة خليفة . فلما آنتهى إلى عمر بن عبد العزيز أعرض 
عن ذكره. ثم ذكر يزيدَ بنَ عبد الملك فقال: يأكلٌ الحرامء ويلبّس الحُلّة بألف 
دينار» قد ضَرِيّت فيها الأبشارٌء ومُتِكت الأستارء حَبَابةٌ عن يمينه وسّلامة"' عن 
ساره تغثيانه. حتى إذا أَخَلَ الشرابٌ فيه كل مَأَحَذٍ قن بوبه ثم آلتفت إلى 
إحداهما فقال: ألا أطير؟ نعم ! طز إلى الثازء' ثم ذكر محا فل شات وال 
يكتيلون في شبّابهم» عش عن الشر أعینهم ق عن س أرجلهم 

أنْضاءً عبادة. وأطلاح سهر” ا الله إليهم في جوف الليل اة أصلابهم 
على أجزاء القرآن. قد أكلت الأرض ركهم وأيديهم وجباههم» اا ذلك 

َه 1 5 وه £ 3 
فى جنب الله » حتى إذا رأوا السهام قد فوقت”"» والرماح قد اشرعټ» والسيوفق 


قد آنتضِيت» وأزعدت الكتيبةٌ بصواعق الموت» مضى الشاب منهم قُدُمَا > حتى 
آختلفت رجلاه على غق فرسه» وتخضبّت محاسِنٌ وجهه بالدماء» فأسرعت إليه 
سباع الأرض وآنحطث إليه طيرٌ السماء. فكم من عيْن في منقار طائر طالما بَكَى 
صاحبها في جوف الليل من خوف الله ! وكم من ا EL‏ 
عليها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله! ثم قال: أو أوه"'وبكىثم نزل. 


خطبة" لقي الخارجي 
ذكر فيها الذين قالوا: مَنْ أشدُ منا قو فقال: حُمِلُوا إلى قُبُورهم؛ فلا 


)١(‏ حبانة وسلامة مغئُيتان كانتا تطربان يزيد بن عبد الملك في مجالس أنْسه. 

(9) الأنضاء : ج نِضو وهو المهزول. والأطلاح: ج طِلْح وهو المهزول أيضاً. 

(۳) فوق السّهُمَ : جعل له فوقاً. الوق موضع الوتر من السهم . 

(6( اوه كلمة معناه 00 وفيها لغات وهي : : آوه (بالمد- وسكون الهاء) راق (بضم الهاء) 
وآووه (بالمد مع واوين) وأوهٍ (بكسر الهاء) وأوه (بفتح الهاء وسكون الواو) وآءِ (بكسر الهاء) 
انظر لسان العرب مادة (أوه) . 

(0) هو قَطَريٌ بن الفجاءة» أحد بني مازن بن عفرو بن تميم» وقد وردت خطبته هذه كاملة في 
العقد الفريد (ج ٤‏ ص )۱٤۳ - ۱٤۱‏ والبيان والتبيين (ج ۲ ص ۲۷۷ - ۲۷۹). 


كتاب العلم والبيان ۷ 


دون رکا وانزلوا“ فلا يُدْعَونَ ضيفاناء وجعلوا لهم من الضريح نانا 
ومن التراب أكفاناء ومن الزات جيرانا؛ فهم جيرة لا يُجيبون داعياً ولا يٌمنعون 
ضيماء ¡ إن اا لم يفرحواء أو ا لم يَقَنَطوا؛ جميع جميع أوحادء وجيرة 
اماد لا يَرُورون ولا يُزارون". فآحذزوا ما حَذّركم الله » وآنتفعوا بمواعظه 


وأعتصموا بحبله. 


وفي خطبة ليوسف بن عمر: 

اتقوا اللّهَ عباد الله! فكم من ممل أملاً لا يبلْغه. وجامع مالا لا يأكله. 
ومائع, ما سوف يُتركه. ولعله من باطل جمعه. ومن ع ننه اإصابة هرانا 
وره عدوا إحتمل إصْرّه” وبَاء بوره ووَرّد على ريّه آسفاً لاهفأ. قد خر 
الدنيا والآخرةء ذلك هو الان المبيق: 


وفي خبطبة © للحجاج : 


ال الك بن دنار سه غل الجر رل ارا ا روز غملة» مرا 


حاسّبٌ نفسّهء أمرأ فكر فيما يقرؤه فى صحيفته ويراه فى ميزانه» وامرأ کان عند 


)١(‏ في العقد الفريد (ج ؛ ص :)١57‏ اليا الأجدات». 

(۲) الأجنان: ج ججنن وهو القبر. ش 

(۳) في العقد الفربتر رج ٤‏ ص :)١57‏ «إن أخصبوا لم يفرحواء وإن قجطوا لم يَقنطوا > جمع 
وهم آحاد. جيرّة وهم أبعاد. متناؤون يُرَارُؤن ولا يزورون». 

(؛) وردت هذه الخطبة في المصدر السابق ص ١74‏ - 10 بآختلاف يسير عما هنا. 

(5) الاصَرٌ : الثقل والذَّنْبِ كذلك وردت في البيان والتبيين (ج ۲ ص .)۲۸١‏ 

(5) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص :١١7‏ باختلاف يسير عما هناء وانظرها أيضاً 
في البيان والتبيين (ج ۲ ص .)7٠١‏ 

(۷) في المصدر السابق: «أمرؤ. . .2 بالرفع . وزور عمله: حسّنه . 


34 كتاب العلم والبيان 


2 ا e‏ ا 3 
هواه زاجراء وعند همه أمراء اخذ بعنان قلبه كما يأخذ بخطام' ' جمله. فإن قاده 


إلى طاعة الله تبعه. وإن قاده إلى مَعْصِية الله كقه. 


5 5 لبة لا‎ ٠. 
خطب المنصور بمكة فقال: أيها الناسء إنما أنا يلطان الله فى أرضه.‎ 
أشوسكم بتوفيقه اة وتأييده وتبصیره» وخازنه على فيئه أعمَلٌ فيه بمشيثته.‎ 
2 عه‎ 0 0 
وفطت بإرادته. واعطيه بإذنه. قد جَعْلني عليه فلا إذا شاء أن يفتَحَني‎ 
لإعطائكم وسم أرزاقكم ف فتحني. وإذا شاء أن يقفلني عليها أقفلني . فارغبوا‎ 
إلى الله وآسألوه في هذا اليوم ا اتلد ارك‎ 
2 080 رك ى ەر ى فى قور او دوواد‎ o AL. Ao, o o 0 
كم الإسْلام يناه“ أن يوفقني للصّواب والرشاد» وِيُلْهِمَني الرأفة بكم‎ 
والإحسان إليكيم. ويفتّني لإعطائكم وقَسْم أرزاقكم بالعذل, عليكم.‎ 
خطبة لداود بن على‎ 
خطب فقال: أحررٌ لسانٌ رأسّهء اتعظ آمرؤٌ بغيره» اعبَّبّر عاقلٌ قبل أن‎ 
بعشل يا فأمسك الفضل من قوله وقدّم الفضلَ من عمله. ثم أخذ بقائم سيفه‎ 


فقال : إن بكم داءً هذا دواو وأنا زعيم لكم بشفائه» وما بعد الوعيد إلا 
الويقاع . 


. الخطامٌ: حبل يُبجْعل في عنق البعير وى في حَطمه أي في أنفه. والجمع حم‎ )١( 

(؟) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص 44) بآختلاف يسير عما هنا. 

۳( سورة المائدة 50. آية رقم *. ومعنى الآية: اتفق المسلمون بشتى فرقهم ومذاهبهم على أن 
هذه الآية دون سائر آيات «المائدة» نزلت في مكة السنة العاشرة للهجرة التي فيها حح رسول 
الله ل حجة الوداع . وأنه لما رجع جمع الناس وخطب فيهم خطبته التي ذكر فيها علي بن 
أبي طالب من دون ار المسلمين بموالاته. أنظر التفسير المبين. 


خطبة لداود بن على أيضاً 

لما قام أبو العبّاس في أوّل جلافته على المنبر فام بوجو كورقة 
المصحف فآسبّحياً فلم يتكلّم ؛ ؛ فنَهَض داودُ بن على حتى صَعِد المنبر؛ فقال 
المنصور: فقلت في شيجنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسه فلا يختلف عليه آثنان» 
َآنتضَيْتُ سيفي وعَطّيْتٌ ثوبي وقلتُ: إن فَعَلَّ ناجزئه؛ فلما رقي عَتباً آستقبل 
الناس يوجهه دون أبي العباس» ثم قال: أيها الناس» إن أمير المؤمنين يكره 
أن يتقدّم قوله فعله. ولأثْرُ الفعال عليكم أَجْدَى من يق" المَقَال وحَسبكم 
بكتاب الله متنا فيكم» وآبنٍ عمّ رسول الله خليفة عليكم . ال سما ا 
1 ا ع دن 0 
طالب وأمير المؤمنين هذاء فَليَظُنَّ ظائكم وليَهْمِسُ هامسُكم. قال أبو جعفز: 


فتن وت" سيفي . 


خطبة” لأعرابي 
NNE BANGA BEÎ‏ امقر 
٠. :‏ 3 2 حر 9 س 
کک e‏ عليه م الدنيا 
ذه ود 


)01 ی المقاك أو الكلام : إخراجه اجن مخرج . 

5) شام سفهُ: أَغْمَدَهُ ويستعمل بمعنى سَلَ . 

(۳) وردت هذه الخطبة بزيادة عما هنا في الأمالي لأبي علي القالي (ج ١‏ ص )١5١‏ والعقد الفريد 
(ج ٤‏ ص .)١‏ 


۷٦‏ كتاب العلم والبيان 


خطبة” المأمون يوم الحمعة 


لله مستخلص الحمدٍ لنفسه» ومستوجبه على خلقه» أ 

e‏ واوش به ال عليه وأشهّدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله وخده لا شريك له 
وأشهد أن دا دن ورسولة . أرسله بالهدی ودين الحق ليظهرّه ه على الدين 

کله ولو کر المشر كو ا عباد الله بتقوى الله وحده. والعمل لما 
عنده» والتنجز لوعده. 'والخوف لوعيده؛ فإنه لا فت إلا من اتقات ورجاه» 
وعمل ا فاقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم» وآبتاغوا ما 
يبقى بما ؤل ا وترخلوا" فقد جد وآستيدوا للموت فقد 
أظلّكم. E‏ ف بح بهم فآنتبهواء وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار 
فآستبدلوا؛ فان لله لم يخلقكم عبغاً ولم يترككم سدىٌّ؟ ما بين أحدكم وبين 
الجنة والنار إلا الموتٌ أنْ ینزل به. انا تتقطّها اللحظة وتهدمهنا الساعة 
الا ر بقصّر المد وإ غاا ية الجديدان‌الليل اها لحري 0 
بشرضة الاو وان قادماً يحل بالفوز أو بالشقوة لْمُسْبَجِنٌ لأفضل الد فاق 
عبد ربه» ونصح نفسّه» وقَدّم توبته» وَغَلَّب شهونّه, فإنَّ أجلّه مستورٌ عنى 
وأملّه خادعٌ له. والشيطان مُكل به: يرين له المعصية ليركبهاء ويْمنيه التوبةً 
لیسوفهاء حتى تهج عليه منينه أغفلَ ما يكون عنها. RE‏ 
غَفْلة : أن بكرن غمرة علية جل أو تؤديّه ایا اى 3 شقا شال الله أن 


)0( وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )٠٠١ - ١١5‏ كما هنا ولكن بأختلاف يسير جداً 
سنشير إليه . 

(5) في المصدر السابق ص ٠١5‏ : «وترحلوا عن الدنيا». 

)۳( جد بكم: أي جد بكم السير؛ يقال: جد في سيره : إجتهد . 

)٤(‏ في العقد الفريد (ج ٤‏ ص :)٠١١١‏ «لجديره. 

. نفس المصدر السابق والصفحة: «منيته‎ )٥( 


كتاب العلم والبيان 1 


يَجْعَلنَا وإيّاكم ممن لا تبطره نعمة» ولا تقَصّر به عن طاعته‌غفله ولاه 
بعد المؤت فرْعة ؛ إنه سميع الدعاى وبیده الخيرء وإنه فال ا و 


وفي خطبة'' المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأول: 
أن يومكم هذا يوم أبان الله فضلّه وأوجبَّ تشر شه وعَظم حرمته» 
و له من خلقه صفوته» وان فيه ليل وفدَى فيه من الذبح 6 وجعله 
خاتم الأيام المعلومات من العش ومتقدّم الأيام المعدودات من النفر“؛ يوم 
حرام من أيّام عظام» في شهر حرام يومُ الحجّ الأكبر» يوم دعا الله إلى 
مشهدمف ل القرآن بتعظيمه 3 قال الله ا وعرٌ: بواذن في اا 
بِآلْحَجّ 4” الآيات؛ فتقربوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم وعَظموا شعائرٌ 
الله وأجعلوها من طَيِّبٍ أموالكم وبصحّة التقوى من قلوبكم. فإنه يقول: #لَنْ 
يال الله لْحومُهَا وَل دِمَاوُهَا وَلَكنْ ينالَهُ التقَوَى مِنْكُمْ”". ثم التكبير والتحميد 
والصلاة على النبىّ والوصية بالتقوى. ثم قال بعد ذكر الجنة والنار: عَظمْ قدرٌ 
الدارين وآرتفع جزاءٌ العَمَلَينْ“ وطالت فدّة الفريقين. الله الله! فوالله إنه الجدٌ 
لذ اللف ا الكن لا الكت ونا قو إلا السرت الت والمسران 
والجساب والقِصّاص والصّراط ثم العقاب والثواب» فمن نبا يومئذٍ فقد فازء 
)ع2( | ENS gE SE mh a‏ 
(۲) يوم النفر: يوم ينفر الناس من منى . 
(؟) سورة الحج ۲ آية ۲۷ . والمعنى : ناد أيها الناس حجوا إلى بيت الله الحرام. راجع التفسير 
المبين. 
)٤(‏ د نفس السورةء آية ۳۷ . والمعنى : لن يناله لأنه غنيّ عن كل شيء وإليه يفتقر كل شيء. ولكن 
يناله تعالى الرضى عنكم لأنه يريد من عبده أن يكون مرضياً لديه كما يريد الوالد من ولده أن 


يكون ناجحاً في دروسه وسلوکه» ويريد من عبده أن.يكون كريماء التفسير المبين. 
(ه) المراد بالعملين عمل الخير وعمل السو 


۷۸ ' كتاب العلم والبيان 


ومن هوى يومئذ فقد حاب . الخيرٌ كلّه في الجنة» والشرٌ كله في الثار. 
وفي خطبة" المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأول: 

إن يومكم هذا يوم عدو وآبتهال ورغبة. يوم ختم الله به صيامٌ شهر 
رمضان وآفتتح به حَجّ بيته الحَرّامِء فجعله خاتمة الشهر وأوّلَ أيام شهور 
الحجّ, وجعله مُعقباً لمفروض صيامكم ممُتنفّل قيامكم. أخلّ فيه الطعام لكم 
وحَرّم فيه الصيامَ عليكم ؛ فآطلبوا إلى الله حوائجكم وآستغفروه لتفريطكم. 
فإنه يُقال» لا كبير مع آستغفار» ولا صغير مع إصرار. ثم التكبير والتحميد 
وذكر النبي عليه السلام والوصيّة بالتقوى. ثم قال: فآتقوا الله عباد الله وبادروا 
الأمرّ الذي آعتَدَل فيه يفينكمء 5 یحتضر ° الشك فيه أحدا منكم. وهو 
العوت: المكتوت يكم فإنه له تقل ميد رة .ولا تحط قله وة 
وآعلموا أنه لا شيءَ قبله إلا دونه ولا شيءَ بعده إلا فوقه . ولا يُعين على 
جَرّعه وعَلَزه" وکربه» ولا يعين على القبر وظلّمته وضيقه ووحشته ومول 
مَطلّعه ومسألة ملائكته» إلا العمل الصالحٌ الذي أمر الله به. فمن رلت عند 
الموت قَدَمُه فقد ظهرت ندامته) وفاتته آستقالته» ودعا من الرَّجْعة إلى ما لا 
يجاب إليه. وبل من الفدية ما لا يقل منه. فآلله اللَّهَ عباد الله! وكونوا قوماً 
RE‏ ارك إذ مها الذين حَذّركم الله وآتقوا اليوم الذي يجِمَعُكم 
الله فيه لضع مَوازينكم» ونَشْر صُحُفكم الحافظة لأعمالكم . فلينظرٌّ عبدٌ ما 
يصع في بيزانه مما يثقل به» وما يمل" في صحيفته الحافظة لما عليه وله؛ 


)1( وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ٤‏ ص )٠١۷١ - ٠١١‏ باختلاف بسيط عما هنا. 
(۲) في المصدر السابق ص :1١5‏ «ولم يُخضر» وحضر مثل أحتضر. 
(*) العَلَرُ: ما يصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة وآضطراب . 


)٤(‏ يُمل: يُمْلي. 


كتاب العلم والبيان ۲۷۹ 


فيل 2 الله لكم ما قال المفرّطوَن عندها إذ طال إعراضهم عنهاء قال: 
ووضع آلْكتَابُ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيهه" الآبية. وقال: «ونضع 
الْمَوَزِينَ آلِْسْط لِيَْم لام4 . ولستٌ أَنّْهَاكُم عن الدنيا بأعظمٌ مما نهتكم 
اانه E‏ فإنه کل ما لها ينی عنهاء وكل ما فيها يدعو إلى غيرها. 
وأعظمٌ مما رأته أعينكم من عجائبها ذم كتاب الله لها ونَهْيُ الله عنهاء فإنه 
يقول: طقلا تعرنك آلحياة الدنيا ولا يغرنكم ر الله ارو وال اا 
آلْحَيَاةُ آلدُنيَا لَعِبُ وَلَهُو4” الآية. فانتفعوا بمعرفتكم بها وبإخبار الله عنهاء 
وأعلموا ن قوما من عباد الله ركهم عصمة الله فحذروا مصارعهاء وجانبوا 
اکا راا قطاعة ا فوا ادر التحنة ينا د كوا متها 


o” يم‎ 


كلامُ مَنْ ارت عليه 
ا ال رك 
ا فانقطع فخجلء فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك ولّفهم“ وفيهم 
روعي جلد فقال: اخطبُوا؛ فقام واحدٌ فمرٌ في الخطبة» حتى إذا بلغ أما 
بعد قال: أما بعد أما بعد ولم يدر ما يقول. ثم قال: إن آمرأتي طالقٌ ثلاثاًء 
لم أرد أن أجمع اليوم فمنعتني . وخطب آخرء فلما بلغ أما بعد بْقي ونَظر فإذا 


)١(‏ سورة الكهف 18., آية ٤4‏ . والمعنى : فترى المجرمين خائفين مما يعطي سبحانه كل مجرم 
صحيفة أعماله. انظر التفسير المبين. 

)١(‏ سسبورة الأنياء ٠١‏ آية ٤١‏ . وليس المراد بالموازين هنا ما لكل واحد منها كفتان وعمود 
ولسان. بل المراد أحكام الله وشريعته . 

(۳) سورة لمان ۳١‏ آية ۴۳. والفْرُوْرٌ: الشيطان. والمعنى أحذروا كل شيطان رجيم يغريكم 
بعصية اله وانقمته التفسير الميين: 

)٤(‏ سورةٌ محمد 040 الآية رقم . والمعنى : الويل لمن آنصرف إلى الدنيا وآشتغل بها وتورّط 
في الشبهات والمحرمات وإلاً فدين الله ودنياه شيء واحد. التفسير المبين. 


(ه) لفهم: جمعهم. 


۲۸° كتاب العلم والبيان 


إنسان ينظر إليه. فقال: لعنك الله ! e‏ 
شعة ردم عن أمَا بعد الله ما أدري ما أفول ولا يم 
أفمتفوق: أقول ماذا؟ فقال بعضهم: قل في الزيت؛ فقال: الززيت ميارك 
فكلُوا منه وآذهنوا. قال: فهو قولٌ الشطّار" اليوم إذا قيل: لم فعلت ذاء فقل 
في شأن الزيت 7 حال الزيت. 
اله ا TT‏ 
عليه » فقال: يا أهل الشام » عسى الله أن يجعل من بعد عَسْرٍ يُسراء ومن بعد 
8 بياناء وأ نتم إلى امام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل. ثم سول فبلغ 
ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه . 
و وو 2 ٤‏ 

صعد ثابت قطنة'*' منبرا بسجستان فحمد الله ثم ارتج عليه» فنزل وهو 
يقول: [طويل] 
0 د 

وال ل و امكو > فمكث ساعة ثم 
)1( القراقير: السفن العظيمة. واحدتها فرفور. 
(۲) الشطار: ج شاطر وهو من أعيا أهله خا والمراد بالشطار هنا: أهل الدعارة والفتك وأصحاب 
1 النوادر والتدكيت والمضحكات. 
0 أي عليه: 0 


المرواني Oe a es a‏ 
بها . توفي سنة ٠١١‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ۹۸. 


كتاب العلم والبيان 111 


قال: واللهِ ولا أجِمَعُ عليكم عِيَاً ولؤماًء من خد شاة من السوق فهي له وثمنها 


علي . ¦ 


وارتج على خالد بن عبد الله القسرِي فقال: إن هذا الكلام يجيء 
لخا ر اا ووا طب فان :وكوي ها فالا له ا 
ون الائ ا وفك يعلط من الجرئء ا فوط هن الذرفة 


لسائهء فلا يسطره ذلك ولا 01 نعود إن شاء الله . 


ازج على امخن بن زائده فضيزب الصبر ES‏ قال: فتى روب لا 


وكان عبد ربّه اليَشْكْرِيّ عاملاً لعيس بن موسى على المدائن» فصجد 
المْشِرّ فحمد الله وازتنج عليه فكت ثم قال: وال إن لأكون فى تی 
فى زهان ا الك ا 
فمحاها من صَدْرِيء ولقد كنتُ وما في الأيّام يوم أحبٌ إليَّ من يوم الجمعةء 
فصِرْت وما في الأيام يوم أبغض إليّ من يوم الجمعة» وما ذلك إلا لخطبتكم 


هذه. 


EE اا‎ 


)١(‏ عَرّبَ الشيء يغرب : خفي وغاب. 

(۲) عَسًا: اشتد وصعب. 

(6) الجنانُ: القلب أو رُوْئُهء والجمع أجنان. وأختلط قلبُ الرجل: إرتبك. يقال: إختلط 
الرجلٌ : فَسَدَ عقله . 

43 الذَّربُ: إزْميل الإسكاف أي حديلته بد يتال: ذَرِبَ ان الرجل درت إذا 
فد ل دَرِبُ اللسان: حديدة أي فيه حِدَّة والجمع درت 

ره)) خصر: عبي في المنطق . 


۸۲ كتاب العلم والبيان 


رؤوسّكم وعُضوا أبصاركم, فَإِنَّ وَل مركب صَعْبٌ وإذا ي سر الله فت فل 
لبر 

ودعي رجل ليخطب في نكاح فحَصِرء فقال: نوا موتاكم شهادة أن لا 
إِلهَ إلا الله؛ فقالت آمرأة حضرثٌ : ألهذا دعوناك! أماتك الله! . 

قال عَبَيد الله بن زياد: نِعُمّ الشيءٌ الإمارة لولا قعقعةٌ البريد والتشرَّف 

قيل لعبد الملك: عَجُل عليك الشّيبُ؛ فقال: كيف لا يُعجّل عليّ وأنا 
أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مَرةَ أو مرتين. 

ولي رجن مو يوج هاشم برف با لدان كز الا وخا سد 
المنبر 5 عليه. فقال: حيا الله هذه الوجوه وجعلني فداءَهاء 2 قد ا 
طائفي بالليل ا ری اا إلا أتاني به ولو كنت أنا إياه ثم نزل. 


المنابر 

قال بعض المفسّرين في قول الله جل وعرّ: «وكوزٍ وَمَمَام كريم4" إنه 
المنبرء وقال: الشاعر: [بسيط] 
لنا المساجدٌ 5 ونَعْمرُها وفي المنابر تَعُدانٌ لنا دُلْلُ 
ذلا ل عليهسا حين نرئيها ولا لهل لنامن مَعْشرٍبَدَل 
وقال الكُمَيْت يذكر بني آميّة : ظ [طويل] 
مُصيبٌ على الأعوادٍ يوم ركوبه ‏ لما قال فيهاء مُخطىء حين ينزِلُ 
يُشبّهها" الأشباة وهي نَصِيبُه له مسرب منها حرام ومأكلٌ 

سور الشعراء ۲١‏ آية 08. وكنوزٌ: أموال ظاهرة من الذهب والفضة . والَمَقَامُ الكريمٌ: هو 


مجلس حَسِنْ للأمراء والوزراء. 
(۲) الضمير عائد للدنيا. . 


كتاب العلم والبيان YAY‏ 


وقال بعض المُحُدَئِين [طويل] 
فمامِبَرٌ دَنْمْتَهُ بآست أَفْكَل ٠‏ براك ولو طهرته بآبن طاهر 
8 02 ا ا 7 7 2 ر 
ومر الاقيشر” بمَطر بن ناجية اليربوعيّ حين علب على الكوفة في أيام 
الضَّحُاك بن قيس الشَارِي ومَطرٌ يخطبٌ» فقال: [كامل] 
ابلق تعد سا لتر ملككم.. لا يمر نعود رم 
االات ن اام .فار حزما يقر الف 
لا أمير المؤمنين وتا جوا عا ای E E‏ 
واا ر فكان: كفائل EEE INTE‏ 
ERE‏ ع ای متير كف ان ا عق ی 
فتفاءل له عدؤه بالشرٌ وآغتمٌ صديقهء فعْرّف ذلك قتيبة فقال: ليس الأمرٌ على 
ما ظَنّ العدوٌ وخاف الصديقء ولكنه كما قال الشاعر: [طويل] 


. فألقتُ عَصَاها وآستقرٌ” بها الو كماقَرٌ عَيناً بالإياب المُسافرٌ 


المهلب©: [طويل] 


)0 » الأفكل: الذي ترتعد فرائِضٌهُ . 5 

)۳( الْأَيْشِرٌ هو المغيرة ة بن عبد الله الأسدي» الشاعر E‏ مجان الكوفة. هجا عبد 
الملك ورثى مصعب بن الزبير. انظر المؤتلف والمختلف ص 55 ومعجم الشعراء ص ۳۹۹ - 
Ve‏ 

(۳) يتمَرمَرٌ: يتحرك. 1 

)٤(‏ ورد في العقد الفريد (ج ۲ ص )۳٠۳‏ ما يلى : «لمّا قَدِمٌ قتيبة بن مُسلم واليا على خراسان قام 
خطيياً فسقطت المخصرة یا آم راا ا أيها الناس» ليس كما ظنتتم: 
إولكنه كما قال الشاعر» وأورد البيت المذكور. 

)2 في المصدر السابق: «واستقرت» . 

(5) اغبند الملك ين المهلب بن أ بي صفرة الْأزْدي من شجعان العرب وأشرافهم. خرج مع أخيه: د 


1 كتاب العلم والبيان 


لقد صبرت لل اسوادً منبر "تقوم عليها في يديك قضيبٌ 
بكى المنبر الغربي اا رادت فا العدية دوك 
تم كتاب العلم وهو الكتاب الخامس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه 
الله. ويتلوه في الكتاب السادس كتاب الزهد. 
والحمد لله رب العالمين. وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله 
اي 


صورة ما كتبه الناسخ بخطه في آخر النسخة الفتوغرافية 
كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي 
الواعظ الجزريّء وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 
وقال بعضهم : بني الإسلام على خمسة؛ التواضع عند الدولةء والعفو 
عند القدرةء والسخاء مع القِلة. والعطيّة من غير منةء والنصيحة للعامّة. 
وقال بعض الشعراء في الصبر: [كامل] 
وإذا ابتليْتَ بِمِحْنَةٍ فالس لها ثوب السكوت فإنَ ذلك أسْلَّمُ 
لا كرد إلى الماد فاا “ كر ار إلى الذي لا رک 
ويرؤى للشافعيّ رضي الله عنه : [وافر] 
حب اا را وا اع جردا 
= يزيد على بني مروان وشهد الوقائع في العراق. قتل على أبواب قندابيل (مدينة بالسند تقدمت 


ترجمتها في الحاشية رقم ۲ من ص ١144‏ من هذا الجزء) وتوفي سنة ٠١7‏ ه. الأعلام ج > 
ص ۱٣١‏ . : 


كتاب العلم والبيان 0ك 


IEE gg SL 
فدَِانا اصع والترائى ونحن به نخادع من يرانا‎ 
كدل عدوت واكك وكيا عفنا اا‎ NE 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الزهد 


ما أوحى الله حل ومز الى 
أنبيائه ليهم السلام 


حدّثئني محمد بن عَبّيد قال: حدّثنا خلف بن تميم عن أبي عِصمة 
الشامي عن آبن أخت وهب بن منبّه عن وهب قال: أوحى الله إلى نبي من 
أقيناء ی را ا کی يرت فهك الشعا عن أن قم يق 
هراي قويك فأخيرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون. وا ا وآذانا ولا 
يسمعون. وأني تذكرت صلا آبائهم. فعطفني ذلك على أبنائهم, سَلْهُمْ 
كيف وجدوا غْبّ طاعتي. وهل سعد أحدٌ ممن عصاني بمعصيتي» وهل شقي 
أحدٌ ممن أطاعني بطاعتي! إن الدوابٌ تذكُرٌ أوطانها فتنزعٌ إليهاء وإنَّ هؤلاء 
القوم تركوا الأمر الذي أكرمُْتٌ عليه آباءهم, وا 0 ع عق وديا 
أما ار فأنكروا حقي ؛ وأما فَرّاؤهم فعبدوا غيري؛ وأمَا نسَاكهم فلم 
فوا بما فلفرامن سكين 4 .وانا ولانهم فكذبوا على وکا وا رشن + نوا 
المَكر في قلوبهم. وعودوا الكذبٌ الستتّهم؛ وإني أقسم بجلالي وعزتي 
لاهيْجَنٌ عليهم جنوداً لا يفقهون ألسنتهم» ولا يعرفون وجوههم» ولا يرحمون 
بكاءهم ؛ ولأبتعشنَ فيهم ملكا جباراً قاسياً. له عساكر كقطع السحاب» ومواكبٌ 
كأمثال العَجَاجء كأنّ قان راياته طَيَرانُ النسور» وكأنَ حمل فرسانه كر 


۸7 


AV‏ كاج لبعد 


العقبان. يعيدون العُمران خراباً. ويتركون القرى وحشةً. فيا ويل إيلياء“ 
واا كف ا اليل للقعل» واسلط عليهم السّباء واعيد بعذ لج 
الأعراس صراخ الهام. > وبعد صهيل ا عَواءَ الذئاب» بعل شسرقات 
الفضور ستاك السباع» وبعد ضوءٍِ الشرّج رفح العجاج ولأبدلن رجالهم 
بعلاوة الكتاب آنتهارَ الأربابء وبالعز اذل وال الغيودية ادن 
نساءهم بالطيب الترابٌ» وبالمشي على الرَرَابيّ الجبّبَ؛ ولأجعلنٌ أجساةهم 
زبلا للأرض» وعظامهم ضاجية للشمس. وفي رواية أخرى: ولأدوستهم 
بألوان العذاب, حتى لو كان الكائنٌ خاتماً في يميني لوصّلتٍ الحربٌ إليه؛ ثم 
لامرن السماء فلتكونَنٌ طبقاً من حديد» والأرض فلتكوننٌ سبيكة من تنحاس» 
فإن أمطرت السماءٌ وأنبتت الأرض شيئاً في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم» ثم 
أحبسه في زمن الزرع زات في زمن الحصاد. فإن زرعوا خلال ذلك شيئا 
سلّظتٌ إعليه الآفدّ فإن خلّص منه شيء نزغْت منه البركة» فإن دعَوْني لم 
أجبهم » وإن سألوا لم أعطهم. وإن بكوا لم أرحمهم» ون تُضرّعوا صرفتٌ 
وجهي عنهم . 


الى ا و ا عن أبيه عن وهب: : أن الله عر 
وجل أوحى إلى موسى بن مُنسى بن يوسف أن قل لقومك: إني بريء ممن 
سَخَر أو سجر له» أذكيق أذ تكيق لغ أو خط أو تطبر لله من آمن بي 
صادقاً فليتوكل عليّ صادقاً. فكفى بي مثيباً؛ ومن عدل عنيّ ووثق بغيري فإني 


)۱( إل بهمزة مكسورة ثم .ياه شع لام مكسورة ثم ياء أخرى ثم ألف ممدود وهذا هو الأشهرء وفيل 
بالقصر. وقيل آلياء بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمد. وإيليا بيت المقدس ومعناه بيت 
الله . انظر تهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي ج ١‏ ف۲ ص °(. 

(۲) الزَُرَابِي : الط . والجْبَّبٌ: الخلفٌ من الثياب. 


كتاب الزهد YAR‏ 


خير شريك ارد عليه ما توسّل به إليَّء وأكلُّه إلى مَنْ توكل عليه؛ ومن وكلته 
إلى غيري فليستعدٌ للفتنة والبلاء. 


وحدذثني بهذا الإسناد قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام في الزّبور: 
يا عبدي الشكورء إني قد وهبت لك الرَبُورَ وأتبعثه بنصح مني من أعين 
السطور. ومن الوحي المحفوظ المحجوب من وراء الستور. فأعبدني به في 
الأيام والليالي والشهور؛ وأحنبني من كل قلبك. وحببني إلى خلقي» وأبغض 
من عبادي كل منافق جهول» قال: يا ربّ كيف أَحَيْبَكَ إلى خلقك؟ قال: 
ُذكّرهم آلائي . 

وبهذا الإسناد قال: أنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشرين صحيفة, 
وكانت صخفه امال وعِبراً وتسبيحاً وتمجيداً وتهليلاً. فكان فيها؛ أيها الملك 
المسلّط المغرور المبتلى, إني لم أبعشك لتجمعٌ الدنيا بعضّها على بعض 
ولي إل ال رك بعثتك لتَرّدٌ عني دعوة المظلوم فإني لا أرُدها 
ولو كانت من كافر. 

وبهذا الإسناد أن الله تعالى قال لشّعْيا: فم في قومك أوح على 
لسانك؛ فلما قام شَعْيا أنطق الله لسانه بالوحي. فقال: يا سماءُ آستمعي. يا 
أرض أنصتي » فأنصتت الأرض وآستمعت السماءٌ؛ فقال: إن الله يقول لكم : 
إلى آستقلت نتن إسرائيل الكرامة وهم كالغنم الضائعةٍ لا راعيّ لهاء فآويْتٌُ 
ادها مخت الها وجرت کیره :وذاويت مبريض هاه وات 
مهزولها؛ فبطرّت فتناطحت» فقتل بعضها بعضاً حتى لم يَبْقّ منها عظمٌ 
صحيح يُجبر إليه آخرٌ كسيرٌ. إن الحمار مما يتذكر آرِيّه"' الذي شَبع عليه 


)1( الآَرِي : محبس الدواب وحبلٌ تشد به . في محبسها. 


۲۸۹ كتاب الزهد 


فیراجعه» وإنَّ الثور مما يتنذكر مَرْجّه الذي يمن فيه فينتابه» وإ البعير مما 
يتذكر وطنّه الذي تتح فيه فينزع إليه وإنَّ هؤلاء القوم لا يذكرون أي جاءهم 
الخيرٌ وهم أهلٌ الألباب وأهل العقولء ليسوا بإبل ولا بقرٍ ولا حميرٍء وإني 
ضاربٌ لهم مثا فأسمعوه: قل ليع : كيف ترون في أرقن ا ا 
زمانها خربةً مواتا لا حَرْتَ فيهاء وكان لها رب قوي حليم » فأحاط عليها سياجاً 
وشيّد فيها قصراً وأنبط فيها نهرا وصنّف فيها غراساً من الزيتون والرمان 
والنخيل والأعناب وألؤان الثمارء وولّى ذلك ذا رأي. وهمّةٍ حفيظاً قويّاً أميناً؛ 
فلما جاء ان إثمارها أثمرت خَرُوباً ما كنتم قائلين له ومشيرين عليه؟ قالوا: 
.كنا نقول: : بست الأرض أرضكء. ونشير عليه أن يقلع سياجهاء ويهدم 
قصرهاء ويدفِنَ نهرهاء ويحرق غرسّها حتى تعودٌ خربة مُواتا لا تُمران. فيها؛ 
قال الله تعالى : قل لهم إن السياجح ذمتي» وإِن القصر شريعتي» وإن النهر 
کتابي» وان القيم ىوزن الغرس مل له الت اعمال ال 

وإني قد قضيْتٌ عليهم قضاءهم على أنفسهم, يتفزبون إليّ بذبح الغنم والبقر 
وليس ينالني اللحمٌ ولا آكله . ويدَعون أن يتقرّبوا إليّ بالتقوى والكفٌ عن 
ذبح الأنفس التي حرّمتها ويُشيّدون لي البيوت ويزوقون لي المساجد؛ وأي 
خاجةٍ بي إلى تقيسد الوت ولت أسكنهاء ولل اون اتنا قد حت 
أدخلّهبا؛ إنما أمرْث برفعها لاذكرٌ فيها وأسَيّح كر أنفسهم وعقولّهم 
وقلوبهم ويخرّبونهاء يقولون: لو كان يقدر على أن يجمعٌ م الفتنا لجمعهاء ولو 
كان يقدر على أن يُفقّهِ قلوبنا لفقّهها. فأعمِدٌ إلى عودين يابسين فآكتب فيهما 
كتاباً م آتِ ناديهم أجمعٌ ما يكونون» فقل للعودين ان اتاد فنا ادا 
عُوداً واحداً؛ فقال لهما ذلك فآختلطا فصارا عُوداً واحداًء وصار الكتاب في 
طرفي العودٍ كتاباً واحداً: يا معشّر القبائل» إن الله يقول لكم: إني قدرت على 
أن آفقه العيدان اليابسة وعلى أن الت بينها؛ فكيف لا أقدر على أن أجمع 


كتاب الزهد A‏ 


ألفتكم إن شئت؟ أم كيف لا أقير على أن ولف قلويكم؟ يقولون : ار 
رفع صيامنا وصلينا فلم تَنَوَرْ صَلائَنا وزكينا فلم زك زكاتناء. ودِغرنا ل نين 
الحمام» وبكينا بمثل عُواء الذئاب» في كلّ ذلك كلا يُسمُع ما ولا يُستجابٌ 
لنا؛ قال الله تبارك وتعالى: سَلَْهُم لِم ذلك؟ وما الذي منعني أن أجيبّهم؟ 
E‏ الان وار الناطرين واف الجن وار الزاخي؟ 
الان خزائني فَبيَتْ؟ كيف ويداي مبسوطتان بالخير أنفِق كيف أشاء؟ أم لأن 
ذات يدي قَلْتْ؟ كيف ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا يُغلقها غيري؟ آم لِأنَّ 
رحمتي ضاقت؟ كيف ورحمتي وَسِعْتْ کل شيء؟ وإنما يتراحم بفضلها 
المتراحمون! أم لأن البخل يعتريني؟ كيف وأنا النفاح بالخيرات ا من 
أعطى وأكرمٌ من سّكل؟ ولكن كيف أرفعٌ صيامَهم وهم يلْبسونه بقول الزور 
ويتقوون عليه بطعْمة الحرام؟ كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغيّةٌ إليّ من 
ا وينتهك محارمي؟ أم كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قولٌ بألسنتهم 
والعمل من ذلك بعيد؟ أم كيف تزكنو صدقاتهم وهي من أموال غيرهم؟ إنما 
ای ا الب من علامة رضاي رضا المساكين. 
قال وهب : وفيما ناجى الله به موسى عليه السلام : لا تعجبكما زينة ولا 
ما مُتَعَ به» ولا مدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترّفين. 
وزعت أن ارا ريه بعلم درعوة حرق ينظ إليها أن مد تسد عا 
أوتينما فَعَلْتَء ولكني أرب بكما عن ذلك وأزويه"“ عنكما؛ وكذلك أفعل 
بأوليائي» إني لأذوذهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيقٌ غنمه عن 
مراتع الهلكة. وإني لأحميهم عيشها وسلوتها”' كما يجنب الراعي الشفيق إبلّه 
مبارك. العرك وما ذاك لَهُوانهم عليَّء ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 


)0( ا أصرفه وأمنعه . (D‏ السَلْوة: رخاء العيش. (؟) العرٌّ: ج أعر وهو الجمل الجر 


۱ 1 كتاب الزهد 


Sos 


نالعا م يكلته الل ول ت الجر وآعلم أ نه لن يزين العباد بزينة 
أب يما عندي من الزهد في الدنياء إنما هي زين الاپرار عندي» وى مار ب 
العباد في عيني عليهم منهاء لاس يعرّفون به من السكينة والخشوع › يمام 
النحولٌ والسجودء أولئك أوليائي حقا - فإذا لقيتهم فأخفِض لهم جناحك» وذلّل 
لهم قلبّك ولسانك. 

وآعلم أنه من أهان لي وليَاً أو أحافه» فقد بارزني بالمحاربة وبادأني 
وري لنفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظنَ الذي 
يحاربني فيهم أنهم يقوم لي؟ أم يظنّ الذي يعاديني فيهم أنه يعُجزني؟ آم يظن 
الذي يبادرني إليهم أنه يسبقني أو يفوتني ؟ كيف وأنا الثائر لهم في الدنيا 
والآخرةءلا اكل نصرّهم إلى غيري؟ 

وفي التوراة: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ع ما :ا 
ون بن غمزاق لاحب جل لان ان عبدي رانا إليك الان لا 
تستذلٌ الفقير» ولا تغبط الغني بشيء يسير؛ وكُنْ عند ذكري خاشعاً. وعند 
تلاوة ويي طائعاً؛ أسمّعني لذاذة التوراة بصوت حزين. 

وفيمتا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أنزلني من نفسك كهمك. 
وآجعلني ذخرك في مَعادك» وتقرّبُ إلي بالنوافل أذنك» وتوكل علي كفك 
ولا تول غيري فأخذّلك؛ عار البلاء. وآرض بالقضاء وكَنْ كمسرتي 
فيك فان مُسرتي أن اطا وأحي ذكري بلسانك» وليكن وي في قلبك ؛ 
تيقظ لي في ساعات الغفلة» وكن راهباً لي وراغبا ا امِب قلبكٌ بالخشية؛ 
4 کک حرق ری وآظماً ل نهارّك لليوم الذي عندي؛ نافس في 


لو 


)١(‏ يطبعه : ينجسه. 


بار 4۲ 


الخيرات جهدّك . قم في الخليقة بعدلي» وأحكم فيهم بنصيحتي » فقد أنزْلْتٌُ 
عليك شفاء شنارش ا في الصدور من مرض الشيطان» ا الأنصبار مق 
غشاء الكلال؛ ولا تكن جِلْساً" كأنك مقبورٌ وأنت حي تتنفس . إكحل عينيك 
بملمول © الحزن إذا ضجك البطالون. إبكِ على نفسك أيام الحياة بكاءً من 
قد ودع الأهلّ وقَلَى الدنياء وتر اللذات لأهلهاء وآرتفعتٌ رغبتّه فيما عند 
آله لوق لك إن نالك ما وعدت الصابرين! ترج من الدنيا يوماً فيوماً 
وآرض بالبَلْعْة. وليكفك منها الخشنْ. توق مذاقة ما قد خلا أين طعمه! وما 
لم يأتِ أين نذَّنّه! لورأت عيناك ما أعددتٌ لأوليائي لَذابٌ لُك وزهقَتُ 
تداك كوا له 


ا قال للحرار ني :بحي ال لكم : ارو البعناء 
تعيش وتزكو. وكذلك القلوب بنور الحكمة تبصر وتهتدي ؛ , بحق أقول لكم: 
امن لبن غل دين ارو وأقل هنا سم عليه دين و تناك 
وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروحٌ وأقلٌ هَمَأُ ممن عمل بها وإِنْ حَسنتْ 
توبته. إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة خيرأًء وقلوبكم لا تزداد على كثرة 
الموعظة إلا قسوة. إِنَّ الجسد إذا صلّح كفاه القليلُ من الطعام. وإِنَّ القلتَ 
إذا صح كفاه القليل من الحكمة. كم من سراج قد أطفأته الريحُ. وكم من . 
عابد قد أفسده العجب. يا بني إسرائيل» استمعوا قولي. فان مَل من يستمع 
قولي ثم يعمل به مل رجل حكيم آسس بنيائّه على الصغا» فمطرت السماء 
وسالت الأودية وضربتّه الرياحٌ فثبت بنيانه ولم جره ومَثَلُ الذي يستمع قولي 


)١(‏ الجِلسٌ: الذي يلزم بيته فلا يبرحه. 
(۲) الملمُول: المكحال أي المرود. 
) الصّفا: ج الصفاة» سريانى ومعناه الصخرة. 


4۳ كتاب الزهد 


ثم لا يعمّل به مََلْ رجل سفيهٍ أسّس بنيانه على الرمل» فمطرت السماءً 
وسالت الأودية وهاجت الريخ فضربنّه فسقط بنيانه . يا بني إسرائيل» ما يغني 
عن اا سق نوو الکن وهلا ميرها! :وما يق عن الال کر العلم 
وهو لا يعمّل به!. بحقٌّ أقول لكم: إِنَّ قائلّ الحكمة وسامعّها شريكان» 
وأؤلاهما بها من حققها بعمله. بحن أقول لكم: لو وجدتم سراجا يتوقد 
بالقطران في ليلة مظلمةٍ لاستضأتمُ بنوره ولم يمنعكم منه نَتَنُ قَطرّانه» فكذلك 
ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها عنده. 

بلغني عن محمد بن قُضَيل عن عمران بن سليم قال: بلغني أن عيسى 
ازكرم كال لامضاتهة إن كش ران a O E‏ 
العداوة والبغضاء من الناس؛ إنكم لا تدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتهون» 
ولا تنالون ما تحبّون إلا بالصبر على ما تكرهون. إياكم والنْظرة فإنها تزرع 
في القلب الشهوة. طَوْبى لمن كان بصرّه في قلبه ولم يكن قلبه في بصره! 

قال: وبلغني أن عيسى خرج على أصحابه وعليه جُيّةَ من صوف وكساءً 
وتان“ حافياً مجزورٌ الرأس والشاربيّن باكياً شَعِا مصفَّرٌ اللون من الجوع يابس 
الشفتين من العطش» طويلٌ شعر الصدر والذراعين والساقين؛ فقال: السلام 
عليكم يا يني إسرائيل» أنا الذي أنزلّت الدنيا منزلّهاء ولا عب ولا فخرء 
أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا رو الله؟ قال: بيتي المساجد» وطيبي 
الماءء وإدامي الجوع .ودابتي رجلي .وسراجي بالليل القمرٌء وصلائي ”" في 
الشتاء مشازق الشمس» وطعامي ما تيسّرء وفاكهتي ورَيحاني بُقُولُ الأرض» 
ولباسي الصوفٌ. وشعاري. الخوف» وجلسائي الرَمني” والمساكينُ» ات 
)١(‏ التبّا: سراويل صغير مقدار شِبْر يستر العورة المُعْلظة يكون للملاحين والمصارعين» معرّب 


تبان بالفارسية . 
(۲) الصّلاء: الوقود أو النار العظيمة. (۳) الزَّمي : ج الرّمين وهو ذو الزّمانة أي العاهة. 


كتاب الزهد ۹٤‏ 


وليس لي شي + وافني ولیس لي شي دل واا طب الفین غي مک فمن 
أغنى وأربح مني! . 

وقرأت في بعض الكتب: عبدي! ما يزال مَلَكْ كريمم قد صعد إليّ منك 
بعمل قبيح ؛ أتقرّب إليك بالنعمء وتتمقت إليّ بالمعاصي ؛ خيري إليك نازل» 
وشرك إليّ صاعدٌ. 

وفي التوراة: لغلك ةسايل ]13 انك ر حت من الجَرية فدخلت 
الأرض المقدّسة؛ أرض بني آبائك إبراهيم وإسحاقء فإنها تفيض بُرَاً وشعيراً 
ولبناً وعسلاء فوَرِنْتَ بيوتاً بناها غيرك وعصرْتٌ كروما غرسها غيرك» فأكلْتَ 


سے ر 


وشربت وتنعمت بشحم لباب القمح › ضرت بيدك إلى صدرك رمت كما 


ذا 


ترمخ الدابة برجليهاء وقلْتَ: بشدّتي وبقوتي وبأسي ورِنْتُ هذه الأرض 
وغل أهلّهاء ونسِيْتَ نعمتي عليك! فأقذف الرّعبَ في صدرك إذا أنت لَقِيْتَ 
E A MS Er‏ 
وَأَرمُلٌ نساءك وينم أبناءك؛ وأجعلٌ السماء عليك تُحاساً والأرض حديدأى 
نل العا طول الارن تبت .وال تك الراك حي مجم نهر عدر 


٠ ٠ 0‏ َ4 
يختبزن في تنور واحدٍ. 


بلغني عن عبد الرحمن المحاربيّ عن جعفر بن برقان قال: بلغني عن 

٤ ٍ‏ و 2 2 5 
وهب بن منبه قال: اجد في الكتاب أن قوما يتدينون لغير العبادةء ويختّلون”"' 
الدنيابعمل الآخرة» يلبسون مُسُوك” الضأن على قلوب الذئابء ألسنتهم 


)١(‏ أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. قال في لسان العرب مادة (ختل): جاء في الحديث: «من 
أشراط الساعة أن تُعطل .السيوف من الجهاد وأن تَحْتَلَ الدنيا بالدين» أي تُطَلَبَ بعمل الآخرةء 
من ختَلّه إذا خدعه. 


زفق المُسُوكُ : ج مسك وهو الجلد. 


E‏ كتاب الزهد 


أحلى من العسل وأنفسهم أمرّ من الصبرء أبى يغترون! أم إياي يخادعون! 
أقسمتٌ لأبعئنّ عليهم فتنةٌ يعود الحليمٌ فيها حَيْران . 
وقرأت 2 الإنجيل : «لا تجعلوا كنوزكم في الأرض حيث يفسِدها 
الوس والدودُ وحيث يقب السراق» ولكن آجعلوا كنوزكم في السماء فإنه 
حيث نكون. كنوزكم تكون قلوبكم . إن العينَ هي سراجٌ الجسد فإذا كانت 
عينك صحيحة فإن جسدك كله مُضِيء. وإنه لا يستطيع أحدٌ أن يعمل لربين 
الزن إلة ان ج الع فعاو كو نالسر ورف اهما رين الا 
فكذلك لا تستطيعون أن تعمّلوا لله وللمال. ولا يُهِمُنكم ما تأكلون وما تشربون 
وما تلبسون. أليست النفسٌ أفضل من الطعام» والجسدٌ أفضل من اللباس؟ 
أنظروا إلى طير السماءٍ فإنهنَ لا يزرعن ولا حصدن ولا جمعنّ في 
الأمراء"'. وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهُنٌ. أفلستم أفضلّ منهنٌ؟ 
وأيُكم الذي إذا جهد قذر أن يزيد في طوله ذراعاً واحداً! فلم تهتمون 
باللبامل؟ اعتبروا سوس البرّيّة فإنه لا يعمل ولا يغزلم أنا أقولٌ: إن صليمانَ 
بوقاره” لم يستطع أن يلبّس كواحدةٍ منه؛ فإذا كان الله يلس عُشْبَ الأرض 
الذي ينبت اليوم ويُلّقى في النارٍ غداً أفلستم يا قليلي الإيمانٍ أفضل منه؟ ولا 
نهتموا فتقولوا: ماذا ناكل اذا نشربُ وماذا نلِبسٌء فإنه إنما يهتم لذلك آبنُ 
الدنيا؛ إت أباكم الذي في السماء يعلم أ ذلك ينبغي لكم؛ 0 | فالتمسوا 
مکوت الله وصِديقيته". فإنكم سوف تُكُْون. ولا يُهمنكم ما في غدء فان 
غداً كتف بهمه» وَحَسُبٌ اليوم وا تديشون انرو :الال النى 
)0 ا السلطان. 

(9) البَسُوْسٌ: الناقة التي لا تَدُرُ إل على الإبساس أي التلظف بان يقال لها: بس بس تسكيناً لها. 


2 الوقار: العظمة . 
(5) الصّدَّيقِيّةُ : درجة أعلى من الولاية وأدنى من النبوؤة. 


كتاب الزهد ۲۹٦‏ 


تكيلون يكال لكم . وكيف تبصر القذاة 'في عين أخيك ولا تبصر السارية في 
عينك؟ لا تعطوا الكلاب ولا قلقو لوز للخنازير. ا 
بترا تجدُواء وآسة ستفتحوا يفتح لكم. وآنظروا الذي عة أن يأتيّ الناس 
.إليكم فآنوا إليهم مثله : أدخلوا البابّ الضيّق» فان اببابٌ والطريقٌ إلى الهلّكة 
عَريضان» والذين يسلّكوتهما كثيرٌ. وما أضيقّ الباب والطريقٌ اللذين يلان 
إلى الحياة! والذين يسلكوتهما قليل». 

وقال له رجل: أنْبَعْكَ حيث ذهبّتَ؛ فقال له عيسى : للثعالب جحرّةٌ 
ولطير السماء نان وليس لابن الإنسان مكَانٌ يُسيْدُ فيه رأسّه . 


وقال له ا من الحواريين : أتأذن لي أن أدفنَ أبى؟ فقال له: :2 
الموتى يدفنون موتاهم وأتبعني . وقال للحواريين: لا ا شيئاً ن العائل 


قوق أن يطعم قوته. وإني ارک كالخرفان بين الذئاب» فكونوا خلماء 
کالحیات و كالحمام . وإذا دخلتم, البيت ا على البيت. فإن كان ذلك 
البيت أهلا لسلامكم فليْصبّهم ؛ وان لم يكن أهلا لسلامكم فإنه يرجع إليكم . 
ومن لم يُؤُوكم ويسمع لقولكم» فإذا خرجتم من قريته فآنفضوا الغبارٌ عن 
اله 
E‏ عن اليه :عن روهت فا كان فيما 
ناجى به عَرير”" ربّه : اللهم فان لك من كل حَلقٍ خلقته خِيرَةٌ آختزتهاء وإنك 
آخترت من النبات الحبلّة”» ومن المواشي الضائنة. ومن الطير الحمامة» ومن 
)١(‏ عَريرٌ: اسم نبي ؛ قال في قاموس الكتاب المقددّس : «عزرا سم عبري معناه عون» والاسم 
نشأ كاختصار لأسم عزرياء وهو كاهنٌ عاد من بابل إلى القدس. قال الله تعالى في كتابه 
الكريم #وقالت اليهود عَرِيرٌ أبن الله وقالت النصارى المسيح آبن الله) سورة التوبة ٠4‏ آية رقم 


٠‏ وآنظر كذلك التفسير المبين لمحمد جواد مغنيّة. 
)"( الحُيْلَةُ : الكرّم أو أصلّ من أصوله. وثمر السَلَم والجمع يل و 


١ ۷‏ كتاب الزهد 


البيوت بيب إيلياء» ومن إيلياءَ بِيتَ المقدس» ومن جميع الخلائق آدم» ومن 
وَلَدِ آدمّ نوحاء ومن وَلّد نوج إبراهيم» ومن ولد إبراهِيمَ إسماعيل وإسحاق» 
ومن لد إسحاقٌ إسرائيلَ؛ اللهمّ فأصبحت ينك قد تمت ونفذت في كلّ 
ما آختَزْتَ إلا ما كان من ولد خليلك إبراهيم؛ ف اما تدا لامل 
معصيتك وخوّلا لأعدائك» فما الذي تلظ علينا ذلك؟ أمن أجل خطايانا؟ 
فالخاطكون ولّدوناء أو من أجل ضعفنا؟ فمن ضعف خلقنا؛ قال: فجاءني 
الملّكُ فكلّمني» فبيئما أنا كذلك سمعْتٌ صوتاً هالني فنظرْتُ» فإذا آمرأة 
حاسرة عن رأسهاء ناشرةٌ شعرّهاء شاقة جَيبهاء تللم وجهها . وتصرّح بأعلى 
برها حمر راد على رأسهاء فأقبلتُ عليها وتركتٌ ما كنت فيه» فقلٹ 
لها: ما بالك أينّها المرأةٌ وما الذي دهاك؟ أخبريني خبرَكِء فقد أصابت 
المصائت غيرك ؛ قالتٌ: إليك عني أيها اة فإن ربي هوالذي أبكاني» 
زفصيل اعظم :يما ترى + فقلت: فان في الله عَرَاءٌ من كل مصيبة» وَخَلفا من 
كلّ هالك. وعوضاً من كل فائتِ» فإياه فآستعيني» وإلى نظره لك فآنظري ؛ 
قالت: إنى كنب آمرأةٌ كثيراً مالي عظيماً شرّفي» وكنت عاقراً لا وَلَدَ لي» 
a‏ له سو معي وهن ولد له غيري؛ فملنَ به لحب الولد 
فصرف وجهه عني» فحزت وحزن أهلي وصديقي › فلا را هرای عليه 
وسقوط منزلتي عنده, رَعِبْتٌ إلى ربي ودَعَوْتهُ فأجابني» وآستوهَبتّه غلاماً فوهبه 
لي ء فقرّتْ به عيني» وفرح أهلي, وعظف الله به زوجي » وقطعٌ عني السدة 
ضرائري» فربَيْتُ غلاماً لم تحمل أنثى ا يناك فر نات اننا 
بلغ شد وكمّل به سروري خطبْتٌ عليه عظيمة قومي» وبذلت دونه مالي ؛ 


وخرجتُ من حلعتي» وجمعْتٌ رجالٌ قومي , فخرج يُمشي بينهم حتى دخل 


(١‏ الجلْعَة بذ الخاء وكسرها: المال وخيار ما ي الانسان. 
(1) الجلعه بصم کسر على ال 
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بیته» فلما قعدّ على سريره. ر فاتدنت د ات آبني 1 عملي 
وبطل نصيبي وتلف مالي. فخرجتٌ إلى هذه البرية أبكيه فيها لا أريدٌ أن أرى 
أثراً من آثاره ولا أحداً من أصحابه. ولن أبرّحَ أبكيه حتى ألحقّ به. قال 
عُزِيرٌ: أذكري ربك وراجعيه. فقد أصابت المصائبٌ غيرك أما رأيْت هلا 
إيلياءَ وهي د المدائن و آم القَرَى؟ أو ما رأيتِ مصيبة أهلها وهم ل 
قالت: إي» رمك اللّه! إن هذا ليس لي بعزاء لست لي بشيء منه فيو 
إنما تبكي مدينة خرِبت» ولو تعمّرٌ عاد كما كانت وإنما تبي قوماً وعذهم 
الله الكرّة على عدوّهم. وأنا أبكي على أمر قد فات. وعلى مُصيبة لا 
أستقيلُها”"؛ قال عُرَيرٌ: فإنه حُلِقَ لما صار إليه» وكلّ شيء حُلِقَ للدنيا فلا بد 
آل فی امنا رایت وديا اص جاو غلن عروشها تعد عمارتها 
ايحت بعد انه وأثاثها؟ أو ما زات دا كف عر كسد وهُدِمٌ 
عد ا DEE‏ كف ذل وشرفهم كيف حمل 

ومجدّهم كيف سقط وفخرهم كيف بطل؟ أو ما رأيتٍ كتاب الله كيف ارف 
ووليّ الله كيف رَفِعَ» تابوت السكينة”“ كيف سَبي؟ أو ما رأيت نساءَ الملوك 
وبناتهم في بطونٍ الأسواق حاسراتٍ عن السوق والوجوه والأشعار؟ أو ما رأيتِ 
الأشياخ الذين على وجوههم النورٌ والسكينة مُقَرّنين في الحبال والقطار”! أو ما رأيت 


)١(‏ لا أستقيلها: لا أطلب منها آقالة؛ لأن الطلب فيها غير مُجَدِ. 

00( ورد في دائرة المعارف للبستاني عند الكلام على التابوت ما ملخصه: وتابوت العهد أو الشهادة, 
هو صَندوق من الخشب مُصَفّحٌ من الداخل ومُذَهبُ من الخارج» وكان موضعه في قدس' 
الأقداس وكان اليهود يعتبرون ذلك مُقَدَّساً وكانوا يحملونه بالإحتفال .أمامهم؛ 
مسافرون إلى أرض الميعاد . والظاهر أنه فُقِدَ عندما هَدَمْ بختنصرٌ الهيكل في القدس بإتلافه 
إيآه أو نقله إلى بابل. ومن أراد الوقوف على تفاصيل وصف هذا التابوت فليراجع ذلك في 
التوراة وفي دائرة المعارف للبستاني (ج ١‏ ص ۳). 

(م). القطارٌ: ج قطر وهو مصدر قَطَرَ؛ٍ يقال: قَطَرَ الثوبت: خخاطة.. 


۹4 كتاب الزهد 
الأحبارٌ والرهبانَ مصقّدين في الإسار؟ أو ما رأيتِ أبناء موسى وهارون تضرب 
عليهم السَهامٌ ويقتسمهم الأشرارٌء وولدانَ الملوك حَدَّماً للكقار؟ أو ما رأيتِ 
لان لم يوار أحداً منهم قبِرٌء ولم يَعمَدْ أحدٌ منهم إلى ولد؟ فالحكماء 
مبهوتول» والعلماء يموجونء والحلماء متحيّرون» وأهل الرأي مقون بأيديهم 
ا فينا أنا أكأمها عشَّى وجهها نورٌ مثل شعاع الشمس حال 
بيني وبين النظر إليهاء فخمُرْتُ من شدّته وجهي ورددْتُ يدي على بصري» 
ثم كشِفُت وجهي فإذا اا ا ای وإذا م د رفحت ل 
حصينةٌ بسورها وأبوابهاء فلما نظرْتُ إلى ذلك حَرَرْتَ صَعِقاء فجاءني المَلك 
ذأخذ بصعي ونعشني" وقال لي : ما أضعفك يا عُزيْر! وقد زَعمْتَ أن بك من 
القوّة ما تخاطبٌ به ربّك وتدلي بالعذر عن الخاطئين من بني إسرائيل؛ قال له 
اي فل الت رانك وات اضعا اھ رو فال الملكة تاد 
المرأة التي كلَمثّك هي المدينة التي تبكي عليهاء صوّرها الله لك في صورة 
و فكلمتك» فآفقهُ عنها: أما قولها: أنها غمرت زماناً من دهرها اقرا لآ ولد 
لهاء فكذلك كانت إيلياءٌ د من الأرض خراباً لا عُمرانَ فيها أكثر من ثلاثة 


2 


آلاف سنة . وأمًا قولها: إن الله وهب لها غلاماً عند اليأسء فذلك حين أقبل 
الله عليها بالعمران فآبتعث "الله ا اء وأنزل كتابه . وأما قولها: إنه هلك 
ولدُّها حين كمل في رور هتاه فذلك حين غيّر أهلّها نعم الله وبدّلوها ولم 
يزدادوا بالنعم عليهم إلا جرأة على آله ادا قد الها بهم وسلّط عليهم 
عدوهم حتى أفناهم , وقد شمّعك الله في قومك وكتابك ومدينتك. وستعيدها 


الله عبامرة كما رأيت : ا حيط ا وأبوابهاء وفيها فادها وأنهارها 


(1) الضبعان: مثنى ضَبْع وهو العَصد كلها أو بين الإبْط إلى نصف العَضد من أعلان. ونَعَّّنی : 


كتاب الزهد O‏ 


وأشجارها. 

وحدّئني بهذا الإسناد قال : لما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسحاق عليهما 
السلام رشعل واا اقزر الف إلى تيكل له يمان لك ال فال اله 
الفبدئق إ6 اله بقل بل هذا هلك ولك يويد أن يجربك ور 
وقد علمُت أنه لم لِك بهذا لفْتنَكَ ولا ليُضِلُك ولا لبُعْسَكَ ولا لينقص به 
بصيرتك وإيمانك ويقيتك, ولا يُرَوْعَنك هذا ولا تَسُوءن بالله ظنّكء وإنما رفع 
الله آسمك في البلاء على جميع أهل البلاءء حتى كنت أعظمهم في نفسك 
وولدك. ليرفعكك بقدر ذلك عليهم في المنازل والدرجات والفضائل؛ فليس 
لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضلٌ صبرك» وليس لأهل الشواب في فضيلة 
الثواب إلا فضل ثوابك» وليس لأهل البلاء في جسيم شرف البلاء إلا فضلٌ 
شرفك. وليس هذا من وجوه البلاء الذي يبتلي اللَّهُ به أولياءءء لأن الله أكرم 
في نفسه وأعدل في حكمه وأعدل في عباده من أن يجعل ذبح الريك الى 
بيد الوالد النبي اط وأنا أعوذ بالله من أن يكون هذا 86 حتماً على 
الله أو ردا لأمره أو سحْطاً لحكمه على عبادهء ولكن هذا الرجاءٌ فيه والظنّ به. 
فإِن عزم ربك على ذلك فكن عبداً أحسن علمه بك؛ فإني أعلم أنه لم 
يُعرّضك لهذا البلاء العظيم إلا لحُسن علمه بك وبصدقك وبصبرك. ليجعلك 
لاس :إمافا + :ولا حول ولا كوه إلا باه 


وحدّثني بهذا الإسناد أن يوسف عليه السلام لما لبث في السجن سبع 
سنين أرسل الل عزر وجل إليه جبريل عليه السلام بالبشارة بخروجه., فقال له: 
أتعرفني أيها الصّلَديق؟ قال له يوسف: أرى صورة ظاهرة وروحاً طيّباً لا يشبه 
أرواح الخاطئين؛ قال جبريل: أنا الروح الأمين.. رسول رت العالمين؛ قال 
يوسف: فما أدخلك مداخل المذنبين وأنت سيد المرسلين ورأس المقربين؟ 


۲۰1 كتاب الزهد 


قال جبريل : ولم تعلم أيها العاف أن اله ن اليرت طهر ال وان 
البقعة التي ا أطهر الأرضين › وأنه قد طهر بك السجنّ وما حوله 
يا آبن الطاهرين؛ قال يوسف: كيف تشبّهني بالصالحين» وتسميني بأسماء 
الصدّيقين» وتعْدّني مع آبائي المخلصين» وأنا أسير بين هؤلاء المجرمين! قال 
جبريلٌ: لم يَكْلمْ لبك الجَرّعُء ولم يغيّر خُلّقَك البلا ولم يتعاظمك 
السجنْء ولم تطأ فراش سيّدكء ولم ينيك بلاءٌ الدنيا بلاء الآخرة؛ ولم 
تنك نفسّك أباك را أبوك رح توا الك نيلك ا عر 
ويُعْتق به رِقّكء وبين للناس فيه حكمتك ويُصدّق رؤياك وينصفك ممن 
ظلمك. ويجمع إليك اجك يهب لك ملك مصر: يملكك مُلُوكهاء ویعبد 
لك جبابرتهاء ويّذلَ لك أعرّتهاء ويُصكّر لك عظماءهاء ويُخدِمُك سُوقتها! 
ويخولك خولهاء ويرخم بك مساكيتهاء ويُّلقي لك المودّة والهيبة في قلوبهم. 
ويجعل لك اليد و الصالح فيهم, 50 فون انا يفزع 
منه ويأخذه له كربٌ شديدٌ حتى يُسهرّه ويُذْهب نومّهء ويعمّي عليه تفسيره 
وعلى السحرة والكهنة ويعلّمك تأويله . 

٠‏ وفي بعض الكتب: أوحى الله تعالى: إلى بعض الأنبياء: إذارأرذت أن 
تسكن معي غداً في حظيرة ة القُدس فَكُنْ في الدنيا وحيداً فريداً مهموماً حزيناً. 
كالطائر الوحدانيّ بظل بارص الفلاة ويرد ماءً العيون وباك قن اطراف 
الشجرء فإذا جَنَّ عليه الليل اوی وحده أستيحاشاً من الطير وآستكناساً بريه جل 
وعز. 


لما فيل عبد الله بن الزّبِير وجدّ الحجّاحٌ فيما فيما ترك صُندوقاً عليه فقال 


(0 العْلو: الذل؛ يقال: عا له بع عا وعتاء (وواي) خضع وذل فهوعانٍ وع وعنا في 
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حدید» فتعبجّب منه وقال: إِنَّ ف هذا شيئاً. ففتحه. فإذا صندوق آخرٌ عليه 
فل ففتحه فإذا سمط فيه دُرج» ففتحه فإذا صحيفة فيها:إذا كان الحديث 
عل" الاد حلفا والمِقَنبٌ”© ألفاء :وكان الولد غيظاًء. والشتاء قيظاء 
وغاض الكرامٌ غيضاً. وفاض اللثام فيضاء فَأَثرٌ تُفْرة. في جبل ور خير 
من مُلك بني النضر. حدّثني بذلك كعب الجبر. 


الدعاء“ 


حدثني أبو مسعود الدارميّ قال: حدّثنا جرير عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ل : «قال ربكم رو ثلاثة : واحدة لي وواحدة لك يا 
آبن آدم» وواحدة بيني وبينك. فأما التي لي فتخلِص لي لا تشرك بي ا 
٤ 3‏ £ £ 3 
الدعاءٌ وعليّ الإجابة) . 
عدن عدا ون غد ا قال اونا ويد ين اسان فاق ةن ا 
قال : حدثني أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله 
عنهاء ما كان يفتتح به رسول الله َة به صلاتّه في قيام الليل؟ قالت: كان 
يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفرٌ الله عشراً. ثم 
)١(‏ السَّفَطٌ: وعاءُ كالقمة أو ما يغبأ فيه الطْيْب وما أشبهه من أدوات النساء كما يستعار للنابوت 
الصغير. 
0 الحَلْفُ: يمين يُؤْخَذ بها العهد ثم سمّي به كل يمين. 
(*) المقنبٌ : وعاء للصائد يُجعَل فيه ما يصيده. ومن الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء 
ثلاثماية. والجمع مقانب. 


(5) العُمْرْ: البيض. ج أعفر وعفراء. والعُمْرة: بياض ليس بالخالص. 
(3) انظر باب الدعاء في العقد الفريد (ج ۳ ص ۲۱۸ - ۲۲۷) إذ ورد فيه الكثير مما نراه هنا. 


3 كتاب الزهد 
يقول: «اللهم آغفر لي وآهدني وأرزقني وعافني»» ويتعوذ من ضِيق المقام يوم 
اا 

حدّثنا حسين بن حسن المروزي قال: حدثنا السبافاعه ا بي الورقاء 
ع عبد الله بن أبي 5 قال: كان رسول الله ية إذا أصبح قال: «أصبحنا 

وأصبح الملكُ والكبرياء والعظمة وَالْحَلنٌ والأمرٌ والليل والنهارٌ وما يسكن فيهما 

فت الاين ا ار ال امل اا الجا ا 
وأوسطه فاا اجا اللهم إلى أسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا 
أرحم م الراحمين» . 

حدثنا إسحاق بن راوه“ قال : أخبرنا حسين بن علي الجعفِي عن 
إسرائيل عن الحسين أنه كان إذا أستسقى قال: «اللهم أسقنا فيا واسعة 
وادعة عام نافعة غير ضارّة تعمٌ بها حاضرّنا وبادينا وتزيد بها في رزقنا 
وشکرنا. الهم افلم رز نات رمقلاك[ كال إن عطاءك لم 00 
اللهم أنزل علينا في أرضنا سكنها“ وأنبت فيها زينتها ومرعاها» . 

زوق الكل عن آي صالح أنَّ العباس قال يوم آستسقى عمر رضي الله 
عنه : «اللهم إنه لم ينزل .بلاءٌ إا بذنب» ولا يُكشّف إلا بتوبةٍ» وقد توجه بي 
القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة» 
فآسقنا الغيث». فأرخت السماء شآبيب مثلَ الجبال بديمة” مُطبِقَةٍ. 


(۱) هو ابو و إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مَخَلدَ بن مرة الحنظلي المروزِي المعروف 
بآبن راهوية بفتح الراء وسكون الهاء وفتح الواو وبعدها ياء ساكنة ثم هاء ء ساكئةء وهو لقب أبيه 
إبراهيمء, 0 لأنه ولد في طريق مكة» والطريق بالفارسية «راه» و «ويه» معناه: «وجد» 
فكأنه وجد في الطريق. جمع إسحاق بين الحديث والفقه والورع. وكان أحد أئمة الإسلامء 
وله مسند مشهور. توفي سنة ۸ هيا وقيل: ۲۳۷ هي وقيل: 505١‏ هد. راجم وفيات 
الأعيان (ج ۱ ص .)5١١-19194‏ 

وى السّكنُ : الرحمة والبركة وكل ما سكن إليهء والمراد هنا العَيْتُ. 

م الدَيْمَة : مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق . والشآبيب: ج شؤبوب وهو الدفعة من المطر. 


وروی سفيان بن عيينة عن أبي عبد الملك قال: سمعْتٌ عمر بن عبد 
العزيز عشية عرفة بعرفة وهو يقول: اللهم زد في إحسان محسنهم» وراجعٌ 
بمسيئهم إلى التوبة» وحْط من ورائهم بالرحمة». 

حدّثنا حسين بن حسين قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبر 
يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عبد الله بن 
عمر قال: .وكان. رسول الله يل لا يكاد يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء 
الدعوات «اللهم أقسمْ لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعتك ما بلغا به إلى رحمتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنياء 
معنا بأسماعنا وأبصارناء وآجعل ذلك الوارث مناء وآنصرنا على من ظلمناء 
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علينا من لا يرحمنا». 


بلغني عن .يونس عن الأوزاعيٌ عن حسَانَ بن عُطيّة قال: كان شدّاد بن 
ان سفرء .فنزلنا منزلاً فقال لغلامه: إئتنا بالسفرة تَعبث بها؛ فأنكرت منه» 
فقال ما تكلمُتٌ بكلمة مذ أسلمْتٌ إلا وأنا أخطمها وأزمّها غير كلمتي هذه فلا 
تحفظوها عني» وآحفظوا عني ما أقول لكم: سمعْتٌ رسول الله يل يقول :«إذا 
كنز الناس الذهبّ والفضة فآكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمّ إني أسألك الثبات 
في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسنّ عبادتك» 
وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شرٌ 
ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم. إنك أنت علام الغيوب». 


بلغني عن الوليد بن مسلم قال: حدّثنا أبو سلمة الدوسيّ عن سالم بن 
عبد الله قال: كان من دعاء رسول الله كل : «اللهم آرزقني عينين هطالتين 


تبكيان بذروف الدموع وتشفيانني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما 
والأضراس جمرا». 

حدثني أبو سفيان الغنوي قال: حدّثننا عمر بن عمران قال: حدثني 
و الأسقع : أنه كان يحفظ من دعاء 
الب إل :دیا موضمَ كلّ شكوى ويا شاهد ككل نَجْوَى بكلّ سبيل أنت مقيم 
تر ولا تر وأنت بالمنظر الأعلى»؛ 

حدّثنا عبدالرحمن”''عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: كان 
دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والرَّمُنى والعميان والمجانين وغيرهم : 
«اللهم أنت إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض لا إل فيهما غيرك انت 
جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبّار فيهما غيرك» وأنت حكم 
مَنْ في السماء وحَكُمْ مَنْ في الأرض لا حَكُمْ فيهما غيرك. وأنت ملك من في 
السماء وملك مَنْ في الأرض لا ملك فيهما غيرك؛ فذرتك في الأرض 
کدرا في السماء. واا نك في الأرض كسلطانك في السماء؛ أسألك 
بأسمك الكريم ووجهك المنير ومُلكك القديمء إنك على كل شيء قدير». قال 
وهب: هذا يقرأ للفزع على المجنون ويكتب له ويغسل ويسقى » فيبرأ بإذن 
الله أيّ ذلك شاء فعل. 

وحدثني أيضاً بهذا الإسناد قال: كان من دعاء المسيح حين أخذه 
اليهود لِيَصلبوه بزعمهم فرفعه الله إليه :«اللهمّ أنت القريب في علوك, المتعالي 
في دنك الرفيع على كل شيء من خلقك؛ أنت الذي نفذ بصرك في خلقك. 
وحَسِرّتِ الأبصارٌ دون النظر إليك وعَشِيّت دونك وشمخ بك العلو في التور؛ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله أبن أخي الأصمعي. ولعل المراد من عبد المنعم عبد المنعم بن 
إدريس بن مناف بن أبنة وهب بن منبه . 
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أنت الذي جليت الظلم بورك فاركت الله خالقٌ الخلق يمرك مقثر 
الأمور بحكمتك. مبتدِع الخلق بعظمتك. القاضي في كل شيء بعلمك؛ أنت 
الذي خلقتٌ سبعاً في الهواء بكلماتك» مستوياتِ الاق مذعناتِ لطاعتك, 
سما بِهنَّ العلو بسلطانك. فأجِبْنَ وهنَّ دخان من خوفك فأتيْنَ طائعات 
ار ااك مرن فو قد بيتك وجعلك ف تور لد 
الطلام :وضنياء أضوا من شمس اللهارة :وجحلت قيهن مضابيح تهحدى بها في 
ظلّمات البحر والبر ورجوماً للشياطين» فتباركتٌ اللهم في مفطور سصواتك. 
وفيما دحوت“ من أرضك. دّحوتها على الماءء فأَدلَّلْتَ لها الماء المتظاهر“ 
فذل لطاعتك وأذعن لأمرك. وخضع لقوّتك أمواج البحار» ففجَرْتَ فيها بعد 
البحار الأنهازء وبعد الأنهار العيونَ الفزارٌ والينابيعٌ؛ ثم أرجت منها الأشجارٌ 
بالثمار. ثم جعَلتَ على ظهرها الجبالَ أوتاداً فأطاعتك أطوادّهاء فتباركتَ 
ال ف سخا لمن ولع سنك درت ك :ومن بم شك ن الت 
و السحاب 5 ينك الرقات وتقضي الحقّ وأنت خير الفاصلين. لا إله 
إلا انتا سان ارت أن تفرك كل اط 94 انث ا متاك 
و ی د 
رھ ولا كان لك شركاء يقضون ماف فندعوهم وندغك,. ولا أعانك أحدٌ 
على خُلقِك فنشكٌ فيك. أشهدُ أنك أحدٌ صمدٌ لم تلد ولم يكن لك كفواً 
أحد. ولم تتخذ صاحبةً ولا ولداً. إجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً»؛ قال 
وهب: وهذا الدعاء مود للشقيقة وغيرها من قولك: أشهد أنك لست بإله 


استحدئاف إلى آخره . 


)١(‏ دَحَوْتَ من أرضك: بَسَطْت؛ يقال: دَحَا الله الأرض: بسطها. 
5( المتظاهر: من تظاهر ر بمعنر تساند وتعاون. يراد بذلك الماء الكثير المجتمع يدفع بعضه بعضا 
لقوته . 


۷ كتاب الزهد 


حدّئني محمد بن عُبِيد قال: حدّثئنا سفيان بن عيينة عن آبن عباس قال: 
«الإخلاص هكذاء وبَسَط يده اليمنى وأشار فإصبعه من يده اليسرىء والدعاء 
هكذاء وأشار براحتيه إلى السماءء والإبتهال هكذاء ورفع يديه فوق رأسه 
ظهورهما إلى وجهه» . 

جدّثئني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 
كان داود إذا دعا في جوف الليل قال: «اللهمّ نامّتِ العيونُ وغارَتِ النجومُ 
وأنت حي قيّوم آغفر لي ذنبي العظيم إنك عظيمٌ وإنما يغفر العظيمَ العظيم, 
إليك رفغت رأسي عاد الا :نظن العية إلى أرنانهاء الله ساطت الفرى 
رال ها راتت كانت لد مغد كر الا 


قبال: وكان من تحميده: الحمد لله عددٌ قطر المطر. وورق الشجرء 
وتسبيح الملائكة» وعددٌ ما في ال والتضدن :والسمد ك عندد افاس الخلق 
ولفظهم وطرفهم وظلالهم» وعدد ما عن أيمانهم وشمائلهم» وعدد ما قهره 
7 ر و ا لولمه ا ددا 
تجري به الرياخ, وتحمله السحابٌ» وعدد ما يختلف به الليل والنهار» وتسير 
به الشمسٌ والقمرٌُ والنجومٌ . والحمدٌ لله عددٌ كل شيء أدركه بصره» ونفدٌ فيه 
علمُه» وبلغ فيه لطفه. والعمين لله الذى ادعو افج وإن كنت بطيفاً حين 
ياغون : الحا الدى انا یی وإن کت بخيلا ین س می 
والحمد لله الذي أستعفيه فيُعافيني, وإن كنت متعرّضاً لما يُهلكني . والحمد 
لله الذي حلم في الذنوب عن عقوبتي حتى كأني لا ذنبٌ لي» ولو يؤاجدني 
دل دس E SORE‏ 
ار ول وجوت غير لانقطع :رجاتي : والحمد الله الذي ثنيتي أبواب 
الملوك مغلقةً دوني» وبابُه مفتوحٌ لكلّ ما شنت من حاجاتي بغير شفيع 


فيقضيها لي . والحمد لله الذي أخلو به في كل حاجاتي» وأضعٌ عنده سرّي 
في أيّ ساعة شئت من ساعاتي . والحمد لله الذي يتحبّب إليّ وهو علي غي 
قري اجا على عند ر اة ی 

وكان من دعاءيوس ف : « يا عُدَتي عند كربتي» ويا صاحبي في وَحُدَني 
ويا غِيائي عند شدّتي. ومفرعي عند فاقتي. ورجائي إذا آنقطعَتَ حيلتي» يا 
إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبٌ, اجعل لي فرجاً ومخرجاً وأقضٍ 


2١ حاجتي‎ 


وكان بكاءً بني إسرائيل يقول: «اللهم لا تؤدبني بعقوبتك» ولا تمكر بي 
في حيلتك. ولا تؤاخذني بتقصيري عن رضاك» عظيمَ خطيئتي فاغفر. ويسير 
عملي فتقبّل » كما شت تكون مشيئتك, وإذا عزمْتَ يمضي عزمُك؛ فلا الذي 
أحسنّ آستغنى عنك وعن عونك ولا الذي أساء آستبدٌ بشيء يخرّج به من 
ك فكيف لي بالنجاة ولا توجدٌ إلا من قِبَلِ! إِلهُ الأنبياء وولي الأنبياءء 
وبديع مرتبة الكرامة» جديدٌ لا يبلى» حفيظ لا يَنْسَى ؛ دائم لا يبيد حي لا 
یموت» يقظان لا ينام ؛ بل عَرَفتَكء وبك أهتديتُ إليك. ولولا أنت لم أذْرٍ ما 
أنت؛ فتباركت تالت 

قال الأزديّ حُدَّئْتٌ عن محمّد بن النضر الحارثيّ أنَالنبيّ مله قال: ولا 
تقطعوا الشهادة على أهل القبلة فإنه من يقطع الشهادة عليهم فأنا منه بريء إنَّ 
الله كتمنا مايصنع بأهل القبلة» . وقال: «من عَلم آي من كتاب الله أو کل فن 
سِنّة في دين الله حثا" الله له من الثواب حَنُوا» . 


قال: وقال الأوزاعي :. كان رسول الله يفن يقول:«اللهم إني أسألك 


)١(‏ حا له: أعطاه. 


١ ۳۹‏ كتاب الزهد 


التوفيق لمَحابّك من الأعمال وحسن الظنّ بك وصدق التوكل عليك» . 

ملكي قر اق وله دشا ركعي ا ا قال ارعن 
عليه السلام فرأى رجلا متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول : ام ا 
عن سمع » ولا تغلطه“ الا ولا ب إلحاح اا اذقنی سرد 
عفوك وحلاوة مغفرتك؛ فقال على : والذي نفسي بيده» لو قلتها وعليك ملءٌ 

' 3 2 م 

دعا أعرابيٌ عند الملترّم” فقال: الهم إن لك علي حقوقاً فتصدَّقٌ بها 
علي » وللناس قِبَلي تبعات فتحملها عني» وقد أوجلت لكل ضيف قرى»: وأنا 
فيك فاجع قرا الليلة ال . 

وقال آخر: اللهمٌ إليك خرجْتٌ وما عندك طلبْت» فلا تحرمني خير ما 


وقرأتُ في كتاب لشيخ لنا: اللهمٌ إنه مَنْ ته أو تعبّأء وأعدٌ وآستعد 
لوفادة مخلوقٍ رَجَاءَ د وطَلَبَ نَيلِه» فإن تهيىء وتعبّىء وإعدادي وآستعدادي لك 
را ردك رط انلف الذى: لا عط له رلا شل الل إن لم ابتك 
بعملٍ صالح قَدَمّْه» ولا شفاعة مخلوق دده ا او و 
على نفسي. أتيثك بأني لا حب لي» أرجو عظيمّ عفوك الذي عُدْتَ به على 


(1) لا تُمْلِطلهُ : لا تُوْقعُهُ فى الغلط؛ وهو من قولهم : أغلطه إذا أوقعه في الغلط . 

2( لا يبرم : لا يمله ولا يضجره. 

(*) الملتزم : من التزمته أي أعتنقته فهو ملتزم ومنه يقال لما بين الكعبة والحجر الأسود الملتزم لأن 
الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم . 


)٤(‏ الخطر: الل في العُلُوَ يقال: ليس لك خطرٌ: أي 05 وعديل في العلو. 


. كتاب الزهد ۳۱۰ 


الخطائينء ثم لم يمنعك عكوفهم على عظيم الجرم أن جُدْتَ لهم بالمغفرة. 
فيا مَنْ رحمتهُ واسعة. وفضلُّه عظيم آغفر الذنبٌ العظيم . 

ابن عائشة قال: قال الفضل بن عيسى الرَّقَاشِيّ : اللهمٌ لا تدخلأنا النارّ 
بعد إذ أسكنت قلوبنا توحيدّك؛ وإني لأرجو ألا تفعلٌ. ولئن فعلْتَ لتجمعِن 


بيننا وبين قوم عاديناهم فيك . 


دن 0 ا ٤‏ 00 0 
بلغني عن أبن عيينة عن أبي حازم قال: لانامِن أن امنعَ الدعاءَ أخوف 


5 E 
. مني من أن امنع الإجابة‎ 


أنشدنا محمد بن عمر لبعض الشعراء في وصف دعوة": 


وساريةٍ لم تر في الأرض تبتغي 
سَرَتْ حيث لم تسر الرّكابُ ولم تنخ 
تخل وء الليسل والليل ساط 
تح أبوابٌ السماء ودونهماث 
إذا قدت لم يرد الله وفدّها” 
وإني لأرجو الله حتّى كاتني 
وقال آخر: 
وإني لأدعو الله والأمرٌ ضيِّقٌ 


[طويل] 
مَحَلا ولم يقطعٌ بها البيْدَ قاطعٌ 
لوردٍ ولم يقر لها القِيدَ مانح 
بأرواقه” فيه سمير وهاجع 
إذا قرع الأبوابَ منهنٌّ قارع 
على أهلها ا راءِ وسامع 
أرى بجميل الظنَّ ما الله صانع 
[طويل] 


)١(‏ وردت هذه الأبيات جميعاً في العقد الفريد (ج ‏ ص ۲۲۷) ,وينسبها ابن عبد ربه لأعرابي 


يصف دعوة دون أن يذكر أسمه. 
(۲) في نفس المصدر السابق: «تظل». 


“ر”) في نفس المصدر السابق والصفحة: «بأوراقه» وأوراق الليل: ظلمته. 


)٤(‏ في نفس المصدر السابق والصفحة: «لوفدها». 


(ه) في نفس المصدر السابق والصفحة: «إذا سألت لم يَرُدْدِ الله سُؤُلَها. . . الخ». 
(), في نفس المصدر السابق والصفحة: «حتى كأنما». 


' كتاب الزهد‎ 51١١ 


ورُب فتىّ سُدَتَ عليه وومةه أصاب له في دعوة الله مُخْرّجَا 

ونحوه : [بسيط] 
إذا تضايقَ أمرّ «فآنتظرٌ فرجا فأضيقٌ الأمر أدناه من الفرج 

3 2 7” 

اخذ لرجل من العرب مال فكتب إلى آخذه: ياهذاء إن الرجل ينام 
على التكل» ولا ينام على الخَرّب*؛ فإِمًا رََدْنَه وإما عرضت آسمك على 
الله تعالى کل يوم ولي لوس 
أن يدعو لهء فكتب إليه بكر: يحقّ لمن عمل ذنباً لا عُذْرَ له فيه وتوقع موتا 
لي بقوةٍ في عمل » ولا برأءةٍ من دنب» والسلام . 

ل لطم ا ار 
كتفك الذي ار وارحمنا بقدرتك عليناء لا هلك وأنت رجاؤنا؛ قال 
خلا فما لت أل لجاع تتح باع تقار ل N‏ 

قال أعرابي : من أقام بأرضنا افليكر فن الاستخفارء فان مع الإستغفار 
القُطار©. 


بلغني عن موسى بن مسعود النهدي عن سفيان الثوري عن قدامة بن 
حاط الضبى عن ختالد بن جاب عن زياد بن دير الأبندى أن الغلاء بن 


)١(‏ الحَرّبُ: مصدر حَرَبَ؛ يقال: حره يَحْرُيُه حَرَباً: أخذ ماله أي سلبه وتركه بلا شيء. 
2 القطارٌ بضم القاف وفتح الطاء: السَّحَابُ العظيم القطر. 


کتاب الزهد 1۲ 
الحضرمي عبر إلى أهل ذَارِينَ”' البحرٌ بهذه الكلمات: يا حليمُ يا حكيم يا 


حدّثني محمد بن عُبِيد قال: حدّثنا يزيد, بن هارون عن هشام 


الدستواة ئي“ عن حمّاد عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل إذا أراد الحاجة 
صلّى ركعتين ثم قال: اللهمٌ إّي أستخيرك بعلمك» وأستقَرِرُكَ بمُدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتملك ولا أملك. وتعلّم ولا 
أعلّمُ إن كان هذا الأمرٌ الذي أريده ‏ وتسمّيه ‏ خيراً لي في ديني وخيراً لي 
في معيشتي وخخيراً لي فيما أبتغي فيه الجيرة يسر لي وبارك لي فيه وإن كان 
شرا لي في ديني وشرًاً لي في معيشتي وشراً لي فيما أبتغي فيه الخير فآصرفه 
عنيّ ويسر لي الخيرٌ حيث كان ثم رصني به. 

ومن دعاء بعض الصالحين: الهم إني أستغفرك من كلّ ذنبٍ قَوِيَ عليه 
مدان ا ا ا 
راجتجت ف عن الاس ارك و تلت ف غل أثائك ولاك وعوات 
فيه على كريم عفوك . 


الأوزاعيَّ قال: من قال: «اللهمٌ إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم 
ات فيه وأستغفرك لما وَعدئك من نفسی اڭ وأستغفرك لما وت به 
وجهّك فخالّطه ما ليس لك وأستغفرك للنعم التي أنعمُتَ بها علي فتقوَيْتٌ 


وفيات الأعيان زج ۳ ص :)8١‏ دارين موضع الطيّبء والنسبة إليه الداريّ . 

2252 هو أبو بكر هشام بن أبي عبد الله الكري البصري الدَّسْتَوائي بفتح الدال وسكون السين وفتح 
التاء نسبة إلى دَسْتَوا بالقضر ومد أيضاً . ودستوا كورة من كور الأهواز كما في معجم 
ياقوت . 


بان كتاب الزهد 


انها على معصيتك» وأستغقرك لكل ذنب آذه او عة أرتكتهاء عفن الله له 
ولو كانت ذنويّه عَدَدَ ورق الشجر. ورمل عالح”"» وقطر السماء . 

وكان مُطَرّف يقول: اللهمّ إني أعودُ بك من شرٌ السلطان» ومن شر ما 
تجري به أقلامُهم. وأعوذ بك أن أقول ورا يه ره التمس به أحداً 
سواك» واعود يك أن از ¿ للناس بشي ء e‏ وأعوذ بك أن أكون ار 
TT PT‏ 


ٍِ 5 


الأزدي عن عبد الواحد بن زيد قال: 5 مالك ا وقيل 
له: يا أبا يحى» > أذ الله أن ا ا 
قال: إنني والله آستبطیءٌ الها 


الدنيا» ومصرعى عند الموت» ووخدتي في القبور» ومقامي بين يديك . 


حدّثني محمد بن عبد العزيز قال: حذثنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال : حدّئنا زُهير عن رُبيد الياميّ”' عن مُرَةَ عن عبد الله قال: إن الله تعالى 
قسمٌ بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكمء إنَّ الله يُؤتي الما مَنْ يحب 
ومن لا يحب ولا يؤتي الايمانَ إلا من يُجب. فمن ضنّ بالمال أن ينفقه. 
وهاب العدوٌ أن يُجاهدهء والليلّ أن يكابده فليْكثِرٌ من سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله واللّهُ أكبر». 


)١(‏ رمل عالج : جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء (الفلاة وأرض نجد لبني تميم). ويتسع 
أنّساعاً كثيراً حتى يقال : رمل عالحٌ يحيط بأكثر أرض العرب. 
6 تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص 1,78 من هذا الجزء. 


كتاب الزهد ۳1٤‏ 

ومن جاع الدعاء: اللهمّ أغنني بالعلم» وزيّني بالحلم» وجمّاني 
بالعافية» وأكرمْني بالتقوى. 

وكان من دعاء أبي المجيب: اللهمّ لا تَكلنا إلى أنفسنا فنعجزٌء ولا إلى 
الناس فنضِيع ء اللهمّ أجعل خيرٌ عملي ما قاربَ أجلي . 

ومن دعاء عمرو بن عبيد: الهم أغينى بالإفتقار إليك»› ولا تغنني 


ابن عائشة عن سلام بن أبي مُطيع قال: سمعت أبن عون يقول: كانوا 
يستِحِيُون من الدعاء: الهم عبدُك وآبنُ عبدك وآبنُ أميّك لعبيدك وإمائك. أنا 
الذليلٌ ولا أنتصرء وأنا الظالم» ولك اعني عل نوا وات نس :ولا 
تغفر لي وترحمْني أكن من الخاسرين» فما أنّمها آبن عون حتى أجهش”* 
بالبكاء . 

ومن دعاء النبيّ يلل : «اجعلني لك سَكَاراً لك ذَكَاراَء لك رَهَاباًء لك 
مطيعاً. إليك مُخْبتاً. لك أوّاها مُنيباًء رب تقبّل توبتي وآغسِل حوبي وأجبٌ 


دعوتي وت ج وآهد قلبي وسدد لسانى». 


المناحاة 


حدّئني عبد الله بن هارون عن سُلَمْ بن منصور عن أبيه قال: 
بالكوفة فخرجتٌ في بعض الليل لحاجة وأنا أظنُ أي قد أصبخحت فإذا علي 
لير فَمِلْتُ إلى بعض أبوابها أنتظر الصبحَ فسمغثُ من وراء الباب كلام رجل,ٍ 
وهو يقول: فوعزتك وجَلايِك ما أردْتٌ بمعصيتي مخالفتكَ» وما عصيتك إذ 


(0) أجهش بالبكاء: هَمٌ به وتهيًا له. - 


۳ 
8 كتاب الزهد 


عصيّْتّك وأنا كاك جاهلٌ. ولا بعقوبتك ولا بنظرك :مُستخف » ولكن سوْلت 
لي نفسي» وأعانني على ذلك شقوتي» وغرّني سرك المرخى علي ؛ ٠‏ فعصيتك 
بجهل. وخالفتك بجهل, :فالأ هن عذابك من قدي ويل مَنْ أَعْتصِمٌ 
إن قطعْتَ حبلك عنّي ؛ قرا سوأتاه من الوقوف بين يديك غدا! إذا قيل 
للمُحِفيْنَ : وروا وللمُتقلِين: حُطوا؛ أفمع المثقلين أ- خط أم مع المخفين 
ا ويلي !"كلا كبرت سني كرت دلوتي ويلي! كُلّما طال عمري ثرت 
مَعاصِيّ فمِنْ كم أتوبٌ! وفي كم-أعودً! أما آن لي أن آستحيٰ من رٻي؟ 

بلغني عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان داود 
الي عليه السام يقول في مُناجاته : سبحانّك إلهي! إذا ذكرّتُ خطيثتي 
0 الأرضن برها و إذا ذكرث رنتمتلك أرتد إلى زوحي : باك 
إلهي ! أ ْب أطِبَاءَ عبادك بُداووا لي خطيئتي فكلّهم عليك يَدُلي . 


اي بعضٌُ أشياخنا قال: كان داودُ الطائيّ يقول: همك عطل علي 
الهمومء وحالف بيني وبين السّهادِء وشدَة الشفق من لقائك أوبقٌ" علي 
الشهوات, ومنعني اللذَّاتِء فأنا في طلبك أيها الكريمٌ مطلوبٌ ٠‏ وقال: 1 
ضيعم قنائماً حتى اا حي الكل و عن اله فليا 
جَهِدٌ رفع تعر إلى الماد وال سا كف ا اا فيك رادت نلك 
لاة وجاك عا الاه كيك ابارت لرا برهي غيرك 8 وعجيا 
للتخليقة كيت الست بسراك؟ 


عتبة أبو الوليد قال : كانت آمرأة من التابعين تقول : 
سلبحانك. ما أضيقٌ الطريقٌ على من لم تكن دليله! سبحانك ما أوحش 


01 أَوْيَنَ علي الشهوات: حَبّسها 


كتاب الزهد ۳1١‏ 


الطريقٌ على من لم تكن أنيسه! . 

أبو الحسن قال: كان عُروة بن الرُّبير يقول في مناجاته بعد أن قُطِعَتْ 
1-6 ومات آبنه : کانوا ا يعني قد “فاخدت واحذا واش وة وکن 
أربعاً يعني يديه ورجليه. فاخذت ولجدة واشت ثانا منك لعن كنب 
أحذت لقد أبقيْتَ ولش كنت آبتليْتَ لقد عافيْتٌ. 

وفي حديث بني إشرائبل أن ونس عليه السلام فال جربل عات 
السلام “دلي على أعبد أهل الأرض فدلّه على رجل قد قطع الجذام يديه 
ورجلية. وذهب ببصره» فسوعه يقول: مُتَعْتي ما شت وساښتني حين شئْتَ 
وأبقيْتَ لي فيك الأمل يا بار يا وَصولَ . 

ومن دعاء بعض الصالحين: اللهمّ آقطع حوائجي من الدنيا بالشوق إلى 
لقائك. وآجعل فَرَّةَ عيني في عبادتك, وآرزقني عَمَّ خموفٍ الوعيدء وشوق 
رجاءٍ الموعود, أللهم إنك تعلم ما يصلحني في دهاي وآخرتي فكن بي 
خفيًا” . 


بات الك 


خدص ایو تعره الد ار قال حدس دی عن اس بن الك فال 
جاء فتىّ من الأنصار إلى رسول الله بل وقال: إِنَّ أمّي تُكثر البكاءَ وأخاف 
على بصرها أن يذهب؛ فلو أتيتها فوعَظّتَها! فذهب معه فدخل فقال لها في 
ذلك؛ فقالت: يا رسول الله أرأَيْتَ إن ذْمَبَ بصري في الدنيا ثم صِرْتٌ إلى 
الجنة» ادلي الله 0 منه؟ قال: «نعم» قالت: فإِنْ ذهب بصري في الدنيا 


(1) ليمك : تستعمل في المخاطبة بمعنى قولهم : يمين الله . 
)١(‏ الحَفِيّ : اللطيفٌ البارٌ المُبالغ في الإكرام . 


۱۷ كتاب الزهر 


ا ا ت ا يي ل 2 2652 ل جڪ 


هه و 0 95 2 
ثم صرت إلى النار؛ افيعيد الله بصري؟ فقال النبي عليه السلام للفتى : «إد 
أمّك صِديقة» 

حدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 

5 ق لر 02 ا 
في سبيل الله؛ وين سَهِرَتْ في كتاب الله؛ وعينٌ بَكَتَ في سواد الليل من 


خشية الله . 
أبو حاتم عن العْتبيّ قال: حدّثنا أبو إبراهيم قال: لا يكون البكاءٌ إلا من 
فضل فإذا آشتدٌ الحزنُ ذهب البكاء وأنشد: [كامل] 


ORE EEE‏ مد كح اذاف للكبير 

تلكله ج ث العنون ها وله حكنت فلم جر 
بلغني عن أبي الحارث الليث بن سعد عن أبيه عن آبن لَهِيعّة عن أبي 
قبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل يحبى بن زكريًا بيت 
المقدس وهو آبنُ ماني حجج. فنظر إلى عُبّادِ بيت المقدس قد لبوا مدارع 
اشع وېرانسن ى الصوف, ونظر إلى متهججديهم أو قال مجتهديهم قد خرقوا 
التراقيّء وسلكوا فيها السلاسلّ. وشدّوها إلى حنايا بيت المقدس» فهاله 
ذلك؛ فرجع إلى وُه فمر بصبيانٍ يلعبون فقسالوا: ا تی هل فلحت 
قال: إني لم أخلّق للّعب. فذلك قول الله تعالى : #إوآتيناه الحكم صبيا»”" 
فأتى أبويه فسألهما أن يُدَرّعاه الشَّعَرَ ففعلاء ثم رجع إلى بيت المقدس فكان 
ذد نهارا ويّصيحٌ فيه ليلا حتى أتت له خمِسٌ عشرةً سنةء وأتاه الخوف 
فساح ولزم أطراف الأرض وغِيْرانَ” الشعاب وخرج أبواه في طلبه فوجداه 


)1غ( سورة مريم 1۹ الآية رقم ٠١‏ . أي آتيناه انمه في الدين رحمة بعباد الله . راجع التفسير 
الميين. 
(۲) غيران: ج غار وهو الكهف أو الجر يأوي إليه الوحشي أو ما ينحت في الجبل كالمغارة فإذا= 


كتاب الزهد ۳1۸ 


حين نزلا من جبال اليه على , بحيرة الأردن وقد قعد على شَفِير البُحيرة وأنقعٌ 
قدميه في الماء. وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول: 17 لا أذوقٌ. بارد 
الشراب حنى أعلم أبن مكاي فنك 1 قال ابراه أن ياكل فرصا گان معهنما مح 
شعير» ويشربَ من الماء ففعلَ وكفر عن يمينه فمُدِحَ بالبرّء قال الله عز وجل : 
ورا بوَالدَيْهِ ولم يكن جَباراً عَصِيًاً4 وردّه أبواه إلى بيت المقدس» فكان 
إذا قام في صلاته بکی » ويبكي زكريًا لبكائه حتى يُْمَى عليه. فلم يزل كذلك 
حتى خرقت دموعُه لحم خدیه» وبِدَثْ أضراسّهء فقالت له أمه: يا يحى» لو 
أذنت لي آتخذّْت لك لدأ ليواريّ إضراَك عن الناظرين؛ قال: أنت 
وذاك» فعَمَدَت إلى قطعتي لوو فال ی عن ا ان إذا بكتى 
أستنقعَت دموعُه في القطعتين فتقومٌ إليه أمّهُ فتعصِرهما بيديهاء فكان إذا نظر 
إلى دموعه تجري على ذراعَيْ أمّهِ قال: الهم هذه دموعي وهذه أمّي وأنا 
عبدك وأنت أرحم الراحمين 

بلغي عن أبي معاوية عن أبي إسحاق الحَمِيْسيَ قال: كان يزيد 
الرقاشِي يقول: ويحك يا يزيدٌ! من يصومٌ عنك! من يصلَّي عنك! ومن ذا 
رمن اللقور كلك قن ا ثم يقول: يا معشر م من الموت موعده» والقبر بيئه 
ألا.تبكون؟ قال: فكان يبكي حتى تسقط اشفا" عينيه . 

بلّغني عن محمّد بن فضيل عن العلاء , بن السيت فن الحطن قال: قال 
النبي ملي : «مَا مِنْ قطرةٍ أحبٌ إلى الله مِنْ قطرةٍ دم في سبيله وقطرة دمع في 


= أنّسع قيل له: كهف. والشّعاب: ج شِعْب وهو الطريق في الجبل. ٍ 

)0( سورة مريم 4 الآية رقم ۱٤‏ . ور بوالديه أي محسناً إليهما. وجباراً: مکتبرا ٠‏ وعصيا: 
عاصيا لربه . 

6 للب : : كل * شعر أو صوف متلبدٌ سي به لصق بعضه ببعض والجمع ألباد ولبُؤد. 

)۳( الأشفار: ج شفر وهو أصل منبت الشعر في حرف الجفن. مذكر. 


4م20 ١‏ ْ ارهد 


م 0 5 م ى 2 . 
جوف الليل من خحشيته» وما من جرعةٍ أحب إلى الله من جرعةٍ مصيبة موجعة 
رها بصبر وخسن عزاؤه» وجرعِة غيظٍ كظم عليها». 

مُعتمر بن سليمان عن رجل قال: کان في وَجنتيٰ آبن عباس خطان من 
أثر الدموع . 


حدّئني محمّدُ بن داود عن سعيد بن نُصَيْر قال: حدّثنا سَيّار عن جعفر 
قال: كنت إذا أحسست من قلبي بقسوةٍ أتيْتُ محمد بن واسعٍ فنظَرْتٌ إليه 
نظرة: ال: وكنت إذا رأيت وجهه حسبته وجة تُكلى . 

وكان يقال: أخوك مَنْ وعَظَك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه. 

تكلم الحمن يوماً حتى أَبْكى مَنْ حولّه فقال: عَجِيجٌ” كعجيج النساء 
ولا عزم» وخدعة كخدعة إخوة يوسف جاءوا أباهم عِشاءٌ يبكون. 

أبو عاصم قال: فقَدَ مالك بن دينار مصحفّه في مجلسه؛ فنظر إليهم 
كلهم يبكون؛ فقال: كلّكم يبكي ! فمن سَرق المصحف؟ . 

قال عبد العزيز بن مرزوق: الكمد أبقى للحزن؛ وكانت له شعَیرات في 
معدم صُدْغه فإذا رق نتفها أو مدِّها إلى فوق فتقلصٌ دمه 

قيل لغالب بن عبيد الله : إنا نخاف على عينك العَمّى من طول البكاء؛ 
فقال: هو لها شهادة؛ قال بعض الشعراء : [طويل] 

سأبكيك حتى تُنَفِدَ العَيْنُ ما#ها وِيَسْفِيَ مني الندممٌ ما أتوجعٌ 
وقال بعض الكتاب في مثله : [سريع] 
إبِكِ فَمِنْ أنفع ما في اليا أنه للأحزان تسهيْلٌ 


(1) العجيج : الصياح ورفع الصوت. 


كتاب الزهد ۰ 


ورادا انت مائقه. رذع الخد محلو ` 

قيل لعفَيرة العابدة: ألا تسأمين من طول البكاء؟ فبكت ثم قالت: كيف 
يسأم ذو داءِ من شيءٍ يرجو أن يكون له فيه من دائه شفاء؟ 

قال آبن أبي الحواري : رأيت أبا سليمان الدارانيٌ يبكي» فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: إنما أبكي لذلك الم الذي ليس فيه فرحٌ. وذلك الأمدٍ الذي 
ليس له آنقطاعٌ . 

قال بعضهم : ا الشام» فهررث بی غرم وه راه کان عة 
عِذّلا مُزا“؛ فقلتٌ؛ ما يُبكيك؟ فقال : E‏ عل هآ فرطت فيه من 
عمري. وعلى يوم مضى من أجلي لم يَتبيّنْ فيه عملي . قال: ثم مرت بعد 
ذلك فسألتٌ عنه؛ فقالوا: أسلم وغَرًا فقتل في بلاد الروم . 

أشعث قال : دخلتٌ على يزيد الرقاشيّ فقال لي : اا تعال حتى 
نبكيّ على الماء البارد في يوم الظمأء ثم قال: والهفاه! سبقني العابدون وقطعَ 
بي.؟ وكان قد صام ثلاثين أو أربعين سنة. 

زيد الحميريّ قال: قلت لثوبانَ الراهب: أخبرني عن لبس النصارى 
هذا السوادء ما المعنى فيه؟ قال: هو أشبه بلباس أهل المصائب؛ قال: 
فقلت: بولك معشز الرهيان فد اضيب يحصيية؟ فقال: رمك الله 1 واي 
مصيبةٍ أعظم من مصائب الذنوب على أهلها؟ قال زيد: فلا أذكر قولّه ذلك إلا 
أبكاني . 

ابن أبي الحواري قال: دخلتُ على أبي سليمان وهو يبكي ؛ فقلت: ما 


)١(‏ العِدْلٌ: نصف الجِمْل. والمزاد: الفَرْدَةُ التي يحتقبها الراكب برحله» والجمع المزايد. 


۱ كتاب الزهد 


تكيك؟ تاليا ید إضه إذا ی اللي تات الود وا ل جل 
بخلیله» | فرش أهلٌ المحبة أقدامهم» زت دموعهم على خدودهم يسمع لها 
لعل أقدامهم , وقد أشرف الجليلٌ عليهم فقال: بعيني من تلدَّدْ بكلامي 
وآستراح إليَ : فما هذا البكاء الذي أراه منكم؟ هل أخبركم اعد آنا 
لَب ألجبّاءه؟ أم كيف ايت قوماً. وعند البيات أجدهم وقوفاً يتملّقونني ! فبي 
حلقْتٌ أن أكشف لهم يوم القيامة عن وجهي ينظرون إليّ . 

قالت خنساء: كنْتُ أبكي لصخر من القعل» فأنا أبكي له اليوم من 
النار. ٠‏ 

فال رن ر لآية ا ايك مالك إذا حلت أبعت العا :راذا 
تكلم يرك لم يُُكهم؟ فقال: يا بني » ليست النائحة الثكلى مشل النائحية 
الا 

وفي بعض ما أوحى لله إلى نبي من أنبيانه: هب لي من قلبك 
الخشوع. ومن بَدَنك الخضوع., ومن عينك الدموع› وآدعني» فإني قريب. 


ركان غم تقول اون العيون باتك 


التهجد 


حدّثنا حسين بن حسن المسيروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك 
زَمَعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبِيتُ عند حُجرة النيّ يه فكنت أسممء 
إذا قام| من الليل› وة رب العالمين»الهوي ' 9 من الليل» ۽ ثم يقول: 


)0 الهّوِقٌ من الليل : الهزيع منه. 


كتاب الزهد ۳۲۲ 


« سبحان الله وبحمذه» الهويٰ 

حدثنا حسين قال: حدّثنا سفيان بن عَيّينة عن زياد بن علاقة قال: 
E‏ المغيرة بن شي يفول قام رسول الله َة حتى تورّمت قَدّماهء فقيل : 
يا رسول الله» قد عَفَرَ اللّهُ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؛ قال: «أفلا أكون 

حدثتا حسين قال: .حدّئنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا حمّاد بن 
سلّمة.عن ثابت البنانيّ عن مُطَرّف بن عبد الله عن أبيه قال: أتيْتٌ رسول الله 
ل وهو يصلي ولجوفه أزيرٌ كأزيز المِرجَل. 

بلغني عن رَبَاح عن مُعْتمر عن رجل قد سمّاه قال: قال يزيد الرقاشي : 
إذا انمت ثم سقفت ف ت فلا ناس عاي وغل الماء البارد 
السنلام . يعني بالنهار. 

وروى جرير عن عطاء بن السائب قال: قال عبيدة بن هلال الثقفي : لا 
يشهد علي ليل بنوم ولا شمس بإفطار؛ فبلغ ذلك عمر فأقسم عليه ليفطرن 
العيدين . 

وروی حمّاد بن سَلّمة عن أبي ج جعفر الخطميّ عن جدّه عمير بن حبيب 
0 كان 0 0 يآهلاه. الدُلْجَة الدج 0 يسبق إلى الماء يظمأ؛ 

ا ياد الداراني امل الل في لهم لاسن ل لوي 

حرج عيسى عليه السلام على الحواريين» وعليهم العساء“ وعلى 


)١(‏ العبّاء بفتح العين والباء معأً: كساءُ من صوف مفتوح من قدَّام يلبس فوق الثياب. 


۳ کک 


وجوههم النورء فقال: يا أبناء الآخرة. ما تنعّم المتنعّمون إلا بفضل نعيمكم . 
وقيل للحسن: ما بال المتهجّدين من أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: إنهم 
خَلّوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. 

حُصَّيْن بن عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كان رجلٌ يقال لنه هُمَام 
يقول! الهم أشني .من الوم لسر اررق مهدر قن تنا ععلنة ركان 
يُصبح وجُمّته"" مُرجُلة؛ فيقول بعضهم لبعض : إن جمة همام تخبركم أنه لم 
يتوسدها الليلة . 

قال عبد الله بن داود: كان أحدُهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشّه. 
وكان بعضهم يحيي الليل. فإذا نظر إلى الفجر قال: «عند الصباح يَحْمَدُ القوم 
السّرّى". 

ا لخي بن ی قال أخذ الفضَيل بن عياض بيدي ثم قال: 5 
حسین» يقول الله : كذّبَ من اد مح وإذا أجَنه الليل ا الس 
کل حبيب يُحبٌ خلوة حبيبه؟ sS‏ إذا أَجَنْهُم اللي 
جعأت أبصارّهم في قلوبهم. ومثْلتٌ نفسي بين أعينهم» فخاطبوني على 
المشاهدة وكلموتي على الحضور. 

الوليد بن مسلم قال: حدّثني عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نقاري٤‏ 
عطاء الخرامانيّ فكان يُحبى اللي صلاةً فإذا مضى من الليل تة أو أكثرٌ 
نادانا ونحن في فسطاطنا: يا عبد الرحمن بن يزيد. ويا يزيد بن يزيد. ويا 


9 ال ف الجيم وفتح الميم مشدّدة: مجتمع شعر الرأس . ومُرَجَلَةٌ مسرّحه . 

(5) السُرى: السير ليلاً. وهذا مثل يُضْرّب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. وأيضاً لما ينال 
بالمشقّة ويوصل إليه بالتعب. راجع المنجد في اللغة والأعلام مادة (صباح) . 

ص قارع من قارأه مقارأة إذا دارسه أي شاركه في الدرس 


كتاب الزهد Yé‏ 


هشام بن الغازي. قوموا فتوضأوا وصلوا. فإنّ قيام هذا الليل وصيام هذا 
النهار ايسر من شرب الصديد ومن مقطعات الحديد؛ فالوخا الوحا ثم النجاءً 
النجاءَ؛ ويقبل على صلاته . 


مالك بن مِغْوّل عن رجل من جُعْفِيَ:'" عن السديّ عن أبي أراكة قال: 
صَلَى علي الغداةً ثم جلس حتى آرتفعتٍ الشمس كأنْ عليه كآبةء ثم قال: 
والله» لقد رأيتٌ أثراً من أصحاب رسول الله يل فما أرى أحداً يُشبههمء والله 
إن كانوا لَيُضْبحون شَعْئا غُبْرا صُفْراء بين أعينهم مثل ركب المِعْرّىء قد باتوا 
يتُونَ كتابّ الله » يراوحون بين أقدامهم وجباههم؛ إذا ذكروا الله مادوا كما 
يميد الشجر في يوم ريح ء وآنهملت اع حتى 1 ثيابهم. وكأنهم. والله. 
باتوا غافلين. يريد أنهم يستقلون ذلك . 

المحاربيّ عن الإفريقيّ قال: حدّثنا أبو عَلْقَمَة عن أبي هريرة قال: إِنْ 
أهلَ السماء يرون بيوتَ أهل الذكر تُضِيءٌ لهم كما تضيء الكواكبٌ لأهلٍ 
الأرض . 


يعلى بن عَبيّد عن محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن 
عيسى قال: كونوا ينا بيعَ العلم. مفاتيحَ الهدى. أحلاسش" البيوت. جَدُد 
القلوب» خلقانَ الثياب» سرح الليل؛ تُعْرَفُوا في أهل السماءء وتَحْفُوَا في 
أهل الأرض. 
(1) هو جُعْفِيُ بن سعد العشيرة بن مالك بن أدّد بن كهلان بن سَبَا. من كندة ينسب إليه أحمد بن 
الحسين المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور. راجع جمهرة أنساب العرب ص 4٠‏ و4٤‏ - 
4. 


(۲) الأخلاس: ج جِلْس بكسر الحاء وسكون اللام وهو من يلازم البيت ولا يبرحه. ومنه الحديث 
الشريف : «كونوا أحلاس بيوتكم) أي أَلرّمُوها. 


ع كتاب الزهد 


حدّثني محمد بن داود قال: حدثنا أبو الربيع الرَهُرانيّ قال: حدّثنا أبو 

عوانة عن المغيرة عن إبراهيم : في الرجل یری الضوءَ بالليل؛ قال: هو من 
5 2 £ 8 

الشيطان» لو كان هذا فضلا لاوثر به آهل بدر. 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حذثني عيسى بن ميمون عن 
منص نكسن قالط ت إلى عفر نين عبد الحريز حادق الط اة فاك 
وس من لوقف ا اما واه لوي ي ي لقي يكذ ا رة سالك 
حدقتاي على وا وسال ا ددا ودودا» لكنتَ اشد 000 

وقال الأصمعيّ : دخلْتٌ بعض الجْبابين” فإذا أنا بجارية ما أحسبها 
أت عليه عشر سين ؛ وهي تقول : [متقارب ] 

دت العا لا اها ا كف ار فد الحدوكا 

يكت قوق ديد الكماق:.. و ا 

قال الأزديّ : بلغنى. أ داود الطائي مرّ بآمرأة تبكي عند قبر وهي تقول : 
يا أخاه! ليت شعري : [سريع ] 

“يخاي ناا ساق الاق > “وا EEE‏ معلا 


حذثني محمد بن مرزوق قال: حدّثنا محمد بن نصر المعلم قال: 


() الكرَه (بفتح النون والكاف والراء): اسم من الإنكار. 
(۲) الجبابين: ج جَبَانة وهي المقبرة. 


لتاب الزهد 


حدّثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال : 
نَ أين المعظم والمحتقر؟ 


اتيك الفبمور فاد جيهت 
وأين' المندل بسلطانه؟ 


قال : فنوديت من بينها ولا أرى أحداً: 


تراوح وتغدو بنات الثرى“ 
فيا سائلى عن أناس مَضوا 


قال: فرجِعْتٌ وأنا أبكي . 


إبلغني أنه قرىء على قبر بالشام : 


شرابي بماهم 


0 على ّل ٥‏ الأجبال حرسهم 
ناداهُمُ 0 جد اد كرا 
ابن ابوجو الى ا ت متحت 
فافصح القبر عنهم حين ساءلهم 
قد طال ما أكلوا دهرا وا تا 
وقال ار 
رب قوم عبروا من عيشهم 
سكت الدهرٌ زمانا عنهم 


)١(‏ بنات لتّرى: الدود. 


)۳( الل : ج قله وهي أعلى الجبل . 


فض 


[متقارب] 


وأين المُرّكى إذا ما آفتحَرٌ؟ 
[متقارب] 
ااج يات الخد 


فتمخو محامنٌّ تلك الصور 


0 ۾ 
اما لك فيما ترى معتبر ؟ 


[بسبيط] 


علب الرجال فلم تنفعهُمْ القلل 
SG‏ يه الما 
انق الام اة الخ 
فود وها رت الأستار والكلل ۲ 
تلك الوجوء عليها الدود تقتعل 
اسا متف طول الاک فد أكلوا 

[رمل] 

في نعيم وسرور وغدَق 
ثم أبكاهُمْ دما حين نطق 


[فة الكلَلُ: ج كلة وهي الستر الرقيق وغشاء رقيق يُخاط كالبيت يُتَوْقَى به من البعوض ويعرف عند 


العامة بالناموسية . 


فض ۰ 


كتاب الزهد 


نزل النعمان ومعه-عديٌ بن زيد في ظل شجرةٍ عظيمة ليلهُوًاءٍ فقال له 


عدي بن زيد: أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال : لا؛ قال تقول: 


رب شرب ة قد أناخوا عندنا 
لم ا لعن الدهر بهم 
وقال إبراهيم بن المهدي” : 

بالله ربك كم بت مسررت به 

طارت عُقَابُ المنايا في سقائفه 


[رمل] 
يشربون الخمر بالماءٍ الزلال, 
وكذاك الدهرٌ حالاً بعد حال 


[سيط] 


فو كان بعد سالات والطرّب 
فصار من بعدها للويل والحرب” 


لو 


e 


[كامل] 


لا محل عنه ولا فوت“ 


زال ال وق فصن الت 


دنو يزداد بن أسد عن النافسيٌ قال: حذّثنا أبو محمد قال: كان 


مالك بن دينار يخرج إلى القبور كل خميس على جمار قوطرانيٌ ويقول: 


اللي الور و 


[وافر] 


2 ۴ے 
وجوه في القبورٍ اجبهنه 


(۲) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ۱۲۹ من هذا الجزءء كما ورد أربعة أبيات فى 


نفس الصفحة المذكورة 


من الجزء المذكور تنتمي إلى نفس القصيدة التي ينسب إليها هذان 


البيتبانء كذلك وردا البيتان المذكوران في البيان والتبين (ج ‏ ص )٤۷۸‏ مع أختلاف في 


الكلمات. 


™( الحَرْبٌ: السَلْبُّ يقال: حَرَبَةُ يحوي حَرباً: اجا أي ن وتركة بلا کیم 
)5( قَصْرّك الموثٌ : فُصاراك, والُصارى : الجهد وإلغاية : لا مَرْحَلُ عنه: لا مفرً؛ يقال: لك من 
هذا الأمر مَرْحَلٌ : لك مُنتَدّح وَمُتدو جد أي سعة ففخ 


كتاب الزهد ۳۲۸ 


“o 2 2 5 0 2 1‏ ْ .امه ۶ه 
5 0 2 ال 2 - 1 عم م 5 
ولكن القبور صمتن عني فابت بحسرة من علدهنه 


ثم :ييكي ونبكي.. 


قال معاوية بن أبي سفيان لعُبّيد بن شرية الجُرهميٌ : أخبرني بأعجب 
شيءٍ رأيته في الجاهليّة؛ فقال: إني نزلْتُ بحي من فضاعة فخرجوا بجنازة 
رجل من عُذَرةَ يقال له حُرَيث وخرجت معهم» حتى إذا وارَوْه في حفرته 
نتبذْتٌ جانباً عن القوم وعيناي تَذْرِفان ثم تمت بأبياتِ شعرٍ كنت أرويها قبل 
ذلك بزمانٍ طويل : [بسيط] 
تجري أمورٌ ولا نَدْرِي أوائثها خَيْرٌ لنفسك أم ما فيه تأخير 
فآستقدر الله حيرا وارضّيّنّ به فبينما العُسَْرٌ إذ دارت مياسير 
وبينما المرءُ في الأحياء مغتبطاً إذصار في الرّمُس”"تعفوهالأعاصير 
يبكي الغريبٌ عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحيّ مسرور 
قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول» فقال لي : يا عبد الله. هل لك 
علمٌ بقائل هذه الأبيات؟ قلتٌ: لا والله؛ إلا أي أرويها منذُ زمانٍ؛ فقال: 
والذي تحلِفٌ به إِنَّ قائلّها لصاحبنا الذي دفاه آنفاًء وهذا الذي ترى ذو قرابته 
أسرٌ الناس بموتهء وإنك لغريبٌ وتبكي عليه كما وصفْتَ؛ فعجَبت لما ذكره 
في شعره وما صار إليه من أمره وقوله. كأنه ينظر إلى مكاني من جنازته» 
فقلت: «إنَّ البلاء مول بالقول»؛ فذهبَت مَثْلا. . 


ا 


قال أعراب : خيرٌ من الحياة ما أذا فقذتّه أبغضبَ لفقده الحياةء وشر من 
الموت ما إذا نزل بك أحبّبت لنزوله الموت 


)١(‏ الرّمْسٌ: القبر. 


۳۹ كتاب الزهد 
يَملِكُ المرء بالرجاء ويُضْحي غِرّضا للمنون نَضْبَ العودٍ 
كل يوم ترميه منها برش فيب a ls‏ 
وقال أبو العتاهية : [مجزوء الكامل] 
وَعَظَْنَكَ إبجداث صمت وا حت 
رل عن اجه ككل وم عور كك 
ورك قبرَكُ في القبو را يت 


وقال أعرابيٌ : أَبْعَدَ سَفْرُ أوَلُ ممل" منه الموث. وقيل لأعرابيّ : مات 
فلانَ أصحٌ ماكان؛ فقال: أو صحيحٌ مَّن الموث في عُنقِه؟ وقال بعض 
المحدثين : [سريع]. 

ا ون ا :اا ا 

بل كُلْ إذا شعت وعِشٌ ناعما ادم فاا دالت 

وکان وه المري يقول في قصّصه : [متقارب] 

0 دنيا لقي له فمات المؤمل قبل الامَلّ 

وبات يروي أصول الفيِيْل فعاش الفسيْلُ ومات الرمجل 


وقال مسلم بن الوليد: [رمل] 


)١(‏ أبو زبيد هو المنذر بن حَرْمَلَة الطائي القحطاني» عاش لف في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم 
.يسلم. إستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغغدادي : ولم يستعمل نصرانياً غيره. . توفي 
نحو 57 ه. الأعلام ج ۷ ص ۲۹۳ . 

6 اوضق : الشوط من الرمي . وصافٌ السَهُمْ عن الهدف: عَدَل عنه ولم يصب . 

(۳) المَنقَلَهُ: المرحلة من مراحل السفر. 

. الفسيل: صغار النخل‎ )٤( 


كتاب الزهد 


دروا 


سا سس 


كم رأينا من أناس هلكوا 
تركوا الدنيا لِمَنْ بَعَْدَهُمُ 
كم رأينا من ملوك سوقة 
فلب الدهرٌ عليهم وركا 


وبكى أحبَابهُمْ ثم بُكوا 
ودع التو افا ف 
وراها سرف فد فا 
ابورا خت وار انلك 


حذثى أبى عن أبى العتاهية أنه قرىء له بيتان على جدار من جدر 


كت 2 اله لما ية : 


2 م 


ما آختلف الليلٌ والنهارٌ ولا 
إلا بنقل السلطانٍ عن مَك 
وقال آخر: 

ما أنزل الموت حي منزله 
والصدق والصبر يبلُغان بمن 
عليك صدق اللسان مجتهدا 


[منسرح] 
دارت نجومٌ السماءِ في الفلّكِ 
كان يحب الدنيا إلى مَك 

[منسرح] 
مَنْ عَدَّ يوماً لم يأت من أَجَلِهُ 
انتا رة ا 
فإن جل الهلاك في لله 

[طويل] 
على شْرَجَع"'يُعْلَى برك" المطارف 
يصابون في فج من الأرض خائف 


)1غ( هو الطرماح بن حكيم بن الحكم. من طيء. وشاعر إسلامي فحل. ولد ونشأ في الشام , 
وآنتقل إلى الكوفة. توفي نحو ٠٠١‏ ه. المختلف والمؤتلف ص ١58‏ والأعلام ج ۳ ص 
٥‏ ولقد ورد في العقد الفريد (ج ۲ ص (to‏ بيتان إلى جانب هذه الأبيات الشلاثة ولكن 


باختلاف بعض الكلمات عَما هنا. 
(۲) الشْرْجَمٌ : النعش . 


(۳) في العقد الفريد (ج ‏ ص 5450): «بحْضر». 


)٤(‏ ورد صدر هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا: 


ولكنْ | شهيلاً 


۳1 كتاتب الزهد 


E EE‏ شدى الله ل ا 
OEE‏ فارقوا الأذى ٠‏ وصارواإلى”' موعودها في المصاجف 
فأفسل قَعْصاً ثم يُرْمَى بأغظمي كضغث الخلا بين الرياح العواصف“ 
ويُصبح لَحمي بَطْنَ طير” ميل دوين السماء في نسورٍ عوائف 

هيب بن الوَرْد قال: اتخذ نُوْح بيتاً من خض فقيل له: لوبتت 
نكا؟ فقا هذا لمن يموت كتير 

بلخني عن إسماعيل بن عَيّاش عن شُرَحْبيل بن مسلم أن أبا الدّرداء كان 
إذا رأى جنازة قال: إغدي فإنا رائحون, أو قال: روحي فإنا غادون. وهذا مثل 
قول لبيد : [طويل] 


وإنا وإخواناً لنا قد تتابعوا كالمغتدي والرائح المتهجر 


بلغني عن وَكيع عن شريك عن منصور عن هلال بن إساف قال: ما من 


)١(‏ في نفس المصدر السابق والصفحة: «إلى موعود ما في». 
)( رور البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا: 
E E‏ أوضبالتهها لي التنائف 
والتنائف: ج تنوفة وهي المفازة. ومات قَعْصاً: أصابته ضربة أو رَجفة فمات مكانه. 
والضغث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس . 
)"( في نفس المصدر السابق والصفحة: «بطن نسر». 
)٤(‏ ورد عجز هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا: 
بجو السماء في نسورٍ عواكفٍ 
والعوائف من الطير: التي تستدير على الشيء أو الماء أو الجيّف أو التي تحوم عليه 
تتردد ولا تمضي تريد الوقوع. مفردها عوف. 
اص : القصب؛ ويقال البيت من القصب كبيت دود القرٌ أو البيت يُسْقَفُ بخشبة» والجمع 
اخصاص وخصُوص . 
(1) اتقدمت ترجمته ف الحاشية رقم ۳ من ص 6 من الجزء الأول من هذا الكتاب. كما سيذكر 
بيته في ص "١‏ من الجزء الثالث. 
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حمر 


مولود يولد إلا وفي سرته من كر الأرض التي يموت فيها. قال الأصمعي : 
أؤل شعر قيل في ذم الدنيا قول آبن خذّاق ”' [بسيط] 


هل للفتى من بناتِ الدهر”' من اداقي أم هل له من جمام الموت من واقي؟ 

قد رجُلوني وما رجت من شعث وألبسوني فنا غير أخلاقي”© 
وطيبوني وقالوا إيما رجلٍ وأدرجوني كأني طي مخراقي” 
هون عليك ولا تولّعُ بإشفاق فإنمامانئنا للوارث الباقي 

محمد بن فضَيل عن عُبيد الله بن عُمّير قال: جاء رجل إلى النبيّ عليه 
السلام فقال: يا نبي الله. مالي لا أحبُ الموت؟ فقال له: «هل لك مال»؟ 
قال: نعم؛ قال: «قدَّمّه بين يديك»؛ قال: لا أطيّق ذلك؛ قال: فقال الي 
عليه السلام إن المرة ءَ مع ماله إن قذمة اح أن بل ابه ون اح ات أن 
ف معه) . 


المحاربي عن عبد الملك بن عَمَير قال: قيل للربيع بن خيثم. في 
برض الا دعو للك طا قال ارون ت كر قال رغاد ا 
وأصحاب الرس وقرُوناً بِينَ ذلك كثيراً٠‏ قد كانت فيهم أطباء. فما أرى 
المداوي بقي ولا المُداوَى؛ هلك الناعت والمنعوت لهء لا تدعوا لي طبيباً. 


)١(‏ لم أقف على ترجمة له ولكن ورد آسمه في لسان العرب مادة (خذق) دون أن ينرجم له. 

(؟) بنات الدهر: شدائده. 

(6) لوی سرخا شري والشعث: الشعر الأشعث أي المتلبّدٌُ. وثياب غير أخلاق: ثياب 
جديدة؛ يقال: ثوبٌ أخرق كما يقال : ثيابٌ أخلاق أي بالية» من حَلِقَ الثوبٌ وَحَلّقَ: بلي . 

(٤(‏ المخراقٌ : المنديل يلف لِيُضْرَبَ بى والجمع مخاريق 

(9) سورة ة المُرْقان ٠٥‏ الأية رقم ۳۸. وعاد قوم هود. وثمود قوم صالح . وأصحاب الرس : اسم 
بثر وأصحابه قوم شعيب كانوا قعوداً حولها فآنهارث بهم وبمنازلهم . وقروناً: أقواماً. وبين ذلك' 
كثيراً: أي بين عاد وأصحاب. الرس» والمعنى : اکنا من الأمم أضعاف من ذكرنا؛ لأنهم 
كذبوا الأنبياء والمرسلين. راجع التفسير المبين. 


٠ r‏ كتاب الزهد 
ت 


إسحاق بن سليمان عن أبي أحمد قال: كان عمر بن عبد العزيز ليس له 
هِجيّري” إلا أن يقول: [طويل] 


A‏ 5 رق بالمنى كما آغترٌ باللذاتِ في النوم حالم 
نهارك» او و ولك نوم والردى لك لازم 
و فا سف که غ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
كم من می E‏ ور غا لس من اجلة» لو 
رأيتم الأجل ومسيرّه. وبغضتم آلأمل وغروره . [كامل] 
لا يلبث القُرَنَاهُ أن يتفرّقوا ليل يكرٌ عليهموونهار ‏ 
يحيى بن آدم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن ورد عن سالم 
ابن شير بن حَجَل عن أبي هريزة : أنه بكى في مرضه فقال: أمَا إني لا أبكي 
على دنياكم ولكني أبكي على یری ولا زایا اح :في معود 
مهبطه على جنةٍ أو نار ولا أدري على أيهما يؤخذ بي!. 
أبو جناب قال : لما آحتّضر معاد قال لجاريته: ويحك! هل أصبحنا؟ 
قالت: لا؛ ثم تركها اف قال لها: أنظري ! فقالت: نعم؛ فقال: أعوذ 
بالله من صباح إلى النار! ثم قال: مرحبا بالموت» مرحبا بزائر جاء على فاقةٍء 
لا أفلّح مَنْ نَدِم! اللهمٌ إنك تعلم أئي لم أكن اجب البقاء في الدنيا لزي“ 
الأنهار ولا لغرس الأشجارء ولكن كت اح اتاد لبككاردة الليتن الطرييل 
ولظماً الهواجر في الحرٌ الشديد ولمزاحمة العلماء تاك جِلّق الذّكر 
)١(‏ الهِجُيْريَ : الدأب والعادة. 
)( هذا البيت لجرير قاله في آمرأته مع بيت آخر وردا في صحيفة ۳۱١‏ من هذا الجزء . والقَرّناء: 


ج قرين وهو الزوج . 
(۳) كرى النهر يكريه: حفر فيه حفرة جديدة . 


٤ ا‎ 


أبو اليقظان قال : لما آحتضر عمرُو بن العاص جعل يده في موضع الغل 
من عنقه ثم قال: اللهم إنك أمرتنا ففرّطناء ونهيتنا فركبناء اللهمٌ إنه لا يسَعْنا 
إلا رمك دقل إيزل ذلك هاه على ف 

قيل لآزاذ مرد بن الهزبذ حين أحتضر؛ ما حالّك؟ فقال: ما حال من 
يريد سفراً بعيداً بلا زاد» وينزل حفرة من الأرض مُوجشة بلا مؤنس» ويَقدَّمُ 
على ملك جبَارٍ قد قَدّم إليه العذرٌ بلا حَُجَة! 

حدثني ع العا قان حدثني العلاء وال قال: حدّثني محمد 
:ابن إسماعيل عن أبيه عن جدّه عن جد أبيه قال : سمعْتٌ أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
0 وفاته وأغمي عليه طويلاً ثم أفاق» ورفع رأسه إلى سقف البيت وقال: 
لبيكما لبيكماء ها أنذالديكماء لا عشيرتي تحميني. ولا مالي يَفدِيني. ثم 
أغميّ عليه طويلاٌ ثم أفاق فقال: [خفيف] 

كل عيش وة تطاول ذا فا هيدا ال ا 

ای كنت قل ا د بدا فی رووس الال ارغ الغا 


و 


الحكم بن عثمان قال: قال المنصور عند موته: اللهمٌ إن كنت تعلم 
أني قد آرتكبْتُ الأمور العظام جراة مني عليك, ٠‏ فإنك تعلم أني قد أطعئك في 
أحبٌ الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا ان ما مك لا مَنَا عليك 0 
سببٌ إحرامه من الخضراء”) أنه كان وا نائماًء فأتاه آتِ في منامه 


فقال: [طويل] 


كاي بهذا القصسر فد يناد اهله - :وقيزئ مته أفبلة ازل 


)١(‏ الخضراء: السماء. 


وصار عميدٌ القوم من بعد نعمبة إلى قم E‏ عفاد 
فآستيقظ مرعوباً ثم نام فأتاه لآتي فقال: ويل 


17 0. 


أبا جعفر» حانت وفاتك و E‏ وار الله لا شد واقع 


فهبل كاهِنْ أعدذته أومنجم أبا جعفر فك الما دايع 


فقال: يا ربيع. انتني بطهوري»› فقام وال 06 ولبی وتجهز 
للححّ ؛ فلما صار في الثلث الأول أشترّت علته» فجعل يقول: يا ربيعء الْقِي 


حدّثني محمد بن داود عن سعيد بن نصير عن العباس بن طالب قال: 
قال الربيع بن بَرّة: كنت بالشام فسمعْتٌ رجلا وهو في الموت يقال له: قل لا 
إله إلا اللهء فقال: اشرب وآسقني . ورأيت رجلا بالأهواز قيل له: قل لا إل 
AY EAE BS E NS SESI OS‏ 
الله ؛ قال : [ سيط ] 


يارت قائلة يوماً وقد لَهِبَتْ كيف الطريقٌ إلى حمام منجاب“ 


الا يكال ا أمر اا لذ و 


. بثر ميمون بكر بمكة منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي‎ )١( 

(؟) هله كلمات فارسية معنى الأولى منها: عشرة أحد عشرء ومعنى الشانية عشرة اثنا عشر. وهي 
كلمات أجراها على لسانه هذيان الإحتضار. 

)( حَمآمُ منجاب (بكسر الميم وسكون النون) ينسب إلى منجاب بن راشد الضبي . ولَغنَثْ: 


تعبت وأعيت أشدّ الإعياء . 


كتاب الزهد ۳1 


قال مالك بن ضيغم : لما آحتضر أب قلنا له: ألا تُوصِى؟ قال: بلى. 
j ۶ ٤ ٤‏ 2 و مه > ع 
اوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنى إن الله أصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مُسَلِمُون و“ وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الجوار 

وقال عمر بن عبد العزيز لابنه: كيف تجدك؟ قال : فى الموت؛ قال: 
لأن تكون في ميزاني أحبّ إليَّ من أن أكون في ميزانك. قال: وأنا والله لأن 

و ٤‏ اس 

احتضر سيبويه النحوي فوضع رأسه في حجر أخيه فقطرت قطرة من 
دموع أخيه على خدّه. فأفاق من غشيته وقال : [طويل] 
ك 5 د 6م o‏ 
اخيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهرا؟ 

أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال: قيل لهرم بن 
“2 د 0 
جبان: اوص ؛ فقال: قد صدقتني نفسي في الحياة» ما لي شيء اوصِي فيه 

£ 

قال الشاعر: ش [منسرح] 
فا اوقد طرف آمرىءٍ بلح ظته إلا وشىء فصوت ند ج 
الور يشقن تهنا شعي رة . وآلقبْرٌ وارث ما يسعى له الرجل 
2 7 ع 0 0 ل 


)١(‏ سورة البقرة ۲ء آية .١77”‏ ومعنى الآية: إن الله أعطاكم صفوة الأديان. وهو دين الإسلام 
فاثبتوا عليه حتى الموت. 


rv‏ عات الزهد 


نذا بعادي فاده ا ا ا وا ا 
وبمحميدٍ 0 لقي نفسي » ومن أطاعني إن نعل الله في العابدين 
ويحمّده في ا ويي ج لجماعة المسلمين ؛ ا أهله : ا روا 
بي أحدا 57 إلى E‏ 

حتثني محمد بن أحمد بن يونس قال: سمعتٌ عمر بن جسرير 
المهاجريٌ يقول: لما مات درو اعضو بن در فال ا الآن يضيع الشيخ 
(لأنه كان به بارَا)؛ فسمعها الشيخ فقال: آي أضيع واللَّهُ حي لا يموت؟ 
فلما واراه الترابٌ وقف على قبره وقال: رحمك الله يا ذرّ!ٍ ما علينا بعدك من 
خصاصة وما بنا إلى أحدٍ مع الله حاجة» وفنا يسر الى كنت المِقِدّمَ فلك 
ولولا هول المطلّع لتمَيْتُ أن أكون مكانك. لع دلق الحرن للك عق 
الحزن عليك» فيا ليت شعري ما ذا قلت وما قيل لك! ثم رفع رأسّه إلى 
السماء فقال: اللهمٌ إني قد وهِبْتٌ حقيّ فيما بيني وبينه لهء فَهَبْ حقك فيما 
بينك وبينه له. ثم قال عند آنصرافه : مضينا وتركناك ولو أقّمنا ما نفعناك . 

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّئنا شريح بن النعمان عن عبد العزيز بن 
أبي سَلّمة الماجسُون عن عبد الواحد بن أبي عَوْن عن القاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «تُوفي رسول الله يك فوالله لو نزل بالجبال. 
الراسيات ما نزل بابي لهاضّها". إشرأبٌ النفاقٌ بالمدينة وآرتدّت العربٌ 
فوالله ما آختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام». وكانت مع 
هذا تقول: ومن رأى عمرٌ بن الخطاب عرف أنه خلق غناء للإسلام» كان» 


5 ر ت ¢ ت 1 
واللهء احوزیا“ نسييح وحله» قد اعد للأمور اقرانها). وقالت عند قبره: 


. هاضها: كسرها؛ يقال: هاض فلانٌ العظّم : كسره بعد الجبور» وهاض الطائرٌ: سلح‎ )١( 
الاخوزيٌ : الحسن السياقة للأمور.‎ )١( 


«رجمك الله يا أبت! لقد قُمْتَ بآلدين حين وهي شَعْبّها وتفاقم صَدُعُه 
RE‏ ا ا ل E‏ 
تحني هن ا ا ود رت نيا معطمب وز وولف فنا 
أغفلواء أطالوا عِنان الأمن وآقتعذت مطِيّ الحذر. ولم تهضِمُ دينك ولم تَشِنْ 
غد ففاز عند المساهمة قدذحك وحَفٌ مما آستوزروا ظهرك».وقالت أيضاً عند 
ين تعر اة وهات نيا أبكنا فلق كنت للدي مال بإدنارك عه و لاخر 
معزا بإقبالك عليها؛ ولئن كان أجل الرزايا بعد رسول الله يلك رُرُوْكَ وأكبرٌ 
المصائب فَفَدُك, إن كتابٌ الله لَيَعِدُ بجميل العزاءِ عند أحسن العوض منك 
فأنا أتنجُز من الله موعوده فيك بالصبر عليك» وآستعيضه منك بالاستغفار لك؛ 
ليك هلام ا توديمٌ غير قالية لحياتك ولا زاريةٍ على القضاء 
فيك) . 


قال الحسين بن علي عند قبر أخيه الحسن: «رجمك اللَهُ أبا محمد! إن 
كنت لََبِاصِرٌ الحق مَطَانَة» وتُؤثِر الله عند مُداحضص" الباطِل في مواطن التقيّة 
بحسن الرويّة» وتستشفٌ جليل معاظم الدنيا بعينٍ لها حاقرةٍء وفيض عليها 
يذ ظاهرة الأطرافٍ نقيّة الأسرّة*. وتردعٌ بادرة غرب أعدائك بأيسر المؤونة 
عليك؛ ولا غرو وأنت أبن سلالة النبوة ورضيع لبان الحكمة؛ فإلى رَوْح 
وريحانٍ وجنّة نعيم ؛ أعظمّ الله لنا ولكم الأجر عليه» ووهبٌ لنا ولكم السَلوة 


)۱( وی ووهي شعبه : تمزّق وتفرق جمعه. 

© َضْفُوا إليه : مالوا إليه. 

(۳) شَمْر: جدٌّ. 

(( المداحض : ج مَذْخَضة وهي المزلّة ؛ يقال : هذا مدذحضة القوم أي رتهم 
)5١‏ الأسرّة: : ج سرار وهي خطوط الكف والجبهة . 


۳۴4 كتاب الزهد 


م هم 


وحسن لأس 0» عنة). 


حندثني عبد النرحمن بن الحسين السعيدي عن محمد بن مُصْعَب أن 
آبن السمّاك قال يوم مات داود الطائيّ في كلام له: إن داود رحمه الله نظر 
بقلبه إلى ما بين يديه من آخرته» فأعشى بصرٌ القلب بصر العين» فكان كأنه 
لا ينظر إلى ما إليه تنظرون» وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظ فأنتم منه 
تعجبون وهو منكم يعججب» فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلتٍ 
الدنيا عقولكم وناك پا ارک ارک متكي تاوا طت ليه 
نظرت إلى 0 وسط أموات. يا داود. ما أعجب شأنك بين 
أَمَنْتَ نفسَك وإنما تريد إكرامّهاء وأتعبتهاء وإنما تريد راحتهاء 
المطعم وإنما تريد طِيبه وأخحشنت الملبس وإنما تريد ليه E‏ 
أن ترت :وق هال ان ن وعديتهاتولنًا نعذت» وا ها عن اندها كيلا 
تُذْكَر رغبت نفسك عن الدنيا فلم رما نك فر إلى الاخرف ها أطلك إلا 
وقد طَفِرّت بما طالبْت ؛ كان سيماك في سرك ولم يكن سيماك في علانيتك؛ 
تَفقَهْتَ في دينك ورك الناس وي و العديت وتركتهم ار 
وَخَرِسْتَ عن القول وتركَهُّم ينطقون. لا تَحسّد الأخيار» ولا تعيبُ الأشرار 
لاتقل من اللتلطاة ع لمن الارن مد ان ها رن إو کت 
بالك سالا واوش .ما تون آنس ما يكون الناس؛ فمن سمع بمثلك وصبر 
صبرّك وعرّم عزمَك! لا أحسَبّك إلا وقد أتعْبْت 0 O IT‏ 
في بيتك فلا مُحدَّتَ لك ولا جليسٌ معك ولا فراش تاولا مت على بابك 


لور ت م 


وَل قله يبرد فيها ما ؤك ولا صحفة يكون فيها داۋك وعَشاؤك مِطهْرتك قلبّك 


6 الأسَى : ج 0 وهي ما يأتسي به الحزين أي يتَعرّى . 


كتاب الزهد 0 
ف 
7 ل تورك . داود» ما كنت تشتهى من الماء بارده ولا من الطعام طبه 


ولا من اللباس لينهء بلى! ولكن هدت فيه لما بِينَ يديك؛ فما أصغرّ ما 
بذلْتَ وما أحقرٌ ما تركتَ في جنب ما أُمّلْتَ فلما مب شَهرك ريك بموتك 
وألبسّك رداءَ عملك, وأكثرٌ تبعك. فلو رأَيْتَ من حضرّك عَرَفْتَ أن ريّك قد 
أكرمك وشرَّفك, فلتتكلم اليوم عشيرئك بکل ألسنتهاء فقد أوضح ربك فضلَّها 
بك» وواللهِ لولم يدع عبداً إلى خير بعمله إلا حن هذا اشر من كثرة هذا 
التَبء لقد كان حقيقا بالإجتهاد والجهد لمن لا يُضيع مُطيعاً ولا ينسى صنيعاً 
شاكراً ومثيباً. 
وقف محمد بن سليمان على قبر آبنه فقال: اللهم إني أرجوك له 
وأخافك عليه فحقق رجائي وآمن خوفي . 
مات آبنْ لأنس بن مالك فقال أنس عند قبره: اللهم عبدك وولدٌ عبدك 
وقد رد اليك فاراف به وآرحَمهء وجافٍ الأرض عن بدنه. وآفتح أبوابَ 
السماء لرُوحه وتقبّله بقول, حسن. ثم رجع فأكلّ وشربٌ وآذهن وأصاب من 
أهله . وقال جرير في آمرأته : [كامل] 
لا يبت القرّناء أن يتفرّقوا ليل يكر عليهموونهاره 
صلی الملائكة الذين تجِيّرُوا والطيّبون عليك والأبرارٌ 
وقفت أعرابيّة على قبر آبنها فقالت: والله ما كان مالك لعرسك ولا 
همك لنفسك. وما كنْتَ إلا كما قال القائل: [طويل] 
رحيبٌ الذراع بالتي لا تشِيّنه وإن كانت الفحشاءً ضاق بها ذَرْعا» 


(1) التَورٌ: إناء'صغير يوأ به أو يُشْرَبُ فيه . 
(۲) ورد هذا البيت دون الآخر في صحيفة ۳٠۹‏ من هذا الجزء. 
(؟) ورد هذا الببت في العقد الفريد (ج ‏ ص 147) كما ورد بالتفصيل خبر هذه المرأة في نفس 


١ 


۳ 


كتاب الزهد 


حذّثني 1 بن داود عن الم / ت بن مسعود قال: كان سفيان عن عة 


يستحسن شعر عدي بن زید“: 
أين أهل الديار من قوم نوج 


بيتماهُم عللى: الأسرة والأن 


ثم لم ينض الحديث :رلكن 
وأَطِيباءٌ بعدّهم لَحِفَرْمُمْ 
وصحبح أضحى . يعود مريضاً 


ن علي بن الجهم“ فقال : 
كم من عليل قد تخطاه الردى 


[خفيف] 
ثم عادٌ من بعدهم وَتمُوْدُ؟ 
ماط أفضتٌ إلى التر اب الخدودٌ 
بعد ذال الوعد کله والوعيسسل 
ر عم E‏ ا 


[كامل] 
فنئجا ومات E‏ والعود 


حَدّئني عبْدة بن عبد الله قال: أخبرنا عُبِيد الله بن موسى قال: أخبرنا 
إسماعيل بن أ بي خالد عن عبد الملك بن عمير عن رِبعِيَ بن جراش قال: 
أت اف مات أخوك» فوجدّت أخي مُسَجى عليه بثوب» فأنا عند 
رأسه أترحم عليه وأدعو له إذ كشْف الثوبَ عن وجهه فقال: السلام عليكم» 
فقلنا: وعليكَ السلام» سبحان الله! بعد الموت! فقال: إني ليت برؤح ورّيحان 


۶ هه 4 ريه 7 5 8 3 0 مس 26 2 
ورب غير غضبان» وكساني ثيابا من سندس واستبرق©. وإني وجدت الأمر 


= المصدر والصفحة. 
)١(‏ هوعَدِيٌ بن الرقاع» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤‏ من ص ٠١‏ من الجزء الأول من 
هذا الكتاب . 


السَعْوْط: الدواء الذي يُضَبُ في الانف . واللَّدُوْد: ما يصب من الداء في أحد شِفّيْ الفم. 
والجمبع الِدّة : 

(۳) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ٠١١‏ من هذا الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5) الإسْتَبْرَقُ: الديباج الغليظ أو ديباج يُعْمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج» معرب 


(0 


إستر وه . 


كتاب الزهد e‏ 


أيسرٌ مما تظنون ولا تتكلوا؛ إني آستأذنت ربيّ أن أخبركم وأبشَركم. احملوني 


إلى رسول الله » فقد عهد إلي ألا ابرح حتى ألقاه ثم طفى ء٠.‏ 


حدثني أبو سهل عن علي بن محمد عن إسحاق بن منصور عن عمارة. 
ابن زاذان عن ثابت أن مُطرّفا كان يغدو على دابته بين المقام فأغفى فإذا أهلٌ 
القبور جلوس على أشفاء" قبورهم يقولون: هذا مُطَرَفٌ يروح إلى الجمعة؛ 
قلت: هل تعرفون يوم الجمعة؟ قالوا: نعم. وما تقول الطيرٌ في جوف 
GO‏ 

حدّئني محمد بن. عبيد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيّينة عن أبي الزبير عن 
جابر قال: لما أراد معاوية أن تَجِرِيّ العينُ التي حفرها ‏ قال سفيان: تُسمّى 
عينَ أبي زياد - ناوا بالمدينة: من كان له قتيل فليأتٍ قتيله؛ قال جابر؛ 
فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتتنون» وأصابت المِسحَاة رِجَلَ رَجُْل منهم 
فانفظرَت”© دما . قال أبو سعيد: الخدري : لا ینکر بعد هذا منكر أبداً. ٠‏ 


حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا آبن عُيينة عن عمرو بن دينار عن 
عُبّيد بن عُمير قال: أهلّ القبور يتَوَكُونه الأخبارٌ فإذا أتاهم المَيْثُ سألوه: ما 
فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم! فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» سّلِكَ به 
غيرٌ سبيلنا. 

حدثني عبد الرحمن العبدي عن جعفر بن أبي جعفر قال: حدّئنا أبو 
جعفر السائح عن الربيع بن صَبِيح قال: شهدت ثابتاً لاني يوم مات وشهده 


)01( طَفِي ء : همد وسكن. 
زفة اشفاءً : ج شفا وهو حرف كل شيء وحده . 
(۳) انفطرت دماً: سالت. 
(4) يُتوكفون الإخبارٌ: ينتظرونها ويسألون عنها. 


۳4 كات الرهد 


ا اة ف وو او اط وا و ج كسد ها لن را 
او گر 5 3 5 8 2 
فلما ذهلْت اسّوي عليه اللبنة سقطت من يدي فلم أرَ في اللحد أحداء 
وأصغى إلى حميدٌ أن آختطف صاحبنا وضح الناس فسوينا على اللحد وخثونا 
١ 00‏ 2 5 : 1 ا 
التراب؛ فلم يكن لحميدٍ همة حتى أتى سليمان بن علي وهو امير على البصرة 
ا ا <ما كر لله قورة 1 إلا ان انكر أذ بكرن اعد من أهل اتا 
يفعَل هذا به. فهل علم به أحد سواك؟ قال: نعم الربيع بن صبيح وحسن ؛ 
قال : عَدْللان مَرْضِيَانَء فبععث أمناءً جيرانه فنبشوا عله فلم يجدوه فى قبره . 
وحدّثني افا فن اعرا کان ال لون آم عاو رو وکا ي 
بمغرّلها وتقول: الحمد لله على ما قضى وآرتضى. رضيت من الله ما رضي 
ل وا ال غل يك هين ااال الا راس اله عل متا 
يُطالع من نواحيه. ات كار فا ف ها مات ا فا 
[متقارب] 
تقْسَمّ جاراتها بَيُتها وصارت إلى بيتها الأتلد"' 
وقالت يوماً: إن تقبّل اللَهُ مني صلاة لم يعذَبْنيء فقيل لها: كيف ذلك؟ 
قالت: لأن الله » ا ل فى رحمته وحلمه قال: ل 
عدي داف وين كيت ل معد ال ل ا رها هو سق سيكت 


أمّ غسان تقول هذاء فعرفت تأويله . 
الكبّر والمشيب 
حدثنى أبو الخطاب قال: حدذّثنا أبو داود عن عبد الجليل بن عطية عن 


. الكواء (بضم الكاف وكسرها): ج كو وهى الى فى الحائط‎ )١( 
الْأتَلدُ: القديم وهو نقيض الطارف.‎ )0 


كتاب الزهد i٤‏ 


شهر بن خوش عن مرو بن عة قال: م الله َة يقول: « 
شابٌ شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ما لم يُخْضِبّْها أو ينتِفها». 
أبوحاتم عن الأصمعيّ عن شيخ من بني فزارة قال: مررْتٌ بالبادية وإذا 
شيخ قاعدٌ على شفِيرٍ قبر» وإذا في القبور رجالٌ كأنهم الرّماحٌ يدفنون رجلا 
والشيخ يقول: [رجز] 
ارا الد ا ا 3 إلا ماترّى» 


فقلت له : من المَيت؟ فقال: إبنى» فقلت له: من الذين يدفنونه؟ قال: 


حدّثنا أبو عبد الرحمن قال: دخل يونس بن حبيب المسجدّ يهادّى" بين 
ثنين من الكبر فقال له رجلٌ کان سهمه على مودّته : OE‏ 
الخو اال هموما رع قلا له ارتو قزل الشاعرة إل التسيظ] 

EI‏ الي لا اه 

ويقال في الزبور: «من بلغ السبعينَ آشتكى من غير عِلَة». وقال محمد 
ابن حسّبان النبطيّ : لا تسأل نفسَك العام ما أعطتك في العام الماضي . 

رأى ضرار بن عمرو الضبيّ له ثلائةٌ عشر ذكراً قد بلغوا فقال: من سره 
ننوة :ضاءثة: تسه 


قال آبن أبي فتن * [بسيط] 


»( ا التعلب e‏ الكلبة. وفي اللسان مادة (دسم) ينسب ابن منظور هذا 
طن جني E‏ أبى قضاءٌ الله إلا ما ترى 
ودَيْسَمْ هنا آسم . 1 

(۲) يهادذى: يمشي بينهما معتمدا عليهما لضعفه . 


"o‏ : كتاب الزهد 


ىا 


> 


من عاش أخلقتٍ الأيام جدّته ‏ وخانه التعَعَانٍ السَمعٌ والبَصرٌ 
أقالت ١‏ عَهِدْتَك ا فقلت لما 5 الشباب ون رو الكير 


أبو عبيدة قال: 0 ما بقىّ منك؟ قال: يسني مَنْ بين يدي ٬‏ 
ويدرِكني مَنْ خلفي» وأنسى الاو وا القديم» و في الملاء 
وأسهر في الخلاء وإذا قَمْتُ قربت الأرض مي وإذا عدت تساعدث عني ؛ 
قال الشاعر: [بسيط] 

نلك مهلك مخ فلت الها . .]3 اعبات جدود رن لكر 

اقال عبد الملك بن مروان للعغريان” بن الهيثم : كيف تجِدّك؟ قال: 
أذ که ایض می يناكك ف ان مسر ا من سا كت لحان 
ف وا فى اها او وی ا اا يمف رفاك رس 


ع 


هه و ساره 

سَلنِي انك بآياتِ الكبر نوم العشاء وسعال بالسحر 

وقِلَهُ النوم إذا الليلُ آعتكرٌ ويَلَهُ الطعم إذا الزاد ضر 

ومبرعة الطرْفٍ وتحميجٌ النظرر وتركك الحسناءَ في قبل الطهر“ 
EST‏ كيبا ايان E EE‏ 

وقال حميد بن ثور“ : [طويل] 


(1) بُروه: سفاؤه. 

(۲) هو نفس بيت ابن أبي فتن السابق الذكر. 

(۳) لم أقف للعريان على ترجمة . 

(5) أي كيف تجد نفسك . 

ر اج فر لعن ا نالسر أو إذاجة ار فب اين . وَالقْبِلٌُ: نقيض 
الدبرء يبعي به لأن صاحبه يقابل به غيره. والطهر: نقيض النجاسة؛ طهرّت الميرأة 
وظهرَت: إنقطع دمها وآغتسلت من الحيض وغيره. 

() تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٤‏ من ص ۸۲ من هذا الجزء. كما تقدم ذكر بيته الشعري في 


كتاب الزهد 


ارى بصري قد رابني بعد صحّة 
وقال الكمہ ا 

لا تغبط المرءَ أ يُقالّله 

إن سره طول عمره فلقد 
وقال النمر بن تؤلب": 

يود الفتى طول السلامة والغنى 
وقال آخر: 

كانت قناتي لا تلينُ لغامز 


2 
2 


ودعوتٌ ربى بالسلامة جاهد 


ai 


وحسبك داءً أن تصِحّ و لما 
[ منسرح] 

أضحى على الفط طول 0ا 
[طويل] 

فكيف تُرى طول السلامة يَفَعَلُ؟ 
[كامل] 

فألانها الإصباح والإمساءُ 
ليصځني فإذا الاو HE‏ 


وقال أبو العتاهية : [رجز] 
أسرع في نقص آمریءِ تمامےن 
وقال عبد الحميد الكاتب©»: [متقارب] 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ٠٠١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(1) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ۲۳۸ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ‏ ص 28) ونسبهما المحقق لعمرو بن قميئة» معتمدا 
في ذلك على كتاب زهر الآداب . وقد ترجم له في المؤتلف والمختلف ص ١58‏ فقال: هو 
عمرو بن قميئة بن ذريح بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبةء الشاعر المشهور. دخل بلد الروم مع 
امرىء القيس بن جحر فهلك فقيل له عمرو الضائع . 5 

: . ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ۳ ص 288) أن هذا الشعر يروي أيضا للقطامي‎ )٤( 

(5) هو عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري بالولاء. عالم بالأداب وأحد ائمة الكتاب عرف 
بالكاتب وضرب به المثل في البلاغة. إختص بمزوان بن محمد آخر ملوك بني أمية في 
المشرق. ويقال: «فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد وهو أول من أطال 
الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب . قتل هو ومروان بن محمد على يد العباسيين 
سنة 17 ه. راجع الأعلام ج ۳ ص 464 ۲۹° . 


لاع" 7 


كتاب الزهد 


ا ج 00000 


ترخلَ ما ليس بالقافِل 
فلهفى من الخلف النازل 
EEE EEA‏ 
تبكي من آبنٍ لها قاطعٍ 
تقض وتات كد الفا 


عو ا تي 


وَأَعْمَبَ ما ليس بالآئل, 
ولهفي على السَّلّف الراحل, 
كنا لسرتو E‏ 
وتّبكي على آبنِ لها واصلٍ 
ورداي َة احفر 


e‏ فسمع به الحجاج 


ابن يوسف التيمي فقال : 
ذا کات السعرة ينك لم يكن 
إن ا را قد سار سبعين س 
أا جا خارف الدهر يونا فاا ل 
إذا ما آنقضى القَرّن الذي أنت منهم 
وقال لبيد"©؛ 

اببس ورائي إن تراخت مَنِيّتي 

حبر أخبار القرونٍ التي مضت" 
| وقال آخرون مثله : 


)0( لَه الرجل : ترب وهو الذي ولد معك. 


[طويل] 
تاك إلا أن رت طب 
إلى منهل من وده لقريثُ 
خلوتٌ ولكن قل علي رقيبٌ 

وَحُلّفُتَ في قَرْنٍ فأنت غريب 
[طويل] 
لُرُومُ العصا تُحْنَى عليها الأصابعٌ 
اوت“ كأني كلما قت راكعٌ 
[وافر] 

كاني خائل يدنو لصيد 


(١‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص ٥‏ من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. وقال ابن 
عبد ربه في العقد (ج ۲ ص ۷۸) إن ليد قال هذا النعر عندما بلغ من العمر عشراً ومائة 


سنة . 


زف في العقد الفريد (ج ۲ ص ۷۸): «التي حلت». 


. ص ۷۸): «أنوء»‎ ١ في العقد الفريد رج‎ )٤( 


كتاب الزهد | ۳۸ 
وقيل لرجل مِن الحكماء: مالك تدم إمساك العصا ولت بکبیر ولا 
مريض؟ فقال: لأذكر أني مسافر؛ قال الشاعر: [طويل] ظ 
حملت العصالا الضِعْفٌُ أوجب حملّها على ولا أني تَحَنيْتُ من كبر 
O EE‏ احا اتوك ف 
ومر شيخ من العرب بغلام فقال له الغلام : أخصّدْت” يا عمّاه فقال: يا 
بني » وتَحْتَضرؤن0. 
قال الحسنُ في موعظة له: سالرت الزرع إذا بلغ ما يُصَنَمٌ به؟ 
قالوا: يُحصد قال: يا معشر الشباب. كم مِنْ زرع لم يبلغ أدركتْهُ آفة. قال 
الشاعر: : [كامل] 
الدذهر أبلاني وما انيت اتر ري وما غير 
والذّهر قيدني بخيط مسرم فمشيْتٌ فيسه وکل يوم يقصر 
وقال عْمّارة" بن عَقِيل: [طويل] 
وأدركتٌ ملءَ الأرض ناسا فأصبحوا كأهل الديار قَوَّضوا فتحمّلوا 
وما نحن إلا رُفقةٌ قدترخّلت وأخرّى فضي حاجها وتَرَحَلّن 
ذكر أعرابي العيت فقال: والله لقد كنت 1 0 البيضاء فقد صرت 
0 السوداءء فيا خير بدلٍ ۋا شر وول وقال بعض الشعراء: [خفيف] 


)١(‏ أَخَصَّدْتٌَ: آن لك أن تحصد. 

(۲) يُحْتَضَرُوْنَ: تموتون؛ يقال: اختضر الشاب : مات في شبابه وريعانه كما يُحْتَضَرٌ العود. انظر 
لسان العرب مادة (خض) . 

(۳) ممارة بن عقيل اليربوعي شاعر فصيح. قدم من اليمامة فمدح خلفاء بني العباس ولا سيما 
المأمون. وبقي إلى أيام الوائق ومدخه. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. 
توفي سنة ۲۳۹ ه. راجع معجم الشعراء صن ۲٤۷‏ تريخ دص ۳۷. 

:(5) ورد هذا الشعر في معجم الشعراء ص ۲٤۷‏ وجاء فيه: وثم َرَحُلُ» بدل «وترخل». 


۳۹ كتات الزهد 


نات رای وا رات ال ا الاين فف فته التفؤاد 
وكذاك القلوب في كل بؤس ‏ ونعيم طلائع الأجسادٍ 
فال القازى اليناض كف سيك aI‏ 

رأى إياس بن قتادة شعرة بيضاءَ في لحيتهء فقال: أرى الموت يطلبني 
وأراني إلا أفوته» أعوذ بك يا رب من فُجاءات الأمور. يا بني تعد دوت 
لكم شُنابي فهبوا لي شيبتي ٠‏ ولزم بيته. 

قال قيس بن عاصم: الشيب خطام”" المنية . 

قال آخر: الشيبٌ بريد الجمام . 

قال آخر: الشيب توأم الموت . 

فال اراب اريم ات 

OT‏ مراها ‏ الحونت:. 

قال آخر: الشيب تمهيد الجمام . 

قال آخير + 'الشيب عتوان الكبر. | 

قال عَبِيدُ ”بن الأبرص : [مخلع البسيط] 

وال ف لمو حت 

وال ف ال رت ال وات ال عا موق اي ن 
الشاعر : [طويل] 
ركان الات ال إلى ايعاد ان عاديا 
فسَقياً ورَغياً للشباب الذي مضى وأهلاً وسهلا بالمشيب ومرحبا 


٠ خطام المنيّة: حبل الموت.‎ )١( 
من ص ۷۲ من هذا الجزء.‎ ١ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ )۲( 


كتاب الزهد 


وقال أعرابي - ويقال هي لأبي دُلّفَ" 


في كل يوم من الأيام نابتة 


أ الشف مذ ات خمسين دائياً 
وال إلا أنه حر مُؤْلمٍ 
8 ارا 

قَصّر الحواوث” خط فتداتى 

طخب الزمان على اخثلاف ره 
ا شيخ "قد تخدّد لحمُه 
سوداءً داجية " وسحقٌ مُقُوَفٍ 
نو عات وراد لتك كاه 


كأنما نبت فيه على بَصَرِي 
لعا فرك عن همي ولا فکري 
[طویل] 
E‏ دیب الصبح في الظُلَمْ 
ولم أ ونال ا ا بلا الم 
[كامل] 
فأراه منه ده و 
أنضى”" ثلاث عمائم ألوانا 
حاتري بع فاك مجان 


إلى 


وكائما كن داك نوات 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ٦‏ من ص ١97‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(۲) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ‏ ص )٥۹‏ أربعة أبيات من هذا الشعر. 

() في نفس المصدر السابق والصفحة : «الليالي» بدل «الحوادث». 

(6) في نفس المصدر السابق والصفحة: «قائم صلبه» بدل «صدر قناته». 

(5) في نفس المصدر السابق والصفحة: «يا من لشيخ » بدل وما ال شيخ ). 


تخد لحمه: هزل ونقص . 


و a.‏ 
(5) في نفس المصدر السابق والصفحة: «أفنى» بدل «أنضى» وهما بمعنى واحد؛ آي ابلى 


ەو 
واخلق. 


(۷) في نفس المصدر السابق والصفحة: «حالكة» بدل «داجية». والسَّحْقٌّ: الشوب البالي. 
والمفوف من البرود: ما فيه خطوط بيض يُسْبَّه به شعر الرأس حين يخالط سواده بياض الشيب 


أول ما يبدو. 


(۸) في نفس المصدر السابق والصفحة: «لوناً» بدل «أخرى» . والهجانٌ: الخالص البياض. 
(5) في نفس المصدر السابق والصفحة : ورد صدر هذا البيت هكذا: 


انقرف تاش 


بعد ذلك كله 


۳o3 
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و 0 


وال خر الان 
لماامضى ظاعناً" عنا فودّعنا 
عُذنا إلى حالةٍ لا نستطيمٌ لها 
وقال محمود الوراق": 
بك لقرب الأجبل 
ووافد E‏ 5 
EEE‏ 
طواك بشير البقا“ 
طَوَّى صاحبٌ صاحبا 


ال ابو الامتود" يدم الشبات: 


غدا منك أسبابٌ الشباب فأسرعا 

تفلك شه فاده ديا فيي 

جيْتَ علي الذنبَ ثم خذلتني 

وكللت دابا غنا I‏ ]تركس 
وقال آخر: 


)١(‏ ظاعناً: سائراً؛ يقال: ظعن الرجل يَظْعَنٌُ : سار. 


[بسيط] 
وكان كالمية لم شرك له عقا 
وَصْلَ العغوانى وعاتالشيْبٌ مَنْ لَعِبا 

[مجزوء المتقارب] 
وبُعْدٍ فوات الأمل 
وشيب كأن لم برل 
وجاء بشير الأجل 
داك اتفال الدولة 

[طويل] 
وكان كجارٍ بان يوماً فوَّدّعَا 
قتلك علماً قبل أن تتصدّعا 
رَهينة ما أجني من الشرٌ أجمعًا 

[كامل] 
ليس المشيبٌ بناقص عُمْرِي 


(۲) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم * من ص ۸٤‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) طرًا: أتى من مكان بعيد؛ قيل: أصله طرًَأ بالهمزة. 

)٤(‏ طواك: جاوزك . والبقا: البقاء فحذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 

(0) وردت هذه الأبيات. خلا الأخير في العقد الفريد (ج ۳ ص 4١‏ - 47). 

(1) هو أبو الأسود الدؤلي وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص ١7‏ من هذا الجزء. 


(۷) مااضحا: ما بَدَا وظهر. 
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وتنفسَت بي هِمّة وَصَلَثَْ أملي بكل رفيعة الذَّكْرٍ 
روى عبد الله بن حفص الطاجي عن زكريا بن يحيى بن نافع الأزديٌ 
3 ع 2 59 £ ت 0 و 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اخضبوا بالسوادء فإنه انس 
للنساء وهيبة للعدوٌ. قال عمرٌ بن المبارك" الخزاعيّ ٠:‏ [مجزوء الرمل] 
ا 0 ش 3 0 5 5 aT‏ 
من لاذني بم م ولكفي بمدام 
دق عَظمْ الجهل مني وآنثنى سن عْرَامي”" 
وتمشى الفد من شي ببي إلى الشيب التؤام" 
نَظمَكَ الدُرّ إلى الد رة في سِلْكِ النظام 
وقال أبو العتاهية : [متقارب] 
كي لادان السان اللتسانة. ‏ ا ا 
فک م لداعي المنون فكل الذي هوآتٍ قريب 
فقبلك كاوى7الحريفن الط فاش السريض روات انط 
یخاف على نفسه مَنْ توب فکیف ترى حال من لا يتوبُ؟ 
في خمسةٍ دراهم خيرٌ عضو منك أن يكون عقابه هكذا غداً. 
الدنيا 


حدثني أبو مسعود الدارمي قال: حدثني جدي خراش عن انس بن 


)0( لم أقف له على ترجمة . 
(5) العرام: الشدّة والقوة. . 
)۳( الفذ: الفرد. والتوّام : ج توام» وأصله المولود مع غيره في بطن» ويستعار للمزدوجات كما 
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مالك قال: قال رسول الله ية : «مَنْ أصبحت الدنيا همه وسَدَّمها" نرَّع الله 
الغنى من قلبه. وصيّر الفقرٌ بين عينيّه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبٌ له» ومن 
أفدي الا فة وسَدَّمه نزع الله الفقرَ من قلبه وصَيِّر الغنى بين عينيه وأتته 
الدنيا وهي ا 

حدثني محمد بن داود قال؛ حدثنا أبو الربيع عن حماد عن علي بن زيد 
عن الخسن أن النبي ية قال للضحاك بن سفيان: «ما طعامك؟» قال: ٠‏ 
اللحم واللبنْء قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: ثم يصيرٌ إلى ما قد عَلمت» 
قال : «فإن الله ضربَ ما يخرجُ من آبن آدم مثلاً للدّنيا» قال: وكان بشيرٌ بن 
كعب يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى يك الذنياء فيجي 
فيقفُ بهم على السّوقِء وهي يومكئذ مَرْبَل فيقول: انظروا إلى عَسَلهم 
وسمنهم وإلى دَجَاجِهِم وبطهم صار إلى ما ترؤن. 


خِذّئي هارون بن موسى قال: حدّئنا محمد بن سعيد القزويني عن عمر 
آبن أبي قيس عن هارون بن عنترة عن عمرو بن مرّة قال: سل رسول الله لله 
عن قول الله: فمن برد الله أن يَهدِيَهُ يسُر صَدْرَهُ لِلإسْلام 4 فقال: «إذا 
دخل النورٌ القلبَ وآنفسحَ شرح لذلك الصدرً»؛ قالوا: يا نبيّ الله هل ذلك 
أب درت بها؟ قال: «نعم الانابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
والاستحلاد للموت قبل ثرول العوت»: 

بلغني عن العتبيَ عن حبيب العَدَويٌ عن وهب بن منيّه قال: رأينا ورقة 
هفو بها الريحٌ فأرسَلْنا بعض الفتيانِ فأتانا بها فإذا فيها: الدنيا دارٌ لا يُسِلّمُ منها 


)001 السَدَم : الولوع بالشيء. 
فم سورة الأنعام ٠ء‏ آية ٠١١‏ . أي أن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ومن يهتدي إلى الإسلام يأخذ الله 
بيده . 
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إلا فيهاء ما أخذّ أهلّها منها لها خرجوا منه ثم حُوسِبوا به. وما أَحَذّ منها أهلّها 
لغيرها خرجوا منه ثم أقاموا فيه. وكأن قوماً من أهل الدنيا ليسوا من أهلهاء هم 
فيها کمن ليس فيهاء عملوا بما يُبصِرون وبادَرُوا ما يحذّرون, تتقلبٌ أجسادهم 
بين ظهرَاني أهل الدنياء وتتقلبُ قلوبهم بين ظهرانيْ أهل الآخرة, يرون 
الناس يُعظمون وفاة أجسامهم وهم أشدّ تعظيماً لموت قلوب أحيائهم . فسألت 
عن الكلام فلم أجد من يعرفه. 

وقال المسيح عليه السلام : «الدّنِيا قنطرة فآعبروها ولا تعمْرُوها» 


وفى بعض الكتب: أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا «مَنْ حَدَمَنى 


قال هن الان دك الفا 


لقد غَرَّتِ الدنيا رجالا فأصبحوا 

تتسافط اك لا بحل ی 

وبالغ أمر کان ® دونه 
وقال آخر يذكر الدنيا: 
حتوفها رَصَدٌ وعيشها رنق 


وقال خر : 


[طویل]. 


بمنزلة ما بعدها مول" 
وراضٍ بأمر غيره ل 
ومختلج ” من دون ما كان يأمل 


[بسيط] 


ا E‏ 
[طويل] 


.)١760 وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج "ا ص‎ )١( 
. في نفس الصفحة من المصدر السابق : اومُخْتَرَم) بدل «ومختلج‎ )۲( 


عام 2 ننه م 
(۳) رصد؛ مترصدة مترقبة. ورئق: كدر. 


)€3 أورد ابن عبد ربه هذا الشعر في العقد الفريد (ج ۳ ص )۱۷٦‏ وقال : وشامت من صفة 
الدنيا والسبب الذي يحبها الناس لأجله بأبلغ من قول القائل» وذكر البيتين . والمعنى : يريد أن 
الناس بنو الدنيا وأنهم منهاء ولهذا كانت محيّبة إليهم . 
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اااي سسسب س 
3 لذكر 0 ساعة ذكره وتعترض الدنيا َتَلْهُو ونلعب”"© 
50 بن خالد: دخلنا فى الدنيا ولا أخرجَنًا منها. 
ذم رجل الدنيا عند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال علي عليه 

السلام : الدنيا دار صِدق لمن صدقهاء ودار اة لمن فهم عنها» ودار عَنَى 

لمن تزود منهاء هبط وحي الله » و ملائکته» شد أنبيائه. م 

أوليائه» ربځوا منها د وأخسيوا فيها ا فمن دا فا وقد آذَنتَ 

سينها ونأوّت بفراقها وفيت ويه السَرور وببلائها البلاء رتا ور شیا 

فيأيها الذام الدها العلل قتف فى خدغتلك الدنيا 0 فين اسقدنت" إليك؟ 

أبمصارع آبائلك في البلى أم بمضاجع أمهاتك فى الثرى؟ کم مضت بيديك› 

وعَلْلتَ إكفيك» تطلبٌ له الشفاء EER‏ له الأطباءً» غداة لا يعن عنه 

دواؤك» ولا ينفعك بكاؤك . 


كان إبراهيم”" ب بن أدهم العجلي يقول : [طويل] 


* م 


رفع دئيانا جر دنا فلاديثنايبقى ولا ماترقم 


قال أبو حازم : وما الدنيا! أمّا ما مضى فحُلْمٌ وأمّا ما بقي فأماني . 
كان شنا 


)١(‏ ورد صدر هذا البيت في نفس المصدر السابق والصفحة هكذا: 
نر بذكر الموت في حين ذكره 
20 اسْتَلّمُتُ إليك : ا 


ص۳۱ . 
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آوحی الله تعالى إلى نبي من الأنبياء انكل الدنيا ترا“ والآخرة ا 

قال الشعبي :”ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا ما قال كثير. [طويل] 
ا بنا أو اني لا مَلُومَة لَدَيْنَا ولا مَقلَيةًَ إن ملت“ 

قال بكر بن عبد الله : المستغني عن الدنيا بالدنيا كالمطفىء النارً 
00 قال آبن مسعود: الدنيا كلّها غمومٌ. فما کان فيها من سرور فهو ربح . 

قال محمد بن الحنفية : مَنْ كرْمَّت عليه نفسّه هانت عليه الدنيا. 

وقال بعض الحكماء: ميل الدنيا والآخرةٍ مَئَلُ رجل له ضرّتان إن أرضى 
إحداهما أسخط الأخرى. 

قال سفيان: ترك لكم الملوك الحكمة فآتركوا لهم الدنيا. 

وقال آخر: إن الدنيا قد آستودّقتٌ وأنعظ الناسٌ ©. 

قال وَهيبٌ بن الورد: مَنْ أراد الدنيا فليتهًا للذل. 

قيل لمحمد بن واسع : إنك لترضّى بالدُون؛ فقال: إنما رضِي بالدُونٍ 
من رضي بالدنيا. 

قيل لعليّ بن الحسين: مَنْ أعظمٌ الناس خطراً؟ فقال: مَنْ لم ير الدنيا 

كان يقال لان طب لدا باخ ما فطل يه اللدنيا حن ين أن 
تَطلَبٌ بأحسن ما تطلّبٌ به الآخرة. 


)١(‏ الظِيْرٌ: العاطفة على ولد غيرها المُرْضِعَة له من الناس والإبل. 

(۲) في العقد الفريد (ج ۳ ض :)٠۷١‏ «وقال الشعبي : ما رأيثٌ مَتلَنا ومَئّنَ الدنيا إلا كما قال كُثر 
عَرة» وأورد البيت المذكور. 

() تَقَلْتْ: بعصت وفيه آلتفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة. 

(4) يقال: وَدَقَتِ الفرس تَدِق وَدْقاً وآستودقت إذا طلبت الفحل. وانْعَظَ الناسٌ: قاموا وأنتشروا؛ 
يقال: أَنْعَظَتِ المرأةٌ: شَبِقَثْ وآشتهت أن تجامع . 
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قالتِ آمرأةٌ لبعلها ورأته مهموماً: مم هَمُكَ؟ أبالدّنيا فقد فرغ اله منها 
أم بالآخرة فزادك الله هماً! . 

الثوريّ قال: قال المسيحٌ :«حبٌ الدنيا أصلٌ كل خطيئةٍ والمال فيها داءً 
کت قيل : ماداؤه؟ قال : لايس صاحبه من الفخر والكبر؛ قيل: وإن 
قال : يَشْغَلّه إصلاحه عن ذكر الله » . 


ل قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن 
داع بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: يأهل جمص» مالي عون 
کر ون دیا امت د إن من فلكم جمعوا كثيراً ورا شديداً 
وأملوا عند فصار جمعهم بُورا وصارت شاک وا امھ رور وفي 
رؤاية أخرى: يأهل دمشق» مالكم تجمعون مالا تأكلون, وتبنون ما لا 
کون ونال رق ما لا تدركتون؟ آلآ إن عادا وثموة كارا ف هلوا ها ن 


بلغني ٠‏ عن داود بن المحبر عن عبد الواحد بن البخطات قال: اقسا 
قافلين من بلاد الروم تُريدُ البصرةء حتى إذا كنا بين الرّصضَافة وجِمُصء 
مما صائحاً بص من بين تلك انرما د فع الآذان ولم ثره العييونب 
قرت اتور يا هفرط اقل فی سو من آنت رفن كنت لا تعقل من 
نت في E VS E E O‏ 
صبرها شوكاً ڈ Ns‏ 


)١(‏ ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ۳ ص 17/4) بأختصار وآختلاف عما هنا. 

0( في نفس الصفحة من المصدر السابق : «سمعنا صوتاً من تلك الجبالء تسمعه آذاننا ولا متصرة 
أبصارنا» . 

(۳) في فس المصدر السابق والصفحة : «انظر» بدل «اغقل» . 
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قال العافون!"؟ لو سكل الداع تاها ات أن تضق سينا 
[طويل] 
ااا الذينا ليث نة لاعن عدو تن تيان ددن 


صفة أبي نواس في هذا البيت: 


ر م 3 
قال المسيح عليه السلام : وأنا الذي كفات الدنيا على وجههاء فليست ۰ 


؛ 3 0 ل 
لی زوجة تموت ولا بيت يخرت». 


قال أبو العتاهية : [بسيط] 
يامَنْ ترف للدنيا وزينتها ليس الترفع رَفُمٌ الطَين بالطين 


و27 


إذا أردت فريك الناس كلهم 
وقال آخر وذكر الدنيا: 

ERE EE 
وقال آخر:‎ 

لأ تنك تلدنييتا ولا أعرينا 


فآنظر إلى مَلِكِ في زِيٍّ مسكينٍ 
[متقارب] 
توفع زوالا إذا قيل تمم 
[ سريع] 
وآبك ليوم تسكن الحافرة" 


وأبكِ إذا صِيِمَ بأهل الثشرى فآجتمّعوا في ساحة السّاهِرَة"' 

)١(‏ في نفس الصفحة من المصدر السابق : «وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا صِفي لنا نَفْسَكِء 
وكانت ممن ينطق ما وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس : 
إذا أمتحَنَ الدنيالبيبٌ تكشفت | لهمن عدوّفي ثياب صديتي 
رمد الباس إلا الك وان الك عقر تاف الکن عرق ' 
وفي ديوان أبي نواس (ص )1۲١‏ تحت عنوان (في التراب): «إذا امتحن الدنياء وجاء البيت 
الثاني هكذا: . ۰ 
أرى كل حيّ هالكاً وابن هالكِ وذ "فبك فى "الوكين ري 

(۲) الحافرة: الأرض التي تحفر فيها قبورهم. سمّاها بذلك والمراد المحفورة. 

(۳) الساهرة: الأرض البيضاء» وقيل: اسم لجهنم. وهذا أقرب لقول الله تعالى في سورة 
النازعات 74 الآية رقم ١5‏ #فإذا هُمْ بالساهرة) أي أنكروا جهنم فإذا هم منها في الأعماق. 
راجع التفسير المبين لمحمد جواد مغنيّة. وقال ابن منظور في لسان العرب مادة (سهر) : 
الساهرة هي الأرض التي لم تُوْطَاء وقيل؛ هي أرض يجدّدها الله يوم القيامة. 
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وتنك يوني للق ميت الخال نر ا ر 


مقامات الرُّهّاد عند الخلفاء والملوك 
مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي 


قام" فقال: إنه لما سَهُلَ علينا ما توعرٌ على غيرنا من الوصول إليك» 
قُمْنا مَقَامِ الأداء عنهم وعن رسول الله يل بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر 
والنهي عند آنقطاع عُذر الكتمانِء ولا سما حتى آَنَسَمْتَ بِميْسَّم التواضع» 
وعدت الله وخملة كتابة: إيثاز الحق على مااشسواة» فجمعنا وإياك مشه من 
مشاهد التمحيص إليتم مُؤْدْيْنا على موعود الأداء وقابلًا على موعود القيول+ أو 
يُزيدنا تمجيص الله إيانا في ANE Aa‏ 
فقد كان أصحاب رسول الله عة يقولون: من" حجبٌ اله عنه العلم عذّبه: 
على الجهلء وأشدٌ منه عذابا مَنْ أقبل إليه العلم واا 
علما فلم يعمّل به فقد رَعْبَ عن هديّة الله وفص بهاء فآقبل ما أهدى الله إليك 

من ألسنتنا قبول تحقيق وعملٍ لا قبول سمعة ورياءء فإنه لا يعدّمك منا إعلام 
ا أو مواطأةً على ما تعلمٌ أو تذكيرٌ من غفلةٍ؛ فقد وطن الله عر وجل 
نه عليه السلام على نزولها تعزيةً عما فات وتحصيناً من التمادي ودلالة على 
المخرّج, فقال: «وإما يَنْرَمَنْكَ مِن الشَّيطانِ نَرْعٌ فَآسْتَعِذْ بالل إنه سميع 


)۱( ورد حبر صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي في العقد الفريد (ج ۳ ص ,)٠١۹ - ١58‏ 
أكثر أختصاراً عمًا هنا. 

(۲) في المصدر السابق ص ٠١۸‏ : «وقد جاء في الأثر: من حَجَبٌ اله . . . الخ» أي أن جملة 
«وقد جاء في الأثر» مزيدة. 


كتاب الزهد ۰ 


عليم 4 ؛ نأطلع. الله. على قلبكڭ بما وره م إيثار الحقٌّ ET‏ الأهواء. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


مقام رجل من.الزهاد“ بين يدي المنصور 


بينما المنصورٌ يطو" ليلا إذ سمع قائلا يقول: اللَهمّ إني أشكو إِليك 
ظهورٌ البغي والفسادٍ في الأرض» وما يحول بين الح وأهله من الطمع . 
فخرج المتصورٌ فجلسن نالخية :من المستجد»: وأرسل إلى الرجل يدعو فصلئ 
الرجل ركعتين وآستلم الركنَ وأقبل مع الرسول فسلّم عليه بالخلافة» فقال 
المنصورٌ: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي” والفساد في الأرض وما 
يحول بين الحقّ وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حَشُوْتَ مُسَامِعي ما أرمَضَني © 
قال": يا أمير المؤمنين» إن أمْسَي على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولهاء 
وإلا احتجرْتٌ منك وآقتصرّتٌ على نفسي ففيها” لي شاغِلٌ فقال: أنتَ آمنُ 


)١(‏ سورة ة الأعراف ۷ الآية رقم ٠‏ . وإما: فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة. 
(ويرغنك من الشيطان نَرْعٌ ) :أي إن يصرفك عما أمرت به صارفٌ (فاستعذ بالله) وهذه جواب 
الشرط. وجواب الأمر محذوف. أي يذفعه عنك ا للقول عليم بالفعل. وبمعنى آخر: 
إذا رأيت منكراً من سفيه. أو معصية من فاسق. وغضبّتَ لله فلا يذهبن الغضب بحلمك» 
فأصبر وأستعذٌ بالله وخاطبه بالحسنى عسى أن يستجيب لك . راجع تفسير الجلالين» والتفسير 
المبين. 

(5). منابدة الأهواء: تسكينها وركودها. 

(5) ورد في العقد الفريد (ج ۳ ص )١5١9‏ :«مقام رجلٍ من العْبّاد عند المنصور» وقد ورد هذا 
الخبر باختلاف يسير عما هنا. 

() في نفس الصفحة من المصدر السابق: «بينما المنصور في الطّواف بالبيت ليلاً. . . الخ». 

(©) في العقد الفريد (ج ۳ ص 154): «تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض؟ وما الذي 
يحول بين الحق وأهله من الطمع؟». 

»( ارقن : أوجعني وآلمني . ج 

(۷) في العقد الفريد (ج ۳ ص :)٠١١‏ «فقال أُمُنتَني يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور. . . الخ». 

(۸) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «فلي فيها شاغل». 


1 كتاب الزهد 


على نفسك فقل؛ فقال": إن الذي دخله الطممٌ حتى حال بينه وبين ما ظهر 
من البغي والفساد لأنتّ؛ قال: ويحك وكيف يدخلّني الطمعٌ والصفرءً 
والبيضاءُ في قبضتي والحلو والحامض عندي؟ قال: وهل دخل أحدٌ من الطمع 
ما دخلك؟ إن الله تبارك وتعالى آسترعاك المسلمينَ وأموالهُم فأغفلت أمورهم 
زات تج مرا وجعلْتٌ بينك وبينهم حجاباً من الجص والآجرٌ 
وأبواباً من الحديد وحجبَة معهم السلاح ثم سوت نفسَك فيها عنهم» وبعثت 
عُمالَكَ في جناية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع*: 
زارت الا يدخل عك من الاس الا فلان وفلان تقر سمحي ولو امز 
بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري ولا الضعيف الفقيرء ولا أحدٌ 
إلا وله في هذا المال حقٌ فلما رآك هؤلاء النفر الذين آستخلصْتهم لنفسك 
وآشرتهم على رعيّتك وأمرت 3 يُحجَبُوا عنك. تَجبِي الأموال وتجمغها ولا 
يمه فال هذا قحان اله "فم الا لا ره وقد سيق نا فة فاتمروا 
بألا يصلّ إليك مِنْ علم أخبار الناس شيءٌ إلا ما أرادواء ولا يخرجَ لك عامل 
فيخالف أمرَهُم إلا قصبوه” عندك وِنَفَوْه حتى تسقط منزلته ويَضْعْرَ قدرُه. فلما 
نتشر ذلك عنك وعنهم. أعظمَهُم الناس وهابوهم» فكان آول مَنْ صانعهم 
مالك بالهدايا والأموال لِيَمَوَوَا بها على ظلم رَعيّتك. ثم فعل ذلك ذوو القدرة 
والثروة من رعيتك لينالوا به ظلمٌ من دونهم» فآمشلات بلاد الله بالطمع بغ 
وفساداً. وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل فإن جاء مُتظلّم 
جِيْلَ بينه وبين دخول مدينتك. فإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك قد 
نهِيْتَ عن ذلك وأوقفْتَ للناس رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل 
)١(‏ فيا نفس الصفحة من المصدر السابق : «يا أمير المؤمنين: إن الذي دخله الطمع. . . الخ». 


(۲) الكرام: الخيل. 


زه قصببوه : عابوه وشتموه . 


كتات الزهد ۳۹۲ 


فبلَعَ بطانَتكَ خبره سألوا صاحبّ المظالم آلآ يرفمٌ مَطْلِمََه إليك. فإِنَّ المتظلّم 
منه له بهم حُرمة فأجابهم خوفاً منهم ؛ فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به 
ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل علي فإذا اجه وأحرج وظَهَرْتَ صَرَحَ 
بين يديك› فضرت ربا مإرخاء ليكوة تكالاً لیو رات سيط قله کن 
فما بقاءُ الإسلام على هذا؟ وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين 
فَْدِمْتها مره وقد أَصِيْبَ مها بسمعه» فبكى يوماً بكاء شديداً فحثه جلساؤه 
على الصبر فقال: أما إن الت ابكي للليّة النازلة بي ولي أبكى لمظلوم 
بالباب يصرّح ولا أسمعٌ صونّه ثم قال: أمَا إذ ذهب سمعي فان بصري لم 
يذهب نادُوا في الناس لا يلس ثوباً أحمرٌ إلا متظلَم. > ثم كان يركب الفيل 
طرفي نهاره» وينظر هل يرى مظلوماً. فهذا يا أمير المؤمنين مشر بالله غلبت 
E E‏ 
رأفَكَ بالمسلمين على شح نفسك! فإن كنت إنما تجمع المال لولدك. فقد ظ 
أراك الله عبرا ذ في الطفل يسقط من بطن أمه وماله على الأرض مال» وما من 
مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزال الله يلطفٌُ بذلك الطفل حتى تعظم 
رق الناس إليه. ولسْتٌ بالذي تعطي بل الله يعطي من يشاء ما يشاء وإن 
قلت إنما أجمعٌ المال لتشديد السلطان فقد أراك الله عبرا في بني أمية ما أغنى 
عت اعرا من الذهب والفضة وأعدّوا من الرجال والسلاح والكرّاع. حتى 
أراد الله بكم ما أرادء وإن قَلْتَ إنما أجمع المالَ لطلب غايةٍ هي أجسمْ من 
الغاية التي أنا فيهاء. فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما 
أت حلية يا امير النؤفتين» هل تعافت من ماك اشد من الف قال 
المنصور: لاء قال: فكيفت تصنع بالملكِ الذي خولك ملك الدنيا وهو لا 
يعاقب من عصاه بالقتل؟ ولكن بالخلود في العذاب الأليم» قد رأى ما قد عُقِدَ 


iT‏ كتاب الزهد 


عليه قلبك وعَملتقه جوار حك ونظر إليه بصرّك واجترحته يداك ومشت إليه 
رجلاك» هل يعني عنك ما شَحََحْتَ عليه من ملك الدنيا إذا آنتزعه من يدك 
ودعا إلى الحساب؟ فبكى المنصور وقال: يا ليتني لم أَخْلَنُ ! ويحكٌ! فكيف 
أحتال لنفسي؟ قال: يا أمير المؤمنين» إِنْ للناس أعلاماً يفزعون إليهم في 
دينهم ويرضون بهم فآجعلهم بطانتك يرشدوك وشاوزهم في أمرك يُسَدَّدوك 
قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني › قال : خافوا أن تحملهم على طريقتك ولكنٍ 
آفتخ بابك وسَمّل حجابّك وآنصر المظلومٌ وآقمع الظالم وحذ الفيءَ 
والصدقات مما حل وطابٌ وآقسمه بالحقّ والعدل على أهله وأنا الضامن عنهم 
أن يأتوك ويُسُعِدوك على صلاح الأمة. وجاء المؤذنون فسلموا 5 فضلى 
وعاد إلى مجلسه وطَلِبَ الرجلٌ فلم يوجَدٌ. 


مقام آخر والمنصور يخطب 

سا ل د إلى أشهد أن 
لا إله إلا الله ونَبَ رجل من أقصى المسجد ال ادك ف دك + فال 
المنصور: اد ل ا الع ره 
تأخذني عة ة بالإثم ا نوما آنا هخ الموقد ةوالت وله بها 
القائل ما أردتَ بها الله ولكن حاولت أن يقال : . قام فقال فعوقبَ فَصَبرَء وأهونٌ 
بقائلها لو هَممْتٌء فاهتبلها”' ويلك إذ عفوتُ؛ وآياكم معشرٌ الناس وأختها؛ 
فإن الموعظة علينا نزلت ومن عندنا آنبئّت فردُوا الأمر إلى أهله يصدروه كما 


أوردوه ؛ ثم رجع إلى حطته فقال: وأشهد أن محا عبده تولف 


. فاهتبلها: أي آغتنمها؛ والإهتبال هو الإغتنام وانتهاز الفرصة‎ )١( 


كتاب الزهد ع 


مقام"' عمرو بن عبّيد بين يدي المنصور 
قال للمنصور”: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فآشتر نفسك ببعضهاء 
وآذكر ليله َمَخْض عن يوم لا ليله بعده؛ فوجَم أبو جعفر من قوله؛ فقال له 
الربيع : يا عمروء عت اسر ال فقال عمرو: إن هذا صَحبّك عشرين 
سنة لم يَرَ لك عليه أن ينصحَك يوماً واحداً وما عَمِلَ وراءَ بابك بشيء من 
كتاب الله ولا سنة نبيّه؛ قال أبو جعفر: فما أصنع؟ قد قَلْتُ لكّ: خاتمي في 
يديك فتعال وأصحابك فآكفني ؛ قال عمرو:: أدمُنا بعدلك تشخ أنفسّنا 

بعونك؛ ببابك ألف مَظلمةٍ آردُدْ منها شيئاً نعْلَمْ أنك صادقٌ. 


مقام” أعرابي بين يدي سليمان 


قام فقال: إني مُكَلْمُك يا أمير المؤمنين بكلام فيه بعض الغلظة 
فأحتَمِلَهُ إن كرهته, فإن وراءه ما تُحبّه إِنْ قبلتّه؛ قال: هات يا أعرابىّ ؛ قال: 
٠‏ | 0 7 : 5 وو e‏ ع 2 0 95 0 
فإني ساطلق لساني بما حرست عنه الألسَنْ من عظتك تأدية لِحقّ الله وح 
إمامتك. إنه قد أكتنقك رجال أساءو | الاختيارٌ لأنفسهم» فآبتاعوا دنياك بدينهم 
ورضاك بسخط ريّهم. خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فهم حَرْبٌ للآخرة 
سِلْمْ للدنياء فلا تأمَنهم على ما آئتمنك الله عليهء فإنّهم لن يألوا الأمانة تضبيعا 
والأفنة عفار وأنت مسؤول عما أجترحوا وليسوا مسؤولين عما 
)١(‏ ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ۳ ص )١150 - ١54‏ باختلاف كثير عما هناء وإن كان 
يحمل هذا العنوان: «كلام عمرو بن عُبَيّد عند المنصور». 
(؟) في نفس المصدر السابق ص ١١4‏ : «قال: يا أمير المؤمنين. إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء 
فآشتر نفسك منه ببعضها». وهذه العبارة هي المطابقة فقط لما ورد في كتابنا؛ لأن ما جاء 
بعدها في العقد الفريد.يختلف كثيراً عما هنا. 
() ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ۳ ص7١١)‏ باختلاف يسير عن كتابنا. 


۳۹۵٥‏ كتاب الزهد 


اجترحت, فلا تُضْلِحْ دنياهم بفساد آخرتك» فإ أعظم الناس عَبَناً مَنْ باع 
آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أمّا أنت يا أعرابيّ فقد سلَّلْتَ لسانك» وهو 
أقطع سيفيك ؛ ' فقال : أجل» لك لا عليك. 
مقام أعرابي بد بين يدي هشام 

قال: انث على النامن سلوق» أما الأولى فخت“ اللحمَء وأما الثانية 
فأاكلت. الب وأما الشالثةٌ فهاضت“ العظم» E‏ شرل أموال . فإن 
كانت لل فآقیمُوها بين عباده؛ وإن كانت لهم ففيمَ تحظرٌ عنهم؟ وإن كانت 
لكم فتصدقوا عليهم بها إن الله يَجْزِي المتصدّقِينَ؛ فأمر هشامٌ بمال - 
بين الناس وأمرٌ للأعرابي بمال ؛ فقال: أكل المسلمين له مشل هذا؟ قالوا: لا 
ولا يقوم ذل یت مال المسلمين؛ قال: فلا حاجة لي بجا متك لا 
الناس على أمير المؤمنين . 

مقام" الأوزاعي بين يدي المنصور 

ذكره"» عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال: دخْلْتٌ عليه 
فقال: اما الذي بَطَأْ بك عنّى؟ قلثُ: يا أميرٌ المؤمنين» وما الذي تريد مني؟ 
فقال: الاقتباس منك؛ قلتٌ: انظر ما تقول فإن مَكحولاً حدّثني عن عطيّة بن 


بشير" أن رسول الله لقال :«مَنْ بلّغْه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من 


)0 لَحَتَ اللحم : من لْحَوْتُ الشجرة إذا أخذتٌ لحاءها وهو قشرها. 

(5) هاض 0 كسره بعد الجبور فهو مهيض . 

9( في ا السابق ص ۹۲ : «قال الأوزاعي : لحن ميسن : ما الذي بط بك عني؟ 
,. الخ 


)02( المعدر و «عطية بن بسر . 


كتاب الزهد ۳٣٦‏ 


الله سيقت إليه» فإن قبلّها من الله بشكر وإلآ كانت حجَّةً من الله عليه 
اليزداد إثماً ولِيَرْدادَ الله عليه غضباًء وإِنّ بلغه شيءٌ من الحق فرضِي فله 
الرضاء: وَإن سط هله الشيخط :ومن ك هه ققيدا كن الله ن الله هيز الق 
المبين' »). فلا تجهَلنٌ ؛ قال: وكيف أجهل؟ قال : تسمع ولا تعمل بما تسمع . 
قال الأوزاعيّ: فسل عليّ الربيمٌ السيْف وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا! 
فآنتهره المنصورٌ وقال: أميبك. ثم كلّمه الأوزاعيّ. وكان في كلامه أن قال: 
إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به ولله سَائلُكَ عن 
صغيرها وكبيرها وفتيلها ونقيرهاء ولقد حدّثئني عُروة بن رُوَيُم أن رسول الله 
كل قال :«ما مِنْ راع بيت غاضّاً إرعيّته إِلاحَرّمَ اللَهُعليه رائحة الجنة » » فحقيق 
على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً» وَلِمَا آستطاع من عوراتهم ساتراً» وبالقسط 
فيما بينهم قائماً. لا يتخوّف محسنهم منه رهّقا ولا مسيئهم عدوانا؛ فقدكانت 
بيد رسول الله يلل جريدة يستاك بها ويردّعٌ عنه المنافقينَ؛ فأتاه جبريل فقال: 
ويا محمدٌ, ما هذه الجريدة بيدك؟إقذِفها لا تملا قلوبهم رعباً؛. فكيف مَنْ 
سفكٌ دماءهم وَشَمَقَ أبشارهم وأنهب أموالهم؟ يا أمير المؤمنين. إِنَّ المغفورٌ له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابياً لم 
يتعمُده» فهبط جبريل فقال:«يا محمد إن الله لم يَبْعَنّْكَ جبّاراً تكسِرٌ قرونَ 
آمك )#واعلم أن كل هافن :يدك لأ يعدل ارب من اشراب اله ولا رة من 
ثمارها؛ قال رسول الله يليةِ: «لَقَابُ قوس أحدكم من الجنة أو قذَّة" خَيْرٌ له 
من الدنيا بأسرها» .إن الدنيا تنقطع ويرول نعيمها. ولو بقي الملك لمن قبلك 
)١(‏ إلى هنا يتفق المقام. مع اختلاف يسير. مه ما جاء في المصدر السابق» ثم هو بعد ذلك 
مختلف عما في العقد آختلافاً كبيراً. 


(۲) قاب القوس : ما بين مقبضها وسِيّتهاء وسِيّةَ القوس : ما عُطف من طرفيهاء والجمع سيات. 
والفَدَة. ریش السهم . 


E 1Y 


ااا ‏ س 


لم يل إليكٌ. يا أمير المؤمنين» ولو أن ثوباً من ثيابَ أهل النار علق بين 
السماء والأرض لاذاهم فكيف مَنْ يتَقَمّصّه؟ ولو أن ذَنوبا" من صديد أهل 


28 


التار حت غل ذاه الارين لكش نوكيف بدن بتجر ع4 وث و آن خلقة من 
سلاسل جهنم وُضِعَْتْ على جبل لذاب» فكيف مَنْ سلِكَ فيها وير فضلها 
على عاتقه ! وقد قال عمر بن الخطاب : «لا قوم أمرّ الناس إلا حصيفٌ العقدة» 
بعيدُ العرّةء لا يَطَلِعُ الناس منه على عور ولا يُحنِقُ في الحقّ على جرة", 
ولا تأده في الله لوي لائم). 

وآعلم أن التجلطان أذيقة N E‏ نقسة CIE‏ له أجر 
المجاهد في سبيل الله وصلاتّه سبعونَ ألفَ صلاةٍ ويد الله بالرحمة على رأسه 
ُرفرفٌ؛ وأمير رنّعٌ ورئّع عمال فذاك يبحمل أثقالّه وأثقالاً مع أثقاله؛ وأمير 
بظلف نفسة ويرت E‏ فذاك الذي باع آخرته بدنيا غيره؛ وأمير يرتع 
ويَظلِفُ ال ااك شر ال افن: 

وآعلم يا أمير المؤمنين أنك قد آبتليت بأمر عظيم عرض على السمواتِ 
اأ الخال فاي ان فخا و ف قفد ونيد ا دك في فير 
قول الله عز وجل : طلا يُغَادِرٌ صَعِيرَةَ ولا كَبِيرَةَ إلا أحصاها»#©: أن الصغيرة 
تسم والكبيرة الضَحكُء وقال: فما ظنكم بالكلام وما عملته الأيدي؟ 


)١(‏ الذَّنُوْبُ : الدَّلْوُ التي دون المَلّكء تذكر وتؤنث. 

(0) آنه : جعله آجنا أي متغيّر الطعم واللون. 

(م) لا ين في الحق على جِرَّةٍ: لا ينطوي على حقد ودَغْل؛ٍ وأصل الإحناق: لحوق البطن 
بالصليب والتصاقه به. والجصرةٌ: ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. فكنى عمر بن 
الخطاب بعدم الإخناق على الجرّة عن عدم إضمار الحقد والغيرة. 

(5) يَطْلِكُ نَفْسَهُ: يكقها. 

(ه) سورة الكهف 2.18 الآية رقم ٩‏ . أي أن كتاب الله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا 
إل عدّها وأثبتهاء فتعجب المجرمون منه في ذلك . راجع التفسير المبين. 


كتاب الزهد ۳۹۸ 


فاعيذك بالله أن يُحَمّل إليك أنَّ قرابتك برسول الله يق تنفع مع المخالفة لأمره؛ 
'.فقد قال رسول الله ب :«يا صفية عمّة محمد ويا فاطمة بنت محمد استوهبا 
أنفسكما من الله إني لا أغني عنكما من الله شيئا».وكان جدَّك الأكبر سأل 
رسول الله كَل إمارة؛ فقال:«أي عم نفس تُحييها خيرٌ لك من إمارة لا 
توا نظرا سمه وف عليه ان بی بجر عن مع جلاع رة ن 
يستطيع له نفعاً ولا عنه دفعاً. هذه نصيحتي إن قبلتها فلنفسك عملت وإن 
رددتها فنفسك يبء والله الموفق للخير والمعينُ عليه؛ قال بلى! نقبلها 
ونشكرٌ عليها: وبالله نستعينُ. 


مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام 

قال خالد: وفذت عليه فوجدته قد بدأ يشرب الدُّهِنَّ وذلك في عام 
اک و وتتاسع وليه“ وأخحذت الأرض زُخَرفها فهي كالرْرابِي المبثوثة 
والقبَاطيّ ٠‏ المنشورة» وثراها كالكافور لو وْضِعَتٌ به بضعة” ولم تُتَرَبُء وقد 
ضَربْت له سُرادقاتُ حبر“ بعث بها إليه يوسفٌ بن عمر من اليمن تتلا 
كالعقيان, فأرسل إلي نا ع ولم أل واقفنا ثم نظر إلي 
كالمستنطق لي ؛ فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» أتمّ الله عليك نعمه ودفع عنك 
نقمه؛ هذا مَقام رين الله 327 وأطاب به نشري» إذ أراني وجه أمير ' 


)١(‏ الوَسمي : مطر اللربيع الأول سمي بذلك لأنه يسِمٌ الأرضن بالنبات. والوليٌ: المطر بعد 
الوسمي . 

(؟) الْرَّرَابِي : لط الملونة . والقباطي (بضم أوله وتشديد آخره أو بفتح الأول مع تخفيف: 
الاخير) : ج بطي (بضم القاف) وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل في مصر. 

(۳) البَضْعَةٌ (بفتح الباء وكسرها) : القطعة من اللحم . 

)٤(‏ الجبر (بكسر الحاء وفتح الباء): ج جِبرة وهي المخيط. من البْرود. 


المؤمنين, ولا أرى لمقامي هذا شيئاً هو أفضل من أن أنه أمير المؤمنين لفضل 
نعمة الله عليه ليحمد الله علي ما أعطاه, ولا شيء أحضرٌ من حديث اسلف 
لملك من ملوك العجم إِنْ أذن لي فيه حدّثته به؛ قال: هات؛ قلتٌ: كان 
رجل من ملوك الأعاجم جُمِعْ له اء السَّنْ وصِحَة الطباع وسَعَةُ المُلك وكثرة 
المال» وذلك بالخورنق”» فأشرف يوماً فنظر ما حوله فقال لمن حضره: هل 
علمتم أحداً أوتي مثلّ الذي أوتِيتُ؟ فقال رجل من بقايا حَمَلة الحجة: إن 
أذنت في تكلَّمْتُ؛ فقال: قُلَّء فقال: أرآيْتَ ما جمِعَ لك؟ أشيءٌ هو لك لم 
يزل ولا يزولٌ» أم هو شيء كان لمن قبلك زال عنه وصار إليك وكذلك يرول 
عنك؟ قال: لا! بل شيء كان لمن قبلي فزال عنه وصار إلي وكذلك يزول 
عن ؛ قال: فسررت بشيءٍ تذهب لذته وتبقى تَبِعََهُ تكون فيه قليلا وترتهن به 
طويلاً؛ فبكى وقال: أين المهربُ؟ قال: إلى أحد أمرين: إما أن ثُقِيمَ في 
مُلكك فتعملٌ فيه بطاعة ربك وإما أن تلقي عليك أمساحاً” ثم تلحق بجبل تعبد فيه 
ربك حتى يأتي عليك أجِلّك؛ قال : فمالي إذا أنا فعلت ذلك؟ قال : حياة لاتموت 
وشباب لا يهرم وصحّة لا تسقم وملك جديد لا يبلى ؛ فأتى جبلاً فکان فيه حتى 
مات . |وأنشده قول عدي بن زيد: 

وکر رب الخوزتق إذاص ‏ بح يوماً وللهُدَى فير 

مره حاله وكثرة ما يم لك والبحر مُعْرضاً والسّدِيرُه 


)١(‏ الفَنَاءُ: الشباب. 

(9) الحورئقٌ: قصر بالعراق بناه سنْمار على باب الحميرة للنعمان الأكبر ابن امرىء القيس ملك 
الحيرة. انظر وفيات الأعيان (ج 4 ص .)5١١‏ 

)۳( الأمساح : ج مسح (بكسر الميم) وهو الكساء من شعر كثوب الرهبان. 

)6( مُعْرضاً : : من أعرض الشيء إذا و وبوز وَالسَدِيْرٌ قصر بناه الملك النعمان الأكبر ابن امرىء 
القيس بن أوس. أحد عمالقة آل محرّق أصحاب القصور الشامخة في العراق. وفيهم يقول 
الْاسْوَدُ بن يعفر (كامل) . 


كتاب الزهد ۳۷۰ 


فآرعَوّى قلبّه فقال وماغب ططة حي إلى الممات يصيرٌ 

فبکی هشام وقام ودخحل ؛ فقال لى حاجبه: للك كسيف ت را 
دعاك أمير المؤمنين لتحدّئّه وتلهيّه وقد عرّفتٌ عله فما زِدْتَ على أن نَعيْتَ إليه 
نفْسَه. فَأقَمتُ أياماً أتوقمٌ الشرّ. ثم أتاني حاجبهُ فقال: قد أمر لك بجائزةٍ وأنَّ 


ك ارت 
مقام محمد بن كعب القرظي بين يدي عمر بن عبد العزيز 


قال: إنما الدنيا سوق من الأسواق» فمنها خرج الناس بما ينفعهم وبما 
يضرهمء وكم من قوم قد غرهم مثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت 
فآستوعبّهم فخرجوا من الدنيا مُرمِلِينَ"" لم يأخخذوا لما أحبّوا من الآخرة تَُدَة 
ولا لما كرهوا ج وآقتسم ما جمعوا من لم يحمذهم وصاروا إلى من لا 
يعَذِرّهم. فآنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قَدِمْتَء فقَدّمه بين يديك حتى 
تخرجّ إليه؛ وآنظر الذي تكره أن يكون معك إذا قَدِمْتَء فابتغ به البدل حيث 
يجوز البدل؛ ولا تذهَبنٌ إلى سِلعة قد بارت على غيرك ترجو جوازّها عنك. يا 
أمير المؤمنين» افتح الأبواتَ. وسَهُل الحجابٌء وآنصر المظلوم . 


حا ناذا امل معد ال حرف تركوا منازلهُمْ. وبعد إياد؟ 
أض الْحُورْنَقٍ والسّديْرٍ وبارق» والقصر ذي الشُرّفات من داو“ 
ولقد أورد ابن منظور هذين البيتين في لسان العرب مادة (برق) بعد أن قال: «وبارق: : موضع 
قريب من الكوفة». وفي مادة (سدر) قال: «والسدير بناءً. وهو بالفارسية سِهْدلي أي ثلاث 
شعب أو ثلاث مداخلات». وأضاف قائلا : والسدير: نهر» ويقال: قصر. وهو معرب وأصله 
بالفارسية : سه ۾ دل أي فيه قاب مداخل . وفي مادة (سند) قال ابن منظور أيضاً: «وسئداد: 
اسم نهر» ومنه قول الأسود بن ع : والقصر ذي الشُرّفات من سنداده راجع أيضاً محيط 
المحيط للبستاني مادة (سدر) . 

(۱) مُرَمِلِينَ: مهرولین؛ ؛ يقال : رمل فلانٌ رمل ورَمَلانا ومَرْملا: هَرول. 

(9) الجنةُ: : السترة وكل ما وقى من سلاح. 


۳۷1 كتاب الزهد 


مقام الحسن عند عمر بن هَبيرة 
0 إلى الحسن وآبن سيرين والشعبيّ فقَدِم بهم عليه فقال 
لهم: إن مير المؤمنين يكتب إلي في الأمرء إن فعله خَفْت على ديني» وإن 
وال E‏ 
او و شاك اسن ته يوان ينزيد لا يسك من 
الله . يا بن هبيرة » خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا بن هبيرة ؛ 
إنه يُوشِكُ أن يبعت الل إليك ملكا لَك عن سريرك إلى سَعَةٍ قصرك؛ ثم 
جك م ا قف إل ميق برك ثم ل جك اعمات :ا بن 
هبيرة» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ فأمر له بأربعة آلاف درهم 

وأمر لأبن سيرين والشعبيّ بألفين ؛ فقالا: رفمنا فرقق لنا. 


باب من المواعظ 
كلام للحسن 
.قال في كلام له له: امتكم آخر الأمم وأنتم آخر أمتكم» ا 
بخياركم فماذا تنتتظرون! المعاينة؟ فكأن قد. هيهات هيهات! ذهبت الدنيا 
بحال بمالهاء وبقيت الأعمال أطواقاً في أعناق بني آدم ؛ الاما 
وافقت من القلوب خَياة! إنه:والل لا مه ا ولا نبي بعد نبيكم. ولا 
كتابٌ بعد كتابكم ؛ أنتم تسوقون الناس والساعةٌ تسوقكم؛ وإنما يُنتظر بأولكم 
أن يلحق آخركم . مْنْ رأى:محمداً يقل فقد رآه غادياً رائحاً لم يضع أبنة على 
أبنة ولا قصبة على قصبة» عله علمٌ فشمّر إليه؛ فالوحى الوخى” والنجاءً 
النجاء. علام تعرّجون؟ اسع بخياركم وأنتم كل يوم تَرُدْلُونَ". لقد 


~~. 


)0( الوحي الوحى : الداز البدار. 
زفق وون : تصیرون ذال (ج رَذْل وهو الدون من الناس) . 


كتاب الزهد ۳Y‏ 


صحبْت أقواماً كانت صحبتهم قرَّة العين وجلا الصدور» وكانوا من حسناتهم 
أن ترد عليهم أشفقَ منكم من سيئاتكم أن تُعذَّبوا عليهاء وكانوا فيما أحل الله 
لهم من الدنيا أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. إني أسمع 0 
أرى أنيساً؛ ذهب الناس» وبقِيتُ في الا لو تكاشفتم ما تدافنتم؛ 
تهادیتم الأطباق ولم تهادوا النصائح . يا بن آدم» 5 دين الله ليس بالتحلي ويا 
بالتمني". ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. 


كلام لبعض الاد 


لا تغترّن بطول السلامة مع ت تضييع الشكرء ولا تُعْمِانّ نعمة الله في 
معصيته ؛ فان أقل ما يجب لمهديها الما إلى مخالفته. وآستدعٍ 
شاردٌ النعم بالتوبةء وآستدم الراهنْ منها بكرم الجوارٍ» وآستفتح بابٌ المزيد 
بحسن التوكل. أو ما عَلِمْتَ أن المستشعرٌ لِذَُلَّ الخطيئة المخرج نفسَه من 
كلف الطاعة نطف اناي زمر" المروءق فصي المجلس» لا يشاور وهو ذو 
برلاء”» ولا يُصَدَّرُ وهو جميل الرواءي غامض الشّخص ضئيلٌ الصوت نَرْرُ 
الكلام يتوقع الإسكات عند كلّ کلمةٍ» وهو یری فضل مزيّته وصريج َه 
وحسنَ تفضيله ولكن قطعه سوءٌ ما جنى على نفسه» ولو لم تَطَلِعُ عليه عينونٌ 
الخليقة لهجسّت العقول بإدهانه”. وكيف يمتنع من سوط القَدْرِ وظَنّ 
المتفرس مَنْ عُرَيُ من جِلية التقوى وسّلِبَ طبائمٌ الهُدَى؟ ولو لم يَش ثوب 
سريرته وقبيح ما أجن من مخالفة ربه لَقَطَعَُ العلمُ بقبيح ما قارف عن آقتدار 
)١(‏ الحسيس: الصوت يخس به. 
(۲) نطِفْالثناء : قليله. وزّمِرَ المروءة: قليلها. 


2( المَزْلاءُ : الرأي الجيد. 
(5) بإدهانه: أي بالمصانعة له. 


۷۴ كتاب الزهد 


دوي الطهارة في الكلام وإدلال أهل البراءة في الندي . 
كلام لغيلان 


إن التراجمٌ في المواعظ يُوشِكُ أن يُذْهِبَ يومّها ويأتي يوم الصاخة' 
كل الخلق يومئذ مُصِيحْ يستممٌ ما يقال له ويُقضي عليه» يتحت الأخزك 
للحمن فلا تم إلا همسا قأصمت اليوم عما بضجتك يومقل» وتَعَلّم ذلك 
حتی تعلْمَه وآبتغه حتى تجدّهء وباد قبل أن تفجأك دعوة الموت ؛ فإنها عنيفة . 
إلا بِمَنْ رحم الله فيفجمك في دار تسمعٌ فيها الأصوات بالحسرة والويل 
والبؤن ثم لا يُقالون ولا سوت إلى اف قلوب العباد في الدنيا تخشْعٌ 
لأسو ن هدا :وتعسو عند هذاه فانظز إلى تساك اعد اله أنت آم عدوا افيا 
رب مُتعبّدٍ لله بلسانه. مُعادٍ له بفعله ذلولٌ في الانسياق إلى عذاب السعير" في 
أمتيّة أضغاث أحلام يَعْبّرها بالأماني والظنون. فآعرِفٌ نفِسَكَ وسَل عنها 
الكتابٌ المنيرء سؤال مَنْ يجب أن يعلم. وعِلْم من يحب أن يعمُل» فَإِنَّ 
الربّ جلّ ثناؤه لا يعذر بالتعذير والتغريرء ولكن يعدِرٌ بالجدّ والتشمير. اكتس, 
نصيحتي ؛ فإنها كُسِوَةٌ تقوى ودليلٌ على مفاتح الخير» ولا تكن كعلماء زمن 
الْهَرْجٍ إن وَعَظوَا أيفراة 'وإن وَعَطوا عفر “وال المستعان: 


كتاب رجل إلى بعض الزقاد 
كنع نقد نإذ ا الت عن وفانا ا و ر 


Pos a‏ 2 ا 
الطاعة؛ وقد وهَمت نفسى الآفات. وحدرت قلبى الموت. وزجرت همتى عن 


يوم الصاحة: بوم القيامه . 
السعير : النار ولهبها. 


كتاب الزهد VE‏ 


التقصير؛ فلم أَرْض ما رجع إلى منهنٌ ‏ فأَهْدٍ لي - رحمك الله ما أستعينٌ به 
على ما شكوْت إليك؛ فقد خَفْتٌ الموت قبل الاستعداد. 

فكتب إليه: كثر تعجبي من قلب يالف الذنبَء ونفس طمن إلى 
البقاءء والساعات تَنفَلنا والأيام تطوي ا قلت ا لاثنات 
له؟ وكيف تنام عين لا تدري؟ لعلها لا تطرفٌ بعد رَقَدّتها إلا بين يدي الل ! 
والسلام . 


وكتب رجل من العباد إلى صديق له: 

إني لما رأيت الناس في اليقين متفقين» وفي العمل متفاوتين» ورأيت 
الحجةً واجبةء فلم أرَ في يقين قَصّرَ بصاحبه عن عمل حجةً. ولا في عمل 
كان بغيرٍ يقِينٍ متفعة 4 ورایت م تقصيرٍ أنفسنا في السعي لمرجوٌ ما وُعِدَتَ 
والهرّب من مَخُوف ما حُذَّرَتْ حتى أسلمها ذلك إلى أن ضَعُفَْتْ منها اله 
وقلّ التحفْظ وآستولى عليها السّقَط" والإغفالٌ وآشْتَعلتٌ منها الشَّهوةٌ ودعاها 
ذلك إلى التمرّغ في فضائح اللذاتِ» وهي تعلم أن عاقبتها الندم. وثمرتها 
العقوبة» ومصيرّها إلى النار إن لم يَغْفُ الله - عجِبْتُ لعمل آمرىءٍ كيف لا 
يشب يقينه» ولعلم موقن كيف لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه. حتى لا تكون 
الرغبةٌ منه إلا إليه وإلرهبةً منه إلا له. وزادني عجباً أي رأيت طالب الدني 
أجدٌ من طالب الآخرة. وخائفها أتعبّ من خائف الآخرةء وهو يعلم يقيناً أنه 
رَبّ مطلوب في الدنيا قد صار حين نيل حتفاً لطالبه» وأنه رب مَحُوفٍ فيها قد 
لق ره لازت منه فصار حظاً له. وأن المطلوبٌ إليه من أهلها ضعيفٌ عن 
نفسه محتاج إلى ربه مُملوكُ عليه ماله مخزونة عنه قدرته. وآعلم أن جِمَاعَ ما 


)١(‏ السّقطّ: الخطأ من القول والفعل. 


۳V9‏ كتاب الزهد 


بن له الطالت وه ناه اهارت ارا ليها أجاف واا هور هه 
كلاسا اسك ان غل ايه لا يمرك إلا الدع صلق فلم أذْرٍ حين صار هذا 
اليقينُ في موضع الإيمان يقيناً لا شك فيه. كيف صار في موضع العمل شبيهاً 
بالشك الذي لا يقينَ فيه! وكيف. حين آخلِفَ في أمر الآخرة» لم يلف 
في أمر الدنياء فيكون خائفٌ الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه صبراً له على 
تجشم المكروه. وتجرّعاً منه نُغصّص الغيظ. وآحتمالاً منه لفادح التَصَبء 
وعملاً له بالسخرة» وتحفظاً من أن يُضْمِرٌ له غش أو يهم له بخلاف؛ ولو فعل 
ذلك ما علمه منه حتى يَظهْرٌ له بقول أو فعل ؛ ولو علمه منا قدّر له على قطع 
أجل لم يَفْنَ ورزق لم ينفَدُء فإنٍ آبثِيَ بالسَّخَطٍ من سلطانه فكيف حزنه 
ووحشْلّه وإن ێس منه رضاً عنه فكيف سُرورُه واختياله؟ فإنْ قارف ذنباً إليه 
كرف اسع عدر ی ان چ و ف علق وا إن ا 
عن كرف رد ر اف وهر هت 6 اا ورا ا ر وا وا 
في متقلبه ومثواه. ويعايئه في فضائحه وعورته» فلم يزعه عنها حياءٌ منه ولا 
تقية له» قد أمره ۾ فلم يأتمر» وزجره- فلم يزدجر. وحَذّره فلم يَحذّر ووعده فلم 
يرغب) وأعطاه فلم يشكرء وستره فلم يَزْدَدْ بالستر إلا ا المع وكفاه 
فلم يقنع بالكفاية» وضّمِنَ له في رزقه ما هو في لبه مشخ" as‏ 
أجله لما هو عنه لاد وتتخاعتن العم لجا عع ها قر تدكا فسبحان من 
و الك حلمته وتخمّده من عاد عقو “ولو شا ها فغلوو: ولا يسال عا 
يفعل وهم يُسَأَلُونَ. 

فأجابه : اي رأيتٌُ الله تبارك وتعالى جعل اليقين بأعظم المواضع في 


(۱) إستخذاؤه: خضوعه. 
( مُشِبْحَ : جاد في الأمر. 


كتاب الزهد ۳۷۹ 


أمر لدا ولد فوا علم العالم وبصر البصير وفهم السامع » ليس 
كسائر الأشياء التي تدخلها الشبهات ويجِرّحُها الإغفال ويشوبها الوَمْنُ؛ ؤذلك 
أن الله تعالى جعل مغْرِسّه القلبَ؛ وأغصانه العملّء وثمربّه الثوابٌ. وإنما 
جَعَلَ القلبَ لليقين مسأ لأنه جعل الخمس الجوالب لعلم الأشياء كلها إلى 
القلب: السمع والبضر والمحسة والمذاقفة والاسترواح . فإذا صارت الأشياء 
آله مرها الل ق مارت اخ إلى ال فكان عر لعفت :لها 
والموجّه کل واحدةٍ منهن جهتها. ولولا معرفة القلب بالعقل الذي جعله الله 
لذلك. لم يغْرْقٌ سمعٌ بين صوتينٍ مختلفين ولا بصرٌ بين صورتين 
قاری و مح يق ی حير سك ا +وللقين يعد للك ا يعرف 
ذخال الضارٌ والنافع في العاقبة عند الله تعالى . فلما صار اليقِينُ في التشبيه 
كالشجرة الاب فى القلب» أخضائها العمل وثمرتها ارات أخير ذلك أنه ف 
تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان كما قد يكون اليقين نابتاً بلا عمل؛ و 

كما لا تكون الأغصان نابتة بلا أصل. فكذلك لا يكون العمل نافعاً إلا بيقين؛ 
وکا ف اة ة في الطيب والكثرة إذا كان الأصل نابتاً والأغصانٌ 
ملتفّة SSCB‏ وقد تعرض 
للأعمال عوارض من العلل ؛ منهنّ الأمل الط والنفس الان ال 

والهوى المزينْ للباطل» والشيطان الجاري من آبن آدم مجرّى الدم» يضررن 
بالعمل والشواب, ولا يبلغ ضررهن اليقين؛ فيكون ذلك كبعض ما يَعَرِض 
للشجرة من عوارض الآفات فَتَذُوِي أغصانها وتر ورقها وتّمنع ثمرتّها والأصل 
ثابتٌ؛ فإذا تجلّت الآفة عادت إلى حال صلاحها. فإذا يُعجبك من عمل 
آمرىءٍ لا يشبه يقيئه ون يقيئه لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه؟ فإنما العجب 


)0 الأمل المَّطُ : الأمل الضعيف؛ يقال : تُعبطه وتَبّطه: عوقّه . 


VV‏ كتاب الزهد 


من خلاف ذلك! ولَعَمْري لو أشبة عمل آمرىء يقينه فكان في خوفه ورجائه 
كالمعاين لمَا يُعاينه بقلبه من الوقوف بين يدي الله والنظر إلى ما وعد وأوعد» 
لكان ما يعتلج على قلبه من خطرات الخوف شاغلا له عن الرّجاء. حتى يأتي 
على نفسه أوَلَ لحظة ينظر بها إلى النار خوفاً لها أو إلى الجنة أسفاً عليها إذا 
حُرمَهاء وإذاً لكان الموقن بالبعث بقلبه كالمعاين له يوم القيامة. وكيف 
يستطيع من كان كذلك أن يعقل فضلا عن أن يعملٌ؟ وأما قولك: «كيف لم 
يكن خجائف الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانة؟»ء فإن الله عر وجل خلق 
الإنسان ضعيفاً وجعله عجولاً. فهو لضعفه موكل بخوف الأقرب فالأقرب مما 
يكره» وهو بعجلته موكل بحب الأعجل فالأعجل مما يشتهي ؛ وزاده جرصاً 
على المخلّص من المكروه وطلباً للمحبوب حاجته إلى الاستمتاع بمتاع الدنيا 
الذي إولا ما طبع عليه القلبٌ من سيه وسيل على المخلوقين من طلبه؛ لما 
آنتفع بالدنيا منتفع ولا عاش فيها عائش . . ومع ذلك إن مكاره الدنيا ينا 
عند آبن آدم على وجهين» تع واه فيه قبي اننا أكزن ]حلي تنه 
لذنب سلف مني» وإما المحيوب فيقول فيه :عى أن أكون: ررقته عة 
كانت مني فهو ثوابٌ تُجْلَ؛ وهو مع هذا يعلم أن حلم المخلوقين إلى 
الصيق» وأن قلوبَ أكثر مُسَلْطِيهم إلى القسوةء وأن اليب عنهم كير 
فليس يلتمس ملتمسهم إلا علم الظاهر ولا يضع إلا به» ولا يلتفت من آمرىءٍ 
إلى صلاح سريرته دون صلاح علانيته. ومن a‏ ان اللؤم. ليش 
يَرْضَى إذا خِيْفَ إلا بأن يَذِلَء ولا إذا زجي إلا بأن يُتعِبَء ولا إذا عضب إلا 
بان يُخْضعٌ له ولا إذا أمرَ إلا بأن يُنقَذَ أمرهُ ولا ينتفع المتشفمٌ بإحسانه عنده 
إذا أسباء ولا المطيع بكثرة طاعته في المعصية الواحدة إذا عصى., ولا يرى 
ازات لاوا لرل الحقات جرا عه فإن عاقب لم سى وة غب 


كتاب الزهد VA‏ 


لم يكبت .وإن أساء لم بعتذر» وإ أذنب إل مذنبٌ لم يُغفر؛ بلطف 
الخبير يعلم السريرة فيغَفْرٌ بها العلانية» ويمحو بالحسنة عشراً من السيئات» 
ويصفح بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام» إِنْ دُعِيَ أجاب وإنٍ استغفر غَفَ 
ون 3 شكرء وإِن عْصِيَ عَفَاء ومن وراءِ عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمته 
التي وسعت کل شيءء وشهادة الحق التي لا يزكو إلا بها عمل» وشفاعة النبيّ 
ل ؛ وهذا كله مث مثبث لليقين باسط للامل منيبْط عن العمل إلا مَنْ شاء الله 
قي ما فلا تحمل ته" عملك على صحة يقينك فمن إيسالك: ولا 
رخص لنفسك في مُقارفة الذنوب» کون يقينلك ضما لك وة علياف؟ 
وَكَذت أملّك وجاهدٌ شهوتك. فإنهما داءاك المخوفان على دينك المعتونان“ 
على هلكتك. وأسأل الله الغنيمة لنا ولك. 


موعظة 59 ل 


وكيع عن مِسَعر عن زيد العميٌ عن عون بن عبد الله قال: كان أهل 
الخيرٍ يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: مَنْ مَل" لآخرته كفاه الله 
أمر دنیاه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن 


موعظة لعمرو بن عتبة 
العتبيّ عن أبيه عن أبي خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال: 


)١(‏ النطف: العيب والشرٌ والفساد. 
(١‏ المُعْتونان : المتعاونان. 
)۳( ما أخذ المِلَهَ وهي الشريعة والدين. 


كان أبونا لا يرفع المواعظ عن E EE E‏ س 
تَألْمُوا العم بحسن مجاورتهاء وآلتمسوا المزيدٌ فيها بالشكر عليهاء وآعلموا أن 
النفوس أقبل شيء. لما أَعطِيْتُ وأغطى شيءٍ لما سُيْلْتْ فآحملوها على مطيةٍ 
لا تبطىء إذا ركب ولا تُسبَقُ وإِنْ تُقَدّمَته عليها نجا مَنْ هرب من النار, 
وادرك مق تاق ال الجنة؛ فقال الأصاغرٌ: يا أباناء ما هذه المطيّةُ؟ قال: 
التوبة . 

صفات الرّمَاد 

جدّثني عبد الرحمن العبديٌ عن يحيى بن سعد السعدي قال: 

00 الحواريون عيسى عليه السلام فقالوا: يا رُوحَ الله من أولياءٌ الله؟ 
قال: هنم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء وإلى 
آجل الدنيا حين نظر الناسٌ إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يُميتهم 
کر یا اغ أن فشر كيه فصار آستكثارهم منها آستقلالاً. وفرحُهم 
بما أصابوا منها حزناً فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفيعها 
بغي الحىٌّ وضعوه» فهم أعداء ما سالّم الناسٌ ويلم ما عادؤاء حلقت* الدنيا 
عندهم فليسوا يعمُرونهاء وماتت في قُلوبهم فليسوا يُحبوتهاء يَهُدِمُونهاويبنونها 
بها آخرتهم» ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم؛ ونظروا إلى أهلها صَرعى 
قد خلت منهم املاب" فأحيّوًا ذكر الموت وأماتوا ذكرٌ الحياةء بهم نطق 
الكتابٌ وبه نطقواء وبهم عُلِمَ الكتب وبه تملواء لا يرون نائلاً مع ما نالوا 
ولا أمناً دون ما يرجون, ولا خوفاً دون ما يحذرون. 


)1( ا (بضم اللام وفتحها) : بليت . 
)۳( اللات : ج مَلة (بفتح الميم وضم التاء) وهي العقوبة وعبر يعتبر بها . 


كتاب الزهد ۳۸° 


وحدّئني أيضاً عن أنس بن مصلح عن أبي سعيد المصّيصي : 

إن قوماً دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرض» فإذا فيهم 
شابٌ ذابلٌ ناحلٌ» فقال له عمر: يا ىء ما الذي بلغ بك ما أَرَى؟ قال: يا 
أميرٌ المؤمنين» أمراض وأسقام» فقال عمر: لتَضَدُكَني؛ قال: ياأمير 
المؤمنين» ذُقْت حلاوة الدنيا فوجدْئُها مرّة فصعر في عيني زهرتها وحلاوتهاء 
وآستوى عندي حَجَرّها وَذْهَيُها وكأني أنظر إلى عرش ربي ا وإلى الناس 
يُساقُون إلى الجنة وإلى النارء فاظمأتُ لذلك نهاري وأسهِرْتُ له ليلي» وقليلٌ 
حقير كل ما آنا فيه في جنب ثواب الله وجنب عقابه . 

بلغني عن إسحاق بن سليمان عن أخيه عن الفياض عن زبيد الياميّ«" 
عق عاذ و ل 

أن رسول الله َة قال: إن الله يحب الأخفياء الأتقياة الأبرياء الذين إذا 
غابوا لم يُفتقدُوا وإذا حَضَرُوا لم يُعرفواء قلوبُهم مصابيحٌ لدی بر رن من 
كل غبراء مُظَلِمَةٍ». 

وعن وكيع عن عمرو بن منبّه عن أوفى بن دلهم قال: 

قال علي عليه السلام: تعلّموا العلمَ تعرفوا به وآعمَلُوا به تكونوا من 
أهله. فإنه يأتي من بعدكم زمانٌ يُنكر فيه الحقٌّ تِسعةٌ أعشِرّائهم”" لا ينجو فيه 
إلا كل نْوَمَةِ يعني الميّتَ الذكرء أولئك أئمة الهدى ومصابيحٌ العلم ليسوا 


2 


بالعُجل المذاييع البُذْرِ". وقال علي عليه السلام أيضاً: إنَّ الدنيا قد آرتحلت 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص ١74‏ من هذا الجزء. 

(1) ج عشير وهو جزء من عشرة كالعشر. 

(۳) المذاييع : ج مذياع وهو الذي. لا يكتم السر. والبذر: ج بَدَور (بفتح الباء وضم الذال) وهو 
النمام ومن لا يستطيع كتم السرٌ فيفشيه بين الناس. 


۳۸۱ ارد 


مُديرة وإن e‏ مفبلةًء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء أل إن الزاهدين في الدنيا آتخذوا 
الأرض اطا والعرات و اشا والماء طييا . ). آلآ من أشتاق إلى الجسة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من ا عن الحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت 
عليه المصيبات. آ9 5 لله عباداً کمن رأى أهل الجنة في الجنة اد وأهل 
التار فيي النار معَذّبين» شرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة» وأنفسُهم عفيفةء 
وحوائجهم حَفِيفَة صبَّرُوا أباماً قليلةً لعقبى راحةٍ طويلة؛ أمّا بالليل فصافو 
أقدامّهام» تجري دُموعُهم على خدودهم» يجأرُون إلى الله : ربنا رينا ون 
فكاك رقابهم؛ ؛ وأما بالنهار فحلماءٌ عُلْماءٌُ بررة : اتقبناء كأنهم ا ينظر إليهم 
الناظر فيقول: مَرْضىء وما بالقوم من مرض › وقول لطر ولق تخالط 
القوم أمر عظيم . 

حدّثنا إسحاق المعروف بابن راهُوية أن عون بن عبد الله بن عتبة كان 
يقول: يا بني ممّن نأى به عمّن نأى عنه يقينْ ونزاهة, ودنا به ممن دنا منه لين 
رحمة» ليس تأيه تكبرا ولا عظمة» ولا دنوّة بِحَدْع ولا خلابَةِ يقتي بمن 
قبله» وهو إِمام مَنْ بعده. لا يعجل فيمن رابه”" ويعفو إذا تبيّن لهء ينقص في 
الذي له ويزيد في الذي عليه لا يعرّبُ جلمُه ولا بحضَرُ جهله» ال وة 
مأمول وال مله مامون) إن رَجِيَ حاف ما يقولون وآستغفرٌ لما لا يعلمون» إن 
عصته نفسّه فيما كرِهَتٌ لم يُطِعها فيما أحبت» عت ادلم و 
وينطقٌ ليفْهُمَ ويُخالط لِيعْلّم . ولا تكن يا بي ممن يُعْجَبٌ باليقين من نفسه 
لجا اه بولند فيما وجا وظك: ول مدا لعن ال لامو ا 
كان» ويقول فيما بقي : ابتغ أيها الإنسالُ؛ تغلبه نفسّه على ما يظنّ ولا يغلبُها 


1غ( رانه : شكّكه وأوجب الريبة عنده. 


كتاب الزهد AY‏ 


على ا سيقن ٠‏ :طال عليه الآمل فت وطال غلب الأمد فاغد : واعة إل 
فيما مُمُرَ ولیس فيما عم بمُعْذِرِا؛ عُمّر فيما يتذكر فيه من تذكّرء فهو من 
التب وال ترف إن اع لم شك واف من لم لدو تالقان 
ولا يعمل عملهم ويِض المسيثين وهو أحدهم» يرجو الأجر فر في البغض على 
ظنه ولا يخشى اليقينَ من نفسه» نش الك ف ويم راسي د 
خلقه» يعوذ بالله ممن هو فوقه. ول بريه ان بعد الله ا بو تس يخاف 
على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأيسر من عمله» يبصر العورة من غيره 
ويغفِلها من نفسه» إن صلَّى أعترض”". وإن ركع رَبضء وإن سجد تقر وإن 
جَلس شَعَرَء وإن سألّ الحفت, وإن سَئِلَ سَوْفَء وإن حَدّتَ أخلف©. وإن 
E‏ وإن 0 فَرِحَ» يحسُدُ أن يُفْضَلَء ويزمَدٌ أن يَفضلَء إن أفيض 
ف اشير 00 و وام وقال: الصمتٌ حم وهذا ما لبس لي 5 
5 وَإِنْ افيض في الشرٌّ قال : : يُحسَبٌ بي عِي ) فتكلم يجمّع نين الأراوي“ 
والنعام وبين الخال والعمّ ولاءَمّ ما لا يتلاءم ؛ يتعلّم للمرَّاءِء ويتفقّه للرياءء 
ويبادِر ما يفنى , ويُواكلٌ ما يبقى . 
حدّثني محمد بن داود عن أبي شرّيح الحوَارَرْمِي قال: سمعت أبا 
الربيع الأعرج عمرو بن سليمان يقول: 


EE 0)‏ ي أعذر اللَّهُ؛ يقال: أعذر الله إلى من بلغ الستين من العمرء أي لم ي يبي فيه 
موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة. ويقال: ما اعذٍرفلان أي لم يثبت له عذْرٌ. 

(۲) إعترض: تكلّف؛ ؛ يقال؛ اعتراض فلانٌ الشي ء : تكلفه. 

)۳( الاخلاف في المستقبل كالكذب في الماضي. وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله . 

5( 8 ا عبوس . 


)3( كم : 0 
)۷( الْأرَاويٌ ار (بضم الهمزة وكسرها) وهي أنثى الوعول. 


TAT‏ كتاب الزهد 


تلاس بوط : ألا أخبركم عن صديق كان لي من أعظم الناس 
وب كاذ ران ی ما عَم به في عيني صر الدنيا في عينه» كان خارجاً 
من سلطانٍ بطنه فلا يتَمَهّى ما لا يحل ولا يكير إذا وجد» وكان خحارجا من 
سلطان الجهالة فلا يمد يداً إلا على ثقةٍالمنفعة؛ كان لا يتشَكى ولا يتبِرَمٌ» . 
كان أكثرٌ دهره صامتاًء فإذا قال بَذَّ القائلين» كان ضعيفاً مستضعَفاً فإذا جاء 
الد فهو الليث عادياً. كان إذا جامع العلماء على أن يسمع أحرص منه على 
أن .يقولَ, كان إذا عُئِْبَ على الكلام لم يُعْلَبِ على السكوت, كان لا يقول ما 
يفعل ويفعل ما لا يقول. كان ا ا تدرف انيما قرت ال 
الحق أنظر أقربّهما من هواه فخالفه» كان لا يلوم أحداً على ما قد يقع العذر 
في مثله . زادني غيره: کان لا يقول حتى یری قاضياً عَذْلاً وشهوداً عدولا . 

وفي كلام علي رضي الله عنه لكْمَيْل حين ذكر حُجَجَ الله في الأرض 
فقال: هجم بهم العلم على حقائق الأمور» فباشروا رَو اليقين» وأستلانوا ما 
استؤر المُتْرَقُونء وأنسوا بما آستّوحش منه الجاهلون» وصَحِبوا الدنيا بأبدانٍ 
ازا اه ال ع و إلى وريم 

قال رجلٌ ليونس بن عُبيد: عل أحدا يعمل بعمل الحسن؟ قال: وله 

ما أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله! قيل : فصفه لنا؛ قال: كان إذا 
أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه» وإذا جلس فكأنه أ و رت قد وإذا 
ذُكرت النارٌ فكأنها لم تَجْلّق إلا له. 

حدقا خسن .سن المروزى قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: 
اونا مم غ الآفسكن عن شقن بن سلمة قال: ما مل فَرّاء هذا الزمان 


)1( هاه : كلمة تقال للتوجع . والهاء الأولى مبدلة من همزة «آه»» وبذلك تكون أسم فعل مضارع 


كتاب الزهد TA‏ 


إلا 0 ضوائنَ”' ذاتِ صُوفٍ عجافٍ أكلت من الحَمُض" وشربت من 
الماء ع الت ارما فمرّت برجل فأعجبته. فقام إليها فعبط منها 
شاة فإذا هي لا تنقي ”» ثم عبط أخرى فإذا هي كذلك. فقال: أف لك سائر 
اليوم . 

حدّثنا حبين قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن 
يحيى بن المختار عن الجسن قال: إذا شئْتٌ لَقِيْنَه أبيض بض حديد النظر 
مَيْتَ القلب والعمل» أنت أبصرٌ به من نفسه؛ تَرَّى أبداناً ولا قلوب» وتسمع 
الشركيولا جرم احم الوا تو فلرت: 


حدثني أبو سهل عن علي بن محمد عن وكيع قال : 

قال سيان : الزهدٌ في الدنيا قِصرٌ الأمل. ليس بأكل العَلِيظ ولا لبس 
الغلِيظ. قال: وقال يوسف بن أسباط : لو أنَّ رجلا في ترك الدنيا مئلٌ أبي ذرٌ 
وأبي الدّرْداء وسَلْمانَء ما قلنا له: إنك زاهد, لأن الزهد لا يكون إلا على 
ترك الحلال المَحْضء والحلالٌ المحض لا نعرفه اليوم» وإنما الدنيا حلالٌ 
وحرام وشبُّهات؟ فالحلالٌ حسابٌ. والحرام عذابٌ» والشبهات عتابٌ؛ فأنزل. 
الدنيا منزلة المَيْنة حَذْ منها ما يُقيمك, فإنْ كان ذلك حلالاً كنت زاهداً فيهاء 


. الغنم الضوائن: الضعيفة. ومفردها ضائن وضائنة‎ )١( 

2( الخمض: :.ما مَلْحَ وأمرٌ من النبات . 

(5) عَبَط الذبيحة يَعْبِطها عَبْطاً: نحرها من غير علّة وهي سمينة فتيّة - ولا تلعي + لبن لها في 
امهنا وفزالها؛ ليقي : المح . وقد ورد حديث ای ا 
«فَعبْط منها شاةً فإذا هي لا تنقي». 

: لم يتقدّم ما يصلح أن يكون مرجعاً للضمير في قوله «لقيته» وفي لسان العرب مادة (بضن)‎ )٤( 
وفي حديث الحسن: «تلَقَى أحَدَهُمْ أبيض بصا وال : من البضاضة وهي رقة اللون‎ 
وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى شيء.‎ 


A0‏ كتاب | ارهد 


إن کان حراماً لم تكن تكن أخحذْت منها إلا ما يقَيْمك كما يأخذ المضطر من 
الميتة» وإن كان عتابٌ كان العتَابٌ يسيراً. ومثله قول بعضهم: ليس الزهد 
بترك كلّ الدنياء ولكن الزهد التهاون بها وأخد ابلاغ منها. قال الله تعالى : 
لوَشْرَوْهُ من بَحْسٍ راهم مَعْدُودةٍ وكانوا فيه من الزَاجِدِينَ 4" فأخبر أنهم 
واا فيه .وقد ادوا له متا 

اقال أبو سليما الدارانيّ: الرضا عن الله والرحمة للق درجة 
المرسلن) اونا تحرف الاوك الح رون د الزضا :ونال رجو أن اكرن :قد 
لت من الرشنا طرفاء لو آله تيارك وتعالن ىالتار كنت يذلاك راضياً: 
قال ا الخال أن حك لالت وماك متفر على الم ولك 
هو أن تحمده بلسانك وقليّك مِسَلَّمٌ راض . 

وقال أبو أ بي الحواري : قلت لأبي سليمان: بلغني في قول الله تعالى : 
إلا من اتی الله بقلب سَلِيم 4 أنه الذي يلقى ربه وليس فيه أحدٌ غيره؛ 
فبكى وقال: a aD‏ وقال: كلّ قلب فيه 
شرك فهو ساقط. قال: وما في الأرض أحدٌّ أجِدُ له محبّةَ ولكن رحمة. وقال: 
ينبغي للخوف أن ل أغلبَ على الرجاء. فإذا غلب الرجاءً على الخوف 
فسَّد القلبٌ. 

وقال الفضيّل بن عياض : أصل الزهد الرضا عن الله . 


)١(‏ سورة يوسف 15. آية رقم .7١‏ وشَرّوهُ: باعوه منهم. أي باعوا يوسف بثمن ناقص . والدراهم 
المعدودة تقدّر بعشرين أو آثنين وعشرين وكانوا: أي إخوته. ومن الزاهدين: أي جاءت به 
السيارة إلى مصر فباعه الذي آشتراه بعشرين ا وزوجيٌّ نعل وثوبين. راجع التفسير 
المبين. 

(۲) سورة الشعراء ١۲ء‏ آية 84. ومعنى الآية: لا دين ولا إيمان ولا أخلاق ولا إنسانية إلا بسلامة 
من الحقد والنفاق وكل دنيّة ورذيلة . المرجع السابق. 


كتاب الزهد ۳A٠‏ 
يول وا رایت قراغ زمان قط أغلظ رقاباً ولا أدقٌ ثباباً ولا آكلّ لمُخّ 
العيش منكم . 

ع 0 - 

أبو اسامة عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال. 

قال مطرف: انظروا قوماً إذا ذُكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم. وقوماً إذا 
ذكروا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم» كونوا بين هؤلاء وبين هؤلاء. 

o or‏ 6« گە اع 
أوصى ابن محيريز رجلا فقال: إِنِ استطعت أن تعرف ولا تعرف وتسال 
ممع - - 

ولا تسال وتمشي ولا يمشى إليك. فافعل. 


قال أيُوب: ما أحب الله ا آل ع 

إسحاق بن سليمان عن جرير بن عثمان قال: جاء شُرّيح بن عبيد إلى 
اي عاد الأزذي فال نا آنا عند الفا لواحت س فد ر اقا وا 
طرّف العمامة من الجانب الأيسر! قال: يا بن أخي » ما كان أحسنها! تركها 
الناس فتركناهاء ما أجبٌ أنْ اعرف في خير ولا 06 

كلام من كلام الزّمَاد 

حدذثنا حسين بن حسن المروزيّ قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك.قال: 
أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قال: 

قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل: يا فلانُء هل أنت على 
حال أنت فيها مستعد للموت؟ قال: لاء قال: فهل أنت مُجَهِمْ" على 
التحول إلى حال ترضى بها؟ قال: ما شُخَصتٌ نفسي لذلك؛ قال: فهل بعد 


)١(‏ مُحَمِعٌ: عازم. 


TAV‏ كتاب الزهد 


اوت دار فيها مستعتبٌ؟ قال : لا؛ قال: فهل تأمنْ الموت أن يأتيّك؟ قال : 
لا؛ قال فهل رضي بمثل هذا الحال عاقل؟ . 

حدثنا حسين قال: حدّثنا عبد الله بن مبارك قال: حدثني غير واحد عن 
فاون نر قر قال: 

قال أبو الدرداء: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني ممل الدنيا 
والغوتٌ يطلبه» وغاقل ولیس بمغفولٍ غه :وضاحك ملة فيه ولا ندري 
أراضٍ الله عنه أم ماخ i‏ وأبكاني فراق الأحبة: محمد وجزبه» هول 
المُطلعء والوقوفٌ بين يدي الله يوم تبدو السرائرء ثم لا أدري إلى الجنة أو 
إلى. النار. 

. كان عبد الله بن ثعلبة الحنفيّ يقول: تشك ولل انك قد حت 
من القَصّار"'. قال: ؤقال الفضيل: أصلٌ الزهد الرضا عن الله. وقال: ألا تراه 
كيف يَرويها عنه ويُمَرْيِرُها" عليه بالعُرِي مرَة وبالجُوع مرة وبالحاجة مرة» كما 
تصنع الوالدة الشفيقةٌ بولدها: تسقيه مرة ر وة حصفا راتما رة 
بذلك ما هو خير له. 

وقال السريّ : ليمن من أعلام الحبّ أن تحب ما يُنْغْضه حبيبك. أوحى 
الله تعالى إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدُك في الدنيا فّلك الراحة لنفسكء, 
وأمّا آنقطاغعك إلى فتعرّزك بي ولكن هل عاديْتَ لي عدوا أو واليْتَ لي ولي 


)١(‏ المْسْتَعْتبٌُ: الطلب إلى المسيء أن يرجع عن إساءته. 

(۲) القَصَارٌ: مُحَوٌر الثباب. سمي بذلك لأنه يدقها بالقَصّرّة (بفتح القاف والصاد والراء) التي هي 
قطعة من الخشب. 

(۳) يُمْرْمِرُها: يجيزها ويعدّيها. 

(4) الصّبرٌ: عصارة شجر مرّ. ْ 

(0) الحُضَضٌ (بضم الحاء وضم ثانية أو فتحه): دواء يُتَخذ من أبوال الإبل. 


كتاب الزهد AR‏ 


قال مالك بن دينار: بلغنا أن جَبْراً من أحبار بني إسرائيل كان يغشاه 
الرجال والقساءء فم عض بنيه النساءء فرآهم فقال : مهلا يا بَنيّ مهلاً! 
قال: فسَقط عن سريره فآنقطع نّاعه" وأسقطت آمرأئه وقُيل بنوه في 
الجيوش. وقيل له: ما يكون من جنسك جِبْرٌ أبدأ. ما كان غضبّك لي إلا أن 
قلت يا بنيّ مَهْلا يا بنيّ مهلا. 

E‏ قال : سمت رات بن أدهم يقول: ارض بالله صاحباً 
ودع الان اا 

كان شر بن الحارث يقول: أربعةٌ رفعهم الله بغير كبير عمل في الظاهر 
إلا بطيب المطعم : : إبراهيم بن أدهم وسالم, الخوّاص ووْهَيْب المكي ويوسف 
آبن أسباط . 

وجدثني أبو حاتم أو غيره عن العتبيّ قال: سمغت أبن عيّيئة يقول: 
أربع ليس عليك في واحدةٍ منهنَ حسابٌ: سَدُ الجوْعة» وبَرْدُ العظشة. وستر 
العورة, والاستكنان؛ ثم تلا: إن لَكَ ألا تجوعَ فِيهًا ولا تَعْرَى ونك ل 
تظمأ فيها وَل تَضْحَى 4”. 

بلغني عن.يَعُلى عن سُفيان : قال علي عليه السلام لرجل: كيف أنتم؟ 
قال: نرجو ونخاف؛ قال: من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف من شيء هرب 
منه» ما أدري ما خوفٌ رجل عَرَضت له شهوة فلم يَدَعْها لما يخاف؟ وما 
أدري ما رجاءُ رجل نزل به بلاءٌ فلم يصبر عليه لما يرجو؟ . 

كبن ور ل ار ير وما إن كان 
)١(‏ االنخاع : الخيط eT‏ اروت ا وش وت ن ا 


0( ۰ الآيتان ۱۱۸ و۱۱۹ N‏ : لا تعطش. ولا نَضْحَى : لا يحصل لك حر 
شمس الضحى لآنتفاء الشمس في الجنة. التفسير المبين. 


كتاب الزهد 


۳۸۹ 
الفضلٌ فى الجماعة فإن السلامة في العزلة . وبلغ الفُضَيلَ هذا فقال: سمعتم 


قال. بن المبارك : رَكِبْتَ مع محمد بن افر الحارڻي السفينة فقلتٌ: 
بأيّ. شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: 
إنما هي المبادرة؛ فجاءني والله بفتوى غير فتوى إبراهيم والشعبِي . 

حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعي قال: قيل لأبي حازم : ما 
مالّك؟ فقال: الثقةٌ بما في يد الله واليأسٌ مما في أيدي الناس. وقال أبو 
حازم : إنه ليس شيء من الدنيا إلا وقد كان له آهل قبلكم. فار نفسك أيها 
المرء بالنضيحة على ولدك؛ وآعلم إنما نُخلف مالك في يد أحد رجلين: 
عامل فيه بمعصيه الله فتشقى بما جمعْت له» وعامل فيه بطاعة الله فتسعَدَ بما 
شَقِيْتَ لله؛ فارج لمن قدَّمْتَ منهم رحمة الله ويْقْ لمن خلقت منهم برزق 


يه 


الله . 

وقال أبو حازم : إن كنت إنما تريد من الدنيا ما يكفيك ففي أدناها ما 
يكفيك؛ ون كنت لا ترضّى منها بما يكفيك فليس فبها شيء يُغنيك. 

ونظر أبو حازم إلى الفاكهة في السوق فقال : وغد الجن وهر 
e‏ يا أبا حازم» هذا سمينٌ فآشتر منه ؛ قال: ليس 
عندي ثمنه ؛ قال: أ نا أنظرك؛ ففكر ساعة ثم قال: أنا ال ن 

قال شفيان: حافت اد بوحازم لجلسائه: إني لأرضى أن يبقى أحدّكم 
على دينه كما يبقى على نَعْله. 

حدّئني محمد بن زياد الزياديٌ قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن عبد الله 
ابن ماديا حيعن داعو ابن ماس الا ا سي 
3 الضَحة ة والفَرَاعٌ نعمتان ا فيهاما كثير من الناسن»: 


كتاب الزهد ۳4۰ 


حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا أبو ربيعة فهد بن عون عن حمّاد بن 
سَلّمة عن يعقوب قال: سمعت الحسن يقول: ابن E‏ فإذا 
مضى يوم فقد مضى بعضك. 

وروی عبد الله بن بكر بن حبيب السّهميٌ عن الحسن بن ذَكوان رفع 
الحديث إلى النبي جل قال: «أوصاني ربّي بتسع خصالر وإني مُوصِيكم بها: 
بالإخلاص في السرٌ والعٌلانية» والعَدل في الرضا والعَضَبء والقَضّد في الفقر 
والغنَ» وان اعفو عمّن ظَلَمنِيء وأصِلَ مَنْ قطعني وأعطي مَنْ حَرّمني. وأن 
يكون صمتي تفْكرا ومُنطقي ذكراء ونظري عِبّراه. 

مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سَلّمة عن حُمّيد قال: كان آبن عمر 
يقول: البر شيء هّن : وجهُ طليقٌ وكلامُ ليّن. 

ععتر بو سليهات فال كلت سالك يفول قرا السار فاا ت 
قلوبٌ العلماء. قال: وسمعْته يقول: وَدِدْتُ أن رزقي في حَصَاة أمصّها حنى 
أموت» ولقد آختلفُتٌ إلى الخلاء حتى آستحيَيْتٌ من ربي . 

بشر بن مُصلح عن أبي سعيد المصّيصيّ عن أسد بن موسى قال: في 
الجُوع ثلاث خلال: حياة القلب. ومَذَّلّة النفس. ويُورث العقل الدقيق 
السماوي . 

سالم بن سالم البَلخِيٌ عن السريّ بن يحيى قال: كان الحسن إذا عاد 
مريضاً لم ننتفع به یوما وليلةء وإذا شيّع جنازة لم ينتفع به أهلّه ووَلدُه وإخوانه 

خلف بن تميم قال: قال رجل لإبراهيم بن أدهم : اف الى 
أن تقل مني هذه اله کا قال إبراهيم : إن كنت غا قبلتها منك» وإن 


El‏ كتاب الزهد 


00 لم أقبلها؛ قال: فإني ن قال: كم عندك؟ قال :ألفان؛ قال: 
اه أن تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم ؛ قال: أنت فقيرء لا أقبلها» . 


قال عُبَيدٍ الله بن عمر: دخلت أنا ويحيى بن سليمان على الفضيل 
نعوده؛ فقال : رَوْجَك وخولك وصرف وجوه الناس إليك وأنت تشغلك عنه من 
أنت وما أنت! ثم شَهق شَهقَة وأضجعه رجل كان عنده وعطى عليه ثوباً وهو 


قال أبو حازم : السر آمك بالعلكي من العلاية التي والفعل أملك 
بالقول من القول بالفعل» فإذا كنت في زمانٍ يُرَصَى فيه من الفعل بالقول ومن 
العمل بالعلم» فأنت في شرٌ زمان وشرٌ ناس . 


بي الحواريّ قال: ذكرْتٌ لأبي شليمان آمرأتي والشغل بهاء فقال: 
e‏ ¿ قلبك أذ نك تريد الفراعٌ م له فغك وإن كنت إنما تريد الراحة 
منها لتستبدل بهاء فهذه حماقة. قال:ورأيته حين أراد الإحرام فلم يُلَبّ حتى 
سرنا ملي وأخذه كالعَشيِ وجعل رأسّه عند رُكبته فجعل مَځمله بجت ومحملي 
قل حنى سرنا هويا ثم أفاق فقال: يا أحمدء بَلَغني أن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى EAA‏ العام «يا موسى مُرْ ظَلّمةٌ بني إسرائيل أن يُقِلُوا من 
ذكري » فإني أذكر مَنْ:ذكرني منهم بلعنة حتى يسكت».: ويحك يا أحمد بلغني 
أنه من حجٌ من غير جِلّه ثم لبّى» قال له تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سَعْدَيْكَ 
حتى ترد ما في يديك؛ فما يؤْمّننا أن يقال لنا ذلك. قال: وقال أبو سليمان: 


)١(‏ هَويًا: ساعة من الليل. 


كتاب الزهد ۳۹۲ 


يجيئك وأنت في شيء من الخير فيشير لك إلى شيء من الخير دونه يربح 
عليك شعيرة؛ يعني إبليس . 

قال المسيح لأصحابه: بحت أقول لكم إن مَنْ طلب الفردوس فخبرٌ 
الشعير له والنوم في المزابل مع الكلاب كثير. 

مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن حمزة عن داود بن أبي هند عن مكحول 
قال: كنا أجِنَةٌ في بطون أمّهاتنا فسَقَط من سَقَط وكنا فيمن بَهّي» ثم كنا 
مَرَاضع”' فهّلك منا من هلك وبَّقِي من بقي» وكنا أيفاعأء وذكر مثل ذلك ثم 
صرنا شبّاناً» وذكر مثل ذلك» ثم صرنا شيوخاً لا أبا لك فما نتدظر وما نريد! 
وهل بيت حالة ننتقل إليها. 

قال : وقال مكحول: الجنين في بطن أمّه لا يطلب ولا يحرّن ولا يغتم» 
فیأتیه الله برزقه من قبل سرته» وغذاؤه في بطن أمه في دم حيضهاء فمن نَم لا 
تحيض الحامل» فإذا سقط آستهلٌ آستهلالة إنكاراً لمكانة. وقطعت سرته 
وول الله رزقه إلى ثدي أمة ثم حوله إلى الشيء يُصُنع له ويتناوله بكفّه. حتى 
إذا آشتدٌ وعَقل قال: أين لي بالرزق؟ يا ويحك! أنت في بطن أمك وفي 
ججرها ترزق حتى إذا عَقَلْتَ وشت قلت : هوالموت أو القتل وأين لي 
بالرزق؟ ثم قرأ: 9يَعْلَمُ ما تحمل كل انى وما تعيض الأرْحَامُ وَمَا َردَاذُم0. 

,عبد الملك بن عبد العزيز قال: كان. محمد بن النضر الحارئيّ إذا لم 
يكن في صلاة آستقبل القِبْلة فقَعدنا إليه بعد العصر فقال: بلغني أنه مَنْ 
)0 مراضِع : ج مضع (بفتح الضاد) وهو الرضيع . 
(؟) سورة الرعد ۳١ء‏ آية ۸. والمعنى : إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى وما تنقص 

الأرحام عن مدة الحمل بحيث تلد أو تسقط لأقل من تسعة أشهرء وما تزداد عن التسعة. ولقد 


اتفقت المذاهب الإسلامية عر أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأختلفوا في أقصاها. راجم 
التفسير المبين. 


كتاب ال 
۳۹۴ انه 


RS NON O‏ وهى على کل 

شيء قدير» ألف مرةٍ في ذبر صلاة العصر رفع العمل لي ؛ ثم قال: قد 
أكثرت الكلام . 

وقال سعيد بن عمر الكنّديّ : دخل رجلٌ على داود وهو يأكل خبزاً يابساً 
قد بلّه في الماء بمح جَرِيش". فقال له: كيف تشتهي هذا؟ قال: أدعُه حتى 
أشتهيه. ونحو هذا قول هشام بن عد الملك لسالم: ما أدْمُك”؟ قال: 
الزيت؛ قال:أما تأجمه 7 ؟ قال :ادا 6 تر کته حتى أشتهيه. قال: وكان ماء 
داود في 7 كن الصيف والشتاء. فقال له بعض أظطهتانة لو يردت 
الا فال دوك" اف ف ل هذا التو اء يارد قبي تحت 
الموت؟ . 

سعيد بن عمرو عن رجل قال: قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب 
روك ها على إن سوقان و و بو ار اتيم + ليطت الستال إلانشن 
أربع :. سهم في فيء المسلمين» أو عطية عن ظهر يد أو إرث بكتاب الله أو 
تجارة امن حلال؛ ولا يقتل مسلم إلا بهذه الخصال: كفر بعد إسلام أو زنا 
بعد إحصان. أو قتل فيقتلء أو حارب الله ورسولّه وقطع الطريقَ . 

قال سليمان بن اة سوقت ا يقول : وال لينل الكارّات 
اا الكافة قاو ولا يست الود يطابننا إن كانت نه تحصلد مخ كل 
خير حتى يكون فيه الصومٌ والصلاة. فإنهما من لحمه ودمه. 


)1( ج ٠‏ ملح لم بطب . 

- لدم : 00 0 بالخبز أي ا لل كان ؟ ؛ يقال: أ الخبر ا اا خلطه بالادم (بضصم الهمزة 
وسكون الدال). 

)۳( اة تكرهه و 

ا ارو أسود تُطَلَى به السفنٌ. وقيل هو الزفت . 


كتاب الزهد € ۳۹ 


أبو نعيم عن الأعمش عن يزيد بن حَيّان قال: كان عيسى بن عُقبة 
يسجد حتى أن العصافير ليَمَعنْ على ظَهْره وينزأن, ما يحسَّبّْه إلا جرم حائط . 
حدّثني محمد بن داود عن عبد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل مكة إلى 
الفضيل القحط؛ فقال: اق عي ال تريدون؟. قال: وسمعته يقول: 
استخيروا الله ولا تَحْيّروا علیه» فكم فن عبد تخيّر لنفسه آمراً كان.هلاكه فیه! 


ع 1 5 ی ر و د 3 ر 7 ع 2 
راتو مال رت طرسون :3 فاغطيها قات فار ا 


وحدثني أيضاً عن سعيد بن نصير قال: قال وكيع: أبو يونس. ومن أبو 
يونس؟ بکی حتى عَمي» وطاف حتى فد وصلَّى حتى خَدِب. 

حدثني محمد بن عبيد قال: محمد بن عبد الله الأنصاري عن بهز بن 
حكيم قال: صلَّى بنا زُرَارة بن أوفى العْداة فقرأ الإمام : فَإذًا ُقِرَ في آلناقور 
ذلك يمذ يوم عَسِيرٌ على آلْكَافِرِينَ عَيْرُ بير 4 فخر مَعْشِياً عليه» فحملتاه 


2 


ميتا . 
أبن آي الكسواوق كالم اسم عم من د العويتز شرل البلا 
تبلغك نصف الطريق» والصومٌ يبلّغك باب الملك, والصَّدَقَةٌ جلك عليه . 


ذكر أبو حنيفة رحمه الله أيوبَ فقال: رحمه الله ثلاثاً -.لقد قَدِم المدينة 


)١(‏ طرَسُوْس (بفتح الطاء والراء وضم السين وسكون الواو) بلد بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 
وكان الزهاد والصالحون يقصدونه لأنه من ثغور المسلمين» استولى عليه ملك الروم سنة 
4 ه وتنصّر وقتئذ بعض المسلمين وقصد بعضهم بلاد الإسلام. راجع معجم البلدان. 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 1۸ - 54): طرطوس مدينة في الثغور اة 
عند المصيصة واذنة» وبها قبر المأمون بن هارون الرشيد. وقد تقدم الحديث عن المصيصة 
في الحاشية رقم ۲ من ص ۲۱۹ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲ ) سورة المُدَّئَرِ ٤۷ء‏ الآيات رقم ۸ و 4 و١٠.‏ ومعنى الآيات: إذا نفخ في الصور وخرج الأموات 
من القبور سيكون وقت النقر يوماً عسيراً على الطغاة والعصاة. راجع التفسير المبين. 


E‏ كتاب الزهد 


ا س ا د ا ا 
مه وأنا بهاء فقلْتٌ: لأقعٌدنَ لهء لعلّى أتعلّق عليه بسَمَطةء فقام من القبر مُقاما 
ما ذكرْتّه قط إلا آقشعرٌ جلّدي . 


روى آبنُ عيّاش عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ قال: حجّ الحجاج فنزل بعض 
المياه ودعا بالعَدَاء. فقال لحاجبه: انظر من يتخدّى معي وآسأله عن بعض 
الأمر؛ فنظر الحجاجبٌ فإذا قو اعرا نين یا فق ا فضربه 
برجله وقال: انت الأمير فأتاه ؛ فقال له الحجاج : اغسل يدك و معى ؟ قال : 
إنه دعانى مَنْ هو خير منك فأجبته؛ فقال له الحجاج: من الذي دعاك؟. قال: 
الله تعالى دعاني إلى الصوم فَصّمْتٌ؛ قال: في هذا اليوم الحار؟ قال: نعم» 
صمب ليوم أحرٌ منه؛ قال: فأفطر وتصوم غداً؛ قال: إن ضمنت لي البقاء 
إلى غد؛ قال: ليس ذاك إليّ ؛ قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقر 
عليه؛ قال: إنه طعام طن قال: إنك لم تطبه ولا الخازء ولكن طيبته 
العافية . 
فجاء أعرابيٌ في يوم صائفٍ شديدٌ الحرّ ومعه جارية سوداء وصحيفةء فقال: 
قال: إني صائم ؛ قلنا: فى الحرّ وشِدّته وجَمَاء البادية؟ فقال: إن الدنيا كانت 
ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء ولا احِبّ أن أُعْبّنَ أيامي» ثم نبذ إلينا 
الصحيفة : فال اول تريدن على ها اقول عرفا ذاه اغى عبد الله 
ابن عقيل الكلابىّ» أعتق جارية له سوداء يقال لها لؤلؤة آبتغاء وجه الله تعالى 
وجواز العَمَبة» وإنه لا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء ال لله عليها وعليه 
واحداة > فال الأصم ‏ فخدانت بها الرشيد: فامر أن بعتن عت اله نسهة أو 
مائةٌ نسمة» ويُكتّبٌ لهم هذا الكتاب. 


كتاب الزهد ۳۹٦‏ 


قال خالد ربن صفران؛ بت انمي ليلق كلهداء كسك البح الالعضر 
بالذهب الأحمرء فإذا الذي يُكفيني من ذاك رغيفان وكوزان وطِمْران! . 
رأى رجل رجلا من وَلّد مُعاوية يعمّل على بعير له» فقال: هذا بعد ما كنتم فيه 
من الدنيا! فقال: رحمك الله ما فَقَدْنا إلا الفضولٌ. 

سمعت بعضٍ العبّاد يقول: علامةٌ النّوبة الخروج من الجهلء والنَّدَمُ 
على الذنب» والتجافي عن الشهوة» وآعتقادٌ مَقَّتِ نفسك المسولةء وإخراجُ 
المُظلمة. وإصلاحٌ الكَسّرة» وترك الكذب» وقطمُ الغيبة» والانتهاءُ عن دن" 
السوء . 

لهي زاهدٌ زاهداً فقال له : يا خي » إني افق الله ؛ قال الآخر: لو 
علمُتَ مني ما أعلم من نفسي لأبغضتَني في الله ؛ قال له الأوّل: لوعلمْتُ 
منك ما تعلم من نفسك» لكان لي فيما أعلم من نفسي شُّغْلُ عن بُعْضك. 

كان الور مستخفياً بالبَضْرة. فورد عليه كتابٌ من أهله.. وفيه: قد بل 
بنا الجَهُد إلى أن نخد النْوَى فنرضه ثم نخلطه مع التبن فنأكلّه؛ فحرّك ذلك 
من قلبه» ورَمَى بالكتاب إلى أخ له؛ فقرأه فدَمَعتٌ عينهء ثم قال: يا أبا عبد 
الله » لو أنك حَدَّنْتَ الناس آتسّعت واتسع هؤلاء! فأطرق ميا ثم رفع رأسَه 
وقال : اسمع حديئاً أحَدَتُكَ به ثم لا أكلّمك بعذه سنة ؛ ری تور الجنة 
تَجَدّدء فقيل : ما هذا النور؟ فقيل : حَوْراءُ ضجكت في وجه زوجها فَبَدَتْ 
تثاياهاء فترى لي أن أغرر تلك وأصيرٌ إلى ما تقول !: 


أراد قوم سفرا فيحادوا عن الطريق:وآنتهوا إلى راهب منفزو فى :ناخيةة 


)١(‏ الخذّن: الصاحب والرفيق ‏ والسَّوُْ: الشيء المنكر؛ يقال: رجلُ سَوْء وقال الأخفش: ولا 
يقال: الرجلٌ السو . 


۳4۷ كتاب الزهد 


ظ فناڌوه فأشرف عليهم › فقالوا : إنا قد صَلَلْنا فكيف الطريقٌ؟ قال لهم : ها هناء 
وأا إلى اجات تملعو الذى أراف فقالواء إنا سائلرك افا انت؟ قال: 
سلوا ولا يُكثرواء فإِنَّ النهار لن يرجع والعُمْرَ لن يعود والطالتَ حثيث في طلبه 
ذو آجتهاد؛ قالوا: ما الخلقُ عليه غداً عند مليكهم؟ فقال: على نياتهم ؛ 
: م َه ر 
فقالوا: فإلام الموئل؟ قال: إلى المقدم ؛ قالوا: اوصنا؛ قال: تزودوا على قدر 
سفركم فإِنَّ خير الزاد ما َل المحَلُ؛ ثم أرشدهم إلى المَحَجّة وآنقمع". 
وقال آتحر: قلت لراهب: عِظني عل عافية ففال؛ جميع المواعظ. 
منتظمةٌ في حرف واحد؛ قلت: ما هو؟ قال: تجِمِعُ على طاعته. فإذا أنت قد 
حَوَيْتَ المواعظ والأذكار. 
الأصمعيّ : قيل لأعرابي عه ماش + لف هده الماشية؟ قال + :لله 
كان آبن السماك يقول في كلامه : لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم, أما 
تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟ . 
قال بكر بن عبد الله : اجتهدوا في العَمَلء فان قَصَّر بكم ضعفٌ فَكفُوا 
008 
كان مالك بن دينار يقول في قصّصه: ما أَشَد فِطامَ الكبير"! 
وينشد : [كامل] 
وتَرُوض عِرْسَك بعد ما هَرِمَتَ رفك E EE BE‏ 


ليسي يي ييه 


)١(‏ اتقمع المَرَءُ: جلس وحده. 

(۲) ورد هذا القول في العقد الفريد (ج ۲ ص 186 ). 

(۳) العرس: الزوجة. وقد ذكر ابن عبد ربه هذا البيت في العقد الفريد (ج ۳ ص 4۷) بعد أن , 
قال: «قالوا: ما أشدٌّ فطام الكبير. . . وقالوا من العّناء رياضة الهّرِم . قال الشاعر». وأورد = 


كتاب الزهد ۳۹۸ 


كان أعرابي يسرق الإبل يُسَمّى يزيدَء ثم تاب وقال: [طويل] 


عع ىه و ا 5 7 
الا قل لرغيان المحائِض"” أَهْمِلُوا فقد تأبء هما تغلمون» يزية 


2 


وإن آمرأ ينجو من النار بعد ما روو اعمتاتهعا د ا 


كفى نطفاً” اط 5 4 اناك ركوبٌ المعاصى عامداً وأحتقارُها 


كان خالد بن مُعَدَانَ”' يقول: [طويل] 


إذا أت لم تزرع وأبصرّت حاصداً نَدِمْتَ على التفريط في زمن البَذْرِ 


5 م 3 2 وو 3 7 طم 
قال منصور بن عمار: ما أرى إساءة تكبر عن عفو الله فلا تايس» رربما 


أخذ الله على الصغير فلا تأمن. 


ورؤى وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن غتيبة بن سِمُعان عن مُسَيكة 


عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت رسول الله ية بصحفة فيها خبرٌ شعير 


(1) 
(1) 


البيت المذكور آعلاه. ولقد سبقه إلى هدا المعنى أحد الشعراء (طويل). 

إذا الخ اغ الدروة تفا :تفط ها كيبل جيه ةة 

انظر العقد الفريد (ج ۲ ص 470). 

المخائض :. الإبل التي تخوض في , الماءء أي تمشي فيه . 

قائل هذين البيتين هو يزيد , نالف العقيْلي. أحد اللصوص المشهورة بالبادية» وكان قد 
تاب. ولقد ذكر ابن منظور هذين البيتين في لسان العرب مادة (بعر) وقال :لاقل لِرَعْيانٍ 
الأباعر. . . الخ والأباعر: : جمع الع وأبعرة ج بعير وهو الجمل البازل. وأضاف ابن منظور 
قائلا: البيت الثاني كثيرأ ما يتمثل به الناس ولا يعزفون قائله» وكان سبب توبة يزيد هذا أن 
عثمان بن عفّان وجه إلى الام حيشا غازياء وكان يزيد في بعض بوادي الحجاز يسرق الشاة 
والبعير وإذا طَلِبَ لم يوجد. فلما أبصر الجيش متوججهاً إلى الغزو أخلص التوبة وسار معهم . 


(۳) النطفٌ: العيب. 
(:) خالد بن مَعُدان الكلاعي تابعي. أصله من اليمن. تولى شرطة يزيد بن معاوية. اشتهر 


بالعبادة وتوفي سنة ٠١ ٤‏ ه. الأعلام ج ۲ ص ۲۹۹ . 


احلا كتاب الزهد 


م 0 
وقطعةٌ من الكرش» فقالت: يا رسول الله دَبْحنا اليوم شاة فما أمسكنا منها إلا 
هذا؛ قال: بل كلّها أمسكتم إلا هذا. 

استقبل عامرٌ بن عبد قيس رجل في يوم خلبة» فقال: من سبق يا شيخ؟ 

ر 1 5 1 2 
فقال: المقربون. واتى به عثمان اقعد فى دهليزه » فلما خرج رأى شيخا ثطا“ 
فى عباءة, فأنكر مكانه» فقال: يا أعرابيّء أين ربك؟ قال: بالمرصاد. ٠‏ 

قال سليمات بن عد العلك. لامي حازم : ما بالّنا نكر الموت؟ قال: 
لأنكم عمرتم الدنيا احرسم الآخرةء فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخراب . 

قال الحسن نِعَمُ الله أكثرٌ من أن تُشْكر إلا ما أعانَ عليه » ودنوبٌ آبن 
آدم أكثرٌ من أن يُسْلّم منها إلا ما عفا الله عنه. 

وقال الحسن : تتفق دينك في شَهوتك سَرَفاء وتمنع في حق الله درهماء 


ستعلّم بيا لُك" . 


خرج المسيح من بيت مومسة» فقيل له: : يا روح الله با ل 
فقال: إنما يأتي الطبيبٌ إلى المرضى . ومر بقوم شتموه فقال خيراء ومر 
نارين تكو فقا خيراء قن سل مق الحوار و ا رادوك قرا ردت 
خيراًء كأنك تُغْرِيهم بنفسك! فقال: كل إنسان يُعطي مما عنده. 


أخبر أبو حازم سليمانَ بن عبد الملك بوعيد الله للمذنبين؛ فقال 


لقان فأين ا الله؟ قال : قريب فن المتحسئين. 


)0 الَا : الإفراط في الحمق . 
(TY)‏ بالك : يا لثيمء ولنداء الإثنين نقول: يا دوي تكم ! إذ لا يصرف في المعرفة لأنه معدول عن 


لْكَمَ . 


كتاب الزهد ٠‏ 
7ح سجس 2222222 سس 


قال عمر بن عبد العزيز لمحمد ا عظني : فقال: لا أرضّى 

نفسي لك. إني لاصَلَيِ بين الغنيّ والفقيرء فأميل على الفقير وأوسّع للغنيّ . 
ا نظرتٍ أمرأة إلى أخرى وحولهًا عشرة من وَلّدها كأنهم الصقور. فقالت: 
لقد وَلّدت اکم حزناً طويلا. 

احنضر فت كان فيه زهو فرفع رأسّه فإذا أبواه يُبكيان. فقال لهما: ما 
يُبكيكما؟ قالا: الخوف غليك لإسرافك على نفسك؛ فقال: لا تيُكياء فوالله 
ماسر أن اللي بين اة ا 

' قنال عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهّه: يا آبن آدم. لا تحمل هم 
يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنت فيه فإِنْ يك من أجلك يأت فيه 
رزقك, وآعلم أنك لا تكسِبٌ من المال شيئاً فوق فوك إلا كنْتّ فيه خازناً 
لغيرك. قال النابغة في نخوه: [وافر] 

ولسث بحابس لِقّدٍ طعاماً جِذَارَ غ لكل غدٍ طمام 

تذاكر حُذَيْفة وسَلْمان أمرّ الدّنياء فقال سَلّْمان: ومن أعجب ما تذاكرنا 
صعود عَيْماتَ الغامدي”“ سريرَ كِسّْرّى. وكان أعرابي من غامد يرعى 
شُوَيْهاتِ” له فإذا كان اللِيلُ صَيّرها إلى عَرْصة إيوان كسرى» وفي العرصه 
سرير رخام كان يجس عليه كسرى» فَتَضْمَد عُنّيمات الغامديّ إلى ذلك 
ار 

دخل أبو حازم المسجد فَوَسْوّس إليه الشيطانٌ: إنك قد أحديْت بعد 


)١(‏ نسبة إلى قبيلة غامد ابن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كَعْب. أنظر جمهرة أنساب العرب 


5 . VV ص‎ 


™( الشوَبْهاتٌ: : ج شُوَيهة وهي تصغير شوهَة (بفتح الشين والواو والهاء) والَّوَهَةٌ والشاهة هي 
الشَاةٌ. 


0 كتاب الزهد 


وضوئك» فقال: وقد بَلَعْ هذا من نصحك! . 

قال الزبير: يكفينا"" من خضمكم الْقَضمء ومن نْصكم العنق . قال رجل 
ام الدّرداء : ا لأجد في قلبي داءٌ لا أجد له دواءء أجد ة قَسوة شديدة وأملا 
بعيداً؛ ‏ قال: اطلع في القبور وآشْهَدٍ الموتى . 

قبل لاریم بن حم : واكك مقف ان ا اريت 

قال رجل من الصالحين : لو أنزل الله كتاباً أنه يدت ا ا 
لحفت أن أكونهه أو آنه راحم رجلا نخدا لوث أ أكوثة» أن ت فى ل 
محالةً ما آزددْتٌ إلا آجتهاداً لثلا أرجمٌ على نفس بلائمة . 

أثتى قومٌ على عوف بن أبي جيلة فال :لي راس اا 
وأمدٌونا بالدعاء. 


ل لبعض العُبّاد: مَنْ شَرٌّ الناس؟ قال: من لا يُبالي أن يراه الناس 


- 


قال المسور بن مَحَرّمة: لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني معكم 
لاستحييت منهم . 


قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : عجرت لمن يهك والنجاة معه؛ 
قيل + وما هي؟ قال: الاستغفار. 

کان فتىّ يجالس سُفْيان الثوريٌّ ولا يتكلّم. وكان سفيان يحب أن يتكلم 
ليسمع کلامه» فمرٌ به يوماً فقال له: يا فتی » إِنَّ من كان قبلنا مروا على خيل 


)١(‏ الخضم: كل ي الأضراس. والقَضْمٌ : الأكل بأطراف الأسنان. والعَنفٌ (بفتح العين 
والنون معاأ) : سير فسح واسع للإبل والدابة» وهو اسم من الإغناق؛ يقال: عانقت الإبلٌ : 
سارت العَنقّ . 


كناب الزهد 
ب الز فد 


وبَقيْنا على حمير دبرة؛ فقال الفتى : يا أبا عبد الله إن كنا على الطريق فما 

قال الخسن: إن حمق النعال خلف. الرجال قل ما تَلْبّثْ الحمقى . 
وذكر عنده الذين يَلْبّسون الصوف, فقال: ما لهم تفاقدوا"! ‏ ثلاثا - أكنوا 
الكبّْرَ في قلوبهم وأظهروا التواضحَ فيي لباسهم. والله لأحدهم أشد عُجْباً 
بكسائه من صاحب المطرّف بمطرفه . ودخل عليه رجل فوجد عنده ريح قِذر 
«طيّبة» فقال: يأ أبا سعيد, إن قذرك لطيبة ؛ قال: نعم لا رغيفي مالك وصحناه 
فرقد. 

طب أبو قلابة للقضاء فلجق بالشام هَرَباء فأقام ات قم البصّرة؛ 
قال أيّوب؛ فقلت له: لو أنك وَلِيْتَ القضاءَ وعَدَلْتَ بين الناس رَجَوْتٌ لك في 
ذلك أجراً؛ قال لي: يا أيوب. إذا وَفَع السابح في البحر فكم عسى أن 

قالت آمرأة أبي حازم يوماً له: يا أبا حازم» هذا الشتاء قد هجَم ولا بد 
لنا مما يُصلحنا فيه» فذكرت الثيابٌ والطعامٌ والحطب؛ فقال: مِنْ هذا كله 
بُدَّء ولكن خذي مالا بد منه: الموتَ ثم البعثٌ ثم الوقوف بين يَذَي الله 
تعالى ثم الجنة أو النار. 

قال أبو العتاهية: [مجزوء الرمل] 

اطع الله CE E‏ ادا أو دون جهدك 

أعط مكولاك كما تط. لب من طاعةعبدك 


)١(‏ تفاقدوا: دعاءًٌ عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً. 


oy 


كتاب الزهد 


أرق اناسا بان الذين قد ا 
فآستغْنبالدّينعن نيا لماو اا 
وقال محمد بن حازم : 
ما الفقرٌ عارٌ ولا الغنى شرف 
مالك إلا شيء تقَدَّمُه 
گك سال ارت نهد 

وقال أبو العتاهية : 
ألا إنما التقوى هي الِر والكرَمْ 


ولا أراهُم رَضُوا في العيش بالدونِ 
ستغنى الملوك بدنياهُم عن الدين 
[منسرح] 
ولا سخا فطاع سرف 
وكل شيء أخرته تلف 
E CE‏ 
[طويل] 
وك اللدنيا هو الذل والندم 


إذاصحمَ التقوى وإِنْحَاكأوحجم 


قال علي بن الحسين: الرضا بمكروه القضاء أرفعٌ درجات اليقين. 


قيل لابن سيرين: ما أشدٌّ الورَع! قال: ما أيسَرّه! إذا شككت في شيء 


,2ه 
قلعه : 


قال رجل لحُذَّيْفة: أخشى أن أكون منافقاً؛ فقال لو كنْتَ مُنافقاً لم 


وقال محمود“ الوراق: 
ياناظراً” يرنوبعينيٰ راق 
تصل الذنوبٌ إلى الذنوب وترتجي 


5 ك2 اه 71 


[كامل] 
ومُشاهداً للأمر غير مُشاهِدٍ 
رك الجتَانٍ بها وَفوْرَ العابدٍ 
منها إلى الدنيا بذنب واحد 


(۱) هو محمد بن حازن الباهلي. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۲ من ص 515 من الجزء 
الأول من هذا الكتاب كما وردت هذه الأبيات في نفس الصفحة من الجزء المذكور. 

() تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ۳ من ص ۸٤‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. وقد وردت 
أبياته هذه في العقد الفريد (ج ۳ ص )١74‏ وفي الكامل للمبرد (ج ١‏ ص .)۴١‏ 

(م). في المصدر السابق وفي نفس الصفحة) ديا غافلاً ترنو . . . الخ». 


كتاب الزهد 


٤ 


وقال وَضّاح” اليمن : 
مالك وَضَائٌ ائم المَزّلٍ 
ناموت هنا ]إن فزال مارفا 
صل لذي العرش وآتخذ قَدَماً 


[منسرح] 
الست تخشى تقلرّبٌ الأجل 
امحل دون منتهى الأمل 
وخوت بحر ومَعْقِل الوعِل 
بك بش العتتان والرّللٍ 


قيل ليوسف عليه السلام : مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال : 


اخافة أن اشع فانتى الجائم: 

وقال بن أبي الصلْت”: 
هما طريقان فائرٌ دخل ال 
وفرقةٌ في الجحيم مَعٌ فِرّق ال 
تعرف هذا القلوبٌ حقَاً إذا 
وصدّها للشقاء عن طلب ال 
عبد دعانفسّه فعاتبها 


[منسرح] 
يطان يَشْقَى بهامُرافقها 
بعتن دنينا وال ماتيا 
يعلم آل البصير رامقها 


إقترب الوعد والقلوبٌ إلى اللهو وحبٌ الحياةسائقها 


فنا وغ القن اء وان 


ا فلي الت الاجا 


)١(‏ وضاح اليمن هو عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري الخولاني . قيل: إنه من الفرس الذين 
قدموا اليمن. وكان يهوى امرأة من اليمن آسمها روضة وكان يشبّب بها في شعره» إذ 
'المعروف عنه أنه رقيق الغزل عجيب النسيب. لما آستأذنت آم البنين بنتُ عبد العزيز بن 
مروان رُوْجَها الخليفة الوليد بن عبد الملك في الح أذن لها وهناك وقعت عيئها على وضّاح 
اليمن فهويته وأنفذت إلى کنیر عر ووضاح اليمن أن يقولا فيها شعرء فكره ذلك کشر وأما 
وضاح اليمن فإنه صَرّح فبلغ ذلك الوليد فقتله سنة ١۹ه.‏ راجع في ذلك فوات الوفيات 
(ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۳) والأعلام ج ۳ ص ۲۹۹ . 

(؟) أمية بن عبد الله أبي الصّلْتَ الثقفي شاعر جاهلي حكيم ومن أهل الطائف شعره من الطبقة 
الأولى .. توفي سنة ه هف. الأعلام ج ۲ ص77 . 


f0‏ كتاب الزهد 


أمامها قائدٌ إليه وي وها حثيثاً إليه سائقها 
ننفت أكون ف چا كان يراها بالأمس خالقها 
من لم يم عبط يمت مَرّماً للموتٍ كأسٌ والمرءٌ ذائقها 

قال بعض الزمّاد: إل صفاء الزهد في الدنيا وكماله آلآ تأخذ من الدنيا 
شيئاً ولا تتركه إلا لله فإذا كنت كذلك كان أَخْدَّكَ تركاً ومعاملتك لله فيها 
ربحاً, وإِنَّ صفاء الرغبة في الدنيا وكمالّها أل تأخذ منها شيئاً ولا تتركه إلا 
لياه فإذا كنت كذلك كان ترك أخذاً وفوتٌ ما فات عليك منها حسرة . 

حبس بعضٌ الملوك رجلاً ثم َمل عنه إلى أن مَضى عليه زمان؛ فقال 
للموكل به: قل له: إِنَّ كلّ يوم يمضي من نعيمك يمضي من بؤسي» والأمر 
قريبٌ والحَكُمْ الله ع وجل . والسلام . 

جاء في آخر النسخة الفتوغرافية ما نصه: 

تم كتاب الزهد, وهو الكتاب السادس من عيون الأخبار لابن قتيبة 
رحمه الله ويتلوه في الكتاب السابع كتساب الإخوان. والحمد لله رب 
العالمين» وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين. 

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي 
الواعظ الجزريٌ» وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 

يوجد في النسخة الفتوغرافية عقب هذا الكتاب (كتاب الزهد) بعض 
قطع شعرية ونثرية في نحو ست صفحات منقول جلها عن العقدء وليست من 
تاليف آبن قتيبة . 


(1) يقال: مات عَبْطَةٌ إذا مات شاباً ضحيحاً. 


مصادر الكتاب ومر اجعه 


= الأعلام )۷-١(‏ للزركلي » دار العلم للملايين» بيروت. 2١958٠‏ طبعة 


۲ - الأغاني  ١(‏ ۲۲) للأصفهاني» طبعة بولاق وطبعة القاهرة ۱۹۲۷ - 
14€ . 

٣‏ - أساس البلاغة للزخشري» تحقيق عبد الرحيم محمود ‏ دار المعرفة - بيروت 
49 . 


٤‏ - أدب الدنيا والدين» ط. بولاق. 

ه - البيان والتبيين ١(‏ - ۳) للجاحظ, دار صعب - بيروت ۱۹۹۸ . 

- بلوغ الأرب في أحوال العرب للآلوسي . 

- التفسير المبين لمحمد جواد معنيه. دار التعارف للمطبوعات. بيروت ۱۹۷۸ . 

تفسير الجلالين» دار الفكر؛ بيروت. 

- تهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي» الجزء الأول من القسم 
الثاني دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

٠‏ - تاج العروس» المطبعة الخيرية بمصرء ١105‏ ه. 

١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد 

هارون» دار المعارف بمصر ١19517‏ . 
١‏ _ جذوة المقتبس للحميدي, الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٩٩‏ . 
٠‏ - ديوان حسان بن ثابت. 
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مصادر الكتاب 


5 ديوان أبي تمام )٤-۱(‏ شرح الخطيب التبريزي› تحقيق محمد عبده 


عزام» دار المعارف بمصر ١15560-55‏ . 


- ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزاليء دار الكتاب العربي‎ - ٠١ 


15 
۱۷ 
۱۸ 
14 
لوم‎ 
۲١ 
۲۲ 
۲۳ 
۲4 
Yo 


۲٢ 


۲۷ 


بيروت . 
ديوان أمرىء القيسء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 


ديوان الفرزدق» طبع باريس سنة ۱۸۷١‏ . 

ديوان أبي العتاهية» طبع بيزوت . 

ديوان الحطيئة. تحقيق الدكتور نعمان أمين طه. القاهرة ١048‏ . 

ديوان جرير ١(‏ - ۲) تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف 


بمصر ۱۹۷۱ . 


ديوان الحماسة لأبي تمام. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صألحء دار 
الرشيد العراق ٠۹۸۰‏ . 

دائرة المعارف )١١ - ١(‏ لفؤاد أفرام البستاني. مطبعه المعارف. بيروت 
-_ ۱۹۰° . 

ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت . 
سرور النفس بمدارك الحواس الخمس. ألفه اليتفائى وهذّبه ابن منظورء 
تحقين الد كور إعسان ضبان اة لحر للاواننات رانء 
بيروت ۱۹۸۰ . 

الشعر والشعراء -١(‏ ؟) لابن قتيبةء دار الثقافة - بيروت» ط. ثانية. 
4.-. 

العقد الفريد -١(‏ ۷) لابن عبد ربهء شرح أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الأبياري . القاهرة. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹٤٩‏ - 
6 . 


- العمدة لابن رشيق. تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد. دار الجيل. 
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مصادر الكتاب ۹۹ 


۸ - في أدب الفرس وحضارتهم للدكتور محمد عبد السلام كفافي. دار النيضة 
: العربية بيروت ٠/ا١.‏ 


۲۹ 


وم« 


۳١ 
۳۲ 
۳۳ 
۳٤ 
0 
۳٢ 


۳۷ 
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35 


فجر الإسلام لأحمد أمينء دار الكتاب العربي ‏ بيروت . الطبعة العاشرة 
لاع" 

فوات الوفيات  ١(‏ ©) للكبتى , تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافة ‏ بيروت ۱۹۷۳ - ۱۹۷٤‏ . 

قرآن کریم» دار الفكر ‏ بيروت ۱۹۸۳ . 

كتاب الفهرست للندیم» تحقيق رضا ‏ تَجدّد طهران 191/١‏ . 

الکامل في التاريخ ١(‏ - ۱۳) لابن الأثير. دار صادر ۱۹٦۰‏ - ۱۹۱۷ . 


. الكامل في اللغة والأدب  ١(‏ ۲) للمبرّد. مكتبة المعارف ‏ بيروت . 


كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري, طبعة الأستانة» ١119‏ ه. 
كتاب شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التنصيص لعبد الرحيم بن 


عبد الرحمن العباسى» وبهامشه كتاب بدائع البدائه لعل بن ظافر 


0-7 


- 


3-35 


س 


- 


35 


الأزدي» جلد في جزأين» مطبعة بولاق ١171/5‏ ه. 

كتاب الأمالي  ١(‏ ۲) لأبي علي القالي» مطبعة السعادة بمصر. الطبعة 
الثالثة ۱۹۰٤ ١980‏ . 

لسان العرب )٠١  ١(‏ لابن منظور» دار صادر ‏ بيروت. 

محيط المحيط لبطرس البستاني» مكتبة لبنان» ۱۹۷۷ . 

معجم ما أستعجم لأبي عبيد الله البكري» تحقيق مصطفى السقاء 
القاهرة مطبعة لجحنة التأليف والترحمة والنشر ١9150‏ . 

المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» بيروت 197/8 . 

معجم البلدان ١(‏ - ©2) لياقوت الحموي» طبع أوروبا. 

معجم الشعراء للمرزباني ومعه المؤتلف والمختلف للأمدي» تصحيح 
الدكتور ف . كرنكوء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ . 

معجم شعراء الحماسة للدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان» 
الرياض دار المريخ ١4٠7‏ ه. 


۰ مصادر الكتاب 


٥‏ - مجمع الأمثال  ١(‏ ۲) للميداني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
مطبعة السنة المحمدية ٠۹٥٩۵‏ . 

5 - مفاتيح. العلوم للخوارزمي . طبعة أوروبا. 

۷ - الملل والنحل للشهر ستاني. طبع ليبسج . 

48 - نباية الأرب للنويري» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب بمصرء 

4 - نهج البلاغة للإمام علي. أربعة أجزاء في مجلد واحد» شرح الشيخ محمد 
عبدهء دار المعرفة ‏ بيروت . 

۰ - وفيات الأعيان ١(‏ - ۸) لابن خلكان, تحقيق الكو إحسان عباس.. 
دار صادر بيروت ۷ -_- 19104 . 

١‏ البخلاء للجاحظ. تحقيق طه الحاجري. دار المعارف بمصر. 

۲ ۔ كتاب الحيوان -١(‏ ۷) للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارونء دار 
التراث العربي - بيروت . 

۳ - دائرة المعارف الإسلامية . 

٤‏ - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

٥‏ _ أدب الكاتب لابن قتيبة» تحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعةء مطبعة السعادة. بمصر ٠۹۹۳‏ . 

57 - كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . 


فكهرس 


لابن قتيبة 


كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة 


باب اللببعاية ت 
باب الكذب والقحة 


بات سء الخلى وة الجزار والعات وال 


ooo an 


باب الحمق 


A الأنعام‎ 


SaaS Goo ooo oo gos‏ فاق وان قافا هد ورد و 6ه دز 6 اه 


ولع و قاع وه قافا و واو nae eee uaa‏ قاع .اعد .د 6 ٠‏ 


0 6 1 0 0 0 1 6 0 2 2 2 ف 


فاه ها قفاو واو ىه قاع قاف واه د واوا .دواع .دقان .د .داعا مد ند 6د هن 


وو هاه ي يو و يو قاع وا واو .د قاع و و واوا وا عا oo a o a‏ 


« فقا قد ةا قا.ة ا ود و قاقد هد هد هد و واو و هد وا ناه و و تدا .دا ما مام 


فى و و و وى وى .اع .اود قفاوا قد قدا .د .د ones oa Qo‏ 


een nene Gamo 


القرد والدب . مق تال ا لال او قا لم شي اذ ع a‏ ا عد اك يد 


الأهواء والكلام في الدين ا E‏ 


ESSE Aes A الرد على الملحدين‎ 


الإعراب واللحن A REE ERT SOAS‏ 
التشادق والغريب nn‏ قاقد ود .د .د قد.د قد قافا قاقد eee‏ 


.اما عاو م ه606 . 


الفهرس 

وصايا المعلمين e‏ ا افو الوق ور EES‏ و و VAT‏ 
البيان ل مود ممص انظ لمن او اس ع حو و AE‏ 
الاستدلال بالعين والإشارة والنصبة E ARO‏ 
الشعر لخي كدف VIA eS SNA Eos eR ESS‏ 
حسن التشبيه فى الشعر O‏ اا 
الأبيات التي لا مثل لها TSA Ae‏ ا الم 
التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض E o a‏ 
مقطعات ألفاظ تقع في الكتاب والكلام Ee‏ ا 
ألفاظ تقع في كتب الأمان ON aE ESER‏ 
الداظ انع TEV ESS Ree a‏ 
الخطب 4 ب ON eM SELES‏ 
خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه JON o AS Ss‏ 
خطبة لأبي بكر أيضاً TO o O [1 1 1 1 1 1 1 1 1 A‏ 
خطبة أبي بكر رضي الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة العو ا OE‏ 
خطبة لأبي بكر رضي الله عنه قي ملو نك TOE SEA E‏ 
خطبة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه OO RRS ARS‏ 
خط اھان رن غفا رش ا غه ese‏ ا BE‏ 
خطبة لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ET‏ 10 
خط ايها لفان رشن الله عنه ا ا O E‏ 
خط ار رخا ا N‏ 
خطبة ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية A ASN Aaaa‏ 
خطبة لعتبة بن أبى سفيان م ا لم ا i‏ 
ON RID RC 1 0‏ 
خطة لع الاين الا 00070 0 0 DAS A‏ 
خطبة زياد البتراء كا ص نز جنم ا واف اق سرس اشام ادا مس ل 511 
خطبة للحجاج حين دخل البصرة 1 E DE‏ 
خطبة أخرى للحجاج حين أراد الحج ا TAV TA SE‏ 


t٤‏ الفهرس 


خطبة للحجاج أيضاً e O O‏ 
خطبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لمن نك اق لا متو EIT‏ 
خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد ب DASE E Ê‏ 
سل ع e‏ 


خطبة لداود بن على م SR EES aR‏ 
خطبة لداود بن على أيضاً ل I I‏ 


خطبة لأعرابى ما و برف ب طاو فعا ا لظ تو مقاط ا الور ل 
خطبة الحامون يوم الجمعة ا مضخ الات ولوك لمج ووو ف لط و a‏ 
وفي خطبة المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأول Es‏ 
وفي خطبة المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأول 1 00077111 
كلام من أرتج عليه ات ان E‏ جم ل با ور" EE SNS DNA DS‏ 


كتاب الزهد 


مقام آخر والمنصور يخطب AS EOE Sa e E‏ 
مقام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور وا A SN‏ 
مقام أعرابي بين يدي سليمان م 1 
مقام أعرابي بين يدي هشام E SA E O‏ 
مقام الأوزاعي بين يدي المنصور د 010 1 ا 
مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام لط اب ا 
مقام محمد بن كعب القرظي بين يدي عمر بن عبد العزيز 


وكتب رجل من العباد إلى صديق له وجواب صديقه عليه 
موعظة مستعملة TEES‏ لما حا مارو SRE‏ د اي ا و 


عاوا. ا عد .دا مد وا ء. 


وأقاع. ا .د عا .د ماه 


.قاع .ا .د مداه ه. 


عام ما .دا مد وام 


000 07 0 7 0 0 3 


ققا. ا .د را اعد فاه 


وعاة .اما .د .ام 


enon 


هوا عا ةد و .ع 6م 


